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تقديم 


الجغرافية البشرية موضوع لم يلق بعد الاهتمام الكافي من الجغرافيين 
العرب ٠‏ والامل ان ينحجح هذا الكتاب في سد بعض النقص في المكتبة 
الجغرافية العريبة ٠‏ «.واحغرافية الانسان » هدف هو ابراز العلاقة المتطورة 
بين الانسان والارض ودور هذا المخلوق العاقل في تغيير ملامحها واستثمار 
مواردها +٠‏ وهى اذ ثرفض الحتمية الدائمة تؤمن بوجود ممكئات لا 
شرورات ‏ يكتشفها الانسان في سعيه.الدائي لتغبير أحواله الى الافضل ٠‏ 

وبقع الكتاب في أربعة عشر فصلا تسبقها مقدمة ونوضحها وتشرحها 
خرائط ورسوم وصور ٠‏ وثعالنج المقدمة تطور الجغرافية البشرية ومرماها 
وفلسفتها ٠‏ وبحوي الباب الاول ثلاثة فصول يشتمل الاول على عرض 
موجز لعناصر البيئة الطبيعية أي وصف مسرح نقاط الاندان ه ويناقش 
الفصل الثاني دن هذا الباب ما بين الطبيعة والانسان من علائق متبادلة 
وحميسة + يليه دراسة جغرافية لسكان العالم في الفصل الثالث فيها يوجه 
الضوء الى العوامل التي تؤثر في توزيع البشر ٠‏ 

وفي الفصول الاربعة التي ,يضمها الباب الثاني تبرز العلاقات بين 
الانسان البدائي والبيئة من خلال مقدمة وصور لانماط الحياة البدائية 
في أنواع من الات الطبيعية ٠‏ ويأتي الباب الثالث ليصف في فصول 
أرنعة 9 الحياة في ظل الحضارة تبدأ بالصيد وتنتهي بالصناعة ء 
وبحوي الباب الرابع والاخير ثلائة فصول ندرس وسائل. النقل وطرق 
ا مواصلات والغمران والحغرافية والدولة ٠‏ 'وسيحد القارىء ثيتا كاملا 
المراجع في نهابة الكتاب ٠‏ 








وأود ف الختام أن أشكر كل من علوئنى على اخراج هذا الكتاب 
وأخص”" بالذكر الدكتور محمك سظبحة والسيدين 7 فرلد فتحى وفتحى 
عبدالفتاح وهيبة 
يروث ف :” ذو القعدة وموم ا 


أول كانون الثاني سنة ١/او١‏ 





مثيم 


الجغرافية البشرية 
تطورها ومنهجها 


'ثمر الجغرافية البشرية أو « الحغرافية الاجتماعية » ب كما بفضل أن 
سميها بعض الجغرافيين ‏ بفترة حرجة منذ أن اتنصف هذا القرث وذلك 
لاختلاف وجهات النظر بشأنها ٠‏ فمن الجغرافيين من ظلثك نظرانه اليها 
نظرة كلاسيكية ومنهم ب وهم الكثرة ‏ من اكتشف لها بعض المعاني 
ش والمرامي الجديدة وان كان لم يغير قاعدة من قواعدها المعروفة ٠‏ 


وقبل أن تتعرض للمفاهيم الجديدة للجغرافية البشرية وأسلوبها في 
معابجة موضوعاتها ربما كون من الاوفق أن نرجم الى الوراء لثرى كيف 
نشأت وكيف تنطورت ٠‏ 
الحتمية الجغرافية قديما وحديثا : 
ان تأثر الانسان بظروف بيئئه الطبيعية في أعماله وصفاته العقلية 
والجسدية موضوع قديم شغل فكر كثير من الفلاسفة والكتاب الإغريق 


. 


يت م 





والرومان والعرب (0) ه هذه الحتمية القدسة لم تكن تكن اكثر صرامة من 
الحثمية الى فلهرث ف العصر الحديث وئادى بها علماء الاجتساع 





)١(‏ من ين ما قيل في هذا الموضوع «ان سكان الاقاليم الجبلية طوال 
يتصفون بالشجاعة والخلق بينما سكان السهول نحاف قصار القامة شقر 
البثرة م ث هيبوقزاطط ( القرن الخامس ق 6 05 ان سكان البلاد الاوربية 
الساردة شجعان ولكن نلقصهم الهمة لدلك 0 ودخضعون للقورى , أما 
الأفريق فنظرا لانهم بعيشون في اقليم بقع مركن متووتلك بحن الشيفال 
1 لجمعون بين فضا ل اهل ا أوربا واهل نيا ١0‏ :4 حك 
ارسطو ( القرن الثالث ف ريد الافكار خلال الغصور 
الوسطى في أوربا المسيحية لاعتقاد الناس فيما حاء في التوراة عن الخليقة . 
فاختلا فاتث المناج والتضاريس وتباين البشر في الشكل والطباع من 00 
الله ولا نقاش في حكمة الله . واذا كان هذا هو الراي السائد في اوربا 
المسيحية فلم يكن كذلك في بلاد المسلمين فقد اهتم تر امن الكتسياب 
الالسان ومراجه العقلي ٠‏ 0 أن تطالع جاننا 7 هده الدراسة ف مقدمة 
ابن خلدون وف ١‏ مروج الذهب » للمسعودي وفي ٠‏ عجائب المخلو قات 1 
فهو ثاقب النظرة واضح لع رد مادة بل انه ينفو على كت من اناي 
عصر النهضة الاوربية في هذا الجال . فلاول مرة بربط ابن خلدون بين 
حوادث التاربخ والجفرافية محددا العوامل الجثرا فية التي تؤدي كك قبا' 
التتفبان؟ وارتقائها وبلك التي نودي الى 0 ٠‏ 00 
ذلك من الآثار في ابدان البشر وأخلاتهم , 

(و.ء. قد بيئّنا ان المعمور في هذا المنكشف من الارض انما هو وسطه 
3-0 0 في الجنوب مله والبرد في الكوان وو 5 كان السولان 
وسرون ا اببساطة. ووه ولتي ل اك مقلم 
وتجد الفاقدين للحبوب من اهل القفار أحسن حالا في جسدهم واخلاقهم من 
أهل التلول المنفمسين 3 العيش. فألوالهم أاصفى وأبدائهم أنفى واشكالهم 
اتم واحسن واخلاقهم ابعد عن الاتحراف وأذهالهم اثقب ف المعارف 
والادراكات » (المقدمة ‏ ه5١‏ ص /اق ) ٠‏ 


١ 





من أمشال يكل والامنظ (1851 1855 ) ولبلاي برهام وبآ 
(5عما ب كالما ( ودمو لاد وم:ادهوووء7 وجعرافبوث اكرول 0 
( نظا - ودها ) وراتزلك امصنوع , ( 1844 - 19+4 ) وتلميذته 
مس سميل واصصع8 .8 34159 ( 1859 ب لنروا ) 230, 


فد نسأل الآن عن كيف ظهرت الحثمية الجغر افة حول دع صصسصه :1 ترا 
ف العصر الحديث ولاذا استمرت تخلق الحجج وتدافعم عن نفسها في 
الوقث الذي أكد فيه بعض علماءالتاريخ الطبيعي والجي و لوجبة والجغرافية 
دور الانسان الخطير في تغيير بيكته ٠‏ للاجابة على السئؤال الاول يجب 
أن نرجع بالقارىء الى القرن السادس عشر أو بداية العصر الحديث في 
أوربا لنرى كيف لهرت الحثمية الجغرافية من جديد ٠‏ 


بدأ هذا العصر بنهضة علمية وأديبة تهدف الى احياء الثراث الاغربقي 
الروماني بل ونقل بعض معارف الشرق العربي» وكان من بين الموضوعات 
الني قدر لها أن تحيا من جديد آثر البيئة في جسم الانسان وطباعه 
وتفكيره ٠‏ ؤيعتبر بودانل مزده ( 158ب 5و١‏ م) من كناب عصر 
النهضة الذين اعتئقوا مبدأ الحتمية اذ ربط بين طباامع الئاس والمناخ 


2. راجع عمل غ1 عن عاناه؟ هآ امعسصده0) ررظ رفقصتلنامصيعط‎ )١( 
رقاعة2 ,ع1أداعهة‎ 103 

0 ,2ه0همآ ,لإقاصعنآ .87 ك[ه لعه18 لصة ملآ ,.2 بسمواععطئع85 ,5 

سعوه سب «الإ ص06 طأسصععاع م81 عط ص برطم توم 0» ,0 مقطاو 6٠,‏ 
مم1 ,2ه1بره1 .© لإط .10 ,لإ«تغخصعن) اطع مم1 عط د برطمروم 
.21668 لمة 64 ,2 1950 رصمل 


'كله” 3 بلسمفاهصظ صا سملادمتاأكك عط 8ه بإزم6و81 .18 ر,علاعسظ8 ,0 
1--.1925 


: 1١ 








« فأهل المناطق الشمالية الباردة قساة مخاطرون بينسا طبع أهل المناطفق 
الحنوببة الحارة هو الاخذ بالثار والمكر ولكن لهم قدرة على التمييز بين 
الحق والباطل ٠‏ أما أهل المناطق المعتدلة فأكثر فطنة من أهل الشمال وأكثر 
نشاطا من أهل الجنوب ويختصون دون غيرهم بالقدرة على القيادة » ٠‏ 
ويستطرد بودان فيدعي أله اذا ما عرفنا طبائع الناس فيسكن لنا أن نطابق 
بينها وبين شكل الحكومة أو « الجسهورية » ٠‏ 


ولم يكن مو تنسكيو الذي كنب بعد بودان بنحو قرن من الزمان أقل 
تحمسا لمبدأ الحتمبة الحغرافية ٠‏ فقد حاول أن يربط بين المناخ والتربة من 
احية وطبائع الناس وصفاتهم من ناحية أخرى ٠‏ ولم يكن المناخ في. عرفه 
غير الحرارة كما اقتصرت أنواع التربة عنده على الخصبة وغير الخصبة ٠‏ 
على هذه الأسس و9 اول نو سكير أن حدد صفنات اللثر 
وأخلاتهم لنتكون ‏ كما زعم ب هداية للمشرع حين يسن القوانين (21, 
كل هذه الاقوال شخصية متناقضة « نبدأ بالانسان ونتتهي بالانسان دون 
الاهتمام بالارض التي يعيش فبها مم 


بيد أنه بعد ظهور همبولت ( ىثنا ب ه18 ) ورتر ( هلالا( 
وه ) رائدي الجغرافية الحديثة نمت بذور الحتمية في أرض جديدة ٠‏ 


- 


(1) مما قاله ا ىٍ هذا الشسان ل ان سكان المناطق الباردة اكثر 
قوة وشحجاعة واقل رشة ومكرا من سكان المناطق الحارة الذين يتصفون 
بالضعف الجسمي والكشل والسلبية » . أما التربة نأثرها في رابه اقل من 
آثر لبج ولكن مع ذلك فأثرها واضح في شكل الحكومة و ١‏ فالملكيات انو جد 
عادة ف في المناطق ذات التربة الخصسة بيئما انقو م' أالجمهوررنات ف الارض 
الففيرة » . 

(؟) بقلعة2 ,عتطمةجهومعع عل وءمأعماعط عطعدل8 12 عل 171051 

1924 2, 5 


١ 





فقد كان رتر حريصا كل الحرص آلا ينزاق الى تعميمات خاطئة عن العلاقة 
بين الانسان والبيئة ٠‏ ليس هذا فحسب بل انه رغم اهتمامه بأثر البيئة. في 
حياة الانسان لم يقلل من أهمية الدور الذي يلعبه الانسان على سطح 
الارض ٠‏ ولقد تفوق هبوات على رتر في نظرته العلمية الخالصة الى 
المشسكلةء فعلىالرغم من أنه كان يقول بأثر البيئة فيالانسان الا أن الأدلة 
لم تكن كافية في نظره لخاق نظرية تضبط العلاقة بين الأرض والانسان 0©, 
هذا الرأي المتزن لم يجد من بردده وسط نيار من الحتمية شديد وعلى 
الأخص بعد ظهور نظزية التطور الني أعلنها داروين ف كثابه « أصل 
الأنواع » عام وهم١‏ 257 + وكان أشد المتحمسين 'للحتمية بعض علماء 
الاجتماع وبعض الفلاسفة الذين دخلوا الى الجغرافية البشرية من الباب 
الخلفى » وأساءوا اليها اساءة كبيزة كناسرق أن ذكر ناء منهم فريدرك لبلاي 
1 عأعلوع7 وادمون دمو لا دقمز مصعم ل و تللخصس دعورىق 
لبلاي بروادرء.1 في أن البيئة ( المكان ) تحدد نوع العمل وأن العمل ,يشكل 
ولو جزئيا نظام المجتع ٠ 2١‏ ومن الواضح أن هذه القاعدة الواهية اذا 
انطبقت على المجتسع الريفي لا تنطبق على المجتمع المدني فالعمل في المدن 
يعتسد على السكان ولا نحدده ظروف البيئة الطبيعية ٠‏ وقد جاء دسولان 





(١)ليس‏ ادل على دقته: العلمية من قوله « ... ورقم أن.صغاء السماى 
في الجزيرة العربية وجه ولا شك التباه السكان في جاهليتهم الاولى الى 
ملاحظة النجوم ... الا ان النشاط العلمي الباهن الذي اظهره العرب في 
بالكلدانيين والهنود وبدرجة اقل الى ظروف البيئة المحلية ... والا فلماذا 
لم بظهر علم الفلك في امربكا المدارية حيث لا تقل السماء صفاء وصحوا ؟ 

راجع «0صمط ]غ0 .2 برط مهو .ومسوم0 رولا ١لى‏ بكامطسسكر 
49 ."1 ,11 ,أهنا ,1849 بره 

(؟]اهو نفسن العام الذي توفي فيه همبولت , 

(9) راجمع رقأمة 8‏ ,قصعمموطال1 01 وعرآ .87 رنقة[معي] 

1 .01” رؤق18 


ون 


اكثر صراحة في حتميته من لبلاي فقد كنب مؤرلفه تع )نوم جا غسعصصه0 
( 1901-3 ) 6 2 ,لهلومة عمبن 16 مفعوليشت أن الطريق )/ وهو ليس 
فقط الاقاليم التي 'تخترقها .الشعوب المهاجرة بل أيضا المكان الذي انستفر 
فيه آخر الأمر ) بشكل شخصيات الشعوب ونظمها الاجتماعية ٠‏ يقول ف 
فاتحة الكتاب : 


« السكان المنتشرون على سطح الارض متبا ينون أشد التبارين ٠‏ 
ما الذي سبب هذا التباين ؟ الجواب الذي يقدم عادة هو الجنس ٠‏ 
ولكن الجنس لا يشرح شيئًا لأنه يجب أن تكتشف ما الذي أوجد 
الجنس ٠‏ ان العامل الأول والحاسم في تباين الشعوب وتباين 
الأجناس هو الطريق الذي تسلكه الشعوب انه الطريق الذي خلق 
الجلس والطراز الاجتماعي معا » ٠‏ 


بل ان ديمولان يؤكد في الجزء الثاني من كتابه انه لو أعاد التاريخ 
نفسه فلن بتغير فيه شيء لأنه سيكون استجابة لنفس مقتضيات البيئة ٠‏ 
من هذه الآراء نضح أن ديمولان تحاهل كغيره من دعاة الحتمية عاملي 
الوراثة والسلالة كما ان آراءه الاجتماعية كان تكاراء استاذه هنريدتورفيل 
ه061 فردء 13 سطحية الى حك اكسيرة ذلك لانه اتخذ أساس دراسته 


الأسرة دون الاهتمام بالعناصر الأكثر تعقيدا في النظام الاجتماعي ا 


وبينما كان هئؤلاء الاجتماعيون يتسللون الى ميدان الجغرافية من 
طريق غير مشروع كانت الجغرافية البشرية تشكو من ضعف شديد كاد 





(١)مهه0همآ‏ .عممهتاظ 4ه ببطمهنومععج [داءه50 كة .ل ,دماوتاه11 
,33 ,2 ,1953 


14 











٠‏ أن نفقدها ذاتها لو لم يقم راتزل اممنهج .8 ( 1844 ب 15+4 ) ببعثها 
ووضم قواعدها ٠‏ يمكن ان نرجع هذا الاضمحلال الى انقسام الجغرافية 
الى فرعين : الجغرافية الطبيعية والجغرافية الكلاسيكية وأيضا الى تقدم 
علم الاجتماع تقدما كبيرا 29 ٠,‏ 


كان لنظرية النشوء والارتقاء لداروين بالغ الأثر في تفكير راتزل 
الجغراقٍ فترى نطبيقاتها واضحة في كل أعماله 22 ٠‏ فالانسان في رأبه 
كالنبات والحيوان ‏ من تناج البيئة وهو في نشاطاته وتطوره وآماله 
محكوم بها لا يستطيع مئها فكاكا ٠.‏ أو كما تقول تلميذته ألين سمبل 
«الانسان من تناج سطح الارضء ولا يعني هذا اله مجرد ابن الارض تراب 
من ترابها ولكن بعنى أن الأرض رعته وغذته وهيات له أعيالا ووحجهثت 


أفكاره وجابهته بصعاب قوت من جسسه وشحذث تفكيره ٠‏ وبخلقت له 
مشاكل الملاحة والري ولكن في نفس الوقت همسث له بحلول لها » 29 , 
هذا الانسانالسلبى المغلوب على أمره ‏ فى نظر هذهالجبري ةالجغرافية ب 
بعيش في ظل قوانين أو ضوابط ببئية هي الني تنحكم في نشاطه وتوزيعاته 
على سطح الأرض ونه في المكان والزمان معا ٠‏ حياته بل وحياة الدولة 
أيضا لها رهينة ؛ ليس العزيمة ولا للسبادرة أبة قيمة ٠‏ كل شيء خاضع 
لعناصر الطبيعة وخاصة التربة فمي في تصور راتزل المنحكمة في اقدار 
الشعوب بقسوة عمياء بل هي « ندخل ب كما تزعم أء سمبل عارمه86 .5 


)١(‏ .14ط1 
(؟! . 1882-91 علطم ججمهوممومممطامة 


(؟) راجع كتابها +705 2 رأضع ده أ تصظ عتطتروعومعء © أه وععدء سكم1 
1911 


٠6م‎ 


بل  ----_.....__--__-‏ ### # ل 


ف عظامه ولحمه وفي عقله وروحة +٠+*ء‏ هى الدعامة النى السائلك عليها 
آمال الرجال » * 


وأشهر مثرلفات راتزل « جغرافية الانسان » ويعالج. في جزئيه الأول 
والثاني ثلاثة موضبوعات رئيسية هي 20 : 


١‏ اتماط وزيم البشر على أساس العدد والسلالة والقومية واللغة 
والدين ٠‏ 


؟ ب شرح وتفسير هذه التوزيمات بالرجوع الى عناصر البيئة 
الطسمة ه 


سب الآثار المباشرة للبيئة على الافراد أو المجلمع ٠‏ 


ولقد حاول راتزل في مثؤلفه:هذا أن يضم حدودا للمعمور واللامسمور 
ثم حاول تفسير غير حدودهما على مر الزمن + ومن بين مزاعمه في هذا 
الشأن انه في أطراف العالم المعمور نعيش جماعات هامشية بدائية منها 
الاسكيمو في الشمال والهتتلوت والبشمن والاستراليون السود 
والتسمائيون ف الحجنوب ٠‏ ولا كانت الجماعات الحنوبية تعيش بين 
الصحراء والمعمور فهي تقع تحت ضغط الجماعات الاقوى وتجبر 
على التقهقر الى أماكن أقفل ملاءمة لعيشتها الامبر الذي بعرضها 
للانقراض ٠‏ أما في الشمال فلا بوجد بين الجماعات البدائية وجيرانها 
صراع » لذا فهي تعيش دون خوف من الانقراض + كما ناقش هجرات 


)١(‏ لم نعرض هذه الموضوعات بهذا الترتيب في جزءي الكتاب فقد جاء 
الموضوع الثاني في الجرء الاول وهذا ما عرض راتنزل للنقد . 


1 


البشر خلال المعمور من حيث علاقتها بالطرق والمواقع الطبيعية ودرس 
العوامل التي تنحكم في توزيع الانسان ونطوره حضاريا » فقال بأن المناخ 
بحدد المراكز الكبرى للحضارة في المنطقةالمعتدلة» وأن الجبال نقوم كتخوم 
وملاجيء ولم .يحدث الا نادرا أن وقفت عقبة في سبيل الانسان » وأن, 
المسطحات المالية أهم العقبات في طريقالرجل البداثئي+ بيد أنها نصير أهم 
الطرق الطبيعية عندما نتقن الانسان فن الملاحة ٠‏ فالمحيط الأطلسي ظل 
لفترة طويلة عقبة كداء ولكنه صار اليوم حلقة الصلة بين اوربا وامريكا ؛ 
نماما كما كان البحر المتوسط طريقا بين أوربا وآسيا ٠‏ أما الأنهمار 
والمستنقعات فتقف في طريق التوسع وان كانت المستنقعات 'تصلح كمناطق 
لجوء واحتماء ؛ مثلها في ذلك كمثل الغابات تعيش في وسطها ‏ الذي أزيلت 
منه الأشجار ‏ جماعات مختلفة 29 , 


وفي كتابه « الجغرافية السياسية »6 (1897 ) ولطصهمهمء© طء1165مم 
الذي لم بحظ بالشهرة الي حظي بها كنابه « جغرافية الانسان » 
(1882-91) #تطمةرهومعومم همل مق بشرجراتزل القوائين الطبيعية التي تنحكم 
في نمو الدولة وتكوينها ٠‏ كان يعتقد أن المجتمع هو الواسطة التي .عن 
طريقها نصبح الدولة وثيقة الصلة بالتربة + وهكذا فان علافة المجتمسع 
بالتربة تؤثر في الدولة في كل طور من أطوارها 29 + واعتبر الدولة كائنا 
حيكا في حركة دائمة بمتد فيالمكان حتنى يبلغ حدوده الطبيعية ثم يتعداها 


)١(‏ همع 2ه عسنطةةة فط .© هوم عه .1 ,سممصلعواط 
,200-22 .م ,1933 ,01010 رننطمة؟ 


(؟) على هذا الاساس استنتحت الين سميل مصعة 1 أله كلما 
زادث مساحة الارض عما بحتاجه عدد معين من الئاس لاعالتهم ضعفت صلة 
السكان بالارض وبالتالي تخلفوا اجتماعيا . وكل تطور في طريق المدنية بعني 
نفصا مستمرا في مساحة الارض الضرورية لاعالة عدد معين من السكان ٠‏ 


+  ناسنالا جغرافية‎ ١ 


ان لم بجد من حيرانه مقاومة قوية ترده الى حدوده ٠‏ والدافع الى التوسع 
بتمثل ف الرغبة في غزو الأرض وكسبها لخلق دولة كبيرة ٠‏ أما المجتمعات 
البشرية فتنمو داخل اطارات طبيعية ( موسطه) تحتل مواضع معينة 
من سطح الأرض ٠‏ ومن هنا جاء ارتياط كل ممجلمع بمنطقة معيئة ( مسمظ) 

تنزايد حدما" ف مساحتها كلما زاد عدد السكان وتظل تنسع حتى 'تصطدم 
بموالم 'طبيعية أو بشرية 240 + هذا المبدا التوسعي كان على أية حسال 
أساسا من أسس الحيو بوليتيقا ووعتاممه»ة الألمانية التي ازدهرت 
بتشجيع من النازية في الثلاثينيات من هذا القرن * 


ولقد قوبلت جغرافية راتزل البشرية بمعارضة ونقد شديدين بسبب 
اعتمادها على أسس مادية محسوسة وانساع موضوعها بحيث شمل جانبا 
هاما من ميدان العلوم الاجتماعية ٠‏ وكان أشد المعارضين والناقدين نفر 
من علماء الاجتماع والانثروبولوجيا والناريخ ء فبعد أن استعرض ما حوته 
( جغرافية الانسان » أذكر العالم الاجتماعي دور كايم تع عاط على رائزل 
دراسته لكل تأثيرات البيئة الطبيعية في الحياة الاجتماعية ٠‏ فدئوثرات البيئة 
الطبيعية كثيرة فضلا عن ان تأثيراتها معقدة لا يمكن لفرد واحد أن بحيط بها 
كلها , ولم يكن الانثروبولوجيون أقل حدة في تقدهم اراتزلك من 
الاجتماعيين ذلك لأنه أرجع الصفات العقلية والنفسية للبشر الى البيئة 





(1) بالرغم من ان ع1مصرم8 .2 لم تتفق مع استاذها في كل آرائه في 
الجفرافية السياسية خاصة تشسبيهه للدولة بالكائن الحي الا انها كالت متفقة 
معه ف الحض على التوسع وهو آمر كان يتفق مع روح عصرها تقول 7 ان 
نفهم اذا تحاول كل دولة أن توسع رقعتها غ١ ٠.‏ 

(؟) « متطموعوممعوهممعطاصطة ,'[26) 252 ذه مارم 8 » مستعط اعبط 

( 1898-9 ) رع تدوتعه1ملعه5 عقمسطة 


م1 


لطبيعية ٠‏ ولهذا بتساءل مارت 66ممج36 كيف يعقل أن يكون هذا المخلوق 
العاقل ‏ الانسان ب ذو التراث الاجتماعيعيدا للبيئة؟ وعليه فلماذا يرعى 
الانساث الماشية ولا ترعى الماشية الانسان 20 ؟ ولعل لوسيان فيفر اا ا 
روط هو أعلف من هاجم الحتميين' وسفه آراءهم فكتابه: 
(01115011932] صمناء دالمغص1 لوعتطدومومع ؤمعالحة نقدية واعة منهج 
الجغرافية وفلسفتها ويقدم الأدلة على سذاجة وسطحية بل وضيق افق 
الحتميين وعلى رأسهم راتزل ٠‏ وقد خرج من دراسته هذه. بأنه. لاتوجد 
ضرورات وائما توجد ف كل مكان ممكنات ٠‏ والانسان سيد هذه الممكنات 
وهو الذي قفي باستعمالهاء وهكذًا ظهر مبدأ «الامكانية». «دوتاطزوومم 
في الجغرافية ٠‏ 


ولكن مهما قبل في نقد آراء راتزل فان فضله على الجغرافية البشرية 
لا سبيل لاتكاره + فقد صاغها في قالب علمي وشرح موضوعاتها. على 
أساس اصولي لم يسبقه اليه أحد 29 كما كانت مباحثه في أنماط الحياة 
اساسا اعتمد عليه فيدال دلابلاش ‏ رائد الحغرافية الفرنسية الحديثة س 


عندما تعرض لاصول الجغرافية البشرية بالدراسة ٠‏ 


ولنقف الآن لنجيب على السئرال الثاني (ص١١)»‏ “تنلخص الاجابة في 
أن كثيرا مما كتب عن أثر الانسان ف تغيير سطح الأرض كان مبعثرا في 
مجلات علمية لم تكن لتحذب اليها الفلاسفة والمهتمين بالعلوم الاجتماعية 
فظل ما فيها وقفا على قلة من المتخصصين ٠‏ واهم من ذلك هو ظهور 


() 0 بدمهكهمآ ,لإعمامممعطنصة ,8 رأاء ه11 


0غ( ولق صا عتطموععه06 هل لومم ,843 ليامع 
.6 ,1963 وأعوط 


15 








نظرية التنطور لداروين وما كان لها من أثر على العلوم الاجتماعية ل 
والطيعة أيضا ٠»‏ ش 


فقد كان للا نادث به اغراء شديد بين علماء الاجتماع والحغرافية اذ 
وجدوا في نصها نفسيرا لتطور المجتمعات والحضارات واخثلاف صفات 
البشر وطباتعهم وأعما لهم + ومما يدعو الى التساؤل ان هذا المذهب الحبري 
ازدهر ف القرنُ التاسع عشر على الرغم من أنه كان قرن الهجرات الواسعة 
والنشاط الاستعماري وفترة بان فيها التغيير البيئى ف كل ركن من أركان 
العالم » خصوصا ف الأراضي الجديدة ٠‏ ولقد أضرت هذه الأقكار 
بالجغرافيةالبشرية فجعلتها فيواقم الامر دراسةتآثير البيئةوتكيف الكائنات 
ومئها الانسان ٠‏ أي دراسة في جبرية الطبيعة وحتمها 2 ٠‏ 

كان القرنث التاسع عشر اذن هو العصر الذهبي للمدرسة الحامية ٠‏ 


بيد أنه ما كاد القرن العشرون سلغ منتصفه حتى كان معظم الجغرافيين قد 
ائفض عنها الى المدرسة الامكانية مع اختلاف في الطرق 29 ء أما من بقي 





)١(‏ على الرغم من أن ع1ومصمه8 .5 كانت حريصة في مقدمة كتابها 
« .آله وععصةء نقم! » على ألا تقلل من دور الانسان ف الغبير البيئة الا أنها 
انحر فت في نيار الحتمية عندما بدات تكتب فصول هذا الكتاب , ومغ ذلك 
فليس من الصواب في شيء ان نقو”م اعمال هذهالجغرا فية ونحكم على آرائها 
من مجرد عرض مقتطفات من كتبها ٠‏ 

راجع ١‏ «رتإطم ةمومع ذه ومدع لا لعملسمسط نه .13 1 بمقصعمم]1 
صدهملطه] 2.78 ,1961 

(؟) ربما كان هنتنلجتن «مغعمم )مدع .18 (زكثلاما -/1ا154 ) في 
الولايات المتحدة هو أشهر من عالج الجغرافية البشرية من وجهة النظر 
الحتمية . فثد اعتقد في الحتمية المناخية وتأثيرها في نشاط الانلسان العقلي 
والدى وق محرانة بل :ل تطرن ملانيئة 5 


5 








من دعاأة الخدمية فنادى بحتمية حددشة غير صارمة موقتة سمييك 
«اسمأتسعتصمعن عط معي ع ومءؤوتمثل آراء ليلو رمو برج ع هذه الحتمية الحديثة 
التى تلعب بالألفاظ فتستبدل الضابط بالمؤثر والتآثر بالاستحابة أو 
اليف الى 


تقويم اثر الادسان في الطبيعة : 


في الوقت الذي كان فيه الجغرافيون بنهجون منهجا حثميا كا لفيف 
من المهندسين وعلماء التاريخ الطبيعي والمشتغلين بأمور الزراعة يبدي 
اهتمامامتزايدابدراسة آثر الانسانفىتغييرالبيئةلصالحه أو لغيرصالحه 29, 
تذاكر من ينهم بوفوث برولان2 الذي اعثير الانسان عاملا هاما ف تطور 
سطح الارض ؛ خاصة بعد ان عرف الزراعة واستأنس الحيوانات يقؤل : 


0 حا لمطة وععلة! قصهة وعطويمو مس ستوعك قلمه برمؤوعل معكة » 
لإالهاما طاضقة عط له ععقامدة عطا ما عونسهجوء جر طه ملاع عمد 01 


(؟)«ققاعاصدمه لع اررمعم براووعم عه لعاتطقطصتمن كه غقط تصوع] غمع ميعزل 





)١(‏ راجم من مؤٌ لفات . تيلور 002,1951 مر[ ملاطم هنوره؟ 0 صوطع11 


151 هط ,12115أقناكق 


(5) بالرغم من أن اتجاه الكتاب القدمام كان نحو تجاهل اثر الانسان في 
غناضر البيئة الطبيعية الا أن هذا التجاهل, ل يكن ناما فقد اشار بعضهم ب 
ونعامن جر قصك ا ل المخلية. ؛ فقد 
اختفت فاباتها ا ٠‏ 0 وي اله الاول فق 030 عسرع 
اللخلوق الاعظلم ‏ الالسان ‏ وكيف يغير الطبيعة بيديه بتوجيه من 
فيزرع ويصطاد وستائس الحيوان وبعدن المعادن ويقطع ألغابات وشق 
البتخيان ٠.‏ 

© .117 لإدارقصة 1 ,لوم اولكة 21 ضما ريخ رعل غصنه0© ,مك8 
.2 ,1 آأولارة1 !عدم 


"١ 


بل أن بوفون كان يعتقد بأن الانساث يعدل من المناخ عن طريق 
قطعه للغايات « فالأرض المغطاة بالغاباث باردة الهواء ولكن هواءها 
يصير دافئا بعد قطع الأشجار » وف الولايات المنحدة ظهر مارش طو:ة2.31 
الذي أشار في كتاباته الى سوء فعل الانسان يعناصر البيئة الطبيعية ونصيح 
بالحيطة والحذر عند تغيير احدها حفظا للتوازن بين « العالم العضوي 
والعالم غير" العضوي ) + ومهما تكن النتائمج التي توصل اليها علماء النصف 
الأول من القرن الناسع عشر فانه يمكن تلخيصها في جملة واحدة «.الحضارة 
تؤدي الى الجفاف » ٠‏ وقبل أن ينتهي هذا القرن ظهرت مباحث كثيرة 
ف العلاقة بين حضارات الانسان والتغيرات التى نصيب البيئة الطبيعية ٠‏ 
وقد شملث هذه الدراساث جهاث واسعة ولكننا: ستكتفي بشرب الأمثلة ٠‏ 


من أشهر المراجع التي ظهرت في هذا الموضوع موسوعة ركلو 
عه ,2 ) .8م14 نس هووا ( الفرلسية عن الارض وسكانها وما قام 
به الانسان لتغبير سطحها » طابعها التفاؤل فيما نتصل بمستقبل الانسانية 
ولو أن هذا التفاؤل نتخلله نغمة اشفاق على الانسان مما قد يحدث له 
من جراء تخزيبه وتدميره للحياة العضوية خاصة النبات الطبيعي ٠‏ وفي 
الولاياث المتحدة ظهر شيلر عمزد(005< الذي درس آثر الانسان في تغيير 
وجه الأرض واتهم قومه بائهم اسرفوا في استغلالها والهم لا يحسئون 
الادخار للايام المقبلة ٠‏ وبين كيف يزداد اعتماد الانسان على المعادن كلما 
ارتقفى مستواه الحضاري ٠‏ يبد أنه لم شك يوما في قدرة العلم على 
اصلاح ما أفسده الانسان وخلق مصادر قوى جديدة في المستقبل مستنبطة 
٠‏ من مساقط المياه والرباح والمد والجزر + وظهر من أمثال شيلر في اوروبا 
فريدرخ طمنهءئء5 .8 في المائيا وويكوف ممنانهه10 ,ه في روسياء٠‏ 
وقد -حاول فريدرخ أنيضع نظريات تضبط العلاقة بين أعمال الانسان 
. والنغيرات التي يحدثها في البيئة ٠‏ 


زف 








وسسدو ان آراءه كانت من القوة والانزاث بحيث أقنعت دعاة الامكانية 
فيفر نسا فتبئنوها وأضافوا اليهاء وكما نأثرت الدرنة الامكانية الفرنسة 
بآآراء فربدرخ فقد تأثرت أبضا بما ذهب اليه ويكوف من أل قوة الانسان 
تكمن في قدرته على انث شرق ثم يسود ب يسود الطبيعة ٠ه‏ فعندما :يعزو 
المملكة النبائية مثلا فائه يسمح للمطر والرباح في نفس الوقت بازالة التربةء 
ويكون عليه اذا أراد ألا ينطفىء مشعل حضارئه . أن نتخذ الوسائل 
لحفظ التربة من الضباع » وعندئذ يوكد وجوده وقدرته ل" 


فيدال دلابلاش ومدرسته: 


بعد انقضاء قرن من الزمان في دراسة تاثيي الانسان في سطح الارض 
لم يكن غريبا أن بنادي فيدال دلابلاش ماعواظ 15 46 101481( بعد شغله 
كرسي الجغرافية في اك لامرك اطلق عليه 
فيما بعد « الامكائية »6 صوونائطزوومط سار عليه مع اختلاف الطرق 
تلاميذه من بعده 29 ٠‏ وتعني ( الامكانية » في لهم مبتكرها لوسيان 
فيفر ان الانسان ليس عبدا للبيئة كما تنادى المدرسة الحثمية و'انه ,يخثار 
من نين امكاكاتها ما رشاء تبعا لمستواهة الحضاري والتقنى .وان آنماط 
النشاط الاقتصادي على سطح الارض هي تشبحة لتفكيره ومجهوده 
وحركته الدائية في اطار البيئة الطبيعية 9© ٠‏ 


هذا الانسان الذي كان عاملا قليل الخطر في عرف الجيولوجي ليل 





)١(‏ ( مضع هل عنس عسصمط :لع مك ععصنت مم1 27 » ,لخر كوعاتعه /لا 
15--97-114,193 0 .مم4 
؟) لذكر ملهم 6ن ,ل الامغعصفص 2 ,لخ رعععه5 سسكا 


0 نَ ل 6 تملاع د لهسا لمعتطم نوجعم مع 0ط نآ رء م رطء 1 


و 





ناعرط .0 27 أصبح ف مطلع القرن العشرين «العامل الجيولوجي الاول» 
بل أنْ بعض العلوم الانسائية أخذت تستخدم بعض تعبيرات تنم عن 
قوة الانسان « كزمن العقل » و « زمن الانسان » ٠‏ 


واذا ما قأرنا بين ما كتبه دعاة الحثمية وما سجله أنصار الامكانية 
نجد أن كتابة الحتميين سطحية لا عمق فيها تلغي عقل الانسان وتجعله 
سلبيا أمام غناصر البيئة خصوصا المنا يبئما تمتاز كنابات الامكائيين 
بالانزان » تعني بالتمحيص والتحليل كما تستند الى منهج علمى ؤواضيح ٠‏ 
فهم يرفضون أن ,يكون الانسانث من تناج البيئة وان تكون الاختلافات 
الكثيرة في أحوال البشر وأعمالهم بسبب اختلاف ببئاتهم الطبيعية فقط ٠‏ 
فالانسان ليس عاملا سلبيا ولكنه ايجابي في تأثيره في البيئة بل هو أحد 
عناصرها الرئيسية أو كما وصفه بعض الجغرافيين عامل جيمورفو لوجي 
بشغل مساحات واسعة من العالم ٠‏ 


ولا شك ان عمق آثر الانسان في سطح الارض يرجم الى قدرة البشر 


يستعيروامن غيرهم الافكار ويطبقوها لتغيير حالهم ٠‏ وليس هناك فرض 
ولا اجبار من جانب البيئة: وائما نصيحة وارشاد 20 ٠‏ فوجود الارض 
الخصبة مثلا لا يعني ان المجتمع سيتحتم عليه زراعتها 29 ٠‏ اذ أن اختيار 
المجتمع سيتوقف على مهارته وقدرته على الابتنكار ومدى استعائته بالعلوم. 
واسشخراج الثروات المعدنبةمن باطن الارض واستغلالما تتوقف على 


(2.205)1 11 1830-01 مملصمة ,لإج ماوع 6 كه وم اصتك سنم ,6 و 11م نآ 
(32115 .2 ركه ,.مهه ,عطعحاظ ه1 عل 71051 
7 190662217111 هنا ملإطصة تومن ة) مقصسصبط1,. لآءى رده التمعمط 
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المستوى الحضاري والتقني الذي بلغه المجتمع » كما ان اختيار المجتبمع 
لبعض عناصر البيئة أو نوع استغلاله لها قد يتغير على مدى الزمن بقدر 
احتتكاكه بالمجتمعات الاخرى وتقدمه التقني © ٠‏ فجماعات الرعاة الرحل 
كثيرا ما تحولت الى الزراعة بعد اتصالها بالزراع وتحول اقتصاد شمال 
غربي اوربا من الزراعة الى الصناعة في القرن التاسم عثر ء 


ومع ذلك فان الانسان ليست له كل الحرية في تغيير ببئنه اذ هي ما 
زالت تضع حدودا لم يستطع أن نتعداها 17) ٠‏ فهو على سبيل المثال لم 
يستطع أنْ يستقر في القارة المتجمدة الجنوبية ولا فوق قمم الجبال. المشلاة 
بالثلوج ولا فون الكثبان المتحركة ولم شكاثر في الجهاتث الحافة الفقيرة ٠‏ 
وفوق ذلك فان البيئة تفرض الى بحد ما أسلوب المعيشة أو تمط الحياة 0 
ا ل ار الى الترحال 


بظروف الميئة الشيعة الألسان المتحضر خض ف سس 0 
هو في نفس الوقت الاقل تغييرا لضوايطها ٠‏ 


ولا يهمل الامكانيوبْ اثر العادة في أعمال الانسان ونشاطه ٠‏ 
نأسلوب التفكير والآراء والتقاليد الموروثة ريما توق نشاط الانسان 
وتقدمه بدرجة لا تقل عما 'نسببه البيئة ٠‏ ليس هذا فحسب بل أن المعتقد أن 
كثيرا ما تفرض على الحضارة عزلة من صنع الانسان © ء وتؤدي في 





([) قصهئا' رده1 1801 لمعل تدط4 بتتطجرة مومه 0 سمط .ل ,معللستمع 
*2,225 ,1932 2ه200ميآ ,سوم .]1 بوط 


(327.)9. طرغك ,مه رعطعءواظ 1 عل 1ج1؟ 


ك0 





كثين من الأحيان الى سرعة أفولها وف هذا الصدد يكتب بومان 
سمصحره82: .1 فيقول : 


« ربما يمكن نوضيح أله لم بحدث أبدا أن اضمحلت حضارة لانها 
استنفدت امكانات الأرض * لم 'نستطع أمة بعد أن تنمي كل مواردها 
ثماما + ٠‏ لم تنقلب الارض ف يوم من الايام على الانسان » ولكن الانسان 
وح لي انا وان راكنا مانت رلك با[ ازور لي و 1 
والامكانيون أيضا أكثر حذرا وحيطة من الحتميين عند تفسير التاريخ في 
ضوء الحغرافية ٠‏ فبالرغم من أب التاريخ « تمتد جذوره ف الأشياء المادية 
علئ الأرض » الا أنه مكون من عناصر غاية في التعقيد بعيدة كل البعد عن 
العوامل الجغرافية 2 ٠‏ حقا هناك علاقات عامة بين الوضع الجغرافٍ لقطر 
من الاقطار وتاريخه العام ولكن هذه العلاقات من الوضوح بحيث لا 
تحتاج الى بحث أو دراسة ٠‏ 

هذه هى المباديء العامة التى التزمت بها المدرسة الامكانية ٠‏ اما عن 
منهج مرسسها مدال دلابلاش فيتلخص في تاكيد وحدة الجغرافية ٠‏ ليس 
هناك في رأيه جغرافية بشرية بغير الأساس الطبيعي 29 ٠‏ كما أنه لا سبيل 
الى ابراز نلك الوحدة الا باتباع المنهج الاقليمي» فضلا عن ذلك ليس من 
طبيعة الجغرافية في شيء ان 'نضع قوانين جغرافية وان كانت ننجح في خلق 
التعسيمات ٠‏ ولم يبحث لابلاش في الجغرافية لخدمة الاغراض السياسية 





)١(‏ 24 .2 ,1931 يععساع8 عععمواط عط1 ,.1 ,سمصحوظ 
(9) .53 2:6 ,.ق1ط1 
راجع آيضا ؛ © غأمامة5 مط ,للا أمدكل ه .5 ,عع80051010] .2 
(28.32 ,1963 «ملوسدمطآ) ,بإطموعومء0 4ه عمممعنط 
2028661,1951هبط ,لإطموععه؟0 1ه عنبطو] عطك1ة ,8 رعصعمطي مو ,5 
5 ,2 
9) .2,3 ركه بره بعطعهاظق 12 عل 1/1011 
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كما فعل راتزل ٠‏ فقد تعرض لمشاكل المستعمرات دون أن يزعم أن الجغرافية 
نشسجم” ونبرر اغنصاب الأرض + كان مفهوم الامكانية عنده شاملا فهو 
تكيف الانسان مع البيئة في مأكله وملبسه «ومسسكنه ( باستثناء سكان 
المدن الكبيرة ) والسحجام عناصر البيئة فيما بينها + فكل بقعة من الأرض 
بما فيها من مظاهر السطمح وما لها من علاقات, مكانية ومناخ ما هي الا 
كه مر كنة .من تسبو عات دن السامير التلوعة (حتعلية + فته مماعرة أن 
متخلفة من عصور سابقة ) ولكن يوحد ببنها تكيفها وانساقها في اضار 
البيئة ٠ 2١2‏ هذا الممدأ كان موضوع اهتمام كثير من الجغرافيين منذ نحو 
ثلاثين سنة مضت بل كان مفتاحا لكل دراسة جغرافية ٠‏ أما اليوم فاقد 
نبذه أغلب الجغرافيين وان كان لا زال يمثل دموة للتحدي ٠‏ وأخيرا فلقد 
اهنم فيدال دلابلاش بدراسة الكثافة السسكانية وتوزيعها على سطح الأرض 
وبحث ف الظروف البيثة التي ندعو الى ظهور التجبعاتث السكالية 
المتكاثفة في الحضر والريف ٠‏ ريما دفعه الى ذلك اقتناعه بان ازدحام 
السكان هو نصر للبشرية يعني نجاح الانسان في التحكم في موارد بيئنه 
لقالحة 03 


وقد قام تلاميذ فبدال دلابلاش بنشر آراء استاذهم في فرنسا ولخارجها 
وظلوا امناء عليها خاصة ف فرنسا حتى نهاية العقد الرابع من هذا القرن ٠‏ 
ولعل ديما نجون يروو موصو .هم | "لما سب ٠١‏ 1وا ( هو اكثرهم تحمسا 
وأحفظهم على وجهة نظر استاذه في فهمه للجغرا فية البشرية ٠‏ وأهم كتب 
ديمانجون هو « مشاكل الجغرافية البشرية » ٠‏ 


(]) 175 .طركك ,م1 بمقسرععمم 
(؟) على الرخفم من مئاقب لا بلاش وخدمات4 الحليلة للحغرافية فاله 





رؤخك عليه اله 0 كنابه « اعدو الجغرافية الباثرية » بأسلوب أميل الى , 


ألادب منه الى 0 لدا جاء وصفه 0 المترافة وصففا عاما فر 


وف 





| 


وف مقدمته يعرف الجغرافية البشرية بأنها دراسة العلاقات المتبادلة 
بين الانسان والبيئة والتجمعات البشرية من حيث نط حياتها ودورها في 
تشكيل سطح الارض وكقوة وراء كل نشاط ٠‏ وخلص المؤولف الى أن 
الحغرافية البشرية تمتم بدراسة أربعة موضوعات هي : 

١‏ ل العلاقة بين المجتمعات الانسانية والافاليم الطبيعية الرئيسية وما 
ينجم عن ذلك من أنماط حياة هي في واقم الامر استحابات مشانة لبيئات 
طبيعية متبايلة ٠‏ 


؟ ب تطور المدئياث * 

سد الوا رايم البشر مع اهثمام بالريادة الطبيعية والكثافة والمحرة 8 

+ س السكن ٠»‏ 

من هذا ننضح أن 'نعريف ديما نجون للجغرافية البشرية ما زال يحتفل 
في صحة الانسان ( الجغرافية الطبية ) اذ كان يرى أن ذلك يدخل ضمن 
اختصاص علوم غير جغرافية » وتضييعه وقتا طوبلا في الرجوع الى أصول 
الاشياء بحيث كاد المنهج الثاربخي عنده أن يصبح غاية لحد ذاته ٠‏ ثم ان 


ا رن كلية تنغاضى ف أغلب الاحيان عن 


روكسبي وفلي : 


ومن كبار قدماء الجغرافيين البشريين في بريطانيا روكسبى “ه80 .2 
/ علخات لكا ( وفلير ععبه51 .11 ولقد حاول لإداعاه 1 عام ةا 


م" 





حرفا ل ب للدي ل 
١‏ س نكيف الجماعات البشرية للبيئة الطبيعية ودراسة تجاربهم في 
سما و3 ليلتهم ٠‏ 


؟ ب العلاقات بين سكان الاقاليم المتباينة بعد أن يكونوا قد كيفوا 
أنفسهم مع ظروف البيئة وعدلوا منها ووجهوا نشاطهي حسبما يناسب هذه 
الظطروف ٠‏ 
وهو يعني بالتكيف ليس فقط مدى استحابة الانسان لظلروف البيئة 
لطبيعية بل أيضا مدى اتفاعه بعناصرها وما يمكن أن يقوم به فسي 
هذا لمر ٠‏ الجغرافية البشرية عنده هي دراسة التأثيي المتبادل بين البيئة 
والانسان أما البحث فيتاثير بن البيئة وحده فليس وارداء ثم أن الشكيف بالمعنى 
السابق له جوائب متباينة وان كانت مترابطة » تكون في مجموعها فروع 
الجغرافية البشرية الأربعة وهي : الجنسية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية 21 ١‏ 





السلالات المختلفة للأحوال المناخية 0 ٠‏ وتهداف 1 الاجتماعية 
الى تحليل التوزيع الاقليمي والعلاتقات المتادلة بين الانفلمة الاجتماعية التي 
يم عن انماط الحياة السائدة . وما الماط الحياةٌ الا استجابات مختلفة 
وف البيئات الطبيعية . وتدرس الجذرائة الاتتصادية الاتاج 
والاستهلاك والتبادل التجاري و الموا صلات اما الجثرافية السياسية 
فهى دراسة واتقو لم لاهمية الوجدات السياسية والادارية من حيث علا قاتها 
بالظلاهر اك الجغرافية الكبرى ) سواع كالت طبيعية ام التوجزائيية ام 
اجتماعية انتصادية ) 00 تؤثر بي بني الانسان 0امة عترمهءة ع5 » برطعده 2 
0 ,46 ,]1 .رمع 0 .أمع5 بلإطمقععمع © سنك أو ودرلم 


ب؟ 





ولم تختلف وحهة نظر قاير في فهمه للجغر افية البشرية عماعر فهر و كسبي ٠‏ 
كان نكيف الانسان وبقية العائنات لظروف المناج 122303 ةط تلععة4 
هو موضوع الاهتمام ومحور الدراسة عنده ٠‏ وف هذا يقول على سبيل 
المثال « .ان سكان افرشضة الاستوائبة » وعلى الإاخص الزنوج الانقياء ؛ 
أحياء تكيفت' أجسامهم للتخلص من حرارثها بأسرع ما يمكن » ء ويرتبط 
بهذا الموضوع أضا ما افترضه فلير من وجود خصائل خاصة نكل سلالة 
أو جنس ء « فالسلالة الألبية مثلا تميل الى الحياة القروية التقليدية وتتقن 
تلك الصناعات الثي نحتاج الى مهارة ودقة © » ٠‏ ولقد حاول ايشا أن 
إبقسم العالم الى أقاليم بشرية على أساس حاجات الانسان المادية ) السكن» 
الملسس +٠‏ ) ومطالبة المعنوية ( الفلسفة » الفن ٠٠‏ ) » ومن بين النتائتج 
التي خرج بها أنه توجد ف العالم أقاليم وفرة وأقاليم صعوبة وفقر وأقاليم 
“كسل ووهن ٠‏ أقاليم البحر المتوسط أقاليم'وفرة بحد فيها الانسان حاحاثه 
الضرورية من الغذاء والسكن بغير كثير عناء ويجد عنده الوقت لمماوسة 
'أعمال آخرى غير ثوفير الغذاء ٠‏ والأقاليم الجبلية وأطراف الاقاليم القطبية 
أقاليم صعوبة وفقر وحرمان ما لم تكتشف فيها ثروة معدئية ٠‏ وليست 
أقاليم الغابات المدارية المطيرة أحسن حالا فهي أقاليم كسل ووهن ٠‏ ولسنا 
يحاجة الى القول ان هذه تعميمات لم 'تثبتها الأيام 2 ٠‏ كان فليي ككل 
معاصربه من الجغرافيين ينظر من عل ليرى اكبر مساحة ممكنة لذلك أهتم 
بالخطوط العريضة ومن ثم بالتعميمات الواسعة ء ثم هو لم يكتف بالنظر 
من زاوية واحدة فجاءت مباحثه خاصة في « دهاليز الزمن (1926-56) 6م11 





1927,70--77.)١(‏ صمل دصمءآ رلصتعاصة 181 كه وع82ظ عغطآ ,.[ ,8 رععدعا8 


6 ر1/183/,,35,1916 ,لوه © 5601 ركنم أج 10 مسق11 
94-5٠‏ 


وم 


أه 10026ره0ه2 مزيجا طيبا من الآراء الجغرافية والاركيولوجية 
والانثروبولوجية 27 ٠‏ بيد ان ما ذهب اليه من تكيف الكائن الحي لظروف 
المناخ وتأثره بها أمور لا تزال موضع جدل ومناقشة فضلا عما تنطلبه دراسة 
مثل هذه من تخصص دقيق في علوم كثيرة بعيدة عن الجغرافية ٠‏ نفس 
هذا المعنى ينطبق أيضا على قصة نطور الانسان من البربرية الى المدئية في 
« دهاليز الزمن » فهي اجتماعية في أصولها الاولى تعتمد على غير قليل من 
المباحث الاركيولوجية والانثروبولوجية ٠‏ وقد نما هذان العلمان نموا 
عظيما في السنوات الاخيرة الماضية واصبح لكل موضوعاته وطرائق بحثه 
الخاصة بحيث قل أن نجد من العلماء الآن من بجرؤٌ على الخوض فيها 
ليرسم نلك الصورة العامة التي رسمها فلير وصديقه بيك ٠‏ 


وفي عام لاوا كتب بأردز ورم و8 .11 مقالا ف 20 لفق عنصم 
,جوع يعرف فيهالحغرافية بالها «علم إبكر لوجيةالانسان» ص مجه 51 
الذي يعنى بدراسة استجابات الانسان لعناصر البيئات الطبيعية المختلفة 
ولس دراية هذه العناصر ٠‏ الانسان عنده هو محور الدراسة أما بقنة 
الظاهرات فالاهتمام بها يكون على قدر مواءمة الانسان معها ٠‏ بيذ آنه لم 
إدكتب لهبا التعريف البقاء خاصة بعد ظهور اتحاهاتث حدثة للجعرافية 
البشرية في امريكا واوربا ٠‏ 
اتجاهات جديدة : 

غير أنه قبل أن نظهر هذه الاتجاهات الحديثة كانت الثنائية جرونادسط 
ف الجغرافية قد ظهرت بشكل واضح خاصة في الولايات المتحدة حيث 





() 1927-59 ' مسأل" 01 002510615 ع1 11.6 رععنه1؟ > ,13 رعلومم 
.015 10 


ف 


عرف الجانفب البشري بأسم 2 الحغرافية الحضارية « وربما كان م .جسم 
الانقسام ف أول الآامر الى اتساع محال الجغرافية وكثرة ما 0 نجمع لدى 
الحغرافيين من حقائق لق عن الانسان والارض ٠‏ وقد أنكر هذه ا هن 
قبل الرواد الأول من أمثال راتزل وفيدال دلابلاش واقتفى آثرهم من بعدهم 
هتفر معام ( وهم ب 1941 ) ف المانيا وروكسبي وفلير في 
ف بريطائيا 00 ٠‏ وبعدك ها رتسهورثٌ مصعمط: 18 أقوى مدافعم عصان 
وحدة الحغرافية هذه الايام مشتدنك! ف ذلك الى مبادىء الحغرافيين الالمان 
الذين ظهروا في القرن التاسم عشر وخلال العقود الاربعة الاول من هذا 
القرن ٠‏ ومهما ,يكن من آمر اختلاف الجغرافيين حول هذا الموضوع فلقد 
ظهر فيض من الكتب تعالج الجغرافية البشرية أو الحضارية » ربما لان 
الجغرافية هي وجهة نظر قبل كل شيء ٠‏ 


من الاتجاهات الجديدة في الجغرافية البشرية ( رغم أنها لهرت في 
العشر يناث من هذا القرث ) ما جاء ف كتابات 3 بروث وعطهن”8 .ل 
(حكم اب «سو1 ) ٠‏ وهو اتجاه يغلب عليه الطابع الاثنوغرافي وتتميز 
ل ان ل ل اي 
السدرائية ريه جما ره أسناجه فيل الحلا بلاق فقس موضوعها كنا جاء 
في كنابه « الحغرافية البشرية 6 الى العناصر الآنية : 

١‏ الاستغلال غير المنتج للارض ( حك ا 


مص سد سو دس 





() ققة .صصق ,بجطمدجومء 0 له عمبطولة عط 8 رعمعمطفاعة1] .ه 
40 ,8 ,1939 ,29 .عوعة "معط 

.2 بعك .مه ,18 أموظاعع مع100مه15 .ا 

94-95 ,.2ر, « فمولع6 2 لمقصس8 »> ريط رعموعاظ .هن 


نض 


؟ ب استغلال المملكة. النباتية والحيوانية ( الحقول المزروعة 
والحيوانات المستانسة ٠)‏ 

الاستغلال الاقتصادي المخرب ( قطع. الغابات ب صيد 
الحيوانات ) 2١7‏ + ولم يسلم برون من النقد فقد أنكر عليه م للانو 
وصصةآ 134,16 اعتشاره المنازل والسكك الحديدية استغلالا غير منج 
ووصفه لقطع أشجار الغابة بأنه عمل تخربي في كل الاحوال 9 + ومن 
ناحيةثانبة عابعليه ج٠ترواربا‏ قطععوجعء2 .0 اهتمامة بمساكن الانسان 
دون اشارة الى السكان ٠‏ ومع ذلك فكتاب برون من أنجح المحاولات 
لوضم قواعد للجغرافية البشرية على غرار قواعد الجغرافية الطبيعية 29 ٠‏ 
ولعل أروع ما 'نركه هذا الجغراف دراساته البيئية المجهرية لواحتي مزاب 
والسوف في الصحراء الجزائرية ووادي اليقيير وروا«تصمة :7214 في 
سويسرا ففيها يبدو أنهبلغ هدف الجغرافية آلا وهو « النظر الى الأشياء 


محتبعة » * 


وكما أهمل يروب دراسة الانسان ف جغرافيته البشرية فكذلك فعل 
كل من ك. سور 061ا 0.5 من المدرسة الاميريكية 00 دكنسون 
دمودائطه:« .8 من المدرسة الانحليزية ٠‏ واهتما بالمظهر الخارجي للبيئة 





(0) .176 --48, 2 .له به رول رمعطصم8 

(9) .12 .2 عله ...ره .84 رلإهنممء1 

(9) . 2.30 رركك .مه للا بأمدظ ع ,5 ,عع لامها 

(54) راجع -ع2 غصعيع هج بإطموعووع6 افعنن[ن0 » ,0 تعنادة .2 


قتطم اع ذاتط2 رظ روعججهةطملء رقععصعكو لهلوعمة غطا صل تمع صمماء؟ 
, 1928 


.1947 صهلهمية بسوتتمممتعع 2 ثة مسمنوعظ ,نتن 0 ,يه بسمممتاعاط .م 


بيع جغرافية الانسان ب م 


بعناصره الطبيعية والحضارية أو بمعنى آخر « بالاماكن وليس بالناس » ٠‏ 
لذلك لم يأبها يبحث تكيف الانسان واستجابته لظروف البيئة ٠‏ وقد انتقد 
تروارثا هذا الاتجاه أيضا متكرا تجاهل السكان وهم مصدر كل تغيير في 
فسمات الملهر الخارجي هآ ٠‏ وسدو أن ثروارثا قد تجح قُْ 
عرض وجهة نظره واقناع كثير من الجغرافيين البشربين بها ٠ »١(‏ وليس 
أدل على ذلك من 'تصدر دراسة السكان اغلب كتب الحغرافية البشرية 
الحديثة وبعض كتب الجغرافية الاقليمية ٠‏ 


أما م و سور عرروة :3142 فلك انشحى ملحا آخر فى موسوعنه «قواعد 

الحغر افية البشربة ») يعستمصس عتطموععومهة0 واع1ل فامعسعلدة1 نما 

7 فقد اهنتم أكثر ما اهتم بالنواحي الببولوجية والاجتماعية 

حتى ليمكننا وصضيف جعر افبته بانها من ذلاك النوع البيو لوجى الاجشساعى ٠‏ 

رأى فقط ما في البيئة من توازن وانساق ببولوجي أى ناض وعدن 

الطرف عما فيها من عدم ثوازن يفسره التاريخ ٠‏ فلم يكن التاريخ ليغريه 
الا بقدر قليل وهو في ذلك بختلف عن فيدال دلابلاش ودسا نجون ٠‏ 


00 





6 .كقة نصة رطم دمع ه06 موف اندره2 "ما عقو 4 © رقطاعونوع 1 
71-97 م ,1953 ,43 رنهمة0 لأعصة4 

(؟) الجزء الاول من هذا الكتاب في ايكولوجية الانسان فيشرح علافته 
ككائن حي بعناصر الطبيعة وبسائر الكائنات بما فيها الجرائيم وفي الجبرء 
الاجتماعية تحث ما سسماه « بالاهول التقنية » وقد استخدم « التقنية » 
استخداما عاما فهي عنده تعلي نوع الحكومات كما تعني طرق استخدام قرة 
الماع والحيوان . اما الجزء الثالث فيدر س السكن ف الريف والحفضر . 


ان 





ذهب في همه لمرمى الجثرافية البعرية مذهبا انق + فالأقسان هى سسغور 
اهتمامه ولكن من ناحية أنه منلتج مستهلك ”سيم امن متام عدءةة سستمقصه6 
وف معرض تعليقه على ما جاء في كثاب «الجغرافية البشرية» الذي ألفه للانى 
لامطصوطآ 16 :31 217 5-1 في غرض الحعرافية النشرية كما بشهيه شول « من 
الامور الاساسية لحماة ووحود الانسان القاطن أمة ا لط - عسصدمط ]1 أن 
يكون مستهلكا + وليكون مستهلكا يكون بطريق مباشر أو غير مباشر 
منتجا ٠‏ أن تقطة البداية في الجغرافية البشرية هي في نظرنا دراسة 
الوسائل التي تضمن للجماءات البشرية البقاء 6 99 ٠‏ 


ولم ير جورج في نفسه حاجة للرجوع الى التاريخ لتفسير الظاهرات 
البشرية ٠‏ فالتمسك بالقديم في المجتسم الريفي سببه ‏ في اغتقاده ب نوع 
النظام الاجتماعي والعلاقات الاقتصادية السائدة وليس الى اي عامل 
ير 20 ٠‏ كذلك حرص على دراسة ظاهراث الحغرافية البشرية ب وهي 
الاقتصادية في رأبه ‏ في اطار الوحدات السياسية ٠‏ وما من شك في ان 
ايراز الجانب الاقتصادي هام في أي دراسة للحغرافية البشرية + لكن 
اهمال دور التاريخ والعلاقات المثبادلة بين الانسان وعناصر البيئة الطبيعية 


كما فعل جورج ‏ لا نتفق مع النظرة الشاملة التي تنظرها الجغرافية ٠‏ 


وقد شابه جورج في ذلك جغرافبي جامعة لوند 4من,1 بجنوب 





)1( 9 رقلعة2 بعمتقصسكة متطموعوهة © 2ب[ ,لامعصقآ ع[ .34 
كان منهج لانو منهجا تاربخيا وكان بعرف الجفرافية البشرية بانها علم 
(٠‏ خسممغتطمطس عم سمط ”1 ) 
6 وهمههم 2 عستقصسط عتطمدمومقع 12 عت ممملاععال1» .2 رعهرمع 0 
8 -214 .م ,1950 . تتهمة © صصق ' «تامسمهية عب[ . 24 عل ععاآ يدل 
(*) .17.طرط١‏ اله مره, .80 رتنه ناد 10 


و 


ش السويد ؛ وان كانوا بختلفون عنه في اهتمامهم بالناحية التحليلية وبدراسة 
الظاهرة الجغرافية منفصلة عن غيرهاء ولريما قدمثمدرسة لوند للجغرافية 
أجل خدمة لو انها عالحت الجغرافية على أساس ا نهاعلم شامل «ثو ليفي» (1) 


عنخعط ‏ م 


وقد خرج م+ دري بودممء2 عره)ح مؤخرا تعريف حجديد الجغرافية 
البشرية فهي عنده « علم العلاقات المتعددة التي تفسر أعسال الانسان 
وأساليب حيانه في مواطنه من سطح الارض » 29 ٠‏ ومنه يثبين انه تعريف 
جامع لافضل ما جاء في التعاريف السابقة ٠‏ وارجح القول ان تعريف 
الجغرافية بأنها علم الانسان القاطن أو الانسان المنتتج المستهلك أو المظهر 
الخارجي عمدهو .1 لعاريف جانبها التوفيق ٠‏ فاللعريف الاول أقل ما 
بوصف به اله أجوف والثانى ضيق اذ أن الانسان كثيرا ما يكون مشدينا 
أو راغبا ف التسلية واللهو ٠‏ أما الثالث فهو لا بغنى كثيرا لانه يلق 
كل الاهمية على المرئيات من الطبيعة وأعمال الانسان ويهسل السكان وهم 
القوة المغيرة الفعالة في كل يئة ٠‏ 


والعلاقات التي تدرسها الجغرافية البشرية علاقات متباينة تندخل في 


)1( 5 .صرراألهت ره .14 ,لاو نم12 
(؟) .16 .ص 10ط1 
هذا التعريف لا يتعارض مع هدف الجغرافية في راي هارتسهورن 
الذي بعتبر أشهر من كتب في منهج الجغرافية الحديثة ومشكلاتها اذ يقول ؛ 
- قت ممه رازاع لنه ,عنفعتداععة من 1كمعم مع لع دمععصمه ذأ بإطمر مومع » 
بللقة عط كه عماعة مقط عطا 01 ده سمتغم نعم ععغهة مص سملم تعوعل اأحدمق 
- 20 .ص « ملإطم ةمومع 0 01 عمتطوآط عطا مه عللاممم وعم ع م« عع ولعيو طع 


١ ا‎ 


ولعل مرجع ذلك الى أن الجغرافية ينما ندرس ظاهرة من الظاهرات لا 
ندرسها بمعزل عن غيرها وانما من خلال كل ما يربطها وترتيط به مسن 
قاضو + ولتشرب كلا الاسترافية القطن فى الجهووة العرية المتعداة 
هي نتيجة تفاعل ما يلي من عناص : 


١‏ المناخ ٠ب‏ التربة «ب الماء ب المخصبات 4 ب مشاريم الري 
الحديثة ه ‏ الدورة الزراعية ١‏ .أنواع القطن وتكيفها لظروف البيئة . 
“اس دور الآلة في زراعته # الآفات م .عملية نقله الى المصانع المحلية أو 
الى الموانيء للتصدير .ه ب نصنيعه محليا ٠١‏ ب سياسة التصدير قبل وبعد 
13 ف الأسعان النالمنة »لات متافسة الناطن المنحية مدل بعافية 
الخيوط الصناعية ١4‏ ب سياسة الثنويم في المحاصيل النقدية ١٠١‏ ب 
الانفاقيات الدولية ٠١‏ س القطن وسياسة التجميع التعاوني ١١‏ القطن 
والمجتمع الريفي ١6‏ ب القطن والدخل القومي ٠‏ 


وهنا قد نسأل الى أي حد تختلف اللجغرافية البشرية عن الاقتصادية ؟ 
تدرس الجغرافية الاقتصادية علىخلاف الجغرافية البشرية الاتتاجوالمتتجات 
وكيفية نقلها الى مناطق الاستهلاك مع عدم الاهتمام بالمجتمع البشري للفسير 
موضوعها ٠‏ أما الجغرافية البشرية فلا تشير الى الانتاج والمنتجات الا 
بطربق غير مباشر ٠‏ فاذا ما درسنا اتناج القمح وتجارته فتلك هي الجغرافية 
الاقتصادية ٠‏ وتكمل الدراسة اذا ما اتنعنا ذلك بمناقشة غلة الفدان واتتاجية 
الارض ووسائل الزراعة لتفسير وتوضيح توزيع غلة من الغلاتء أما اذا 
ما درسنا القسح كجزء من نظام زراعي بمارس في مزرعة أو في اقليم زراعي 
وأشرنا الى الثربة كعنصر يستحوذ على اهتمام الزراع وملاك الاراضي فنحن 
نكتب ف الجغرافية البشرية ٠‏ هناك دون ررب حقائق مشتركة تدرسها كل 
من الجغرافية البشرية والاقتصادية ولكن من زاوبئين مختلفتين ٠‏ فالحغرافية 


ب 


البشرية لا تفصل بين الفلة وبين أسلوب انتاجها ومنتجيها بيننا نسمى 
الجغرافية ألاقتصادية لهذا الفصل لكي نصل الى هدفها ٠‏ هذا فضلا عن ان 
الجغرافية البشرية لا تتردد ف الاعتماد على الحقائق قغبر المرئية تفسيرا 
وتوضيحا للحقائق المرئية ٠‏ فهي مثلا لا تنجاهل النظريات السياسية وتوزيع 
رؤوس الاموال ونحركاتها ٠‏ 


ولما كانت الجغرافية البشرية درس الاختلافات الاقليمية. فان اطار 
دراستها هو الاقليم ٠‏ وليس الاقليم في حد ذاته هو هدف الدراسة ؛ فما 
هو فٍ نظرها الا جزء من سطح الارض تتميز بظاهرة أو مجبوعة مسن 
الذاه انغ اتوك اقئة اننا علافها تو ارراء ”ونهدة الحفرافية ولا سبي الى 
ذلك الا باتباع المنمج الاقليمي 297 + وائطلاقا من هذا المعنى فان الوسط 
بعناصره الطبيعيةوالحضارية يأني فيالقام الاولبالنسبة للجغرافية البعرية. 
ونحن في الأكيدنا لاهمية البيئة الطبيعة لسنا بحتميين وانما « امكانيون » 
كما قال لوسيان فيغر نحذر من الوقوع في تلك المخاطر العلمية التي وقمت 
فيها الين سمبل ( راجع ص ١١‏ ) حين زعمت ان أعمال الانسان هي منوحي 
الطينة + ولدراسة اليئة الطبيية بعد أن غيرها الأنسان لا تفل الجغرافية 
البشرية الجانب الاقتصادي بل تركده ء و نكفي أن نرجم الى ما ذكرناه عن 
جغرافية القطن في الحمهورية العرية المنحدة لنرى كيف ثرثر النشاط 
الاقتصادي في البيئة ويتأثر بها ٠‏ ولربما تأخرت استحابة بعض المجتمعات 
للتنطورات الاقتصادية وتخلفت +٠‏ هنا تكون الناردخ في خدمة الحغرافية » 
فهو الذي بشرح تكيف الاجبال المتعاقبة في بيئاتها المختلفة 259 ٠‏ أما أسباب 


(8.3:01 وك ,شه يعطعها8 قاع 171081 
)؟) « لإرمغقلط مضه بإطصطضومعع أه سملغهاءم قط ص0 » ,8 برإطموط 
نة 


م 


هذا التخلف فموضوع هاءمن موضوعات الجغرافية البشريةء كلمة أخيرةء 
الجغرافية البشرية هي في الاعم الاغلب جغرافية الحاضر ولكن يجب عابها 
أن 'نرجع الى جغرافية الماضي لتفسير ظاهرتها (21 ٠‏ فالبعد التاريخي هو 
الذي يعطى الظاهرات البشرية معناها ٠‏ فعدد سكان مدينة ليس لهقيمةالا 
اذا علمنا هل هو في زبادة وهل الزيادة سربعة ام بطيئة وما هئ العوامل 
المسئؤلة ع نكل ذلك 59م وهي لا تدع ىأ نها فلسفة أو دين ولا تلحز ب اذهب 
سياسي » كما ال طريقتها ووسائلها أضعف من أن تنافس العلوم المتخصصة 
في دراسة الانسان ٠‏ ولكن بالرغم من ذلك كله فان الجغرافي يستطيع أن 
لسهم مساهبة واعية وفعالة في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي!" معتمدا 
على مورد لا ينضب من الخرائط والصور الجوية والاحصائيات ٠‏ 


جونو 
210 عطقم 320 كملاع 2 قط هآ باتتعطمدعوغه© لامختلمظ 2ه معان لامها عطل 
,65 ,2,264 أله ,ره .1 بمقمععء" ,11 -1 .م .19 
(01 .2 2 ,أله .جره رذ رناهأ1تمءم2 
(؟) لإططة«ومعع سقصسط1 مغ تملع ن0ممم1 ."1 رغلط ع ,8 رسعطءتط 
3 ,8 ,1963 راعملا ماعل[ 
ر؟) لاوقصتطء 11 رمستصصقام ممه برطمدعهمه© ,1 رمقمعمن ]1 
3 ,13 . م ,1958 ممصم ,لإمقعطاآ الوم لملا 


وم 


كي 9١‏ 
الا ست الاول 
من البيئة الطبيعية إلى الحضارية 

الفصل الأول ؛ المسرح الطبيعي وعناصره 
الفصل الثاني ؛ بين الطبيعة وال ل 
الفصل الثالث : سكان العالم 





1 5 7س 5 
المسرح الطبيعي وعناصره 
| ب الارض ححمها وشكلها وحركانها : 


الارض هي مسرح نشاط الانسان مثل عليها قصئه وأقام اعماله ٠‏ 
ل ل 1 ا ا ا 
هي ف حد ذاتها خيثرة أو غير خيكرة ذلكلانه هو الذي يجعلهاكذلك٠‏ ثم 
هي بالمقارنة به وبأعماله الابقى والاقل نغيرا *والارض الى ذل ككلهك و كب 
لا يعرف ما في الكون من ثفاوت شديد في درجاث الحرارة لذلك لابغلي 
ماؤه ولا تتحمد كله بل سقى ف معظمه سائلا مكونا أمثل وسط لقيام 
كل أنواع الحياة بما فيها الانسان ٠‏ 


والارضكروية سلغقطرها نحو 8٠٠١‏ ميل ( ١٠ر١١‏ كم)ومحيطها 
ه؟ آلف ميل ( ٠+٠رءهكم‏ ) ولكنها ليسث كروية ثماما فهي منبعجة علد 
خط الاسئواء ومقرطحة قلبلا عند القظبين ومعنى ذلك أن أطول دائرة 
حولها هى الدائرة الاستوائية ٠‏ ويمثل القطبان طرفي المحور الوهميالمائل 
بمقدار ل ويه والذي تدور حوله من الغرب الى الشرق بسرعة تقرب 
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حول نفسها ندور حول الشمس فٍ مدار ببضاوي بسرعة عظيمة تبلغ 
٠٠ءما”‏ ميل ( **كر/اءاكم ) ف الساعة على وحه التقرسب وتنم دورتهما 
هذه في نحو + 0م يوم ٠‏ ومقارئة بالشسس فان وزن الارض هو ١‏ الى 
؟“” من وزن الشمس أما حجدها فيقدر بنحو ١‏ الى *درء ٠٠١‏ من حجم 
الشمس التي تبعد عنا بحوالي 5 مليوب ( +رم4١‏ مليون كم)فيالمتوسط 
ونحن لا نشعر بكروية الارض ٠‏ ولكن أبسط دليل عليها هو ظهور خط 
الافق مقوسا حيثما التفى السماء بالبحر الواسع.وفي السنوات الاخيرة لم 
ترك رواد الفضاء محالا للتشكيك في هذه الصفة فقد قدموا لنا صورا 
واضحة للكرة الارضية ٠‏ وصفة الكروية بالغة الاهمية اذ في ضوثها سكن 
تفسير كثير من الظاهرات الجغرافية ٠‏ ولقد سبقنا الى ذلك الكتاب 
والفلاسفة الاغريق 2١7‏ منذ أكثر من +5 قرنا فقد أشاروا الىالآثار الناجمة 
عن الشكل الكروي فيما نتصل ننوزيع عناصر المناخ وتقسيم العالم الى 
خمسة نطاقات مناخية أو أقاليم مناخية ووقمزين اثنان منها قطبيان 
غير عامرين بسبب البرودة واثنان معتدلان وهما العامران بالسكانه بيئما 
النطاق الحار هو في زعمهم صحراء خاوية ٠‏ وجتى عهد قريب كا نالبحارة 
ف نصف الكرة الشمالي بحتفلون باجتيازهم خط الاستواءودخواهم عاما 
آخر ملاميزا بالفعل عن عالمهم المعروف + عالم للا تنغير النجوم يقبته 
السماوية فحسببل ان ما تعنيهالاتجاهات الاصلية فيه بختلفعمايعرفونه٠‏ 
ففي النصف الجئوبن بأتى الدفء من الشسال وليس الجنوب وكذلك 
يكثر الضوء في الشمال عن الجنوب وتمب الرياح التجارية فيه من 
الجنوب وليس الشمال والشستاء فيه يقابله الصيف في الشمال ومايستتبع 
ذلك من اختلاف مواسم الجنى والحصاد ٠‏ 

* من هؤّلاء الكتاب والفلاسفة نذكر طاليس الميلوتي ( القرن‎ )١( 


الثالث ق.م) ٠‏ 
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وقد أسهم الشكل الكروي في تباين أنواع المناخ على الارضفمن 
المؤكد أن:مناح غالمنا هذا سيكون مختلنا لو صارت الارض قرضا مقللحا 
أو شكلا ملعا ٠‏ كما كان لشكل الارض أثره في تحديد الطرق الملاحية 
والجوبة ٠‏ فالطرق التي تقترب من أحد القطبين أو تعبره أقصر منالطرق 
التي تبتعد عنهما ٠ ٠‏ فأقصر طريق جوي بين شمال كندا والائحاد السوئيتي 

هي التي تمر فوق جربنلئد وليس مثلا التي تمر فوق القارة الاوربية. 
نقطة أحية وان اسقدارة الارضى يلت من المستحيل رسم خرائط نمثل 
الواقع خصوصا بالنسبة لجزء كبير من العالم كقارة مثلا ٠‏ السبب في 
ذلك هو استحالة نقل ما على جسم كروي من خطوط الى سطيح مستى 
. بغير نشو به ٠‏ والتقليل من هذا التنشوبه في الخرائط عمد رسامو الخرائط 
الى وضع ما سنى بمساقط الخراسط 66 زمر م112 دوهي أساليب 
متباينة لرسم معالم الكرة الارضية على الورق بما يقارب الواقع أو بما 
بسسح بلوضيح حقيفةسعينة كالائجاه مثلا ء 


ولسهولة نحديد أي مكان على سطح الارض ترسم على الكسرة 
الارضية دوائر وهمية عرضية وطولية والعرضية هي التي القلسم الكرةالى 
سبال وجلوب خط الاستواء وهو خط الانتداء أو خط .عرض صفر ٠‏ 
وعدد خطوط العرض 8٠‏ تلصفها الى الشمال من خط الاستواء والنصف 
الآخر الى جنوبه +وبلاحظ أنخطوط العرضهذهمتوازية وأنها نضيق كلما 
بعدنا عن خط الاستواء ء أما خطوط الطول فهي التى تصل ما بي نالقطبين 
الشمالي والجنوبي وعددها ٠د‏ خطا نصنها يقم شرقي خط جرئيتش 
( قرب لندن ) وهو خط البداية ونصغها بقع الى غربه وهي ليس تمتوازية 
كخطوط العرضص.وزيادة في الدقة تقسم الدرجة وهي المساحة المحصورة 
بن سطي تين تخطريل الطول وعدن «خطوط العرمن الى + د شقيسة 
وننقسم الدقيقة الى ٠٠‏ ثائية ٠‏ ومن الواضح أنه في الامكان تحديد أي 
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مكان على الخريطة بمعرفة موقعه بالنسبة لخطوط الطول والعرض ٠‏ وما 
الخربطة الا صورة مصغرة للارض أو لجزء منها لرسم وفق مقياس واوهة 
معين صغير أو كبسير ونلوقف ذلك بالطبع على قيمة العسر الذي يمثله 
فمقباس شيب أكبر من مقياس سلس وكلما كان المقياس اكبر 
كانت الخريطة أقدر بل وأصدق في توضيح معالم سطح الارض ٠‏ وعليه 
فيمكن القول « ان تمثيل الخربطة للواقع يتوقف على مقياسها ©» ٠‏ 


ولا يقل أهمية عن الشكل موقم الارض من الشمس وحركتها حول 
نفسها وحول الشمس ٠‏ فالارض تقع على بعد نحو 48 مليون ميل ( في 
المتوسط ) من الشمس وقد سمح ذلك بأن تمنح الشمس الارض الحرارة 
والضوء بل الحياة + وتعاقب الليل والنهار ناجم عن حركة الارض حول 
محورها أمام الشمس ٠‏ وما الليل والنهار الا نبض منتظي للحياة البشرية 
على سطح الارض عمل بالنهار وراحة بالليل ٠‏ بل أن الطبيعة نعرف هذا 
النبض فأثناء الليل بأخذ الهواء وتأخذ التربة والماء في البرودة وما 
ان سزغ ضوء النهار حتى تأخذ حرارة هذه العناصرفالارتفاع »و بالحرارة 
والضوء تحبي كل المخلوقات + وبسبب هذه التغيرات نهب قرب السواحل 
وف الجبال رباح قد تكون ساخنة أو باردة تودي الى تراكم السحبأو 
ندفعها بعيدا ٠‏ وفي .المناخات المتطرفةتتفككالصخور اما يسبب 'نحمد بخار 
الماء في مسامها أثناءالليل أو لتمدد معادنها من شدة الحرارة أثناء 0 
ولولا ميل محور الارض لتساوي طول الليل والنهار ( شكل ١‏ ) في 
جهات العالم ولظلت درجة الحرارة واحدة طوال السنة في جميع 3 
التي تفع على خط عرض واحدء ذلك لان الحرارة المكتسية أثناء النهمار 
ستعوض بالتمام الحرارةالمفقودة أثناء الليل ٠‏ كذلك يمكن أن نقول أنه 
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لولا مي لالمحور لانخفضثت 
درجاث الحرارة بانتظام بعيدا 
عن خط الاستواء ولاختفت 
الفصول وكادت تضيسع 
حدود الاطاقات المناخية ء٠‏ 
ومن تتائئج دوران الارض 
حول الشمس وثبات مينل 


قمر لضافت 17 2 ألو اهن 
بأربعة فصول لها بدابات 
فلكية فالصيف ببدأ في ١؟‏ 
بونبه (حزبران) والخريف 
في ٠7‏ سبتمبر (ابلول) 
والشناء في ١؟‏ دسمبسر 
(كانون الاول) والرييع في 
١‏ مارس (آذار) + ولكن 
هاده التواريخ الفلكية لا 
تنفق مم الواقم ٠‏ ولا 
كانت الارض كروية فانه 
يقابل الانقلاب الصيفي في 
0 الشمالي اتقلاب 
شتوي في نصف الكرة 





شكل )١(‏ توضيح اسبابتفير طولالقيلوالنهار 
١‏ الارض في الاعتدالين 
؟ ‏ الارض في الانقلاب الصفي . : 
؟ ب الارض في الانقلاب الشتوي 


الجنوبي ويقابل الاعتدال الخريفي في الشمال اعتدال ربيعي في الجنوب 
ولا بخفى ما لذلك من أهمية خاصة في التكامل الزراعي للعالم ٠‏ 
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والقمر هو أقرب الاجرام السماوية لنا ( +؛؟ ألف ميل أو 4م» ألف 
كم ) تنيع للارض صغير الحجى ( ل من الأرقن ) يدور قن حولها مدر 
واحدة في كل ب" بوم ولا ثرى منه الا وجها واحدا ء ونظرا لاه 
يستمد نوره من الشمس ويعكسه الى الارض فان اششكاله التي يظهر بها : 
هلال وأحدب وبدر هي أساسا تنيجة لحركته حول الارض وأمامالشمس»ء 
والقمر كما وصفه لنا أول رائد فضائي جرم موحش خال من الماء والهواء 


والحياة مضرس السطح . به القمم الإوكابة القايم تشرف على 
حيضان شاسعة ٠‏ 


ولاستكمال صورة المسرح الطبيعي لا بد أن تلحدث عن الاغلفة 
الثى تنكو ذمنها الارض ٠وتتكون‏ الكرةالارضية من ثلاثة أغلفة:الثلاف 
كادي عرع اج ؤوه خد القبالاقة: [المتيترى مرن را هرو تسو تائف الال 
»معطدوه:18204. ويمكن أل نضيف غلافا رابعا يطلق عليه الغلاف الحيوي 
ممعطووهئز8 .2 وشمل كل أنواع الحياة على سطح الارض ٠‏ ولستطيع 
أنْ نصف الاغلفة الثلاثة الاولى بأنها نمثل حالات المادة الثلاث : الحالة 
الغازية غ الحالة السائلة والحالة الصلبة ٠‏ 


؟ ‏ الفلاف الغازي ٠‏ 


بحيط الغلاف الغازي ( الهواء ) باليابس والماء وتشكون من مجموعة 
من الغازات أهمها النيتروجين (10/ ) والاوكسجين ( /5١‏ ) وكسيات 
ضئيلة من بخار الماء والغبار وثانى اكسيد الكربون وغازات أخرى ٠‏ 
وبرتفع الهواء فوق سطح الارض لعدة مئاث من الكيلو مترات ٠‏ ولكن 
من الثابت أن حوالي 00:/ من حجمه الكلي نتجمع قريبا من سطحالارض 
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هي مسافة لا تزيد على نحو عشرة كيلومترات ٠‏ كذلك يتركز بخار الماء في 
هذه المسافة مما جعل أهم الظاهرات الجوبة لا تتعدى هذا الارتفاع ء* 
ولكن مصدر كل النشاط والحركة في الغلاف الغازي هو حرارة الشسن + 
فالشمس تسخن الهواء وهذا بدوره بودي الى حركة دائمة فيه هى 
ما تعرف بنظام الرياح الدائمة كما أن تسخين الشمس لياه المحيطسات 
والبحار وهي المصدر الاساسي لبخار الماء نودي الى البخر + والبخار نتقله 
الرباح ونتكائف اذا ما انخفضت درجة حرارثه الى درجة معينة ٠‏ ومن 
ظاهرات التكائف الضباب والسحاب والمطر والندى والثلج والبرد ٠‏ 


وعند الثقاء العلاف العازى بالصخرى بعيش الانسان وتنأثر حاته 
المنامح يعثير كما سلشير فيما بعك أهم عناصر الطبيعة التى تؤثر ف درجة 
غنى أي اقليم ومقدار اقبال الانسان على سكناه ٠‏ وترجع أهمية المناخ 
الى أنه ييؤثر في الحياة النبائية والثربة ونظام تنصريف المياه والى حد .ا ف 
مظاهر السطح 0 و شمكس هذا الاثر على حياة الانسان ودرحة ولوع 
استثماره للسيئة ٠‏ وفوؤذلك فتوزبع اتماط المنا على خلاف وزيم اليابس 
واماء مرتبط الى حد كبير بخطوط العرض لذلك فهي تنكرر حيثما تنشابه 
أغلب الظروف الطبيعية ٠‏ 

وما المناخ مبسطا الا ملخص للأحوال الجوية فيمكان ما لفثرةطويلة٠‏ 
وهو يختلف عن الطقس في انه نتنوع حسب المكان بسبب الاختلافاتالتي 
نطرأ على صفات عناصره من حيث الكم والكيف ونظام توزيعها في العالم ٠‏ 
ولعل أهم عناصر المناخ هي الحرارة والضغط والرباح والرطوبة ومظاهر 
الى عوامل اهمها : 


3 جغرافية الانسان ‏ ؛ 





٠ موقم المكان بالنسبة لخط الاستواء‎ ١ 

؟ ل نظام توزيع اليا بس والماء ٠‏ 

لاس نوع ا . 

ل ا 'لعوق حركة الرناح:* 

“سه موقم المكان بالنسية لمراكز الضغوط المرتفعة والمنخفضة على 
اليابس والاء ٠‏ 

7ب الثيارات البحرية ٠‏ 

م الانخفاضات الحوية والاعاصير بأنواعها ٠‏ 

الحرارة : 

وباستثناء اللناطلق البركانية الثى يستمد هواؤها بعض حرارتئه 
من نلك المنبعثةمن باطن الارض فآن حرارة الهواءأو الغلاف الغازي مصدرها 


0 3 احفر ع م 7 لسلسم 


ا 0 ماتستقيله الارض من الشسس 3 حرارة ا ٠‏ بل أن 
مواد الوقودوالقوى ا محر ل كود ردك لو 000 ترجع في أصو لها 
بطريق غير ساشر م جرة كل اخرة وسئازة وطائرة وكل. 1لذا مشركة ب 
وتأثر درجة الخرارة بقوانين 00 فيما 0 
عن 

؟انت ثر افع درحة الحرارة 3 الاقاليم البحربة شناء وتعتذلي. صيفا 


م١‎ 


الى جاب ذلك لنأثر درجاث الحرارة محليا بوجود السجحبف وهطول 


ويعمد رجال الارصاد الجوية عند توزيع درجات الحرارة في العالم 
أو جزء منه سئويا او فٍ شهر أو فصل معين الى رسم خطوط على الخرائط 
قربط بين الاماكن الني تنساوى في متوسطات الحرارة بعد تعديلها بحيث 
تثل درجاك الخرارة غلك سطم التعن على "اناس -أن ورجة الحترارة 
ننخفض درجة واحدة فهر نهيئية كل هيام قدما فوق سطح البحر +. ويطلق 
على هذه الخطوط خطوط الحرارة المتساوية وصمعط:ه:1 ( شكل ؟)ء 


ا 
0 





شكل (؟) خطوط الحرارة الملساوية ( سئويا ) بالدرجات الفهر نهيتية 


وليس لخرائط الحرارة المنساوية قيمة كبيرة في نوضيح الاختلافات المحلية 
في درجات الحرارة ٠‏ فهي فضلا عن أنها تلغي وجود الجبال والمرتفعات 
نعتمد على المعدلات الحرارية كما أنه لبس في الامكان الاعتماد على 
المعدلات الحرارية سواء كانت شهرية أو سئوية في معرفة النظام الحراري 
السائد في منطقة من المناطق + وربما ترجم قيمة هذه الخرائط الى أنها 


ه١‎ 





تكشف عن بعض العوامل التي 'تؤثر في نوزيع الحرارة في جهات واسعة 
من العالم وتكشف عن بعض الظاهرات الحرارية «فاذا مانظرنا الىخر يطنين 
لخطوطل الحرارة المنساوية ف الشتاء والصيف نحد أن أعلى متوسطات 
لدرجات الحرارة نوجد في العزوض الدنيا وأقلها توجد في العروض العلياء 
كما بلاحظ أن. خطوط الحرارة المتساوية تنحجه من الشرق الى الغسرب 
ولكنها في نصف الكرة الشمالي تقترب من بعضها وأحيانا تتعرج صاعدة 
هابطة أما في لصف الكرة الحنوبى فألها اللتعمك مسن بعضسها وتكون 
أكثر استقامة قف نضصف الكرة الحنوبى و يرجم ذلك كلهالىثلاثة أسبابهى: 

١س‏ العروض الدليا نقتد فيها الحرارة نظرا لتعامد أشعة الشنمس 

”» ب اختلاف لوزادم اليابس والماء 3 تصهى الكرة 0 

“اميم أثر الثياراث البحربة الدافئة منها والماردة ٠‏ 


وهناك بعضردرحان الحرارةذات دلالةخاصة فدرحة +م”ف أو الصفر 
المثنوي هيدر جة ند الماءودرجة ؟ وأو ”ف (هب5”م) هى صفر النمو بالنسبة 
للنبات أو الدرجة التي يبدا عندها النبات في السو ٠‏ ودرجة ٠ه‏ ف(١٠ثم)‏ 
تمثل أقل حرارة يستطيع الانسان أن نتحسلها دون مشقة ٠‏ ونعتبر الايام 
التي نرتفع فيها الحرارة فوق مسئوى هذه الدرجاث والايام الى تنخفض 
عنها والمدة التي تنقضي بين الارتفاع والانخفاض بالغة الاهسية من الناحية 
المناخية ٠‏ فبالرغم من أن النبات لا يموت عادة اذا كانت درحة الحرارة 
»م” ف ( صفر مثوية ) فان كثيرا من الفصائل الثبائية لا بنشط نوها 
الا اذا ارتفعت درجة الحرارة الى +4” ف (4رغ*م) ٠‏ ويعبر عنأثر الحرارة 
في نمو النباث بالقيمة الفعلية للحرارة + وتقدر بمعرفة عدد الابامالتيترتفع 
فيها درجة الحرارة فوق ”4٠‏ ف وعدد الدرجات التى 'تصل اليها فوقهذا 


يدن 


الحد الادنى ٠‏ ومن الواضح أنه كلما ارتفعت القيمة المعلية لدرجة 
الحرارة كلما ازداد عدد المحاصيل التى يمكن زراعتها ٠‏ وهذا ينقلنا الى 
1 فصل النمو 5 عدأ مم وهو الفثرة من السنةالتي ث تع فبهأ 
درجة الحرارة فوق 5*” ف ولا بحدث فيها صقيع او انخفاض 
فجائي يضر بالنبانات ٠‏ وتكثر النباتات وتتنوع في البلاد التي تتمتع بفصل 
نمو طويل ٠‏ والععتكس صحيح + ومن دراسة طول فصل النمو او الفترة 
الخالية من حدوث الصقيع في أجزاء العالم المختلفة شين أن فصل النمو 
ستغرق السنة كلها في الاقاليم المدارية وبقصر ليصير أقل من ٠ة‏ يوما في 
الاجزاء الشمالية من القارات شمالى خط 5٠‏ ش فى أوراسبيا » ٠ه‏ ش فى 
انوك القماك + ١ ١‏ 1 


وبعتبر الضغط الجوي وأارياح أقل شأنا من الحرارة والتساقط في: 
حياة الانسان وف تكييف الملائ والطقس ٠‏ فالتآثير المباشر لتغيرات 
الضغط الجوي على حياة الانسان على سطح الارض ضئيل ٠‏ وليكن على 
الرغم من عدم احساسنا بتلك التغيرات فانها مسئولة عن هبوب الرياح ٠‏ 
والرباح نفسها قد تعرض الانسان للخطر اذا كانت قوية سريعة وتهلك 
الزرع + ولكن تأثيرها غير مباشر على المناخ والطقس ٠‏ ولعل أهم دور 
تقوم به الرباح هو نقلها لبخار الماء من المحيطات الى اليابس حيث ,نتكائف 
ويسقط مطرا أو ثلجاء وحين نذكر أن متوسط الضغط الجوي عند سطح 
البحر يساوي 9445؟ بوصة أو 71٠‏ ملليمثرا أو ٠١١‏ ملليبارا نعني أن 
ضغط الهواء بعادل وزن عمود الزئيق في امبوبة البارومتر والذي يصل 
ارثفاعة الى ؟45.ة؟ بوصة أو بكب ملليمترا و و١‏ مللبيارا «هط!!18/11 ٠‏ 


لفن 








ونقل الضغط الجوي بالا رتفاع عن سطح البحر ولكن ليس يتعدل 
ثابثت وبيمكن القول أن الضعط الجوي بنخفض بصفة عامة بمقدارملايبار 
واحد كلما زاد الارتفاع سعدل .”م قدما حتى تصل الى ارتفاع ٠٠+‏ هقدم 
فوق سطح البحر ( 11٠+‏ مثر ) ثم يقل المعدل كلما زاد الارتفاع عن ذلك 
حتى بصير في المستويات المحصورة بين ١اسء؟‏ ألف قدم(+٠48ب١+14‏ 
مثر) حو الى ملليبار واحد لكل +" قدما ( نحو ٠؟‏ مثرا ) ويقدرأن الضغط 
الجوي على ارتفاع 18 ألف قدم حوالي نصفه عند سطح البحر ثقريبا» 
هذا بالرغم من أن الغلاف الغازي برتفع فوق سطح البحر عدة مئان مسن 
الاميالءو يرجم تناقص الضغط الجوي كلما زاد الارتفاع عن سطحالبحر 
الىسيبين هما : أولا ‏ تناقص سمكالغلاف الغازي ء ثائيا # تخلخل الهواء 
وتناقص كثافته من جهة أخرى +ولا يحتمل الانسان الانخفاض الكبير في 
الضعط الجوي الذي حدث سرعة اذا يصاب بالاغساء و زيف الانف اذا 
ما أرتفع بسرعة كبيرة في طبقات الحو العليا ٠‏ 


ويمكن نوضيعح نوزيعالضغط الجوي أفقيا بخطوط نصل بين الاماكن, 
الى ,نتساوى فيها ضغط الهواء ويطلق عليها خطوط الضغط. المتساوى 
00 وتنشابه هذه الخطوط مع خطوط الحرارة في أنها تشير الى 
الضغط عند مستوى سطح البحر ٠‏ ويمكن رسم خطوط الضغط الجوي 
في أبة منطقة ولأبة فترة من الزمن + ولكن أصلح خرائط الضغط الجوي 
هي التي ترسم على حساب المعدلاتث الشهرية لانها تصور حالة الضغط 
الجوي في الاشهر والفصول المختلفة بشكل واضمم ٠‏ والخربطتان 
(شكل *: ؛) نوضحان وزيم نطاقات الضغط والرياح صيفا وشتاء ٠‏ 
ومن خربطة الصيف نتبين ما بلي : 


انس شكمش لطاق الضغط المر تفع وراء مدار السرطان ويقتصس 
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شكل (4) خطوط الضغط المنساوي واارياح في الصيف ( بالنوصات ) 


وجوده على منطقتين احداهما على المحيط الهادي والثانية على المحيط 
الاطلسي وتعرف هنا بمنطقة الضغط المرتفع الآزوري ٠‏ 

؟ ب تشكون فوق كتثلتى اوراسيا وأمريكا الشمالية منطقتانللضغط 
المنخفض وتكون منطقة الضغط المنخفض على أوراسيا أشد عمقا لانساع 


الياس واشتداد الحرارة ٠‏ 


6026 








حيث بيقع الى ا الاستواء الحالي فتطل ف الوقفت 


تمسه بمنطقتي الضغط المتخفض فوق أوراسيا وامركا الشمالية ٠‏ 


4 س في نصف الكرة الجنوبي نجد أن نطاق الضغط المرتفع فيسا 
وراء مدا ر الحدي سند على اليابس والماء ولكنه كون أكثر ا رتفاعا على 
اليابس كما أنه بتزحرح قليلا نحو الفسال تنيجة لحركة الشمس اللاهربة 
ونجده يركز بين العروض *١5‏ م وم “ جنوبا ٠‏ 


ونلحظ ف خريطة الشستاء ما بأني : 


١‏ رودي شدة البرد على اليابس في نصف الكرة الشمالي الى 
تكوين منطقتين للضعط ا مرتفع على كتلتي أوراسيا وأمرها الشمالية 
وتنصل هانان المنطقئتان بالضغط المر نا تفع الآزوري الذي بمتد فيشمل 
سمال افرشبة ٠‏ 


؟ # اتشسعم ملطقتنا الضغط المنخفض الايسلندي فو المحيط الاطلسي 
الشمالي ومنطقة الضعط المنخفض الالوشي قوق المحبط الهادي الفسالي 
وهما ف الواقم بمثلان نطاق الضغط شط بين خطي عرض ١‏ ولا 
شمالا وحنوبا ء 


اسه 0 ضعغط اال لا على اين تصن 


ولكنه ام الخيطات أما ا شورق عليه شالق قبط 


منخفض كما ذكرنا ٠‏ 


امن 


الى جانب مناطق الضعط الدائمة والفصلية هناك منخفضات "أو 
مر تفعات محلية نحدث نتيجة لانخفاض الضغط أو ارتفاعه فجائيا أو سر يبعا 
ويطاق على المنخفض من هذا النوع اعصار عصمم1ءبر0© وا مر تفع شسسك 
اعصار هاون - نادة, وبيئما يردي الاعصار الى اضطراباتث جوية قد 
تؤدي الى سقوط المطر وتغير من النظام العام للرباح لمدة 'تنراوح بين عدة 
ساعات ويضعة أيام نجد أن ضد الاعصار يصاحبه جو صحو وهواءساكن 
وانخفاض فى نسبة الرطوبة ٠‏ وعلى العموم فالانخفاضات الجوية أو 
الاعاصير وأضدادها التي نظهر في المنطقة المعتدلة (يين خطي عرض هسب 
ه5* شمالا وجنوبا ) 0 نسبب اضطرابات في الجو كالتي تحدثها أعاصير 
الترنادو الني نظهر في الاقالبم المعتدلة وأعاصير الها ريكان وممهه ك1 
والتيفوث نممهءاممر”]” ف الاقاليم المدارية وسلشير الى أضرار هسذم 
الاعاصير في مكان آخر + وحركة الرياح في الاعصار تكون عكس اتجاه 
عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالى وفي انجاه عقارب الساعة في نصف 
الكرة الجنوبي ( ششكل ه ) ٠‏ أما حركة الرياح في ضد الاعصار ففي اتجاه 
عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي وعكس اتجاه عقارب الساعة في 
نصف الكرة الجنوبي ٠‏ وتتفق هذه الحركاث مع قانون قريل ‏ إمسمع5 
القائل بأن كل التيارات الهوائية والمائية تنحرف الى بمين اتجاهها في نصف 
الكرة الشمالي والى يسار انجاهها في نصف الكرة الجنوبي ٠‏ 

نقل الرياح من الضغط الم ر تفع الى الضغط المنخفض ثماما كسا 
ننحدر المياه من الارض المرتفعة الى المنخفضة + فمن نطاقي الضغط ا مر تفع 
فيما وراء المدارين هب الرياح التجارية نحو منطقة الضغط المنخفض 
الاستوائي وتهب الرياح العكسية جهة نطاقي الضغط المنتخفض حول 
الدائرتين القطبيتين الشمالية والحنئوبية ٠‏ ومن مركزي الضغط ا م رتفم 
عند القطبين تهب رياح قطبية شرقية. نحو نطافي الضغط المنخفض اللذدين ' 


/اة 








نصف السكرة الشمالي 


اغصمار 





١‏ لصما م (صمر (عصاءر 
شكل (0) حركة الرباح في الاعاصير واضدادها 


بمتدان بين خطي عرض 0٠5:‏ شمالا و-جنوبا ٠‏ ويطلق على نطاق 
الضغطاالمنخفض الاستو ائي منطقةالره وأو الركود الاستوائي نام 101 


مه 


ونمتاز بضعف الرياح واختلاف اتجاهاتها ونحرك الهواء غالبا الى أعلى ٠‏ 
' وبطلق على نطاقي الضغط المرتفع فيما وراء المدارين اسم عروض الخيل 
1 عومه11 وهنا أشها نحد الرباح ضعيفة ومتعيرة لكن الهواء 
ميل الى الهبوط من أعلى الى أسفل + الى جاب هذه الحركة العنودية 
الضعيفة للهواء هناك حركة أفقية هامة تشبعها كل أنواع الرباح وهي : 
الدائمة والموسمية والمحلية ونسيم البر والبحر والجبل والوادي ٠‏ وثمثل 
الرباح الموسمية اضطرابا في دورة الرباح العامة ويمكننا أل نشبهها بنسيم 
البر والبحر ولكن على نطاق واسع ٠‏ وهى أقوى ما يكون في جنوب 
شرفي آسيا حيث نوجد كئلة قارية شاسعة على مقربة من مساحات هائلة 
من المباه الدافتة + ونظهر هذه الرباح عادة فيما بين المدارين علىالسواحل 
الشرقية للقاراث ٠‏ غير أنها نمتد في شرفي آسيا الى خط عرضه +”“ش٠‏ 
و تلبحة ؛ لانساع القارة وبعد قلبها عن البحر فانه 'نحدث. اختلافات كبيرة 
في الضغط. يبن الصيف والشتاء مما يودي الى هبوب نوعين من الرياح* 
قفي الصيف الندفع رياح رطبة من البحر الى اليابس تؤدي الى سقوط 
أمطار غزيرة على الصين والصين الهندية والصين واليابان ٠‏ وف الشتاء 
لهب من اليابس نحو البحر رياح جافة بارذة .خاصة من الصينولا: تسقط 
أمطارا الا اذا مرث على سطحاث مالية ٠‏ 


الرطوية الشسسية والمطن: 


والرطوبة هي بخار الماء العالق بالجو وتقدر بالنسبة لما يمكن أن 
يحمله الهواء من رطوبة في درجة حرارة معيئة» لذا فالناتج يعرف بالرطوبة 
النسبية وهى النسية المئوية لمقدار بخار الماء الموجود فعلا في الهواء فى 
درجة .حرارة معيئة الى مقدار ما يستطيع نفس هذا الهواء أن يحمله ليصل 
الى در حة التشبع في نفس درحة الحرارة ٠‏ وتنرداد مقدرة الهواء على حمل 


بوه 








التشبع اذا لم يستطع أن بحسل أكثر مما بحمله من الرطوبة وتتفق درجة 
التشبع مع « نقطة اللندى لمم 100 وهي الدرحة التي أذا ما انخفضت 
حرارة الهواء الى أقل منها صار غير قادر على حمل كل ما به من يخار الماء 
فيشكاثف الجزء اازائد مله ف شكل سمب وأمطار و نامج وضياب وندىق 
وصفيع ٠‏ ولعل أهم مظاهر التكائف في حياة الانسان والحيوان والنبات 
هو المطر ٠‏ وبوضح شكل 8 ١‏ متوسط اا جهات العام 2 
والمطر أهم نوع من انواع التساقط و لنقسم الى ثلاثة الواع هى : 


مه مطر التضاريس وسقط تشبحة لاا صطدام الرباح المحسلة سخار 
من بخار الماء ويسقط مطرا 'تلوقف غزارئه على كمية الرطوبة بالهواء ٠‏ 

ع مطر الاعاصير وسقط علد هرور الاعصمار ويكون مصععو با 
بالبرق والرعد وينتشر هذا النوع في نطاق الرياح الغربية خاصة , 

اند مطر الثياراتث الصاعدة أو المطر الانقلابى ودكثر ف الأقاليم 
الاستوائية ٠‏ والشيه خطود المطر المتساوى على الخرائط خطوط الحرارة 
المنساوية الاأنها لانعدل بالئسة نسطيح البحر ٠‏ وعلى ساس الكسيةوالتوزيم 
الفصلى للامطار يمكن القسيم العالم الى الاقاليهالمطرية الرئيسية الآئية : 

بن اثالم عمل انظارها صيمة : 

+« أقاليم معظم أمطارها شتوية , 


شكل (1) متوسط التساقط السنوي في العالم 
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ونحن نعيش ف افليم من الافاليم التي تسقط فيه معظم الامطشار 
في الفستاء » ذلك هو اقليم البحر المتوسط الذي بقع في غر بي العالم القديم 
وتئراوح أمطاره بين +5 #٠‏ بوصة( «لمساءولا مم) (شكل ١)ويدميز‏ 
الصيف بوجود شهر أو أكثر لا 'لسقط فيه أمطار مطلقا ونطول مد ةالحفاف 
بالقرب من الصحراء كما نسقط الامطار تليجة لمرور الانخفاضات الحوءة 
في فصل الشستاء ٠‏ ولا نستطيع النباتاث الاستفادة بكل ما يسقط منأمطار 
فيأنحاء الأرض وذلك لا نجزءا كبيرا جدا يضيععنطريق الانهار بنصرف في آخر 
الامر الى المحيط أو ,تتسرب فيصبخور القشرةأو يضيع بالتبخرو النتتمءوقد 
وجد أن هناك علاقة واضحة بين درجة الحرارة والقيمة الفعلية للامضار 
فكلما ارتفعت الحرارة زادث كمية المياه المفقودة ٠‏ لذلك فليس كفي أن 
تعرف كيية الامطار الساقطة لنحدد قيمتها الفعلية اذ لا بد أن نرف 
لوزيعها على شهور السئة والى أي حد اتفقث مع أشهر الحرارة أو البرودة 
ومبلغ ارنفاع درجة الحرارة أو انخفاضها وقت السقوط ومدى اتفاقذلك 
مع الفصل الذي نمو فيه النبانات ٠‏ 


7 المناخة : 


0 المناخية الاك العام 
الى اكليم نداتية عل ناسين هما الحرارة والمطر وذلك 1 لهما من 'تأثير 
في العناصر المناخية الاخرى وف الحياتين النبائية والحيوائية » ٠‏ ومن 


التشابهة : للك فيل ان 01 حر 0 لماي 
فوق سطح البحر والحدارها وتضرسها 5 وعليه فمناخ الجبال ليس واحد 
كما سترى ٠‏ قلنا أن الجبال بارزة تنضاريسيا ومميرة مناخيا . فالحرارة 

4-4 


3 





ل والار والربياحهنا مغايرة لما هو معروف في السهول المحيطة كما 
ان تأثير ها أشد على كل انواع الحياة العضوبة وغير العضوية ,ث فلك بقتصر 
3 عناصر المنا على نوزيع النبات ومواطن سكن الالسان ونوع استغلاله 
الاقتصادي والما بتعداه ١|‏ ئ تشكيلن السبطح . فلا اتسلم الجبال من فعل 
عوامل التعرية : ماء حار وجليد وتجويه وكلها مرتبطة بظروف المناخ , 
ولما كانت الجبال تتميز بالانحدار فان تأثير هذه العوامل شديد . والخفاض 
درجة الحرارة بالارتفاع ظاهرة معروفة في الجبال ولعلها من أهم الظاهرات 
المناخية ف كل الجهات الحصلية ٠‏ وتحدث نتبحة لتخلخل الهواع ونقص 
كثافته بالآ رتفاع مما يؤثر 5 قدرنه على الاحتفاظ بالحرارة وبقدر معدل 
الاإتخفاض بلحو درحة فهرنهيتية واحدة لكل م؟؟ قدم بدءا من سطح 
البحر . وسشغير هذا المعدل تبعا للفصل ( فيزداد في الصيف ويقل في 
الشتام ) ) وتبعا لو قشع السقح أو السفوح بالنسبة للشمس والظل ٠‏ ولا 
كانت قدرة الهواء المخلخشل ( ( في الجبال ) عا ل ىأمتصا ص الحرارة محد وده 
نكذلك هو لإ بفقد الا القليل من حرارتنه اثناء الليل . ولذا فان المدى 
الحراري ف هذه الاقاليم المر نفعة محدود , بيك ان الاإنخفاض قٍ درحطة 
الحرارة بالارتفاع لا لسمير بانتظام نقد لحد وديانا عالية شديدة القاربسة 
اذا ما ثورات الوك الدنيا نل قد حدث ف الحبال أثناع الفصل البارد 
الخفاس مستمر في درحة الحرارة من القمم نحو قيعان الوديان والحيضان 
الحمية ويطلق على هذه الظاهرة اتقلاب المحرار قمء دن ومع ممه »061 1 
ونحدث عندما تكون الما صافية والريح ساكنة والضغط الجحوي مرتفعا. 
فعلدما تكون الريح ساكنة تنراق الطبقات الهوائية العليا الباردة الى هذه 
الفيعان 0 0 برودةٌ اثناء الليل نتيحة لفقدان ال 


التكائف المختلفة. < فقد نحد حانبا ل كتلقه الضباب بيدما جاتب 

حر في الشمس وبيئما يشقط البرد وربماً الثلج في مكان لا يسقط ه 
ف مكان آخر لا ببعد بضمة منات من الأمثار » ولعل الاهم من ذلك له 
1 ازدياد كمية المطر بالارتفاع ولكن بلسبة متغيرة من منطقة لاخرى 
واختلاف الكمية الساقطة فلى.متحدزاثا الجنان ثبعاء لدرحة بواديتهيا 
الانحاه الرباح الرطبة . فاذا كانت الرباح نهب عمودية على السفوح غررت 
الامطار واذأ ما هبت بدرجات.افل أو عبرت الى السفوح الئي في عكس 
اتحاهيا ١‏ ظل المطر ) قلت الكمية . ولما كانت جوانب الجبال تختلفبصفة 
4 


لذ 




















ع 
6 ف كمية الامطار التي نساتشلها ققد أصبحث الحبال الين جانب كونها 
جزرا مناخية .حدودا ا خاصة اذا امتدث سلاسلها عند اذا عظيمة 
كالهيمالايا والروكي, 

وأغلب التساقط ف المستوبات العليا على شكل ثلج بتر اكم ولا نستطيع 
حرارة الضيف أن تذيبه ثماماء ويسمى الخطل الفاصل بين القمة الثلجحيةه 
وبقية الجبل مقط الشلج الدائم عم الوممة وهو في الحقيقة خط فطل 
بين عالمين مختلفين طبيعيا وعضويا ٠‏ ويعتمد ارتفاع هذا الخط علىدرجة 
االحرارة ولد فهو بلخفض بصفة عامة كلما بعدنا عن خط الاستواء نحو 
القطبين . ولكن 4 كان انر د الخولة لا بقل هن اثر الحرارة 
ايكون ف الكتل الجبلية كنا 6 التهدر ات الغزيرة المطر هي ذاتك خط 
«الجي قليل الارتفاع ٠.‏ فخط الثلج الدالم شخفض ال سي مسسكاوا يل ٠.ثورهة١‏ 
قدم ( لبحو .٠..ه‏ مثر ) على سفوح الهيمالانا الجدوبية التي لتقل الامطار 


الموسمية وبرتقع الى مساتئوى دثءرؤأا قدع (الحو 1 من ) على لويم 
الشسمالية المواجهة اجمحارى وسط آسسيا ا بنخفض مواق 5256 التلج 


على حجبال الالب الغربية لكثرة امطارها وبرتفع على الإلب الشرقية لقلة 
اأمطارها سسأ ٠‏ ولا تعمل الأرماع 0 5 حركة الرياح العامة فحسب 
بل يؤدي الى هبوب لسسميم بعرف بنسيم الجبل والوادي . نمي الايام 


التي الضعف ا خوانه الرباح العامة اك الهواع الذي سرد على متحدرات 
الجبال اثناء ابل 0 قيعان الوديان عا ى شكل م شد بد 0 
اعد اء الذي بسكن فيالوديان وبر تفع 3 ا وعرف 6 الوادي 
ويؤدي هذأ التسسيم الصاعد عادة ال ظهور شابورة و يحبا ركامية فوق 
الصيف . كما تعرف بعش الجبال في المناطق اللمعتدلة رباحا ساخنة ترحع 
ل 0 
المسسيسسا أعدة حرا نتبيحة للنمنا 3 وشدة الحرارة ولكنها م من ا أخرى 

وغلي ساس لامتفاع بالنسبة لسطح البحر ودرجة التضرسوااوقع 
الفلكي والجغرافي لهسم مناخ لحان الى مناخات فرعية ندمو فتهسا 
أنواع من الحياة النباتية تتدرج من القاعدة حتى خط الثلج الدائم 
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الأقسيمات لمناخية المعروفة نقسيم آوستن ملسر ممإانا! ملادباه 
وانفسيم كوين تدع منرم .لها وانفسيم تريوارثا هطغمدبوعم1” الذى نتفق 
الى حد كبير مع تفسيم كوين ٠‏ ويوضح تقسيم ملر العلاقة بين المنالح 
والننات اذ يعتمد على أساسين هما : 

١‏ - التوزيع الفصليللامطار وطولفصل الجفاف في الاقاليي المداريةء 

؟ ب انوزيع الحرارة على فصول السئة وطول الفصل البارد ٠‏ 
( الذي شف فيه نمو النباث تنيحة لانخفاض متوسط الحرارة عن 4* ف 
وهو دون حاحة النبات ) ٠‏ كذاك يبرز م كوين العلاقة بين المناخ 
والنبات فهو بقسم سطح الارض الى خمسة اقاليم مناخية رئيسيةتتفقمع 
المجموعات النبائية ونعتيد على المتوسطاث الشهرية والسئنوبة للحرارة 
والمطر ( شسكل 7 ) ومناخاث كوين الرئيسية هي : 

5 المناالمداري المطير (ى) وشسير بحرارةم رتفعةلا تقل عن ؛ رغ .”ف 
(6ثم) في أي شهر وتسز بغزارة أمطاره وثنمو فيه الغارا تالاستوائية 
الراي الخارة وحشائش الشقانا ٠‏ 


اج المناح الداف الصحراوي وشبه الصحراوي (8) واشمير شدة 
السخر وبالتالي قلة القبسة الفعلية للمطر واختفاء المحاري المامية الدائمة ٠‏ 
والاقاليم الحافة في رأي كوين هي التي دكون متوسط ما سقط عليها 
من قط ل النكة [ بالسكتتر اك ) أقل من طباضل درج خرارتها المثوية 
مضمافا اليه معاملا ثانا هو 7 ونشو هنا أعشاب ونبانات ضحراويةتتحمل 
قله المطضرء* 


# يم امنا المفتدل الدافيء المنطر )0 وفيه ا تلخفض الحرارة 3 
برد شهر فبه عن 4ر5”ف ( 6اثم ) ولا يقل عن اترككثف ( ل ** م) 


6 جغرافية الانسان نام 





آما المطر فمنه ما يسقط طول العام بحيث لا تقل الكمية في أي شهر عن 
لامع ومية انا سقط ريط : فق لصيف كيك يار ها سق فى افر 
الشهور ما لابقل عن عشرة أمثال ما يسقط في أجف الشهور في الشتاء ٠‏ 
ولوع ثالث متوسط المطر سقط أغلبه في فصل الشتاء وهى مناخ الببحبر 
المتنوسط * في هذا المناح المعتدل الدافيءالرطبتدمو نبانات البحرالمتوسط 
الحرجية وغابات دفيئة مختلطة وغابات نفضية ٠‏ 


4 ب المناخ المعتدل البارد الرطب (2) ,بقل فيه منوسط حرارة أبرد 
شهور الثيتاء عن 45> ف ( نم) وسقط التلج بيئما يتمع ماتوسط 
ادفا الشهور الى ووكف ) ثم )والمطر فيه نوعانمطر شتوي ومطر صيفى 


والنياناتث غابات تفضيةٌ وصنو برية ٠‏ 


اه المناح القطبي (18) بقل فيه متوسط ادفا الشهور عن ٠.ه“ف‏ 
| ١٠”م)‏ والتساقط قليل وعلى شكل ثلج في الغالب والحياة النباية 
أعشاب وطحالب ٠‏ ولكن هناك مساحات يغطيها الجليد الدائم مكونه 
صحراوات جليدية خالية من كل حياة ٠‏ 


* ب الغلاف النباتي : 


رأبنا أن لكل اقليم مناخي نوعا معيئا من النبات الطبيعي وحيث 
بنتكرر الاقليم المناخي في القارات المختلفة 6 أبضا نوع النبا تالسائدء 
أما أثر التربة والتضاريس فأقل أهمية من المناخ واذا كانت الخطوط التي 
تفصل بين الاقاليم المناخية غير ملحوظة فغير ذلك الخطوط التي تفصل 
بين نطاقات الانواع النبانية المختلفة ٠‏ وهذه في الحقيقة همي حدود 
الاقاليم الطبيعية على سطبح الارض وهي تفضل الحدود المناخبة ف أنها 


ك1 


شكل (/) الاقاليم ال 
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هثية حسدسا 
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ناخية 





٠‏ تنطيق على الواقع ٠‏ ولكن العقبة الرئيسية التى تحول دون الاستفادةمب 
'نرسمه .الشبائات الطبيعية على الياس أن معظم الغطاء النباتي الاصلى قطعه 
الانسان خلال تاريخه على الارض * بل انه نوجد مناطق كش رفي الصينلم 
نسنطع أن نحدد نوع الغطاء النباتي الذي غطاها في يوم من الايام ٠‏ 
وسدو أن السان ما قبل التاريخ كان قادرا مغ قلة العدد والعدة أن يحدث 
آثارا عميقة في الحياتين النباتية والحيوانية وذلك باستخدامه الثار 200 , 
ومهما كن من شيء فِان المناح هو أهم العوامل التي تتحكم فْ لوع 
النباث الطبيعي وفي توزيعه لذا يسكن القول أن الحياة النبائية هي انكاس 
للاحوال المناخية ويظهر ذلك من مقارنة خربطة الاقاليم المناخية ( شكل 7) 
بخريطة الافاليم النبانية ( شكل م ) ٠‏ أما أثر الثربة فأقل أهمية ٠‏ وتنقسم 
النبانات الطبيعية الى ثلاث مجموعات رئيسية هي : 

الما الات + 

#ت الحشيا نش ٠‏ 


م الصتجسراء ٠‏ 


ويمكن القول بصفة عامة أن الغاباتبأنواعها المختلفة نيو في الافاليم 
الكثيرة المطر وان اختلفت في مطالبها من الحررة ٠‏ فالغاباتالمداريةشرها 
انخفاض درجات الحرارة ينما تتحسيل أنواع من أشحار الغابة الصنوبرية 
( كالشربين واللاريس ) انخفاض الحرارة الكبير في فصل الشتاء ٠‏ وتثمو 
الحشائش ف المناطق التي لا تكفي الامطار فيها ظهور الحياة الشحرية ٠‏ 
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دا 





ولكن كمية الامطار تزيد في نفس الوقت عن الكمية الني نسقط فيالجهات 
الصحراونة ٠‏ 


وأصلح يت المناس لنمو الحشائش هو المناحح الذي ,ميز بوجود 
فصلدافيء ممطر وفصل ا لوقف أثناءه النمو اما يسبب الجفاف أو 
بسبب شدة البرودة ٠‏ وئنة لس الى نوكن زر سين : السفانا في العسروض 
المداربة والاسس ف النشقة 1 المعتدلة ٠أما‏ الصحراءفتظهر حيثيا تقل الامطار 
عن ٠١‏ بوصات ( نحو 0 سم ) وحيشا نلخفض درية الحرارة عنءه”ف 
( 508 م) في جميع شهور السنة ٠‏ وبجد القارىء في تضاعيف الكتاب 
اشارات الى الانواع النباتية بشيء من الافاضة ٠‏ 


؟ ب الغلاف الصخري 

ويبسا بحتوي الغلاف الغازي كل الكرة الارضيةتتجمع المادةالسائلة 
0 الماء ) بفعل الحاذبمة فيفيعان المنخفضات التي نتميز بها العلاف الصخري ٠‏ 
أما ما برز فوق سطح الماء فهو اليابسةممثلة في كتل القاراتوالجزر المنتشرة 
5 البحار والمحيطات ٠‏ ونظرا لان الغلاف الغازي بلامس في وقت واحد 
كلا من الياس والماء أي المادة الصلبة والمادة السائلة فانه تحدث اختلافات 
في انواع المناخ لا ترجم ف نشأتها الى موقم الارض من الشمس وانما 
ترجع الى ارتفاع الحرارة النوعية للماء بالنسبة لليابس.فهي تعادل أكثسر 
من مرنين الحرارة النوعية لليابس ولعل اختلاف التسخين بين اليايسوالماء 
من أخطر العوامل التي لتوثر ف منالح الارض ويزيد الامر تعقيدا عدم 
النناسب في 'نوزيم اليابس والماء في خطوط العرض المخثلفة ٠‏ فاليايس يلغ 
أقصى انساعه في خط عرض .هم شمالا ٠‏ لذلك فهنا بالذات تنظهر أقصى 
درجات التطرف في الحرارة وتظهر أوسع الاختلافات في المناخ كذلك . 


و07 


(00) يبي 





وفوق ذلك فالاضطرابات الحوية هنا كثيرة الحدوث كما أن حدوثها غير 
مننظم بدرجة كبيرة + ومن النظرة السريعة الى الخريطة نتنضح أن نصف 
الكرة الشمالي بحوي جزءا أكبر من اليابسة ( 5رده,/ ) اذا ما قورن 
بالنصف الجنوبي ٠‏ 


ويمكن تفسيم الكرة الارضية الى نصفين بدائرة اخرى عظيمة غير 
الدائرة الاستوائية ( شكل ه ) ثلك الدائرة هي التي تقسم الكرة الى 
نصف ماءي مركزه نيوزيلئدة ونصف بابس مركره بريطائيا ولا شك أن 
امتداد البابس وتركزه في نصف الكرة الشمالى وخاصة في العروض 
الشمالية قد آثر في مجرى تاريخ الجنس البشري ٠‏ فاليوم نجد أن كل 
مراكز الحضارة الحديثة قائمة في النصف الشمالي بعيدة عن الاقاليم 
المداربة ويرجع ذلك الى اختلاط واحتتكاك الشعوب والحضارات ٠وربما‏ 
بدأ تعمير أمربكا الشمالية في وهت مبكر لو أن ذلك الجزء الضيق مسن 
المحيط الاطلسي الشمالي ( الذي عبره أهل الشمال من اسكندئياوه ) بقع 
بعيدا الى الجنوب قريبا من مراكز الحضارة ف جنوبي اوربا * ويمكن أن 
نضيف آله باستثناء قارة اتناركشكا تيل القارات الى الاستعراض من جهة 
الشمال والضيق من ناحية الجنوب وتتمثل هذه الظاهرة بشكل واضح 
في الامريكتين وافريقية ٠‏ 


٠ همك‎ 


و لرجع الاختلاف بين لوزدع اليابس والماءالىتغضن الغعلاف الصخري 
وعدم استواثئه مما أدى الى انقسام سطح الكرة الارضية الى 'كثل قارنة 
وجزر من السيال 28121 وملخفضا محيطية وبحريةتملؤها المياهتتكون 


ل 


نف 


قبمانها من السيما ١‏ هبزع" بيد أن المسافة بين أعلى نقطة على سملح 
اليايس ( قمة افرست :ومدوب2 ,,إزوهي نحو ركه مترا(حوالية؟0:و«قدما) , 
وأعمق نقطة في المحيط ٠+دره!‏ مترا تحت سطح البحر (ب ,يسم قدما) 
ببلغ نحو ٠١‏ كيلو مترا ( در؟١‏ ميل ) وهي مسافةضئيلة اذا ما قورنت 
بقطر الارض البالغ +ومرما كم ) 00 ميل ) أو محيطها البالغ تحصو 
.٠+‏ ةسميل أو ٠؛‏ ألف كم أما متوسط الفرق بين فاع المحبطاث وسح 
القارات فلا يزيد على هر؛ كم [و سلس من قطر الكرة الارضية ٠١١‏ 
وبالرغم من ضآلة هذه الفروق بين تلك الفجواثوالتنوءات فهي التي تعطي 
لوجة الارض ما ثتميز به من قسمات ٠‏ وترئبط في نشأنها بتطور الكرة 
الارضية عبر العصور الحيولوحية ٠‏ 


باطن الارض : 
فبها 3 ٠‏ أما في 0 ايك بنشاطها الزازالي وهي عادة 0 


وسصم 





8102 سيال 1جز8 اختصار لكلمتي سيليكا والمنيوم وسيما‎ )١( 
٠ اختصار لكلمتي سيليكا ومغنسيوم‎ 

(؟) من الحقائق الهامة في توزيع اليابس واماء انه يوجد مسستويان 
عامان للياسسن والماء . أحدهما بمثل متوسط ارتفاع اليابس ونقدر بتشحصوق 
٠‏ متر (..44؟١)‏ فوق سطح البحر والآخر متوسط عمق الماء ويبلعغ 
54+٠٠‏ مدر نحت سطح الببحر .٠‏ ومن دراسة مستوبات الارض العالية 
واعماق المحيط تبين ان قاع المحيط اكثر رتابة من سطح الارض وذلك 
سيب استمرار الترسيب طبقة فوق طبقة . بيد أن اعظم اعماق المحيط 
لا توجد في وسطه ولكن قرب الساحل . 

(؟) ننقسم حركات القشرة الى وعين : 


7و 








الضعف في القشرة فان الزلازل بها لا تحصى:اذ لا نر سنة دون وقوع 
زلزال مدمر هذا بخلاف الزلازل الاخرى التي تنفاوت ف شدنهاوضررهاء 
وكما تنآث القشرة بالزلازل تتأف بالبراكين التي تغير من المظاهر 
الجيمورفولوجية والجيولوجية في الاقليم ٠‏ وان دل حدوث البراكين على 
شيء فعلى حرارة الباطن ٠‏ وتأكد ذلك لاولمرة عند حفر المناجم والائفاق 
في قشرة الارض فقد نبين أنه بعد عمق معين من السطح تبدأ الحرارة في 
الارتفاع تدريحيا كلما تعمقئا مما بعوق عمليات الحفر كما حدث عند شق 
ممر سمبلون في جبال الاالب فقد بلغت درجة الحرارة في بعفى الاعساق 
ف(0ثم) ٠‏ «وبقدر ارتفاع حرارة الباطن بنحو بارع*ف ( درا"م) 
في المتوسط لكل ٠‏ قدم نحو الاعماق ٠‏ يد أننا لا ندري حتى 
الآ الى أي عمق يظل هذا المعدل على ما هو عليه + ولكنهل يبلغ الصخر 
نقطة الانصهار على عمق قليل ؟ الرأي الراجبع أن قشرة الارض صلبة 
ولكن ثرتكز على باطن وسط يبن السيولة والصلابة بسكن أن تنزلقمواده 
نحت الضغط الشديد المتواصل ازمن ملويل ولكن سرعان ما تنحول الى 
صهير بندفع الى السطح اذا ما خف الضغط, .تنيجة لنشقق القشرةوتصدعها 
فتبكون البراكين وتحدث الزلازل ٠‏ واذا كانت القشرة قد بردت وتصلبت 
فان الباطن في رأي .بعض العلماء لم يبرد بعد وربسا لن يبرد يسبب نشاط 
عنضر الراديوم المشع ٠‏ ولكن من العلماء من يعترض على هذا الرأي 





جح 
| حركات بطيئة . 
الياامد حراكات فدالية ٠‏ 
وتلقسم البطيئة بدورها الى : 
(١‏ حركات راسية عرف بحركات تكوين القارات وانان/1 عع هعمس 
؟ س حركات حانبية وثعرف بحركات تكوين الجال ,2401015 عأصعهم © 
أما الفحالية فتثمثل في الزلازل والبراكين . 
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فقول أن هذا العنصر المشع غير موجود في الباطن واذا وجد ففي طبفة 
رقيقة فرسة من السطح وعليه'فان ارتفاع حرارة الباطن أسفلها يقف عنك 
حد لا يزيد على حرارة نار الحطب ٠»‏ 


شة القاراث : 


ن ندخل ف 'تفصيلات تطور وزيم اليابس والماء على مر الحقب 
0 القول: أنالصورة التينظهر لنوزيع اليا بسوالماءاليوم 
كانت شيئا آخر عر النار يخ الحيو لوجي وستتغي رف الستقبل ٠‏ ولكن يهمنا 
أن نشير هنا الى أن اليابس بنقسم من ناحية البثية الى نوعين : 


ب- مناطق الثوائية ء 


والكتل الصلبة هي الاجزاء التي نمت حولها القارات نموا تدريجيا 
ويميزها أنها ظلت طوال أو على الاقل معظم العصور الجيولوجية المختلفة 
ظاهرة فوق سطيح البحر دون أن ثغمرها مباهه ٠‏ معنى ذلك أنها 
تعرضت لفعل عوامل التعرية طوال هذه الحقب وآثرث فيها تأثيرا واضحا 
لدرجة أنها حولت بعضها الى سهول وهضابتحائية ٠وفيالفتراتالقصيرة‏ 
الثي كانت تنعرض أجزاء منها لطغيان البحر كانت تتكون فوقها بعض 
الارسابات البحرية ٠‏ ولكن هذه سرعان ما 'نز بلهاعو امل التعربة يغد أنْتظهر 
الازرض فوق سطح الماء ٠‏ ومن مميزات الكثل القديمة أبشا أنها تتألف من 
صخور نارية ومتحولة (لدز) وجميعها تكويناتث صلبة شديدة المقاومة 
لقوى الضغط التي تنعرض لهاقشرةالارض ٠لذلك‏ لم تنثر هذه المناطق 
كثيرا بالالتواءات التى أصابت القشرة واذكانت تأثر تكثيرا بالاتكسارات 


وب 











فنجد بها العبوب والاخاديد الكثيرة ٠‏ وف الخريطة شتكل ( ٠١‏ ) الكتلة 
الللطية التيخ نسك حو لها قارة أورنا ولعك الرصيف الروسى امتداذا اها 
وان كانت صخوره الاركية تمخشهى العديك تكويناث رسيوق بيه ٠*٠‏ 





شكل )١١(‏ بنية أوربا 
١‏ - الكثلة البنطية  " ١‏ هضاب هرسيئية قديمة >< “* الرصيف 
الروسي ؟ ب الالنواءات الكاليدونية ه ب الالنواءات الهرسيدية 
5 الالنواءات الالبية ٠‏ 


والناطاق” الاافوائنة بانج :اذ مزاغات قاع قاف سكع بتكن 
الرواسب البحرية تأثرت بحركات الضغط الجانبي فارتفعت فوق سطح 
الماء على شكل مرتفعات وسلاسل جبلية نمت ندريجيا حول الكثل الصلبة 
التى 'تكون نوى القاراث +٠‏ وثيعا لشدة الضغط والشد تكون درجات 
الالتواء في الطبقات ٠‏ على أنه رغم أن حركة تكوين الحبال مستمرة الا 


كا 


تن 


أنها نشطت ثلاث مرات منذ الزمن الاول ٠‏ المرة الاولى في النصف الاول من 
الزمن الاول أو منذ نحو ”٠٠‏ مليون سئة وادت الى ظهور الثواءات بحااب 
الكثل الصلبة القديسة فانسعت مساحتها وتعرف هذه الالتواءات 
بالكاليدو نيو وورة صدندده 01 ولا نؤالأحزاءمنها بافيةفيالقاراتالمختلفة 
اهنيًا مزتسعات اسكتدياوة واتصكليةة وابشليةة (امكل +4 )ومزتفعات 
البرازيل وغربيجرينلندة ولبرادورونيوفوئلندة فيآمربكا الشماليةوالنطاق 
الجبلي الى الشرق والى الغربمن بحيرةيبكالفيقلبآسيا ٠‏ آما الحركةالثانية 
فحدثت في أوا< خر الزمن الاول في الغصرين الفحمي والبرمي أو منذ حوالي 
و٠‏ مليون سنة وأدتالىظهور الالتواءات الهرسينية ضرعن وبرة سفتص ه11 
أو الارمور نكية مدع ]قزق درو مرخ ٠‏ وقد أد هذه الالتواء ءا تال ىانساع 
الارض المحبطة بالكتل الصلبة القدبية مرة أخرى ٠‏ وثنتمسي اليها كثيسر 
من الم رتفعاتث نلذكر منها ف أورنا م رتفعات شمهال غر بي ا وجنوب 
وبار وأبرلندة وهضسة بوهيميا وفي آسيا مرتفعات اناي وفيامريكاالثسمالية 
مرتفعات الابلاش وبعض المرتفعات في الغرب وفي افريقية بعض جها تجبلية 
في طرفها الجنوبي ٠‏ وف استراليا معظم السلاسل الجبلية التي توجد 
في الشرق ٠‏ 
أما الحركة الثالثة فهي الحركة الالبية.,و]2 ودزمزم التي بلغت قمتها 
في عصر الميوسين م11 أل منذ حوالي ٠‏ مليول نسمة ٠‏ وهذه 
الحركة هي أخطر الحركاث وأحدثها وأدث الى ظهور الحبال الالبية اللي 
نمئد على مساحات واسعة من سطح الارض ولمتاز بعلوها ( شكل ١١‏ ) 
وهي ف هذا تختلف عن الحبال الكاليدونية والهرسينية التي نعرضت مدة 
أطول لفعل عوامل الثعرية فنحتتها وقللت من ارتفاعها ٠‏ والحبال الالبية , 
تكون نطاقا ضخما يكاد يكون متصلا ( انظر الأطلس ) بربط بينالكتل 
د ٠‏ ونتصل بهذا الحزام الجبلي بقية التضاريس التي نعطي لوجهكل 
قارة سحتتها الخاصة ٠‏ وربما توحي هذه الجبال لمن ينظر الى الآرض من 


84 




















ناحية القاب أن سيا هي قلب اليايس ومنها تفرع شي القا راث فأورنا 
وأفرشة نخ رحا من طرفها الغربى وجزر ائتدوئيسياواسثرالياوئيوزلئدة 
تندلى من.طرفها الجنوبي ونخرج الامريكتان من ناحية الشمال *٠‏ 


الدورة التحانية : ونضارس الارض هى ف آي وقث تتنيحة لتفاعل 
حركات القشرة ( الباطنية ) وعوامل التعرية من هواء ساكن ومتحرك وماء 
حار وجليد ٠‏ ونقوم هذه العوامل بالنفليت والنحت والارساب باستثناء 
الهواء الساكن الذي يعمل على التفكيك والتفيت فحسب «٠‏ والنحت 
أنشط ما يكون في الحزء المرتفم وأقله في الجزء المنخفض ٠‏ فيتتج عن 
ذلك ردم الحزء المتخفض ونئحك الحرء المرتفع والقاء ما تبقى في البحر ٠‏ 
حركات القشرة الى ارجاع التوازن وغالبا ما ترفم الاجزاء المنخفضة 
وتخفض الأجزاء ا مر تفعة وتيدأ عوامل التعرية دورة تحاتيةجديدة؟ وهكذا 
نرى أن سطح الارض في تغير بطيء ولكنه مستمرء ( الخريطة شكل ١١‏ 
توضح 'نضاريس الأرض الحالية ) ٠‏ 


الماء الجاري : ولعل الماء الجاري هو أخطر عوامل اللعرية وأشدها 
تغييرا وتشكيلا لسطح الارض ٠‏ وببدأ دور الماء الجاري في النقل والنحت 
مذ اللحظةالاولى لسقوطه وجربانه على سطح الارض ف شكل مسايل 
وروافد وأنهار حتى يثنهى ف بحر أو بحيرة أو بضيم ف اليابس ٠‏ وللستطبع 
تكون فكرة عن مدى أثر الماء الجاري نحت سطح الارض 
شير الى المسبيسبي في أمريكا الثمالية الذي يمتد حوضه 

نيلي أكثر من نصف مساحة الولادات المنحدة يلقيفي خليج المكسيك ما بشدر 
شحو مليون طن من الارسابات والمواد الذائبة كل عام ٠‏ كذلك يقدر أن 
الانهار الكبرى تلقى في البحر سنو ياحوالي م آلاف د 
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شكل (11) تضاريس سطح الارض 




















والمواد الذائبة + وهذا ,يعني ان هذه الانهار تنحت وتنخفض من مستوى 
حيضائها بما .يقرب من قدم كل ٠+٠‏ سئة + وبمجرد سقوط الامطار على 
الارض تثرك آثارا نظهر بعضهافيالجهات ذات الامطار الاعصارية (السيول) 
العنيفة ٠‏ وتتثمثل هذه الآثار في عدد لا بحصى من المجاري العميقة نحنت 
في التكوينات الليئة وأعمدة الطينوايضا في ناكل حافاتالجبال حتىتصير 
حادة ٠‏ وماء المطر الذي ببجري غلى سنطتح الارض سدأ بتكوين مسابل 
غير محدودة الجوانب ننفق انحدارها واتجاهها مع الانحدار العام لسطح 
الارض + ولا ثلث هذه المسايل أن تكون مجاريمائية محدودةالجواب 
صغيرة الحجم ثم تثلاقى مكونة آأخزى أكبر فأكبر حتى بتتكون في النهاية 
المحرى اريسي ٠‏ 

وبعد أن ,تتكون المجرى ,يركز كل جهده ونشاطه في النحث فتعمل 
مياهه على نفتيت الصخور الثى على الجوائب وفي المجرى وف ازالة ما 
تفنت منها وذلك بحملها الى حيث ,يمكن ترسيبها »وعمليات النحت التي 
تقوم بها الانهار تنحصر في نوعين : نوع ييؤودي الى نآكل الصخور .من أعلى 
الى أسفل فيزداد بذلك عمق الوادي الذي يجري فيه النهر وبعرف هذا 
النحت بالبحت الرأسي أو التعرية الرأسية وهذه العملية هي التي تؤدي الى 
أزالة الشلالات من النهر ٠‏ أما النوع الثاني فيؤدي الى نكل الصخور من 
جوانيها فيزداد انساع وادي النهر وبعرف هذا النحث بالنحث الحانبى 
أو التعرية الحانبية + ومن الطبيغي أنه في المجاري العليا حيث تمطلم قوة قو 
المياه أو قوة الثبار 'تقوى المناه على حمل الحصى والجلاميد ٠‏ أما أول 
الجهاتث التي يبدأ النهر فيها الارساب فهي التي تقم قرب المصب ٠‏ فهنا 
تكثر الالتواءات لقلة الانحدار وتضعف قوة التيار وثقل مقدرته على 
حمل الارسابات ٠‏ ثم بحدث الترسيب فيالاجزاء الوسطى والعليا ٠‏ وفي 
مراحل الترسيب الاولى يلقى النهر أولا بالمواد الغليظة من حصىوحصباء 
وعندما .يضعف ثياره بمرور الزمن بهسح لا يقوىعلى حمل المواد الغليئلة 


وبحمل بدلا منها موادا دقيقة تنبسط على جانبيه عندما يفيض ٠‏ ويكؤن 
طبقة غرينية يزيد سمكها كل عام وبذلك يتكون السهل الفيغي للنهر * 
ويؤدي الارساب النهريآيضا الى تكوين الدالاءتعند المصبياثوالدالاث 
ثثمو على حساب البحر أو البحيرة ويتوقف نموها وتفير شكلها علىقوة 
الامواج والثيارات الساحلية وعلى مقدار المواد الثى يجلبها النهر وعلسى 
عمق المياه الساحلية ٠‏ والى جانب الدالاث التى 'تشكون على حسابالبحر 
أو البحيرة دالات مروحية تنكون على اليابس ومن أمثلة هذه الدالات 
دلتا كل من خور بركة وخور الحاش في السودان ء 


وبعد فمن الصعب أن نجد من نضاريس الارض ما ترجعه الى عامل 
واحد ٠‏ ولكن بسكن القول أن هناك تضاريس ثأثرت بأحد العاملينأكثر 
من الآخر ٠‏ وف الهامش عزض موجز لانواع السهول والجبال والهضاب 
والوديان ,ظهر مدى العلاقة يبن تضاريس سطح الارض من ناحية 
وحركاتث القشرة وعوامل التعرية من تاحية آخرى (ك, 





الارض مسالة نسبية لانه يستحيل وجود ارض مستوية تماما . كما أن 
ارتفاع السهل مسيألة نسبية أيضا فقد بلغ الارتفاع ..ه مثر (.ههةاقدم) 
فوق سطمح البحر ومع ذلك يعرف بالسهل . هذا الثل ينطبق على سهول 
9 السهول الفيضية وهذه من عمل الانهار في اجزائها الدئيا قد 
تضيق فلا تزيد على كيلو متر واحد كما هي الحال على جانبي النيل قرب 
4 


ام حترائية الاسانات + 











ع ا ل عا ا 

# نت سهول تحاتية : وهذه كانت في الاصل متاطق جبلية بها وديسان 
وهضاب عملت فيها عوامل التسرية الختلفة فلحتت المرتفعات حتى صلعثت 
سهلا 'نحاتيا متماوج السطح وأحسن الامثلة على ذلك السهل الروسسي 
الفظيع : 

؟ ب سهول بحيرية وهي في الاصل بحيراثك تعترض مجاري الانهار 
القت فيها الانهار برواسبها فردمتها وحولتها الى سهل بحيري وثكاد بحيرة 
كيوجا الشحلة في اعالي الئيل ان تكون سهلا بحيريا . 

ه-سهول هؤائية نظهر نتيجة لفعل الرباح في نسوية سطح الارض 
لذا نجدها فيالمناطق الصحراوية وني القاراث المختلفة . 

5 سهول جليدية وترجع في نشاتها الى اثر الجليد في نحت سطح 
الارضض وانسوللها ونظهر عادة ذات سطح متماوج واتوحد مثل هذ ةالسهول 

ااه سهول اللويس التي كونتها الرباح الحاملة لذرات ترلة الاأوسن 
ل و ل ال و 0 0 أورنا. 
ترق الجبظم والجيل أعلى, من ا 
وده أى قد يكون هو وغيره سلسلة لها محور 5 وتتلقسم الحبال الى ره 
الآتبة: 

ات جبال التوائية كونتها حركات القشرة ولعل اشهرها الجبسال 
الالتوائية الحديثة ( الالبية ) وقد سبق الاشارة اليها . 

ل ات جاه أو م بخلفة 620 الاصلٍ جزء من هذ 4 


ل ف يه نوق 


كم 


ه ‏ التربة: 


قبل أن نفرغ من حديثنا عن الغلاف الصخري وتضارس سطتخح 
الارض لا بد لنا أن نشير الى ذلك الغشاء الرقيق الذي يغطي مواضم 





حدم 
سطح الارض نتيجة لحركات القشرة ٠‏ 

3ح حال ار كفي ارون كاية :بو لظي نكل ده تال سيت رات 
اللذيا البركالية وتظهر على شكل مخازيط ومن الامثلة بركان اتنافي صفلية . 

١‏ هضية التوائية : وهذه نكونت نتيجة .لحركات القشرة ومن 
"من هضاب بركائية : كالجبال البركانية تكونت من تراكم اللوافظ 

# هضاب متقطعة : وهي التي تقطمها مجاري المياه الى هضابه 

د الودبان والوادي هو كل حرء منخفض من الارض غير مستو 
استواء كبيرا تحفه من الجانبين المرتفعات وانواعها : 

١‏ ودبان التوائية ونتكون نتيجة لحركات القشرة وتوجد غادةمكان 
الثئيات المقعرة في المناطق الجبلية ولمثل هذه الوديان أمثلة في جبال 
الإلب وهيمالايا ٠.‏ 

عت وديان الكسارية وتظهر سسببه حدوث الكسارات ف القثرة 

»ب ودبان تحاتية تنحتها عوامل التعرية من امام الجاري والجليد ٠‏ 
وفي الصحراء الكبرى وصحراء مصر الثرفية وسيئاء ودبان حافة نحتها 
الماع الجاري 2 العصر المطير ٠‏ هذه الوديان قد تكون طولية سير معالاتحدار 
العام للخبال وقد تكون عرضية تقطع الجبال الى اجزاء ٠‏ 


عم 
































ا ل الي 
احدى ركاثز الحياة كما تعرفها على سطح الارض ٠‏ وهي 
مكونئة من فتاث الصخور اختلطت خلال اازمن تتكوينات عضويةم تحللة» 
ولما كانت منتشرة في جهات كثيرة من العالم فهي تختلف نوعا نبعا لاختلاف 
المناخ ونوع الصخر الام والسطحوالموادالعضوية والعير ٠+وهيقد‏ تكون 
في مكان الصخر الام وقد تننقل من أماكن بعيدة ثنقلها المياه الجاربة أو 
الجليد أو الرباح +وهناكتقسيماتكثيرة للتربة ليمي وكيمائية من اناحية 
الطبيعية تقسم التربات الى طيئية أو صلصالية وهي دقيقة الحبيبات ثقيلة 
والطفلية وهي متوسطة الحبيبات والرملية وهي تتألف ف الاساس من 
حباث الرمل خفيفة ومسامية + ويرثبط بهذه الخاصية مقدرثها على 
الاحتفا. بالماء وهذا أمر بالغ الاهمية لكل زادع + ومن الناحبة الكيمائية 
تقسم التربات الى سوداء وبئية وحمراء 00 السؤداء ناف السف اذ 
تكون غنية بالمواد العضشوبة المتحللة وهى عادة أغنى الترب وتكتسب 
الترياف لبشه والشمزاء .لونيا' مق اكاسد الحدية" التن محتويها + ولظرا 
لان المناخ ( وما يخلفه من مواد عضوية ) بالغ الاهمية فيتكوينالتريةفان 
الاقسام العامة للتربة تنفق الى حد كبير مع الاقاليم المناخية والنبائية ٠‏ 
والمجموعات الرئيسية للتربة هي : 

١س‏ ثرباتث اللانتوسول وإزه5 وزامومعج.1 أ اللائررت ‏ م نلممات,[ 
وتنتشر في الافاليم المدارية المطيرة ذات الغاباث وهي حمراء اللون لكثرة 
ما بها من أكاسيد الحديد وهي تربات فقيرة بصفة عامة ولكثرة ما تفقده 
من عناصر يفعل المطن الغزير * 

> ب انرباث النشرئوزم ع 0 مكزع 011 


وهي التربات السائدة في أقاليم الحشائش الغنية لا تنشكو من سرعة 


4م 


فقدائها لعناصرها ثم هى غنية بالمادة العضوية سيل لونها الى السواد 


م ريات البراري قلاهة عاعلة8 


السابقين وهى < خصية ١‏ نصفة عامة ٠‏ 


؛ ب 'ثرباث البودزل وازه5 16اه18002 

وهى 'نربات 'تتراكم في طبقاتها السفلية مركياتالحديدوالسيلكا مما 
الصئويرية النذى تميز بقلة التساقط وضعف البخر ٠‏ وهئاك نوع منها أقل 
حسوضة وأكثر عضوية ظهر في الغاباث النفضية وف بعض المناطق شبه 

هت التردت الكستنائية وإزمة غسصؤفمط0 

سودق المناطق شه الحافة ذات الحشائش القصيرة وتثميز نتراكم 
الحير قرب السطاعح وقلة المادة العضوية بسبب قلة الامطار ٠‏ 

+ الترباث الصحراويةٌ وصرة»ه»وزة 


رمادية اللون ف صحاري المنطقة المعتدلة وحمراء ف العروض المدارية 5 


ب الترياث الفيضية و1زه5 1هانانالالك 
تربات منقولة نظهر في وديان الانهار والسهول الفيضية وهي تربات 


هم 


























خصية 'تجدد خصويتها ويزداد سسكها عاما بعد عام ومع ذلك فتختلفهذه 
التربات في صفاتها ‏ تبما للمناخ الذي تكوفتفيهفحيشما يقل الملر تتكون 
نربات غنية ف عتاصرها 'تعرف بأسم الثربات الجيرية قأوءولمم ٠.‏ وحيثما 
تكثر الامطار تظهر أنواع أقل خصبوبة تتراكم في طبقاتها السفلى عناصر 
الحديد والالمنيوم ٠‏ وعلى الثربات الفيضية في. العروض الوسطى من العالم 
القديم أقام الانسان أقدم حضاراته ٠‏ 


5 - الفلاف المائي : 


بغطي الماء "/.0١‏ من مساحة الكرة الارضية كما أن حجيم الماء .نفوق 
حجم اليابس كثيرا * فبينما سلغ حجوالماء 054 مليون ميل مكعب ( بابس 
مليون كمم) لا يزيد حجم البابسعلى”؟ مليو نميل مكعب (4همليونكوم) 
معنى ذلك أله لو فرض أنْ سوى سطح اليابس وأخذ فتاث الصخوراردم 
فيعان المحبطاث فان هذا الفثاث أن يكفي للردم وستغمر مياه المحبطات 
الارض لعمق يبلغ +؟ ميل (كم ) 20 وهذا ولا شك آمر بالغ الاهمية 
مناخيا وخاصة أن المحيط مصبدر أغلب بخار الماء فى الجو ٠++‏ وما 
المحيطات والبحار الا فجوات في سطح الارض امتلات بالماء وانصلت لتعزل 
العالم القديم عن الجديد والقارة المتجمدة الجنوبية عن بقية البابس ٠‏ 
وللقارات رفارف بحدها من ناحبة البحر عمق ٠١١‏ قامة ( 5رءو١ا‏ مثر )20 
وحيث تهيط الى أعماق المحيط 'تتراكم الارسابات «البحرية »وسطح هذه 
الرفارف مقطم تقطعه انتدادات لوديان قارية ومنخفضات ريما كانك هي 





)١(‏ يقدر أنه لو ذاب الجليد في المناطق القطبية لارتفع مستوى ماء 
المحيطاث بلحو .م١‏ قدما , 
(؟) طول القامة 5 أقدام 


كم 


الاخرى جزءاأ من اليايس ٠‏ وهي فيهذا نلختلف عن قاع المعخضيط فهو مسالو 
ولميزه رئابة واضحة ء وان وجدث فيه أغوار أؤ مرثفعات عاليةففيمناطق 
محدودة + وثآثر الرفارف بحركات القشرة أمر يعرفه الوا كيرد لووط 
مستوى سطح البحر أو ازتفاع اليابس قد يودي الى ارئباط الجزرباليانس 
أو نحول بحر داخلي الى مجموعة من البحيرات المنفصلة + واذا تثبعنا 
خط العمق المتساوى ٠١١‏ قامة تلاحظ أنه في كل مكان ثقريبا بمئد على 
مقربة من خط ٠١٠٠‏ قامة بل من خط ١56٠‏ قامة ٠‏ وهذا ان دل على شيء ْ 
علي أن انحدارا شديدا يفصل الرفارف القارية عن قيعان المعيطات 
السحيقة التي يتراوح عمقها بين ٠.ه؟‏ الى ٠٠هغ‏ قامة والتي تغطيها .ظبقة 
من الحمأ ( صلصال أحمر ) ٠‏ 


وتختلف المحيطات عن البحار في عدة وجوه ٠‏ ففي المحيط يعظم 
انساع المناطق العنيقة وتضيق المناطق الضحلة وال وحدث فعلى مقر بةمن 
سواحل القارات ٠‏ كما تقل فيها الجزر وتحدها سواحل اكثر من قارة 
نحوني حيوات متشابه الى حد كبير كما تخضم لقوانين طبيعية واحدةء 
أما البحار فالأعماق الكبيرة فيها محدودة بل أن عددا كبيرا منها ,يقمعلى 
الرفارف القارية ٠‏ نذكر منها بحر الشمال و بحر المائش والبحراللبلطى٠‏ 
والشواليء هي ل النساك: قنوائقةاقارة واعنيدة يتم «القترب 
منها جزر أو 'نمئد منها أشباه جزر صلتها بالمحيط لنْست ثامة اذ كثيرا ما 
تنم عن طريق مضايق أو عبر مياه ضحلة تغطي حواف بارزة تفصل بين 
مياه البحر والمحنط مما لا يسمح باختلاط حر للمياه وتبقى البحار. ييئاث 
مائية لها خصائصها الطبيعية من ملوحة وحرارة وثروات طبيعية: كما تختلف 
البحار الهامشية ودء5 21ماعمد26 عن البحار القارية ودءة لهغسمعصغده© 
في أنها تقع دائما على حافة الحيضان المحيطة وتتصل يها عبر مضايق 
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واسعل تسمح بامتراج المياه بين البحر والمحيط وبتشابه الحياة في كليهها 
الى حد ما ٠‏ من أمثلة هذه البحار بحر الصين وبحر اليابان والكاريبى 
وبح القتمالة + آم النجار القارية فستوغل في" الباشن حساقات طويلة و تمل 
بالمحيط عن طريق فتئحات ضيقة وضحلة نسبيا مثال ذلك البحر البلطي 
والبحر المتوسط والبحر الاسود ء آما البحار الداخلية مثل بحر قزويسن 
وآرال فلا تكاد تختلف عن البحيرات»ومما تجدر الاشارة اليه انالقوانين 
الاساسية التي تنحكم في توزيع الحرارة وفي كتافة المياه ونحركاتهاتنطبق 
على المحيطات دون البحار ٠‏ 


الحرارة : 


ونفيد معرفة 'نوزيم الحرارة في المياه السطحية للمحيطات في التعرف 
على المناخ السائد ٠‏ فبمقارنة متوسطات درجات حرارة الهواء بمتوسطات 
درجة حرارة المياه في العروض المختلفة سنحد انل حرارة المياه أعلى قليلا 
من حرارة الهواء قريبا من خط الاستواء ٠‏ ولكنها سرعان ما تفقد بعض 
حرارتها اذا ما قورنت بحرارة الهواء كلما اقتربنا من القطبين ٠‏ قم 
ابتداء من خط. عرض +6* شمالا وجنوبا في اتجاه القطبين + ولكن ماذا عن 
حرارة اليايس واماء في الشناء والصيف ؟ في الثنتاء تكون ماء المحيطات 
أدفا في كل مكان من الهواء الملامس لليابس أما في الصيف فماء المحيطات 
يكون دافئا في المحيط الهندي وباردا بششكل محسوس ف المحيط الاطلسي 
الشمالي ( شكل ؟١‏ ) ولكن الشىء الذي يسترعي الاتنباه أن خطوط 
الحرارة المنساوية تنابم في التواءات متوازية على البحر والبر سواء ويرجع 
ذلك الى أثر الثيارات البحرية وشكل سواحل المحيطات وآثر دقع الرياح 


حم 


التجاربة لماء البحر ومع ذلك فأثر هذه الظروف سدق أقوى قِ الخلجان 
والبحار الهامشية ٠‏ 


الملوحسة : 


وترجم أهمية دراسة ملوحة المياه السطحية في المحيطات الى ألهسا 
لكشف عن مدى تكثر الاحياء المائية بها كما نأنها 'نشير الى طبيعة المنام 
السائد ( شكل 1 ) ٠‏ فملوحة المحيطاث وان كانت متجانسة الى حسد 
لا بأس به الا أن هناك اختلافا بين المحيطاث القطبية والمحيطات الدافقة 
في المنطقة القلبية تتنخفض الملوحة الى ؟م../ بيئما ترتفع لتبلغ 00./ في 
المنطقة الحارة ٠‏ ولا بعني ذلك أن أعلى درجاث الملوحة توجد عند خط 
الاستواء ذلك لان المطر غزير والهواء راكد + أعلى درجاث الملوحة 'نوجد 
في الواقع قرب المدارين حيث سود الحفاف وحيث يزداد البخر بفض لع 
حركة الهواء النشطة ممثلة على الخصوص ف التجاريات ٠‏ كذلك ريما 
نوقعنا أن ترتفع الملوحة في العروض العليا حيث يقل لتساقط ولكن ذلك 
ليس هو لواقم فبفضل انصباب كميات كبيرة من المياه العذبة تحملهما 
أنهار سيبيريا وكندا وذوبان جبال الجليد تنخفض الملوحةفيهذهالعروض»٠‏ 
وأحيانا ما تثودي حركات المياه في المحيطات الى بعض الشذوذ في توزيم 
الملوحة ففى المحيط الاطلسى الشمالي حيث تتفق خطوط الملوحة المتساوية 
مع خطوط الحرارة المنساوية تندف المياه الدافئة المالحة نحو سواحل أوربا 
بينسا تنجه المياه القطبية الاقل ملوحة وحرارة نحو ساحل جربلائدة + من 
ذلك يتبين آنه لا يسكن فهم صفات مياه المحيظات السطحية الا بعد فهم 
حركاتها » وينطبق ذلك ايضا على المباه العميقة ٠‏ فقد تبين أن درجة حرارة 
ميأه المحبدلات تنخفض بصفة عامة كلما ازداد العمق ولكن الانخفاض في 

الحرارة بكاد يختفي ولا نشعر به على عمق ٠١١‏ قامة بل تضيع 


كن 
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. الااختلافات المحلية وتختفى تدريحيا على عمق ١١٠٠‏ قامةء فعند هذا العمق 
تصير درجة الحرارة في كل مكان في محيطات العالم نحو بم* ف وتنخفض 
الى ما دون ذلك قليلا وببطء لتبلغ م* ف ( صفر مئوي ) في أغواراعيق 
من ذلك ٠‏ هذا التشابه في درجات حرارة الاعماق لا بسكن تفسيره الا 
باختلاط مياه المحيط في الاعماق على أوسع نطاق ومع ذلك فان درحة 
الحرارة لا نهبط دائما وباتنظام كلما زاد العمق ففي العروض العليا مشلا 
نوجد طبقة من الماءالبارد ثقف علىعمق بتراوح بين وه ه ١5٠‏ قامة. كذلك 
نوجد أقل درجات الحرارة في المحيطاث فيا لماه المحبطة بالقارة المنتحمدة 
الجنويبة على السطح وف الاعماق السحيقة ٠‏ ولما كانت كل المحيطات 
تنفتح بعضها على بعض في الاعماق البعيدة فائنا نستطيع أن نفهم لماذا 
تصير مياه الاعماق ف المناطق الحارة باردة جدا + انها ولا شك المسساه 
القطبية التي تنساب في الاعماق البعيدة نحو المحيطات الدافئة » وهسكذا 
فكل شيء يشير الى الاهمية الجغرافية لحركات مياه المحيط ليس في العمق 
فحسب بل على السطح أيضا ٠‏ 


التيارات البحرية 

ولعل أهم هذه الحركات التيارات المائية شكل (14) التي قد تبلم 
درجة من القوة تبعد سفيئة عن مسارها فهي نسير بسرعة متر في الثانية 
تزداد في حالات استثنائية لتبلغ 5ر؟ مثر فالثائيةء ولكن قوة هصذه 
التيارات تهبط بسرعة نحو الأعماق لتتلاشىعندعمق ١ ١٠١‏ قامةنقرساء وتنشا 
هذه التيارات من اختلافات في درجات حرارة المياه وفيملومتها واختلاف 
مناسيبها وتنآثر حركتها واتجاهاتها بالرياح السائمدة وشكل الساحل 
وبدوران الارض حول نمسها + ولكل محيط ثياراته متها الدافيء ومنها 
البارد وحيثما تلتقي 'وجد أغنى مصايد الاسماك ف العالم وسنشير الى 
ذلك بالتفصيل في مكان آخر وربما كان تيار الخليج الدافيء هو هو اضصم 
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. مككعر وك ىن رتح ب كريد جب امومصسن كعجو 
ساف نا كديا جتان حاتاا لضا ا ا ل 
جا كسم م كشع 01 ميب 





هذه النيارات من الناحية المناخية فبفضل هذا الثيار صارت سواحل شمال 
غرب أوربا أدفا بكثير من السواحل الشرقية لكندا والولابات المتحدة 
لا تنجمد المياه أمامها في أي شهر حثى خط.غرض هل”ش + ويندر ظهسور 
جبال الجليد الى الجنوب من خط عرض ٠/"ش‏ كما ساعد دفء هذا 
التيار على غزارة الامطار على غربي أوربا وما لذلك من آثار مساشرة 
على الحياة النبائية واعمال الانسان ٠«فضلا‏ عن ذلك فان تقايل هذا التيار 
مع ثيار لبرادور البارد نودي الى حدوث ضباب بحري حول جزيرة 
نؤفو ندلالك ٠‏ 


الامواج والمد والحزر : 


من حركاث المياه 3 الممحيطاث لذكر أضا الامواج والمد والحزرء 
والنائج الامواج من احننكاك الرياح بالماء وهي حركة مذبذبة لا 'توديالى 
دفم أفقي الا اذا اشتد دفع الريم مما بودي الى سقوط قسم الامواج 
ودفعها الى الامام زيدا أدبضا أو عندما تقئرب من خط الساحل مندفعة 
على فاع يؤداد ضحولة * ولرجع أهمية الامواج الوق كونها عامل ثعرية» 
وحجم الأمواج ليس بالضخامة التي قد تنصورها فيما عدا تلك العالية 
الهادرة ( أكثر من .م قدما ) أمام الجروف الساحلية ٠+‏ وما تحدثهالامواج 
من تقليب لياه الاعماق لا نتعدى ١ه‏ قامة أما قدرة الامواج على النحث 
والنقل فيما 'نحث السطح فلا تبلغ أبعد من و قامة + 
وظاهرة المد والجزر أوضح ما بيكون على السواحل المنخفشة ٠‏ 
وخلال اليوم الواحد يحدث مدان وجزرانء ونعني بالمد 871004 مره س«واظ 


ارتفاع مستوى سطباح الماء ٠‏ و علي بالحزر م85 الحسار 
هذه الماه بدرجات متفاوتة ٠‏ وقد لغ مدى الانحسار 
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سائة أميال وهي المسافة بين أعلى نقطة وصلتها ال المد وأدئى نقطة 

' بلعتها: مياه ادحو كينا برتفع الماء في المد الى نحو ثلاثة أقدام وأكثر من 
ذلك في الخلحان والمصبات النهرية والبحار الهامشية * ومع ذلك فقد 
تبين أن ارتفاع المد يختلف من يوم لآخر وأنله يلغ 'أقصناه كل ١١‏ بوما 
ويسمى المد العالي 1106 صلممة ولغ الحزر أقصاه بعد. أاسبوع واحد 
من المد العالي ويسمى الحزر الكامل 1106 م216 


ولقد اكنشفت من قديم تلك العلاقة بين حركة القمر حول الارض 
والد والجزر وربط القدماء أيضا بين ظهور البدر وحدوث المد العالي* وقد 
١‏ نسثْ أن للشمس أثرا في حدوث المد والحزر ولكنه أقل من أثر القمسر 
ابن و حا حي القس وعد ريط الس لصوي 
الارض + ويصير أثر الشمس في المد والجزر قويا نسبيا عندما يقع 
القمر والارض معها على خط مستقيم ٠‏ ويمكئنا أن نهم نظرية الد 
والحزر اذا تصورنا الكرة الارضية مغطاة في كل انحائها بالمياه فما أن 
تتعرض لجذب القمر حتى بحدث مد في الجهة المقابلة له وجزر في الناحية 
الاخرى من المحيطء ٠‏ ولكن نظرا لدوران الارض حول نفسها فان مانتعرض 
للجزر يتعرض للمد والعكس وهمكذا يحدث مدان وحزران 
في اليوم الواحد ٠‏ وحيثما يقوى آثر المد والجزر كما في المحيط الاطلسي 
فان هذه الحركة المائبة 'نساعد على نقل الارساباث التى 'نصبها الانهار 
بعيدا ف البحر مما يجعل المصبات الخليجية مفتوحة بوكالم لاقامة 
المواني الهامة مثل لندن ونيويورك وهمبورج ٠‏ 


زان 




















المَصّلالشتالى 


بين الانسات والطبيعة 


الانسان ليس كغيره من المخلوقات ٠‏ فهو بفضل ما أونى من قوة 
بل انه في نظر بعض الجغرافيين « عامل جيمورفو لوجي » عظيمالخطر ‏ 


ويختلف تأثير البشر في الطبيعة من مكان الى آخر نيعا لاختلاف 
أعدادهم وحظهم من الحضارة وتاريخ تعسيرهم لمواطتهم النى بعيشون 
فيها ٠‏ فالمجتمعات ذات .التاريخ القديم والحضارة الراقية والعدد الكثير 
لا شك أعمق نآثيرا ف بيئاتها من الصيادين والحساعين والرعاة واازراع 
المننقلين الذين بنتثرون بأعداد متواضعة ف جهات متفرقة من العالم ٠‏ 
ونوضح الخريطة ( شكل ١٠١‏ ) مدى لأثير المجشعات البشرية المختلفة 
في بيئاتها بصفة عامة ٠‏ وبسقارنة هذه الخريطة بخريطة توزيم السكان 
ستلحظ كيف يسند تأثير البشر حيثما احتشدوا ونزاحموا وحيثما 
مارسوا نشاطات اقتصادية راقية ٠‏ وستلحظ أيشا أله قد يقل السكان 
في قطر ولكن يظهر الأثر البشري فيه عميق ٠‏ يظهر ذلك على الخصوص 
في الجهات التى نشأت فيها حضارات. قدبعة مثل ابران والعراق ووادي 
السند وشبيه 00 بوكتان مواوعنة المكببيك ٠‏ أما المناطق الي 
لم نمسها يد الانسان الا مسا خفيفا فمي تلك التي كانت وربما لا تزال 


3 خدزاقة الاندان نه ؟ 








لم6 


أيتاسو ترس ! حائيص! عد رن لان عه 








غير مغرية له بسبب سوء أحوالها الماح موي ذلا يحي تبنت الاقاليم 
يختلف تأثير الانسان فيها اخثلافا نسبيا ٠‏ قارل أثره ف غابات افرشية 
انها المدارية بأثره غير الواضح في غابات الأمرون + واذا كان 
تأثير البشر في الطبيعة يختلف باختلاف الحضارة وتاريخ الاستيطان فانه 
يكتاب أبها قوة وهنا بالنسية لكل علفين من عناص رما + فلا يرال الما 
مثلا يتحدى عبقرية الانسان وحيلئه + ااا بمحاولات ناجحة لتعديل 
ف عام دوقي يقي الى لني من قو الى لزب الابظان الرمير: 
والصقيع ٠‏ ولكنه لم بفلح حتى الآن في تعديله لصالحه على المستوى 
العالمي ٠‏ ولا يزال البحر المحيط عائيا لم سخره الانسان وان كان قد 
اتتفم به كطريق وكمصدر للغذاء ٠‏ ولا نزال تضاريس الارض الكبرى 
0 منذ أن نفأت ٠‏ ولا نزال حركات الارض الباطنية تفساجيء 
لبشر فتقتلهم وندمر كل ما ملكوااء واذا كان الانسان قد وقف موقف 
1 أو شسه العجز من هذه العناصر فقد انتصر اتتصارات رائعة على 
قرعا كينها الغاسيي النائة والسوائة والياه الخارية والارية 
والثروات المعدلية ء» 


الطبيعة مشيرين الى مدى تأثره بها 32 نشاطه وأعماله ومدى تعديله 
لها أو لكيه فيها 0 
١‏ سالملاخ: 


التى 'توثر فيحياة الانسان + فهي قد تفرض حدودا على اتنا جأرضبهوئذوق 
حركنه ونشل مواصلائهة وتحول دون شكتاة للمنااق الباردة لأعداد 
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كبيرة ٠‏ فيذكر علماء المناخ آل مدة سطوع القشسس نضم حدودا على 
ما بزرعه الانسان ٠‏ فهي تفرض قيودا على عدد ونوع المحاصيل اللي 
سكن زراعتها بنجاح وكذلك تتوثر في غلة الأرض ٠‏ وعليه فهذا العامل 
يجب أن بدخل في الاعتبار عند تقدير فبسة الأرض الزراعية في العروض 
العليا التي يطل فيها غياب الشسس ٠‏ أآما الحرارة فآثرها لا تقل 
خطورة عن أثر أشعة الشيس ففصل النسو مرئبط ينظام الحرارة ٠‏ 
ومعنى ذلك أن الحرارة 'نضع قيودا على أنواع النبات التي تزرع وكذلك 
تحدد مواطنها في جهات الأرض المختلفة ٠‏ فهناك مثلا محاصيل المناطق 
الحارة كقصب السكر والقطن ومحاصيل المناطق المعتدلةوالباردةكالشيلم 
والشوفان ٠‏ ولعل أهو ما يؤثر في النبات فيما يتصل بالحرارة هو 
انخفاضها وحدوث الصقيم ٠‏ فالصقيع يقتل النباناتالصغيرة ويضر ضررا 
ليما بأشجار الفاكهة في العروض العليا. ٠‏ ومن الواضح أنه كلسا طال 
الفصل الذي يختفي فيه حدوث الصقيع زاد عدد المحاصيل التي تسكن 
الانسان من زراعتها وزادث عا الذلك ثروتهاارراعية + ويعثير الضباب 
من مظاهر التكائف المعوقة انشاط الانسان فهو قف حاثلا دون حسن 
استغلال الأرض في الزراعة بل بحعل استغلالها مستحيلا اذا تكررحدوثه 
في الصيف 2١‏ كسا في شرقى جرزيرة هوكايدو ٠‏ ليس هذا فحسب بل ان 
الغباب خطير على المواصلات الجوية والبرية والبحرية وقد يشسل 
حركتها تساما ثم هو أيضا خطر على صحة الانسان . ولا شك أن المطسر 
أهم أنواع التساقط من حيث أثره على الحياة النباتية وعلى مدى استغلال 
الانسان للارض ٠‏ فنظاه المطر وكسيته ونظام ااحرارة تقرر الى حد كبير 
مدى صلاحية الأرض للزراعة أو الرعي ٠‏ كما تحدد نوع النبات الطبيعي 
أهو أشجار أم أعشاب أم صحراء ٠‏ كذلك تنحكم القيمة الفعلية السطدر 


١)‏ 7 ,2 ,1948 :]2 طق 220 58211 م18 2 قأحدنا 


١٠ 


في نوع المحصول ؛ اذ أن ما تكفي لنجاح زراعة القمح ان يفي بحاجة 
الأرز مشلا ء واذا آردنا التعسيم فيمكن .القول أن ف كبية المطر اللي 
تنراوح بين +٠عبء5‏ بوصة في اليئة ( جه ب ١و١‏ سم ) صلاحا للزراعة* 
ولكن اذا قلت الكمية عن ١؟‏ بوصة تصبح الزراعة في خطر الا اذا نوفر 
لها ماء الري ٠‏ كما تكون غير مثمرة اذا بلغث الكمية الساقطة أكثر من 
٠‏ بوصة ٠‏ هذا ويؤدي التذبذب الواسم في كسية المطر السئوية الى 
أضرار نصيب انتاج الارضس وبالتالي غذاء الانسان كما ساهم بطريقغير 
اشر ف تغير المظهر الطبيعى والبشري للبيئة ٠‏ فاذا انخفضت الكمية 
بنسبة 070/ عن المتوسط العلوق حل الحفاف. ٠ه‏ وهذا لا يبحدث عادة 
الا في الجهاث ذات الأمطار المعتدلة أو القليلة كما أن تذبذب الأمطار 
قد تتكرر بضع سنوات متوالية مما يودي الى اختفاء الحياة الثبانية 
وهحرة الانسان والحيوان ٠‏ فعلى سبيل المثال حدث في منطقة الأعشابن 
الفقيرة التي نقع الى الشرق من جبال ردك أت بلغ عدد سني الحفاف 
خمسة فى مدى عشر سئواث (من و1 ب +194) و كان كن اين 
ذلك آنهجرمعظم السكان الاقليم الى مناطق أغنىءوقد كانهذا الاقليم 
الذي أصابه الحجفاف منطقة رعي قبل قدوم الرجل الأيض ترعى فيها 
الحيوانات العاشية خصوصا الببسون «ووزم + ولكن بعد وصول 
الرجل الأيض نحوات الى مراع للماشية ثم تحولت الى الزراعة فيأول 
القرق"المشريئ ٠‏ وقد كانت الحياة راضية وعناصر البيئة الطبيعية كلها 
متناسقة في مصلحة الانسان عندما كانت كمية الأمطار أعلى من المعدلء 
ولكن بعد اخفاق الأمطار أعواما متوالية في الثلاثينات » حفت التربة 
واستطاعت الرباح القوية أن تحمل ذراتها الى أماكن بعيدة بل انها أزالت 


١١١ 























الثرية كلية كن لضيع مناطق وكان في ذااك اعظم اأضرر 21_00 « 


ومن ناحية أخرى نحد أنه اذا اشتد سقوط الأمطار على أعالى 
الأنهار آو ذابت الثلوج في منابعها بسرعة لسبب طازىء تفيض بالماء ٠‏ 
وقد يكونٍ ارتفاع مستوى الماء في المجرى فحائيا كما بحدث عادة بالنسبة 
للانهار القصيرة التى ستاز بها حوض البدر المتوسط (20 + وقد تون 
بطيئا يستتغرق بضعة أسابيع كما يحدث بالنسبة للانهار الكبيرة ويكون 
الفيضان عظيم الخطر كثير الضرر في الاحزاء الدنيا من الوادى حيسسث 
الارض منخفضة ( شكل 1١‏ ) + فهنا نمتد المياه على جانبي النهر لمسافات 
كبيرة مغرقة القرى والمزارع كما حدث ابان فيضان نهر المسيسبي سنة 
امبو ٠ ١‏ وقد يحول النهر محراه الأدئى الى مكان سعد عدة أميال 
كما حدث لنهر هوائئج هبروسوم ف الصين » ولكن ليس كل ما تسببه 
ظاهرة الفيضان هدما وضررا اذ أنها تعمل بطريق غير مباشر على البنساء 
اصالح الانسانء فهي المسئولة عن تكوين التربة الفيضية الخصبة والجسور 
على جانبي النهر ٠‏ وبحدثنا التاربخ أنه منذ آلاف السنين استطاع 
المصريون استغلال هذه الظاهرة لصالحهم بعد أن بنوا الجسور وشقوا 
القنوات ٠‏ 
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: كه 

٠‏ شكل (15) فيضان مخرب 

ومن عناصر المناح الأخرى التي 'نسبب أضرارا بليغة للانسال في 

ممتلكاثة هصوب الرياح الهوحاء أو الأعاصير المدمرة من « الترنادو » 
وووةة درو والهاريكات وووروه دوع والتيفونث 00000 قتي" وادي 
المسيسبي من أكثر مناطق العالم تعرضا لأضرار « الترئادو » خصوصا 

في شهر مابو ه وتتحرك الرياح عند مرور الثر نادو بسرعة تبلغ +٠؟‏ ميل ٠‏ 


2 





يس سم مس ١‏ 


() لمتابعة هذا الموضوع راحع 10 رو 626 ص1 حلش © رقطنا2ة 176 
300 22 ,279-285 ,مم ,1943 5 ,87 بعتق سات غصة تعطتاةع 177 
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| ف الساعة ) « كم ف الساعة ) وهذه السرعة والقوة هي المستؤلية 
عما بنتجيبم من ضرر مجلي ٠‏ ففي مساحة ضيقة ومسافة قصيرة لنتزع 
الاتجان وتدي البالي وعللك الالنان بوالسيوان :»وين أقد قات 
« الترئادو »> في الولاباث المنتحدة نلك التى حدثت في ولابة أوهيو فى 
يوليو سنة 1954 ففيها قئل 70 شخصا وبلغت الخسارة في المستلكات 
أكثر من +٠+*هر+ء*هر١١!‏ دولار ٠‏ 


و'نتحدث أتماصير الهاريكان. والتيفون نصفة نكاد تكون منتظمة على 
سواحل البحر الكاريبي وجنوب شرقي آسيا والساحل الجنوبيالشرقي 
للولابات المنحدة وهي أعظم ضررا من « الترنادو » لأن أثرها يمتد على 
مساحات واسعة ٠‏ وتبلغ سرعة الرياح في هذه الأعاصير ما يقرب مسن 
١‏ ميلا في الساعة (٠+؟‏ كم( وهي سرعة كافية .لتدمير معظم الأنة (0, 
هذه الرياح القوبة فضلا عن أنها تدمر وتقتلم الأشجار 'ندفم ماء البحر 
لحو الساحل فتعرق مساحاث ساحليةو خاصةوقت المد كما يسيب الاعصار 
أمطارا غزيرة تعمل هي الأخرى بطريق مباشر وغير مباشر على وسيع 
رقعة الأضرار المادية ( شكل ١7‏ ) + فهي تزيل التربة وتودي الى حدوث 
فيضانات خطرة تكنسح الطرق والسكك الحديدية وآعمال الري + وأما 
الخسارة في الأرواح فتعظ في المناطق الشديدة الازدحام بالسكان على 
سواحل جنوب شرفي آسيا ٠‏ ففي أكنوبر سنة 1449 انعرض اقليكلكتا 
لاعصار شديد نجم عنه اختنفاء ١١‏ ألف. نسمة وبلغت مساحة المنطقة التي 
تأثرث بالاعصار ألف ميل مربع ٠‏ 





)١(‏ بقدر العلماء أنه لو 'نحكم الانسبان في هذه الرباح وسخر قوئها 
فان قوة رباح أحد هذه الأعاصير كاف لأن يمد العالم بالقوة المحركةبضع 
سئنوات , 
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شكل (10) تخريب أحدثه اعصار 


وحتى الآن لم بستطع الانسان أن يغير من عناصر المناخ وان كسان 
قد قام بمحاولات ناجحة لاسقاط المطر ونشتيت الضباب (١؟‏ ء وريما 
يودي قطعه للغابات وتحفيفه للمستتقعات وتحكمه في جربان الأنهار الى 
تعدبلات محلية لبعض العناصر المناخية ٠‏ الا آن هذا التغديل من الضآلة 
بحبث لا يمكن 'لسحيله الا بأجهرة خاصة دقيقة 2 . واذا كان ثمة 


0 





)0( 5 .( ,(1962) .ل ,نانو8.0 
(؟).«85 1101011226 1011181 01 4110011181028 .0 ,مايه اتط طاطم طن" 
(80) مطناةة18 قطنا 08 2566 عطنا ع8طاع طفط0 11 256016 113:5 111 
.2 ,0216280 ,قناعطنا6 نه و2تصصمط"" 


هوا 




















0 أحدثه الانسان فهو ثلويث الهواء خصوصا في المدن بالمواد الغرمة 
المنصاعدة من السيارات ومعامل تكرير البترول ومصائع المواد الكيماؤية 
مما ردي الى كثرة حدوث الضباب بشكل خطر على حياة الانسان 
نفسه + وقد ازداد خطر ثلوث الهواء بعد أن فحرت الذرة ٠‏ فمنذ سئة 
5-30 زاد الاشبعاع الذري في الجو ٠‏ وسيزداد ويعظم تبعا لذلك خاره 
اذا ما واصلت الدول الكبرى تحاربها الذرية 220 ء وأمل البشرية الآن 
معقود.على وقف التجارب الذرية والكف عن انناج الأسلحة النووية ٠‏ 
ولكن يبدو أن الانسان بدائيا كان أم متحضرا بعمل دائما على أن كيف 
أحواله حسب مقتضيات المناخ ٠‏ وقد نجح الانسان المتحضر في هذا 
السبيل أنما نجااح فقد آذاع النشرات الجوية تحذر الزراع والمسافرين 
والصيادين من تقلبات الحو ٠‏ كذالك استئبط أنواعا جديدة من الثبائات 
يمكن أن 'تلحمل فلة الماء ونغيرات الحرارة وتثمر رغم قصر فصل الوه 
و لجح ف مكافحة خطر الصقيع وروى الأرض الحافة وتحكم في جربان 
الأنهار وأدخل الهواء المكيف في أماكن اقامته وثفان في ملابسه لتكفل 
له الراحة في الصيف والشستاء الى غير ذلك من الحيل والابتكارات الى 
نفاق عنها ذهلهة ١ ٠‏ 


0 مظاهر سطح الارض : 


أثر التضاريس :وخاصة الجبال في حياة الانسان آثر غير اشر في 
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كثير من الأحوال ٠‏ فهي تشكل جزرا مناخية وتقوم كعوائق طبيعية ٠‏ 

وسنناقش في مكان آخر ما يثرتب علىذلك بالنظر الى حياةالبشر ونشاطهم* ' 
وأمنهم ٠‏ أما تغيير الانسان لها فلم يمس الا السطح منها ٠‏ فقد ظلت 
خطوملها ألر نسسية ا رتفاعا وامتدادا باقية تتتحدى جبرونه 0 على أن تغيير 
السطح لم قو عل.4ه الا أصحاب الحضاراتث قد دما وحدثا ٠‏ ففى وادى 
النيل قسم المصريون الأراضي الى حياضتحدها جسور وشقوا فبها الترع 
تحري بالمياه ٠‏ وأنشأوا قر اهم على أكوام تعلو فوق مساوق الميضان 0 
الصناعية والزراعية في العصر الحديث ٠‏ فاليوم ينتشر في جهات العسالم 
المختلفة خاصة ف الأة قاليم الصناعية كثير من القنوات الملاحية تربط المدن 
الداخلية بالمتدر 52 كثير من الأرافىء الصناعية بعك أن عدل خط الساحل ٠‏ 


ويقدر آن -'١‏ مواني العالم الكبرى لها مرافيء عدلها الانسان جزثياعلى 
الأقل ٠‏ وكما أن وجود أرض قد يودي الى انقطاع حركة النقل الماثميفان 
وجود مسطح مائى ضيق قد بعوق جربان وسائل النقل البري ٠‏ يهذه 
الحال بعمد الانسان الى شق أنفاق نحت قاع النهر أو البحر تخترقما 
خطوط السكك الحديدية والطرق البرية بل وأناسب الياه والغاز «ومع 
اشتداد الحاجة الى 'نخفيف حركة النقل على سطح الارض فيالمدنالكبرى 


حفرث أثفاق نحت السطح تنحري فيها القطضارات الكهربية في حرية 
ودون عوائق. ٠‏ وخارج المدن حفرت الأثماق في الجبال وتحك التلال 


ليسلكها القطار والسيارة والسفيئة + ولعل أشهر نلك الأنفاق التي نسلكها 
خطوط النقل البري في جبال الالب ٠‏ أما أشهر قناة تحري في نفق فهمي 
قناة روف وومج (كرن كم) التى تريط مرسليا بدلتا الروث ٠‏ 
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هناك الى جانب هذه الاتنصارات التي أحرزها الانسان على عقية 


ْ التضاريس تغييرات بسيطة على المستوى المحلي ولكنها واسعة على النطاق 


العالمي وخاصة في الافاليم الصناعية + نذكر منها بناء مسدارج الطاثرات 
ومختلف الطرق البرية والحديدية وانشاء الجسور اخدمة الاغدزافم 
الترافة وهنا #الدق + تفلت الطرق فن توعهااوغريكدها واتخمنا لاا 
فتكثر الطرق الواسعة المزفنة في الدول المتقدمة ونقل فى الدول النامية ٠‏ 
ولنقدر مدى التغيير الذي تحدثه الطرق في سطع ارمق حكفي أن تعلم 
أن الطرق التي تنجري خارج المدن في الولايات المنحدة ليد 55 
أطو الها نحو كر |ؤ زه كم ونحتل مساحة نقرب من +٠ء*رءءهرهفدانء.‏ 
وتكثر السكك الحديدية في نفس الاقاليع التي 'نكثر فيها طرق السيارات» 
ولعل أهم هذه الاقاليم هي شمال غرب أوريا ووسطها والقسم الشرقي 
من الولايات المتحدة وكندا والجزر اليابائية ٠‏ وبالنظر الى أن القطار لا 
يستطيع ارئقاء مااشتد انحداره من الارض فان بناء سكته 'نتطلب اقامة 
كثير من المنشآت (جسور » أنفاق » قناطر) ٠‏ وربما يفسر ذلك لاذا تؤثر 
السكك الحديدية أكثر من طرق السيارات في المظهر الخارجي للبيئة 
المفرسة على الخصوصض: + 


وبعدل الانساني من سطح الارض باقامته للجسور والسدود نحسيه 
وتحمي ممتلكانه من طغيان مياه النهر + ولقد حمت الحضارات الزراعية 
القدبمة في الشرقين الادنى والاقصى نفسها من فيضان الانهار باقامة 
جسور مديدة متيئة » لعل أشهرها تلك الثي بنيت على أنهار النيل ودجلة 
والفراث وهوائج هو بشمال الصين ٠‏ ولعل أكبر الجسور النهرية في العصر 
الحديث هي ب وان كانت ترتكز أحيانا على أصول قديمة ‏ نلك الي 


١٠١م‎ 


تستدعلى جو الب كثير من أنهار الصين والجائج والسند في شبهالقارةالهندية 


وأديج وبرئتا في شسال ايطاليا والمسيسبي والميسوري وأوهيو وغيرها| 


' في سطح الأرض نلك المدرجات التي شحتها أو ليها على متحدرات 


الجبال لتحجز له ماء المطر حياة الزراعة وتمنع التربة من الانهيار ٠‏ ولعل 
أكثر جهات العالم مدرجات جبلية هو الشرق الأقصى المكتظ بالبشر * 
هنا تمكن السكان خلال زمن طويل من بناء مدرجات تضين لهم زراعة 
كل شير بالأرز غذائهم الأساسي ٠‏ هذه المدرجات غيرت من انحدار الازض 
تغييرا جذريا بحيث تحولت السفوح الى عنبات ضخية تعلو الواحدة 
الأخرى حتى القمة ٠‏ ويقدر أن ه؟/ من أرض الصين الزراعية عبارة عن 
أرض مدرجة كذلك تنسيز جاوة وسيلان ولبنان واليمن بكثرة مدرجاتها 
اازراعية ٠‏ ويرجم الفضل للعرب في ادخال زراعة المدرجات في أسبانيا 


وحجلوب المائيا وفرلسا 3 


وعندما ببني الانسان مديئة يعدل من السطيح بل وبقضي على الترية 
كسا سئرى وبزيل الغطاء النباتى ويؤثر نآثيرا عميقا في بقية عناصر البيئة 
الظاهرة منها والخفية ٠‏ هو في الحق يخلق بيئة صناعية لتحل مخل البيئة 
الطبيعية ٠‏ فبناء المدينة قد ا الى ازالة ثلة وردم منخفض وتحويل المياه 
الجارية من السطح الى مانحت السطح تجري في أنايب معدية أو قنوات 
أمسئئية ثم القضاء على كثير من الحيوات الحيوانية والحشرية ٠‏ واذا علمنا 
أن المدن ظاهرة قدبمة وأن نحو نصف البشرية يعيش في المدناليوملتبيئا 
مدى الأثر الدي تنركه في سطح الأرض ٠‏ 
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9؟ ب المسطحات المائية : 


المسطحاث المائية على ثلاثة أنواع : البحار والأنهار والبحيرات + وقد 
ظلث البحار والأئهار والبحيرات حتى العصر الحديث عوامل حمابة ووقاءة 
من غارات الأعداء ولكنها فقدث قيمتها بعد تقدم وسائل القتال والدفاعء٠‏ 
بيد أن وجودها لم يفرض على الانسان عملا بعيئه الا أن تكون قرسامن 
الماء العذب في الجهات الحافة أو يغتنم الفرص فيتجه الى البحر اذا كانك 
بيئنه فقيرة أو كان الغذاء غير كاف لأعداده المتزاحمة فيمارس الصيد أو 
التحارة أو بحمع ببنهما ٠‏ 


والبحر مصدر المباه التي على سطح الأرض والتى في جوفها ٠‏ 
وتملد البحار والمحيطاث لتفصل بين القارات ولكنها قدمت للانسان في 
نفس الوقت أرخص الطرق للنقل والسفر + هذا فضلا عن آن الموانىء 
على شواطئها هي بمثابة الأبواب على العالم الخارجي ومحطات التجارة 
والانصال ٠‏ فالدولة التي تثميز بطول جبهتها البحرية وعدم تجمد مياهها 
الساحلية تكون في مركر أفضل من حيث الاتتفاع بالبحر كطريق للتجارة 
ومصدر من مصادر الغذاء والرزق لكثير من السكان + وينطبق ذلك على 
الجزر اليابانية والبريطائية ويبرى كلم سناع ,1 أن سكان عالم الغد 
' سيتجهون نحو البحر طلبا للغذاء بعد أن تعجز موارد الأرض عن سد 
حاجتهم وسيكون صيدالبحرأهم من الزراعة +واذائجح الانسان في توليد 
القوة الكهربائية من حركة المد والجزر في البحار والمحيطات فان الدول 
البحرية ستتكون ولاشك في مركز تحسد عليه ٠‏ 


' ولعل من أعظم اتنصارات الانسان في العصر الحديث اقتطاع هأحزاء 
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بن نهر ادها فد مهيا فى اغراف التصادية وشرالة فحافة: 


وباني الهولنديون في مقدمة الشعوب التي اتتصرت على البحر من.هذم : 


الناحية ٠‏ فقد بنوا جسورا ضخمة وصرفوا المياه بعد ذلك الى البحر م 


قاموا بسسلياث استصلاح الأرض حتى نلعت المساحة المستصلحة من خلييج. 


زوبلدرزري 4 2100 45؟! كبلومترا مريعا كما حول الخزء الباقى منه 
ويقدر بلحو 9١1+‏ كيلومترا مربعا الى بحيرة عذية تستغل متاهها فيالري 
في المواسم الحافة كما تنفم كمورد اشرب الحيوانات وكمصدر غلبي 
بالأسماك 2790 , ٠‏ 


كذلك قام الانحليز باقتطاع أجزاء من البحر عندّما جففوا اقليم 


المتلاك خمترهاده7 المستنقعي (شمال لندن) والذي تبلغ مساحته 


نحوا من ++ ألف فدان ٠وأقامت‏ الدمارك وألانا مثل هذه الحسسور 1 


على شواطنهها المشرفة على بحر الشسال ٠‏ أما خارجأوربا فهناكأمثلةقلية ‏ 


لمل أشهرها ذلك الحائط :8١(‏ كم) الذي بناه الصينيون ليحموا:الارض 
التي ظهرت في أطراف دلنا اليانجنسي 29 ٠‏ ْ 


ونسهم الأنهار في تشكيل سطح الأرض وتنوع البيئات وينعكس 
أثر ذلك على نشاط الانسان وأعماله ٠‏ والأنهار طرق هامة مالم يقف في 
طريق جربانها عقبات طبيعية » وتمد سياه الري والشربجهاتفيأحواضها 
شحبحة فى ماء المطرأو الماء الباطني + وتستلزم عملية ري الأرض شق 
الترع أو مد الأنابيب واقامة السدود والخزانات واستخدام آلات رفع 
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الماء النى منها ما هو بدانى كالشادوف والساقية ومئها ما مسر حديث 
لشاف الزاقية عع عبط الأ فيان للنون ا اندر مو قباطةا لجن د “قاين 
استطاع بواسطة السدود الحدثة ححز أكير كسة من مائة كانت ذ 

ع إى د سس رسن فرظ اسع 
سدى وذلك لاستخدامها وقت الحاحة + ويعثبر مشروع السد العالى 
فى جمهورية فصر العربية من أكبر محاولات الانسان لاخضاع همسر 

لشيئنه والاتتفاع ماه هي ري مساحات واسعة من الأرض النتج 
نحو ل الاتناج الزراعى الحالى » وفى نوايد طاقة كهريية هائلة تبلغ ٠١‏ 
مليارات كيلووات ساعة سنويا ستستغل في الاضاءةوفي دفمعجلةالصناعة 
فى أتداء البلاد ٠‏ 


ومنظمات ليام الأنهار ٠‏ وتولد الكهرناء دن قوة الميآه المتدفقة أمام أجسام 
هذه الخزانات ٠‏ وأول خزان من هذا النوع تم انشاؤه في حوض النيل 
هو خران أوين 01 الذي اقيم على مدخ رج النيل 0 بعحيرة فكنورا 
أكبر بحيرات أفريقية ٠‏ هذا ولاتقل المباه الحوفية أهسية عن المياهالسطحية 
في الأقاليم الحافة خاصة ٠‏ فهنا يستفيد منها الانسان في ااري والشرب 
وترائبظ حياتة بها اشند آرقباط: + كنا ضار الهذه المماه. اهمية يالغة فى 
حياة المدن الحدثة اذ تستغل بكميات ضخمة ومازايدة في العمليات 
الصناعية وفي الأغراض المنزلية ٠‏ وقد بلغت الكميات المستنبطة من 
باطن الأرض حدا الهدد قرب نفاذ مستودع الماء الجحوفي في بعض.س الدول 
لسمة لم سق اللا م مدن الستطيع أن العسييك على مواردها من الماء الحوفى٠‏ 
لقد نفد الماء من الحنها فين اضطرها أن ليه دن أماكن بعماة 60 , 
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ببحنوي البناء الجي و لوجي على ثروة من المعادن وأحجار البناء ومواده 
موزعة بين الدول نوزيمصا غير عادل + عليه ترتكز منشآت 
الانسان وتستمد الثربة بعض صفاتها من طبيعة الصخر الأم ٠‏ ويوثرذلك 
بدوره على قدرة الأرض الاتتاحية ٠‏ واذا استثنينا بعض الجهات اتتدي 
عد 0ه الانسان مسكنه من الخشب فان كل مساكن البشر إما مسن 
اللبن أو الححر المقطو ل و ال ا 
الانسان مساكنه غالبا من اللبن فى السهول حيث ,يصعب الحصول على 
التحجر كما في ريف مصر ٠‏ أما حارج «السهول فيستخدم عادة الحجر 
الطبيعي والمصنوع ٠‏ ويعتبر الحجر د أهم أحجار البناء يسبب 
قدرثه على مقاومة الظروف الحوية ولسهولة قطعه وتشكيله ٠‏ ولاشك 
أن مواد البناء المستمدة من البيئة المحلية نعطى للمظهر البيئى طابعا 
مميزاء 


واذا نظرنا للبنية كأساس ترتكز عليه منشكت الانسان ومبائية نجد 
أن نأثيرها ينعكس على المظهر الحضاري للبيئة ٠‏ فعمق الأساس الصخري 
من السطح وطبيعة هذا الأساس ونوع المواد الرسوببة التي ترتكر فوقة 
تؤثر على كل ماببنيه الانسان المتحضر 220 ء فحيثما «وجد أساس صخري 
شير اك علا ف نلق بورورلة حيط نقوم اللدات الاك التي 
ا ل اي 
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١‏ حغرافية الانسان م 


الأئفاق 1 الجبال أو نحت الارض + وكما تحكم نوع البناء الصخرى 
في عمليات البناء ب بناء المنازل والأنفاق والسدود ووو الخ 5-5 كذلك 
شر مشاكل هندسية يجب التغلب عليها قبل مد الطرق .والسكك الحديدية 
وحفر القنواث 200 ٠‏ 


ولا تغفل هنا ونحن بصدد الاشارة الىقوة البناء الجبو لوجي وضعفه 
أن نشير الى الكوارث التي تعد فجأة في مناطق الضعف في القشرة 
السيب الولازل والبراكين و تصيب الانسان في نفسه وممتلكانه ور بماثمئم 
كثرة الزلازل المدمرة تكاثره كما في شمال تركنا عق ٠‏ 





شكل (18) ندمير أحدثه زلزال 
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س8 سلجةةسوي ات ييا هد ...ناج بريد 


وتثفق أهم نطاقات الزلازل والبراكين في العالم مع مناطق الجبال 
الالتوائية الحديثةء فالنطاق الجبلي الالتوائي الحديث الذي يمتد في العالم 
القديم من الشرق الى الغرب والنطاق الآخر الذي يحيط بسواحل المحيط 
الهادي (الحلقة النارية) هما أهم مناطق ازلازل والبراكين في العالم (شكل 
ه1) 5 ومعظم الزلازل لا تودي الى حدوث أضرار مادية نذكر ٠‏ ولكن 
بعضها عنيف ردي الى حدوث تغبير محلى في سطح الأرض كهبوط 
بعض أجزائه ونغير شكل الساحل + ولكن الأخطر بالنسبة للانسبانهو 
الخسارة في الأرواح والممتلكات ٠‏ ومن آعنف الزلازل التي أصابت 
العالم في العصر الحديث زازال لشبونة الذي حدث في سنة «لالا١‏ 
ونجم عنه هلاك ٠٠‏ آلف شخص وتدمير معظم المديئة ٠‏ وزلزال طوكيو 
سئة 190 الذي قضى على الجزء الأكبر من المدينة وراح ضحيته أكثر من 
ووم ألف نسمة + ويندفم من البراكين الى جائب الصهير الغبار البركائي 
والغازات السامة فتدمر أعمال الانسان وتقضى على الحياة 2١7‏ + ومن 
أشهر الثورانات البركائية في المعى اذيك قوزان ار كناف اكاقي! 
0 الذي يقم في مضيق سوندا بين جاوة وسومطرة ٠‏ كان 
ذلك فى سئة سمم١‏ عندما اتفحر البركان فكان لاتفجاره دوي .هائل 
سمع في استراليا على بعد اكثر من ..«مكم 29 » وارتفعت أمواج 
البحر هم مثرا فأغرقت الحهاث الساحلية المحبطة وأهلكث سكانها ٠‏ 
ولولا أن البركان بيقع في منطقة غير مزدحمة بالسكان لكانت الخسارة 


وعندما ستغل الانسان ثروات الأرض التي توجد بغير نظامو بكميات 
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شكل (15) أهم مناطق الزلازل والبراكين في العالم 
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متفاوته كانه شضى بالفناء على عنصر الطبيعة كونته ملابين السنين ٠‏ لذلك 
فالحكمة تقضي بتنظيم عمليات التعدين بحيث نستمر أطول مدة ممكنة 
وباقل التكاليف ٠‏ فخير البشرية هو في الاستغلال المنظم المتزن لمسدد 
طويلة وليس الاستغلال الأهوج السريع الذي ستئوف ثرواث الأرض بعد 
فثرة وجيرة ٠‏ ولقد كانت الفكرة السائدة أن الانسان يستطيع أن بحيا 
على. الأرض ويتقدم ويريد من استغلاله السعادن ومواد الوقود الى ما 
لانهاية ٠2‏ لعن الدراسات الحديثة أثبتت أن ثروات الارض لامحالة 
ناضبة فى يوم ما وان كانت بعض الدول يسكنها أن تزيد من اتتاجهاالمعدني 
دون خوف من نفاذ الثروة فى المستقبل القرب 97 ٠‏ وفي العالم مناجم 
قشت ثرواتها نهاميا لعل أشهرها بعض مناجم الذهب في أقصى غرب 
الولايات المتحدة ٠‏ وكان من آثر ذلك أن هحرث مدن التعدين وأصبحت 
مدن الأشباح وعانه زومطت ٠‏ وبلاحظ أن استهلاك الانسان مسن 
المعادن يتفم كلما ار تفع مستواه الحضاري . لذلك فالدول الكبرىذات 
الصناعة المتقدمة هى أكثر الدول استهلاكا للسعادن وكفى أن نعرف أن 
الولابات المتحدة تستهلك وحدها أكثر من نصف اتناج العالم منالمعادن 
ومن الطاقات المحركة + ومهما يكن مسن شيء فحيثما توجد المعادن أو 
مواد الوقود بكميات تجارية وتوفرت الكفايات الفنية تقوم عادةمنشات 


ه ب الحيانان النبانية والحيوانية : 


0 الحياة النبانية وكذلك الحيوائية اتعكاسا للظروف المناخية 
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من المواد الأولية (أهمها الخشب) ونمد حيواناته بالغذاء ٠‏ وعلى الرغم 

من أن أجهات “كثيرة من الاقاليم النبائية في العالم لم تسلم من تدخسل 
00 وعبثه الا ان الغاباث المدارية المطيرة لم نزل في جهات واسعةمنها 
أقل الأقاليم النبائية نا ثرا بفعل الانسان ٠‏ بل كثيرا ما نقف عقبة أمام سهولة 
النقل البري وتقضي على الاستغلال التجاري الناجح ٠‏ ولكل ببئة 
نباتية نوع خاص من الحياة الحيوانية والحشرية والجرثومية توثر بدورها 
على نشاط الانسان وحياته» فالحيوانات الكاسرة قد تصبح مصدر خطر 
في بعض الجهات المدارية ٠‏ وتسبب الأفاعي كثيرا من الوفيات حيث تكثر 
أنواعها السامة ٠‏ غير آنه بلاحظ أن الحيوانات الكبيرة أقل خطرا على 
حياة الانسان واقتصاده من الصغيرة + والحياة الحشرية والميكرومة أشد 
كا شيو السوانارة العينة دوين اخثار وداه اليو انالك العنثيزة 
الأرنب البري والفأر ٠‏ فلقد كان الأرنب البري الى عهد قريب لخطرا عظيما 
0 العشبية في ستراليا ٠‏ بل أبْ دخول الأرئب استراليا 
كان أهم حد ثر في نمو اقتصادها ٠ 2١(‏ أما الفأر فيسبب خسسارة 
كبيرة في ال الزراعية بلعت قيمتها في الولايات المتحدة وحدهما 
سلة 194 5+٠‏ ليون دولار ٠‏ ولا صر خطرء الحشرات على انزالأفدح 
الخسائر بالاتناج الزراعئ بل ,بتعداه الى القضاء على حياة الانسان بل 
وحيواناته بما تنشره بعضها من أمراض وبائية ٠‏ وهناك قائمة طويلة 
بالحشرات التى تفتك بالمحاصيل الزراعية لعل أهمها الديدان المختلفة 
والحشرات الثاقبة وتعرف مصر دودة القطن وتكافحها كل عام بنا تلك 
من جهد ومال لتقلل من الخسارة التي نسببها + ونعاني منها مزارع القطن 
في الولايات المنحدة بسبب ماتحدثه من خسارة تقدر بأكثر من ٠+.‏ مليون 


)١(‏ 1981 ,طه00.:آ ,قعطلط ملام 01 إطمةتومعع مط .21 بمرمقتدع 20م 
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:دولار في السنة )+ والحشرات الثاقة هي الأخرى من آآعداء الزراع 
لانسببه من خسارة في المحاصيل الزراعيةتقدر بمئات الملابينمن الجنيهات» 
وبنقل الذباب والمعوض أنواعا خطرة من الأمراض 'نقضى على الانسان 
و تقضي على حيواناته ٠‏ فذبابة نسى نسئ في افريقية من ألد أعداء 
الانسان والحيوان في الأقاليم المدارية الرطبة اذ تنقل مرض النومالمميث؛ 
وأحد أمراض افريقية المتوطنة ٠‏ وتنقل بعض أنواع البعوض الملاريا 
والحسيات المختلفة الفتاكة وكلها أمراذى تنتثس في الاقاليم الحارة الرطبة 


مسن العالم 15 


ولم ,فوثر الانسان في شيء في ببئته الطبيعة أكثر من تأثيره على 
الحياة النبانية والحيوانية ) ٠‏ فمنذ أقدم العصور والانسانث ماض في 
ازالة الغابات بالقطم والحرق وقد اثششد في الأرالتكة والعد ولاه 
على كثير من الحيوانات بعد معرفته الزراعة واستثناسه لبعض 
الحيوانات وبعد سكناه في المدن ٠227‏ وتعتبر الززاعة أهمأنواع الاستغلال 
الاقتصادي الني ثئرك آثارا واضحة فى المظهر الطبيعى للبيئة ٠‏ فما أن 
كرو ينه من البكات عق تند مالفا اذا كانت الغاباك اميق 
الأرض قطعها الانسان ثم قلب الثربة لتطهيرها من الأعشاب ٠و‏ الانسان 
فى زحفه الزراعى لابقضئ على النباتات الطبيعية فقط بل على الحياة 
الحيوائية البرية ؛ وبحل محلها نبائات مزروعة وحيوانات مستأنسة براعى 
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1 حريق 1 


عند احنا رها ظروف البيئة الجديدة أ. وبحدثنا الناريسخ أن الأغربق 
والرومان نشروا في حوض البحر المتوسط الكروم ه والزتون والتين , 
والفواكه الحافة والقمح 0 , وحاء العرب فأدخلوا في لاد الحوض 

زرانة الوالموقصي التسكن اوكنيا من ابانات ت الرينة 29 وفي. العضر 
الحديث اننشر ث في العالم القديم ثباناث د جلمها الانسان من م 
منها الذرة رة الأمريكية والبطاطس والفول السوداني والطماطم والطباق 

وأهدى العالم القد, بم بدوره الى العالم الحديد واسثراليا د 
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أنواعا من النبائاث والحيواناتث 5 ذكر من النبانات قصب السكر وألقطن 
والتقسح والموالتح ومن الحيوانات الخيل والماشية والماعر والخنازير 20 ٠‏ 


ولم نسلم الأقاليم العشبية من عبث الأنسان فهو عندما ربي أعدادا 
من الحيوانات تفوق مابحتمله المرعى آخل بالتوازن بين عناصر الطبيعية 
وقضى بهذا الاستغلال السيء على النبائات الأصلية ذات القيمة الغذائية 
فحلت ممحلها نبانات دخيلة قليلة القيمة 29 » كما تلج عن ذلك فقر 
الأعشاب في الجهاث الحافة بل زوالها من مساحاث واسعة منها مما عرض 
الترية الفسياع بفعل الرباح والمطر ء ولم ,نقف الضرر عند هذا الحد بل 
تمدام آل ا العوانة علد "كين التوازق ين العوانات النارضة 
2" مسأ سبع بأن تكون الغلة للقارضة ٠‏ وعثبر اقليم الأستبس في 
عرب فوسك الولاناث المنحدة , واقليم اليامنا في الأرجنتين واقليم, القلد 
في اتحاد جنوب افريقية من الأقاليم التي تعاني من مغبة الأفراط في 
الرعسي 3 


وبقطع الانساني الأشجار ليستخدم أخشا بها في منشآانه الكثيرة 
المتنوعة وفي صناعة السفن والأثاث وكمادة للوقود ٠‏ ويزداد استهلاكه 
للأخشاب نبعا لتقدمه وازدياد مطالبة المادية ٠‏ وكان الرأي قديما أن 
قطع الغاباتٍ ليس له آثار ضارة واستندوا فيما نادوا به البى اعتبارات 
57 »من هذه الاعثيا رات أنْ موارد الأخشاب في العالم لاننضب وأن 
الأرض التي تزالمئها الغابات تنحول الى أرض زراعية غنية ٠‏ وآثبتت 
التحارب سا لايقبل الشك أن كل هذا غير صحيح ٠‏ فمساحة الغابات 
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بالولادات المتحدة بلغت قبل دخول الرجل الأبيض مايقرب من هرامليون 
ميلمر بعمءوقد اتكمششتالآن تنيجةلعملياتالازالة والحرائق الىمايقربمن 
مليون ميل؟ ٠‏ ؤكانمعظي الخسارة في النصف الشرقي من الدولة ٠‏ كنا أل 
أجزاء من الأراضي التي أزيلت منها الغاباث لم تكن ذات تربة خصبة 
تصلح للزواعة :وكان الأفضل تركها لأقضان الغابة .+ وفك آرال. الانسان 
خلال الثاريخ مساحات شاسعة من الغابات كانت نغطي الأفا لبم الموسسة 
والمعتدلة ولكنه لم يكن في أبة فترة مخربا بالدرجة التي ل عليها بعد 
قيام الثورة الصناعية وازدياد عدد المدن وتضخم اانا ٠‏ ادال 
التى ساعدت على ذلك وأدث الى سرعة ازالة كثير من المساحات الغابية 
رخص الأخشاب وبالثالي زيادة الطلب عليها ١7‏ » وسرعان ما نشبث 
موارد الأخشاب ذات القيمة في! لقرن العشرين وخاصة في الأقاليو المعتدلة 
وارتفعت أثمانها واضطر السكان الى استخدام الأخشاب الرديئةفيمبانيهم 
ومنشآتهم + ولم يف أثر اختفاء مساحاث واسعة من الغابات عند ارتفاع 
الأسعار بل نعداه الى فقدان مورد رزق جماعات كثيرة ٠‏ وقد آخل زوال 
الأشحار بالتوازن بين عناصر الطبيعةفقدقلت القيمة الفعلية للأمطاروأصبحث 
الثربة في خطر من الانجراف بمياهها وأصبحت الأنهار معرضة للفيضانات 
الخطيرة * وكسان لذلك. أثنره على الملاحة فيها ومشروعات 
الري وتوليد الكهرباء + وأصبح المنظر موحشا خاليا من كل جمال ٠‏ لكل 
ذلك أصبحت الدؤل ذات الثروات الغابية تعمل الآن على تنظيم الاستغلال 
وتخريج المساحات الي أظهرت التحربة أنها لا تصلح الا لنمو الأشحار 27, 
بل ان بالتحريج غيرث المانيا من نوع غاباتها فبعد أن كانت بلوطية صلبة 
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الأخشاب في معظمها صارث بعد التحريج صنوبرية ليئة الأخشاب 20 ٠‏ 
وسبب 'نفضيل الأشجار الصنوبرية على النفضية أن الصنوبرية أقدر على 
نحمل قسوة المناح والنمو في التربة الضعيفة فخضلا عن أنها سريعة 
الندو وتعطى سيقانها المستقينة أخثابا لينة لها سوق رائحة ٠‏ ولعل 
أضخم مشاريع التحريج النى بجري تنفيذها خارج أوربا والعالمالجديد 
مشروع التحريج الذي بدأت الصين الشيوعية 'تنفيذه ٠‏ فالمقرر طبقا لهذا 
المشروع أن نتم تشجير ٠ه‏ مليون فدان خلال غشر سنوات ٠‏ ونشير 
التقارير الى أن المشروع بسير بخطى حثيثة وسيتم تنفيذه قريبا ٠‏ كذلك 
بسير التحريج على قدم وساق في شبه جزيرة كوريا ٠‏ فمنذ عام ١٠5‏ 
بغرس في المنوسط نحوا من ٠٠؟‏ ملبون شحرة سنويا واهتمام الولايات 
المنحدة والانحاد السوفيتى باعادة الخضرة الوارفة الى الأرض المكشوفة 


اهثمام عظيم + ففي سنة +196 انمث الولاباث المتحدة تشجير نحو " 


ملابين فدان ويبذل الاتحاد السوفيتى جهودا ضخمة لتحريج كل المساحات 
التي لانصلح للزراعة أو الرعي ٠‏ 


ولم يكن أثر الانسان على الملكة الحبوانية أقل شأنا فقد استانس. 


بعضها وقضى على البعض الآخر ونشر المستانس منها في زبوع الأرض 


حيث 'نوجد البيثات الملائنة ٠‏ بل أنه قام بتهجينها وتحمنين. سلالتهنا ٠‏ 


واذا كان الانسان قد نجح الى حد كبير في السيطزة على الحيوانات 
الكبيرة والصعيرة فاله لم تمكن حتى الآن من التغلب على الحياتين 
الحشرية والمبكروبية. ٠‏ فالحشرات والجراثيم لازالت تصيبه في نفسه 





)١(‏ بدات أوربا (خاصة انجلترا) في اعادة تشجير الارض منذ بضعة 


حلى نجد مطالبها من الاخشاب اللازمة لصناعة السفن ٠‏ 


عفن 


م 


وحوائانه وزرعه وضع حدودا على نمو نظامه الاقتصادي (١؟.‏ وهو 
معها في صراع لايهدأ بحاربها المطهرات والمبيدات ومختلف الأدوية 
ونتقى ضررها في بعض الأحيان بالاشراف الصحي الدقيق على وسائل 
الموصلاث خصوصا الطاثراث و يفحص المنتحات اازراعية المستوردة ٠‏ 
وربما تنساءل أليس في مقدور العلم أن يتخلص من هذه الأعداء ؟ لاجدال 
أنه ,مستطيع ذلك من الناحية النظرية ولكن فداحة التكاليف 'نجعل العملية 


غين اقتصادية ٠‏ 


5 ب الئرسة : 

والترية احد هنافي الطيعة التىا تنيت اللاساق التداء © اوقد 
تكونت لتبحة لتفاعل المناخ مم الصسخور والحياة العضوية خلال فتسرة 
طويلة + وسكن القول أنه اذا كانت عسيقة بخص وكان المناس ملااساأ 
فالانسان غالبا ما بمارس الزراعة ويويد ذلك أن بقاع العالم التي تتوافر 
فيها هذه الظطروف طي من أهم مراكز ازدحام االسكان في العالم و نظهر 
ذلك جليا في ودياث أنهار الهند والصين 9؟اى و تتوقم كس ذلك اذا 
ما كانت, التربة فقيرة رقيقة الا اذا مارس السكان حرفة أخضرى الى 
جاب الزراعة ٠‏ 


وقد استطاع الانسان أن يحيل الأرض الموات الى أرض خصبةبتتجة 
بالري و باستخدام المخصبات ٠‏ كذالك رفع اتتاج الأرض الفقيرة باتباعه 
أساليب خاصة عند اعدادها للزراعة و باخثياره المحاصيل المنامسة 9 ., 
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وحاول اضا أما بمفرده أو بمشاركة غيره أن دنشىء مشاريم العرف ني 
جهات كثيرة من العالم لطرد الماء الؤائد من الارض الرطبة رغية في 
زيادة غلتها ولتجفيف المناطق المستتقغية والأراضي الثى يقتطعها من البحر 
عندما يزدحم السكان ويقل الغذاء ٠‏ وتظهر قيمة مشاريم الصرف في دولة 
كهولنده حيث الأرض منخفضة وصرف الماء صعب ٠‏ فمساحة الأراضى 
الزراعية المنخفضة فيها تبلغ :/4٠‏ من جملة الأراضي ٠‏ هذا الى جانب 
عب ون التتاحيية التررعة بلقم تحت توي سطع البلعن + وتوم 
مشاريم الصرف الضخمة من مصارف وطواحين هوائية بصرف الماء الزائد 
من هذه الأرض المنخفضة طول العام وتلقي به في البحر ٠‏ 


وبالرغم مما يحققه الري من فوائد للانسان قد بسيء الى التربة 
اذا استخدم بافراط وعدم نبصر ٠‏ فقد تزداد الأملاح في التربة إما 
تلبحة لارتفاع نسبة الأملاح الذانة في الماء أو تتبحة لارتفاع مستوقى 
سطح الماء الباطني.وهذا يودي الى فقدانٍ الثربة لخصوبتها وانخفاض غلة 
الأرض ٠‏ 00 ذلك على الحالة الاقتصادية للانسان +٠‏ وسدوأن مصر 
أسرفث فى استخدام ماء ء الري قبل أن تعمل على حسن صرفة وكانت النتبجة 
ارتفاع نسبة الأملاح في الثربة وانخفاض غلة الفدان خصوصا في الدلتاء 
والأمل كب في أن تخف حدة مشكلة صرف مياه الري بعد اتمام شاء 
السد العالى 1 ولم يقتصر ما أحدثه الانسان من أضرار على تقليل خصوبة 
التربة وافقارها بل أدى في جهات كثيرة من العالم الى القضاء عليها 
وزوالها ٠‏ ولعل أهم أسباب زوالها هو الاستغلال الزراعي والرعوى 
الأهوج الذي هي ء للماء الحجاري والرباح فرصة لحرف الثربة وازالتها ٠‏ 
ومشكلة زوال الثرية مشكلة قدسمة ظهرت عندما استغل الناس الأرض 
قبل آن يفكروا في طرق لوقف انجرافها من فوق المنحدرات ٠‏ وقدعانت 
لاد مايين التهرين كثيرا من انحراف الثربة كذلك قاسث منها فلسطينو بلاد 


لا 


الافريق وابطاليا ٠‏ وميا اقترحه بلئى ‏ بروونام (القرث الاول الميلادي) 
للتقليل من انحراف الثربة حرث الأرض في عكس اتحدارها ٠‏ وصيرف 
غرب أوربا هذه المشسكلة منذ الغرو الروماني وزادت حدتها في العصور 
الوسطى بسبب سوء اعداد الأرض وقلة نسميدها حتى انخفض انتاحها 
انخفاضا كبين! وظن كثير من الناس أن الأرض لن نستطيع أن تننج ماريكفي 
سكانها في المستقبل + وفي الشرق الأقصى حيث يزدحم السكان على 
الأرض الزراعة نجد أن المشكلة أضخم مما تتصور ٠‏ فسهل الصين الفسالي 


نشبه الصحراء شكل (١؟) ٠‏ وقد نجم عن ذلك اختلال في مائية بعض 
الأنهار فنهر الهوانج أصبح فيضانه خطرا باستمرار بل غير محراه الأدنى٠‏ 
وينطبق ما قلناه عن هذا السهل الشمالي على أرض اليابانث وعلى مساحات 
واسعة من أراضي أستراليا وجنوب افريقية ٠ 2١‏ والمششكلة في العالم 
الجديد ليست أقل خطرا فيقدر بنث تاأعصموهظ 112 أن / من 
مجموع مساحة الأرض النى قطعت منها الغابات والأرض الرعوية والاارض 
المزروعة قد أضربها زوال التربة ضررا بليغا ٠‏ ويقدر أيضا أن الكمية التي 
تجرف من هذه الأرض بعوامل التعرية تبلغ ٠٠٠رءء٠٠رء٠ءرم‏ طن سنوياء 
' أما الخسارة التي تنجم عن فقدان العناصر اللازمة لغذاء النبات فتقدر بأكثر 
من ٠4٠رءءءرءءءره‏ دولار في العام وهذا المبلغ بعادل أضعاف ماتدفعه 
'الولايات المنحدة لشراء الأسمدة الشرورية لتحديد خصوبة الأرض ٠1259‏ 
ولا قف الشرر عند هذا الحد بل بستد الى نواح أخرى في الدولة . 
فما بنجرف من التربة تحمله الأنهار ولكن نظرا لكثرته فائه برسب فى 


)1 0 .2 ,اك .012 .10 ,خرمة 41106 
(١؟)‏ 1-197 ,صقطة ,1939 .21,2 ,رماله؟2ع0008 85011 ,2 ,اأأعصصع8 
انلخلر هذا امو ضموع أنضا في 
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محاريها وبالتديج يقلل من قيمثها كطزق للملاحة ٠.وتحدث‏ هذه الظاهرة 
بشكل أوضح خلف السدود التي تقوم على الأنهار » فهنا يشنتد الاطماء 
فتقل قدرة السدود بالتدريج على التخزين وتضيع فائدتها كمشازيع 
اقتصادية » ورغم كل هذه الأضرار. التي تحبق بجهاث العالم المختلفة مسن 
جراء انجراف التربة وثعريتها فان الحكومات لم تعر هذه المشكلة مانستحقه 
من اهتمام ولاريب أن المستقبل لن تكون الا مظلما اذا لم تعالجالمشكلة 
نكل عناية واهتمام ٠‏ 


ومما يجب أن نشير اليه ونحن في هذا الصدد آثز العمران المدني 
على الثربة في العصر الحديث +٠‏ فقد التهمت المدن في نموها واتنتشارها 
مساحات واسعةٌ من الأرض الصالحة لاتتاج الغذاء فى الوقت الذي زاد 
فيه سكانل العالم وقل الغذاء ٠‏ وتختلف الدول في مدى طغبان العمر ان 
المدني على الريف ٠‏ ففي بريطانيا وصل الطْْيان المدئي مداه مما اضطسر 
الحكومة || ى التدخل للتوفيق بين مطالب الريئف والمدن ٠‏ كذلك قامت 
هولئده وبلحيكا بسن قوانين نحد من طغيان العمران المدني على الاراضي 
الزراعبة ٠‏ وتحكي الأرقام قصة الطغيان المدني في الولايات المتحدة ٠‏ فقي 
الفثرة بين 191١‏ -19060 سلبت المدن من الريف ٠‏ مليون فدان أني 
بمعدل مليون' فدان في السنة ٠‏ :وليس هناك ما يدل على أن هذا المعدل 
سينخفض في المستقبل ٠‏ بل من المتنظر أن برئفع تبعا لزيادة سكان المدن 
وتقدم طرق المواصلاتث . واذا علمنا أن المطار الحديث ,يحتاج الى 
ه آلاف فدان وأن الطرق الحدثة تحتل ملابين :الأفدنة تبينا مدى الخسارة 
النى ستحيق بالأرض الصالحة لاتناج الغذاء كلما اتنشر العمران المدئي 
في العالم ٠‏ 


ميسصست. 
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شكل )١١(‏ يصئع الانسان الصحراء بيديه 


؟ - الموقفع 


موقم المكان بالنسبة لخطوط الطول والمرض وبالنسية للمعمور 
جزء متمم لصورته الطبيعية ٠‏ واذا كان للموقع الفلكي من قيمة فمي في 
التلميح الى نوع مناخه وحياته النباتية والحيوانية ٠‏ أما الموقع الجغرافي 
العام أو الموقع بالنسبة للمعمور ا 
العالم ومراكز الثقل السكاني ٠ ٠‏ على أن.قيمة الموقم الجغرافي رغم كل 
ذلك مسنالة سية فيه الانسان على التكان وا لي ران 
للأحداث السياسية والتاريخة ونبعا لدرجة استغلاله لثروات البيئة 
وارشكار انه لاختصار المسافات ٠‏ فعندما حفرث قناة السويس اتضع شأن 
طريق رأس الرجاء حول أفريقية وعادث لمصر أهميتها كممر بين اله 
والغرب ٠‏ فقد اختصر هذا الطريق الجديد المسافة ووفر الوقت ودة 
بالتجارة العالمية دفعة قوية الى الأمام ٠‏ ولولاآن مصر كانت للقئاة فى 
ذلك الوقت لحنت الكثير من وراء موقعها كمعبر وممر ٠‏ وقد تم لها ذلك 


١م‎ 
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نهائيا عندما أممت القناة سئة ه4١‏ بل أن موقعها ليرداد أهمية يوما بعد 


يوم بفضل اهتمام آبناثها بتنميتها ورفنع شأنها في العالم القريب 
والنعيك 0( 


وآذا كنذا الاطارات الساسية على آلها حدود الاماكن على الارض 
فاننا ستلحظ أن هناك علاقة ما بين آهمية الموقم الجغرافي للدولة من 
ناحبة وثروانها الاقتصادية وضخامة مساحتها وكبر حجم سكانها من ناحية 
أخرى ٠‏ فالدول المتطورة العسة الضخمة المساحة الكثيرة السكان كالاتحاد 
السوفيتي والولايات المتحدة نمثل مراكز الثقل في العالم تنجذب اليه الطرق 
والناس وتتوثر في مصاير العالم ٠‏ أما الدول القزمية والصغيرة والملنوسطة 
فهي مهما فعلت فلن تبلغ مواقعها نفس آهسية مواقم الدول الكبرى ٠‏ 
ولق هذا لاإسنع بالشرورة من امتلاكها لمديئة أو ميناء أفضل في مواقعة 
وأنشط من كثير من مدن الدول الكبرى وموانها ٠‏ وسكن أن تدخل 
فى العلاقات المكانية أبضا شكل .الدولة وشكل المسور فيها ٠‏ فالدولة 
ذات الشكل الشر بطي (كشيلي) والمعسور الشريطي (كمصر وكندا) نعاني 
من مششاكل ادارنية ودفاعية وسكانة لاتعرفها الدول المندمجة التي يتوزع 
سكانها بشىء من التحانس في ربوعها * ومع ذلك فهذه أشا عوامل 
ليس من.صفاتها دوام الأهمية فاندماج دولئين أو قيام اتحاد يبنهما أووفود 
مهاجرين أو كشدف ثروات دفيئة ربسا بغير من الشسكل الشريطي الافليم 
السياسي وللبعمور ٠‏ 


نقاة أخيرة ؛ هل للبيئة الطبيعية من أثر فى الحياة الاقتصادية 


١‏ هناك 0 ى الحق علا قة مابين درحة اسبتغلال الادسان لوارد المكان 
وأهمية. موقعه . قارن موقع اوريا بموقع امريكا الجنوبية في العالم . 


كد جغرافية الالسال ب ه 


ا 











والاجتماعية والثقافية للانسان ؟ الاجابة على هذا السؤال ليست بالأمر 
السهل اذا أردنا ألا تكون حتميين ٠‏ لكن ما من شك في أنه كلما كان 
الانسان بدائيا متخلفا كلما كان ارتباطه بها أوثق وتقبله لابحاءانها أسرع + 
إلا أن طبيعة هذه العلاقة ببله وبين البيئة تختلف باختلاف طبيعة المكان 
وباختلاف أسلوب الحياة فلقد نبين من دراسة الشعوب البدائية الي نعيش 

في الأصقاع القطبية والغابات الاستوائية وفي كثير من واحات الصحراء 
مالف مظاهر الثروة التي بعرقها المتحضرو3 من أرض ومبان 
وحيوانات ومحاصيل نبانية ومتاجر. ونقود + فالأرض بالنسبة لها ليس 
لها قيمة فيما عدا تلك البقع التي أهتم بها الانسان واستغلها ٠‏ وملكيتها 
ليست من مظاهر الغنى والثروة وائما تنمثل مظاهر الغنى في أشياء أخرى 
كتطعان الرنه عند اللاب ووومة فى شبال. اسكنديئاوة وكالئلات 
النباتية وجلود الحيوانات عند سكان الغابات الاستوائية والنخيل والآبار 
والفيون عتلا اهل االوانانة + وقد شقن اللقرد لفيدها مظيرا آخر ققد 
تكون أححارا ضخمة مستديرة لإعصهكة ه81 نحلب من أماكن 
بعيدة وتوضم أمام المسكن كعلامة من علامات غنى صاحبها كسا فيجزيرة 
ياب ربو احدى حزر المحيط الهادي 000 ٠‏ وحيث لصبح القنص عساد 
حياة الجساعة يكون الرجل هو القائنص ويكون الصاند الماهر من 
الشباب هو سيد جماعته وقائدها ٠‏ أما الشيوخ وكبار السن في هذا 
المجتمع فينظر اليهم نظرة مادية فهم عالة والغذاء قليل مما يضطر الجماعة 
الى اهمالهم اتنظارا لهلاكهم + وللتغلب على فقر البيئة ظهرت اشتراكية 
بدائية في الغذاء والمرعى جعلت الحياة مسكنة سدم بعسيام 
في أن الجساعات ١ل:‏ ني لا”نعرف من حهاث الأرض غير مئاتها 'تكون ثمقا 


ليس 0010 


0ك 


0 .م .1952 .20,8 ,نوع 010ج0نتطاصة عاأستعحامع8 .730 ,دشا تمعام د11 (1) 


0 








كيف 0 'تنحادث الجماعات التي كن الناية ره عن جفاف 


الصحراء أو الثلج حين سقط من السماء ولاكيف بمكن للر اعي في 
الصحراء أن لد اله 5 الغاباث وما تزخر من حياة حيوانية 


٠ءةرشحو‎ 
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الفصّلالثالك 
سكان العام 


رأينا الانسان فى الفصل السابق كقوة فاعلة مغيرة: معدلة أحيانا 


ومسلحيبة أحيانا أخرى ٠‏ وعلى قدر حظله من الحضارة. والتقنية كانت 


نحدياته واستحاباته ٠وقٍ‏ هذا الفصل سنحاولدراسته كظاهرةطبيعية متغيرة 


ملطورة 'نخضع في اقامتها وحركاتها ونهوها لعوامل كثيرة ليست كلها 


مراف 


قدر مجموع سكان العالم سنة 1956 بلحو معسم مليونٌ نسمة 
وهو رقم نصل لسبة الخطا فيه الى أقل من 5./ ولما كانت مساحةاليا بس 
هي و١‏ ليو كب باستثناء القارة المتحمدة الحنويية ) فان الكثافة 
العامة في العالم بلغت في نلك السنئة 4؟ نسمة في العم" ٠‏ وقد أعلنت 
هيئة الامم أن سكانث العالم بلغوا في متتنصف فا نحو 75٠٠‏ مليون 
وأن الكثافة العامة في العالم ارتفعت بدورها لتبلغ نحو 5؟ نسمة في الكلم"* 
هذه الكثافة العامة ليست حقا بذي قيمة كبيرة بسبب"التباين الشديد في 
الكثافات الاقليسية ٠.‏ بيد أنه بسكن اتخاذها أناسا للسقارئة ٠‏ فمي مثلا 
اقل من ,قتوسيط الكثافة فى :غرب أورنا وجاوة واليابان وأعلى منمتوسط 


٠. 


العثافة في العراق وليبيا وتعادل متوسط الكثافة في الولايات المتحدةء 


اعون 





كذلك بسكن استخدامها في اظهار مدى التباين في منطقتين أو اقليسين 
داخل الدولة الواحدة ٠‏ ففي الصين نجد أجزاء من وادي اليائج نسي ثر تمع 
فيها هذه الكثافة العامة الى أكثر من ألف شخص فيالكم" * بيئما تلخفشض 
ل د ا ا ا 
الوفت أن متنوسط الكثافة السكانية العامة لابة دولة ليس بذي أهمية 
كبيرة لانه' دخفى كثيرا من النناقضات ٠‏ واذا حاولنا أن نربط الكثافةوهي 
مفهوم نظري بالحقائق الاقنصادية كمساحة الارض المستثمرة اقتصاديا أو 
مساحة الارض المزروعة فاننا نحصل. على علاقة أقرب الى الواقم ممثلة 
في كثافة فيزيولوجية نوضح الصلة بين قيمة الارض الاتناجية وعدد 
السكان وكثافة زراعية 'نكشف عن العلاقة بين عدد المستغلين الزراعة 
والرقعة الزراعية ٠‏ ون نتضح الفرق بينمدلوليهما اذا علمنا أنه بيئما : 
الكثافة الفيز بو لوجية سمصر ٠.ه‏ نسمة في الك" تبلغ الكثافة الز اكه 
٠‏ لسمة في العم" ٠‏ 

نمو السكان ؛ 

ويرجم هذا التضخم العظيم في عدد :سكان العالم اين 
نمو سكائي بالغ السرعة في أقطار جنوب وشرقي آسيا والانحاد السوفيتى 
وأقطار الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وبعض الاقطار الافربقية في 
القرن العشرين ٠‏ فخلال أربع وخمسين سنة ارتفع مجموع سكان العالم 
من ١5٠‏ مليون نسمة سلة ايها الى .سم مليون نسمة سنة اكوا أي 
نضاعف ٠‏ واليوم يزيد السكان بمعدلات هندسية على أثر انخفاض 
نسب الوفياتث وارتفاع نسب المواليد الأمر الذي دفع باازيادة الطيعية 
الى مستوى جديد بلغ *ر١ا/”‏ في المنة أي نحو ١ه‏ مليون نسمة ٠‏ 

وقد .يكون من المفيد أن نشير الى ما طرأ على حجم السلالات 
المختلفة + ندل الدراسات السكائة والأنثرو بولوجية على أن السلالات . 


وا 





البيضاء والسسيراء والصفراء 56 زادت ونستك نموا كبيرا 0 تارجح لين 
حافظت على نسلتها العددية التي كانت عليها قبل متنصف القرن السايع 
عون اكع آما السيلالة اليوداء نمك أناكاك كوين عوان »7 .سكان 
العالم في القرن السابع عشر تجدها الآن تسثل ل فقط من المجموع 
الكلى آو نحو ٠٠١‏ مليون نسمة ٠‏ وينطبق هذا القول أيضا علىالسلالة 
الحمراء ( الهنود الحمر ) فبالرغم من أن عدد دادم ارتفع من ١‏ مليونا 

قبل 166 ل ا ليوك 0 الا أن ؛ متيو إلى الجبو ا 
الأورية الى العالك 'الجد يدعا نطاي 3 9 ٠‏ ويمكن أن نضيف أنه 
بينما للت غالبية أفراد السلالة الصفراء والحمراء فى مواطنها الاصليةفقد 
اتتشر أفراد السلالة البيضاء والسيراء والسوداء في العالم ٠‏ ولعل أوسع 
هذه السلالات التشارا هى السلالة البيضاء فقد انتشرث من أوربا الى 
العالم الجديد واستراليا ونيوزيلندة وجنوب افريقية والى سيبيريا 
أخييرا أ , 





(1) 000000 متاك ,2 ,تك ,02 ,لإكأقطااتزه77 .8 أ ,17 

(؟) في عام 1 قدرت اححام السلالات التي تسكن العالم علىالنحو 
التالي .0 

السلالا _ العدد ( بالمليون ) 

البيضاء والمسراء كوا 

الصفراء ووس| 

السوداء ا 

الخسراء 3 

وام المجمسوع 
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ولكن ما سبب هذه اازيادة العظيبة في سكان العالم ؟ كل الدلاثل 
تشير الى أن سبب هذه الزيادة هو عا الانسان في التغلب على كشير 
من أسيات الموث والهلاكآنا كانت هذه الاسباب مع / 0 


اوم على ارتماعها ٠‏ فقلتك الوفياث وارتفعث لسبة اك زدادة الطبيعية وملال ١‏ 


الحبأة نسيا 5 أما كيف حدث ذلك فأمر متصل أساسا بالتقدم 00 
والاقتصادي فضلا عن التطور التكنو لوخي والاجتناعي ٠‏ فسا لا شك 
فبه أل ا الصناعية يغرب أدربا مهدت ب 00 واثرث برق 
هاجر اليها الاوربيون وامتد اليها تفوذهم كالهند 2 ٠‏ 0 
تقدم الانسان وارتفاع مسثواه التلكنواوجى يعنى مزيدا »ن اتناج الارض 
و دعني انتشار التعليم وقدرة على مكافحة الأوبئة وانعيرا فيالعاداتو التقاليد 
التي لا لاثم العصر +. ويؤدي ذاك بالضرورة الى زنادة السكان جاده 
سربعة ؛ أول الآامر م بطثها ف آخر الدوره السكانية عمدمأ نصيل الدولة 
الى مرحلة تقرب من الثبات + حدث ذلك في غربي أوربا عندما 
تحول الاقتصاد فيها من الزراعة الى الصسناعة ثم حدث في البلدان الي 
غلك الفسناعة بدن ذاكه وحدف أسنااف امسن الأزاطى '«السديداة النى 
9 0 ب 0 ٠‏ ويس معنى دلت 
0 أقمطا ر رزاعية دشل اأصين والهئد وحاود 0 الازدحام لون 
حدا لا شل عن ازدحامهم ف الدول الصناعة الأورسة إن لم انلك وسكن 
أن تعزو هذه الزيادة .الممرطة الى : تحسن الاحوال الصحية بعضن الثيءوقلة 
خطر المجاعاتث و تحسن طرق الملواصسلاتث واستشاب الامن واتقدم طرق 
استغلال البيئة بصفة عاءة ٠‏ 


كم 


نلربة .مالتوس : 

هذه الزيادة العظيمة في سكان العالم تدفعنا الى النظر في مشكلة 
اكنظلاظ الارض بسكانها ٠‏ أن ازدحام العالم سكانه آمر شغل يال بعض 
مفكري العصور الوسطى ثم نُسي فئرة ليثار من جديد في العص رالحديثء 
ورسا كان مالتوس قنتطغ1ة4ة 5 ( كمال إؤسما ) هو آشهر من كنب 
في السكان وأنصت اليه الئاس ٠‏ كان مالتوس مشفقا على العالم مما 
سبلحق به تنيحة لزبادة سكانه لذا جاءت نظريته التيصاغها عن السكان 
في أواخر القرن الثاني عشر نظرية متشائمة لا تجد اليوم من يقبلها بنصهسا 
القديم الا قلة من علماء السكان ٠‏ ولقد طورها أتباعه من بعده وكونوا 
مدرسة فكرية يطلق عليها « الالتوسية الجديدة » تقف على طرف تقيض 
مم « الجدوينية الجديدة » ٠21‏ وتنلخص نظرية مالتوس ف أن الانسادث 
يعمل على زبادة أفراد نوعه زيادة. لا تتفق مم مقدار الغذاء المتوافر لها ٠‏ 
واذا لم يمنع هذه الزيادة مائم فائه بضاعف حجمه كل ١0‏ سئة ٠‏ أو بمعنى 
آخر آنه ديئما يزداد البشر بمتوالية هندمسة 'نرداد مقادير الغذاء قُْ أحسن 
الاحوال بمتوالية حساية ٠‏ وسرور الزمن يرضى السكان بأقل مما كانوا 
يحصلونث عليه ٠‏ وهكذا تسوء حالتهم كلما زاد حجمهم ٠‏ هذه الجماعات 
البشربة التى 'نزداد بغير ندير ستعرض نفسها لننتك الاوبئة والمجاعات 
والحروب. فينقص عددها بطريقة قاسية ومؤسفة + وفي رأي مالتوس 
أن لأجيل سن الزواج هو الوسيلة الاخلاقية الو<يدة اضبط 
النبو السكاني ٠‏ وقد واجهت مبادىء مالنوس معارضة قوية من جانب 
لتفائلين من مستقبل البشرية والمؤمنين بتطور الشعوب الى الاحسن 


0ك 





(!) نسية الى وليام حودوين :331 111111323 احد المصلحين 
الاحرار في القرن الثامن عثسر . 


بسو 


وبقدرة العلم على حل مشاكل الناس : فيردون على مالتوس وأتباعه بأن 
عدد السكان لا بزداد باستمرار فهو نكاد بقف عن الزيادة في بعض الحهات 
والاحوال ٠‏ فقد انخفضت الزيادة الطبيعية في غربي أوربا في القرذالعشرين 
بالنسبة لما كانت عليه في القرن الناسع عشر وقل عدد المواليد في كثير من 
دول أوربا أيام الحرب العالمية الثانية ٠‏ اذن فالانسان حر وقادر على 
التقليل من نوعه ليس خوفا من الموث جوعا أو مرضا ولكن رغبة في رفع 
مستوى معيشة أحفاده ٠‏ أما أن السكان يزبدون بنسبة أكبسر من 
نسبة زبادة غلة الارض واذلك نسوء حالهم ويزداد فقرهم فأمر لا ريده 
الواقع ولا الاحصائيات ٠‏ فقد ازداد سكان العالم الغربي في القرن التاسع 
عشر زيادة ضخمة ومع ذلك فقد ار تفع مساتواهم ا معيشي وزاد اتاج 
الارض ٠‏ حتى في الهند الى زاد سكانها في النصف الاول من القسرن 
العشرين زبادة كبيرة ولم تزد مساحة الارض بنفس النسبة لم ينخفض 
مستوى المعيشة فبها ليصبح أقل مماكان عليه في القرن التاسع عشر ٠‏ 


ببدو أن مالنوس وأنصارهأخطأوافي تقديراثر التعليم في الطبقات العاملة وف 
تقدير ما يستطيع أن يقوم به العلم في مجال الغذاء وكشف مصادر له 
جديدة لم نخطر على بال أحد 2١(‏ من ذلك ما تشرنه احدى المجلات العلسة 
هذا 7 بخصوص ‏ اكتشناف مصدر جديد لغذاء دصت 000 من 
الكهربائية والمصائع + ومن 0 أن تحدثُ هذا الفك ا خطيرا 
في مصادر غذاء الانسان تبلغ اثتاجية الفدان منه نحو ٠٠١‏ طن سنوياء 
حقا ان سكان العالم يتمون بسرعة كبيرة في الوقت الحاضر بيد أن زيادنهم 
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إن تستمر الى ما لا نهاية ٠‏ فسياني اليوم الذي سيعملون فيه على تحديد 
نسثلهم ليس خوفا من الموت جوعا أو مرضا أو قلا بأسلحة الحرب كما 
تنبا التوس وائما بدافع الرغبة في الحفاظ على مستوى معيشي مرتفع ٠‏ 
ان كل أنواع العقاب [ آو كل الموانم الابحاببة كبا سماها مالتوس) التي 
تنزل بالبشر ( اذا لم يضبطوا نوهي ) فقدت كثيرا من تأثيرها المائعالصارم 
أخطار المجاعاتث فضل نقدم وسائل الانصال والنقل ووجود فا نض مدن . 
الغذاء قُْ مناعلق من العالم أي وقفت من السنة واث كان المقر بترداد 


يقيمها الانسان و تملع وصول الغذاء 209 ٠‏ كذلك وال خطر الحرب بعك 
فلهور الرادع النووي ٠‏ 


برى البعض أن تنبؤات مالتوس تحققت في الدول النامية المكنظة ‏ 
بسكائها ٠ف‏ رأينا أنه اذا كان مستوىالمعيشة منخفضا والفقر باد فيهذه 
الدول فليس مرجم ذلك الى ضيق الرقعة الزراعية وعدم وجود أرض قا بلة 
للزراعة كما تعتقد المالتوسية الجديدة ٠‏ وائما يكمن اما في بدائيةالاساليب 
الزراعية العتيقة وعدم تطورها مع مطالب العصر أو الى أوضاع اجتماعية 
لا 'تتكافاً فيها الفرص أو تخلف ف الاخذ ننلمية اقتصادية شاملة ٠‏ يد 
أثنا يجب أن نعترف بفضل مالتوس على علماء الاجتماع فقد لفت نظرهم 
الى ما قد بحلبه ضغط السكان على موارد الرزق من آلام كانت البشرية 
في غنى عنها لو وضعت الحلول العملية لماكل السكان في الوقتالناسب» 
وهذا ينقلنا الى المبدأ الثانى وهو مبدأ « أكمل السعكان » أو « السكان 
ف حالة الكمال » الذي انشكره الاقنصادي كيئز ‏ ووستزهج ‏ لسك 





عسوي عاب مب وسع يو مسحي ببست بد معي مسي بسك 
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يل 


النقص ف دعوة مااتوس ٠‏ شول ووصيروع1: أن هناك عددا أمثل منسرة 


السكان لكل دولة بحب ألا 'تنعداه حتى لا شخفض مستوى المعيفة بها ٠‏ 

الواقع, أن هذا المندأ اكثر غسوضا من دعوة مالتوس ٠‏ مسا لا شك فيهأن 
هناك من الحلول والأجراءات الاقتصادية ما دكفل رفع مستوى المعيشسة 
كما أن أحدا لا ندري عل أ السام سمتحدد لد ايأ مثل ٠‏ ففى مناطق 
زراعة الكروم في في حوض البحر الماوسط يعيش ٠م‏ 0 
راضية بينما لا بعيش أكثر من شخص ف العم" تلك المعيفة في اقاليمالرعى 
التجاري على سفوح الحبال ٠‏ آضف الى ذلككله أن العدد الأمثل لا بد 
وآنه سيتآثر بتغير أسعار المواد الغذائية وبتعديل النظالاقتصادية 21, 


توزيم الستان على سطح الارض بعيد عن النظام والتتجانس٠وليس‏ 
أدل على ذلك من أن 5ك منهم رب من مساحة اليابس ٠‏ وأن 
القسم الاعظي منهم يعيش الى الشسال من خط الاستواء (*2 ٠‏ فضلاعن ذلك 
فالعالم القديم الذي يمل ب مساحة اليابس يعيش فيه بغ /'منالسكان 
والباقي بعيش ف العالم الجديد ( قارن شكلي ؟؟ ؛ 5 )بل ان قارة 03 
( باستثلاء أراضي الاتحاد السوفيتي ) نشي وحدها أكثر من 
سان المعسورة ٠‏ ويبين الجدول التالي عدد السكان في القا يي 
والكثافة في الكم" في عام 0و1 ٠‏ 


)1( 220111111, 1/1 ١ 
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القارة عدد السكان بالمليون | الككثافة في الكلم؟ 
(وفق تقدير 195107 ) تقريدية 

بيطا 1 0 
لوليا مك 1 
افربقية 4م 0 
الأمريكتان | 4ه ٠‏ 
استرالما والأوقيانوسية 14 0 

القارة المتحمد :الجنوبية - لت 

ا مجموع ٠,‏ بالرايس 





لل كان الموقم بالنسبة لخط العرض وبالتالي الموقع بالنسبة للاقاليم 
المناخية العامة بحدد الى حد كبير غني أو فقر الحياة النباتية والحيوانية 
وممكئات الغذاء المحلية فان نوزيعم السكان يمكن أن يدرس على هذا 
الأناس كنا يلي : 


أ المنطقة الباردة في نصف الكرةٌ الشمالى : بحدها بصفة عامة 
من جهة الجنوب خط عرض ؟4* ش ونضم الاسكاوشمال كندا وجريللنده 
وشمال اسكنديناوه وشمال السهل الروسي والاورال الشمالية وسيبيريا 
الشمالية ٠‏ في كل هذه الاصقاع لا بعيش الا نحو ؟ مليون نسمة بما فيهم 
المحموعات الصغيرة التى تعمل في بعض المنشآت الصناعية أو في المطارات 
والقراقة الكريية د 


ب ب المنطقة المعتدلة في : نصفي الكرة الشسالي والجنوبي ٠‏ 


1١1 





وتشتمل على أقاليم البحر المتوسمل في العالم القديم والجديد وبقية 
أمريكا الشمااية » وبقية أوربا والاتحاد السوفيتي والصين حتى حوض 
انجستي كيانج واليابان وكوريا ٠‏ واذا أضفنا المنطقة المعتدلة في نصف 
الكرة الجنوبي ( وتضم جنوب استراليا ونيوزيلئدة واتحاد جنوبآفريقية 
والأطراف الحنوبية لامريكا اللاتينية ) نجد أن هذه المنطقة بها نحوا من 
نصف سكان العالم ( أو نحو ١7٠٠١‏ مليون نسمة (سئة 597و١)‏ ) ٠‏ 

حى - المنطقة المدارية وتمتدد فلكيا وبالتقرب بين خطى عرضه؟* 
شمالا و ه5” جنوبا وتنتظم الصين الجنوببة وآسيا الجئوبية الشرقية 
والاقطار المجاورة لها وأفريقية وأمريكا المداريتين ويعيش بها نحو 
مليون نسمة عام ١539‏ أي أقل قليلا من نصف سكان العالم 200 , 
بيد أن هذه الصورة الديموجرافية لا تخلو من نعقيد اذا ما دققنا النشر 
ف أجزائها المختلفة ٠‏ مثال ذلك أنه بعيش بين خطى عرض ٠؟+”‏ ب ٠ه‏ 
شسمالا لم سكان العالم على الرغم من امتداد صحراوات شاسعة نادرة 
السكان اذا ما استثنينا وديان الانهار ٠‏ ولا ,يفسر ذلك الا بشركزالسكان 
في أقاليم خارج الصحراوات لعل أهسها أقاليم آسيا الموسمية ٠‏ حتى في 
داخل الاقاليم الموسمية ذاتها يوجد تفاوت كبير في الكثافة السكانية من 
منطقة الى أخرى ٠‏ فبيلما تزيد الكثافة في جهات واسعة على ٠و‏ شخص 
في الكم" نجد بفاعا مثل جزيرة بورنيو : وداخلية الصين الهندية وجزيرة 
سخالين تنخفض الكثافة فيها الى شخص واحد في الكم" + ومن الواضح 


51 
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أنه لا سكن نفسير انخفاض الكثافة هذا بعامل المطر وحده ٠‏ وكما 
لا تتحانس الكثافة في الافا! يم الموسمية فهي كذلك في الاقاليم المعتدلة 
الغابية والعئسبية ٠‏ فهنا نجد كثافات عالية ( أكثر من ++*؟ لسمة في 
العم" ) ) في غرب أوربا وتسال شري الولابات المتحدة وحهات أفلازدحاما 
( من ه  ٠١١‏ نسمة في العم" ) في وسط روسيا الاوريية واقاليهما! 550 
ف اتحاد جلوب افر بقية وحجلوب غربى اسثراليا ونيوزبلندة وغرب وسط 
الوالاات المتحدة وسوضن لابلانا “هذا فشملز عو عض اقاليم تكاد:تكون 
خالية مثل غاباث سيبيريا ٠‏ ولعل نطاق ما بين المدارين هو من ناحيةتوزيع 
السكان أكثر المناطق بعثرة دون ما سبب ظاهر واضح ٠‏ والآا فكيف نفسر 
ندرة السكان في الأمزون واكتظاظهم في جزيرة جاوة وكثرتهم النسبية 
في اقاليم بحيرة. فكتوربا بورندى وشرقي دلتا اللبحر ٠‏ 
المناح ولبسث الثريةولا هما معا كسا يقول قيدال ا 
عن هذه المفارقات ف نوزيم السكان 2١(‏ ء هناك دون رب محسوعةمعقدة 
من العوامل ( جغرافية وغير جغرافية ) تفسر هذا التوزيع ونشرحه ٠‏ 


وببدو أن تركز السكان في أقاليم معيئة ظاهرة سيزة في تاريخالجنس 
البشري ٠‏ فالاقاليم الغنية في مواردها الغذائية كوديان الانهار الخصبة 
في المنطقة شبه المدارية والعواصم التحارية والسياسية القدسة كانت نجذت 
الناس فتركزوا وازدحسوا فيها ٠‏ ولا يختلف تزاحم سكان العالم الآنبك 
بعض المناطق عن النزاحم القديم الا من حيث الدرحة فهو أضخم وأعظم 
ويظهر ف العالم الجديد والقديم على السواء ٠‏ كل ذلك بسبب التقدم 


: شول فبدال دلابلاش في ذلك‎ )1١( 
» "الاق 15561117قططو». ع0 168010 1لا 7653133 01 لتلاع0‎ 1685 011- 
12105 دعل 15لةع :65533 5015 168 نأ‎ 0601116 16 06816 1 
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التقنى ونشاط التحارة وسرعة نمو السكان )١(‏ + وبوحدك اليوم أربعة 
أقاليم رئيسية شديدة الازدحام بالسكان (شكل4؟) تفوقكثانتها 
يكثير الكثافة العامة للعالم عام 9517 وهي 4 شخصا ف الكم"٠وتقع‏ 
كلها في نصف الكرة الفسالي : ثلاثة منها في العالم القديم والرابم ظهر 
منذ مائة عام في العالم الحديد في شمال أمريكا الثسالية 7 .هذه 
الاقاليم الرئيسية تضم ثلاثة أرباع سكان العالم ومع ذلك لا تزيد 

١ 9 3 5‏ 37 ش : 
مساحتها على ١9‏ مليون كم" ( أي قرابة 2 7 مساحة اليابس ) ٠‏ واذا 
حاولنا تحديدها على خريطة نجد أن الاقليم الاول هو الفسرق الاقصى 
وشمل معظم الصين وفيالنام وكورنا واليابان أما الاقليم الثاني فيقعمع 
في آسيا أيضا وبشمل جدهورية الهند والباكستان الشرقية وسيلان ٠‏ 
ونأنى أوربا جنو بى خط عرض مت فسالا ف الدرحة الثالثة من حبك 
كثافة سكانها ٠‏ أما الاقليم الرابع فهو شرق الولابات المنحدة وشرقكندا 
وهو بالنسبة لبقية أقاليم التضخم السكاني أقل كثافة . وعلى 
المزدحمة بالسكان + بثال. ذانك جز برة اود وبعضص جزر الفلعسين 
وبورتوربكو وفورموزا ووادي النيل وجهات من غربي افريقية ٠فيهذه‏ 
المناطق المحدودة نعاونت عوامل طيعية وحشارية على سرعة نسو 
السكان وتكاثرهم ٠‏ فوادي النيل الادنى عرف منلذ أقدم العصور 
زراعة مستقرة متقدمة ونظاما جماعيا للري بالغ الدقة ٠‏ فلا عجب أن 
عفر دخلثمصر فيدورة دسوغرافية جديدة جديدة تميزت بالزيادةالسريعة 


9 .2 عنأله ,حزه .8 ,اععمظ (1) 
5 .لاحت 1ن تله أخااط ث1 ا 51 ين قنلعط ج17 مطك ع هن ,أناعن كلم (0) 
0 - 380 .2 (1947) 25117آ ,لالطأاتاه85 .52 
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على أثر انساع الرقعة الزراعية وادخال نظام الري الدائم والتخصص في 
زراعة القطن ٠‏ فارتفع عدد السكان من ٠4ر؛‏ مليون نسمة في عام645١‏ 
الى 1١4‏ مليون سنة 50و١1‏ ثم أسرع نسو السكان منذ هوا حتى بلغ 
اليوم أكثر من #” مليون لسسة ٠‏ الحق أنه لا توجد بقعة في العالم 
غير مصر يظهر فيها التنافض الشديد بين الاكتظاظ في الوادى والدلتا 
والقراغ 4 المسازق الممسطة + آنا عن السقيل فتدعى. ‏ توتكن 

مع 1م06 أله اذا استمرث اازيادة الضيعية على ما هى عليه الآذفان 
أمريكا الوسطى والساحل الشرقي لامريكا الجنوبية وجنوب أفربقية 
ستصبح ضمن أقاليم التضخم السكاني في عام ...م 237 ء والى جانب 
الافا ليم المزدحمة بدو في الصورة الدسوجرافية (شكل 44 5؟) 
نطاقات شاسعة 'تكون في مجموعها من ع مساحة البايس نكاد تكون 


خالية من السكان اما لسيب شدة 0 أو شدة برودنها أو ارتفاع . 


حرارتها ورطوبتها معا مما ساعد على قيام حياة ميكروبية وحشرية خطرةء 
ولعل أهي هذه النطاقات هو النطاق الصحراوي الجاف الذي يتد 
نحو 1١‏ الف كيلو مثر من ساحل المحيط الاطلسي ف شسال افررقية شرا 
الى منغوليا 25 دون أن يقطع استسراره الا بعض واحات فيضية كوادي 


النيل وحوضي سرداريا وأموداريا ٠‏ 
أثر العؤامل الطبيعية في توزيع السكان : 


يسكن القول أن الوسط الطبيعي ن' ثر في ظطروف حساة : السكان 


المعيشية ونسوهم عن طريق : 
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9 أ التأثير في التركيب البيولوجي. للانسان وما شبع ذلبكمنتغير 
في الوظائف العضوية العامةء 1 


٠ الانسالية‎ 


ى ‏ آثره في خاق ظروف نسح بالتجارة والصناعة ٠‏ 


عي أن هذه التأثيرات 'تختلف فى أهسيتها وفي قوتها نبعا لمدى 
انقدم المدنية ٠‏ فالمجتيعات الانسانية المتخلفة تقنيا والفقيرة ماديا تبدي 
اهتساما كبيرا سا فى سئاتها الطبيعية من ثباتات وحيوانات وتبدي اهتماما 
اقل بالمواصلاث والنجارةوتقف موقها سلبيا من الثروات المعدنية ٠‏ ومن 
السهل تحديد الصفات السيئة فى البيئات الطاردة للسكان وأن كان 
هذا بتطلب منا بعش الحذرءلكن من الصعب أن تحدد أثر العوامل 
الطبيعية ( في الماضي والحاضر ) في تلك الاقطار المأهولة بالسكان منذ 
آلاف السئين ء على أنه يجب أن نميز باستمرار بين نوعين من العنساصر 
الطبيعية: 


؟] ب عناصر ظلل تأثيرها متصلا فكيف السكان أنفسهم مغها ٠‏ 


ب ب عناصر بتغير تأثيرها بقدر تطور الانسان حضاريا ٠*وسسثل‏ 
النو ع الاول المناخ وسثل النوع الثاني التضارس و«الانهار والثروة 
المعدنية ومصادر القوة المحركة ٠‏ واعترافنا بالتأثير المتصل للمناخلابعني 
على أبة حال أن المناخ ضابط حتمي صارم فالانسان بتغلب علىجفاف 
السحراء اذا ما حلب الماء من نهر أو رفعه من بثر + ولعله مستطيع في 
وقنت ايس بالمعيك انتخداه ماء البحر بعد تحليته في ري الصحراء ٠‏ 


1 


ات المناح والسكان : 
المناح هو أهمعناصر البيئة ذات التأثيرالمنصل والبعيد عن فعل الانسان 
المباشر فضلا عن أنه بلثر في أكبر التجمعات البشرية ٠‏ وتتمثل أثر المناخ 
المباشر على الانسان في خلقه لردود فعل عضوي ةوعمليات تكيفية نزود الجسم 
البشري بوسائل وقائية ٠‏ أما أثره غير المباشر فيتمثل فيما ينجم عنه من 
حياة ثبانية وحيوانية ( الوسط المعيشي ) ٠‏ والنظرة السريعة. الى خريطة 
نوزيع السكان في العالم 'تجعلنا نقسم المناخات الى نوعين : 


أسم مناخات « غير السائية » وهى المناخاث الباردة فيالعروض العليا 
والتتروك امرسفة والمناتخارك الحافة رارطة إلى النلقة المحصيورة "مين 
المداوق وحيها ظهر هذاه المناخات كهناك نصفة غامة ندرة ىالسكان + 

ب عب مناخاث « السائية ) السميح تتجمعاتث ضخمة من السكانوهي 
المناخحاث المتددلة والموشمية ٠‏ يد أن النظشزة الممتقة المتأنية لين أن 
الانسان يمكنه أن بعيش في المناخاث الباردة ويقيم مدنيات زاهرة في 
ببئات جافة + وفي الوقت الذي يشفق فيه الاوربي على نفسه من السكنى 
ف الاقاليم الاستوائية نحجد الآأسيوي قد أخصب فيها وتكائر ٠‏ 


لننظر ف الاثار الماشر للمناخات الطاردة غير الانسالية لعل المناخات 
الباردة القطبية هى أشق المناخات وأقساها على الحياة البشربة (١4ء,‏ 
سكا لير ضير لان وستكيكن الساة تخو كدي انه اسع الى التسبال 
من خط عرض *5٠‏ شمالا نحو ٠١‏ ملابين نسمة أما في نصف الكرة 
الحنوبي فان هنود جزيرة ثبرادلفو بجو ( خط. عرض هه جنوبا ) هم أبعد 
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الجاعات البشرية في العروض العليا الجنوبية وأكثرها تأثرا بانخفاض 
الحرارة + وتمثل الأثر الفيزيولوجي للمناخ القطبي في انخفاض درحة 
حرارة الجسم البغري بل وتحسبد الاطراف اذا ما انخفضت الحرارة 
انخفاضا شديدا وصحب ذلك اخفاق 3 فى نهيئة ؛ التدفئة اللازمة ٠‏ ويبحمسي 
الانسان نفسه برقع حرارته من الذاخل وذلك بتعاطي كميات كبيرة مسن 
الزيوت والشحوه مدا يدي سرور الزمن الى تكوين طبقة شحمية تحت 
الجلد تفي الاعضاء من البرد وبوقابة نفسه من الخنارج بلبس ملاس 
ثقيلة من الفراء أو ملابس عازلة + وتختلف الحماعات القطبية فيما ببنها 
في طريقة مقاومتها للبرودة + فالجماعات القطبية الاسيوية تسبتهلك شحوما 
حيوانية أقل من الاسكيدو ( سكان المناطق القطبية في العالم الجديد ) 
اعتمادا على ملايسهم التي تكفل لهم الوقاية من البرد القارس + 0 
نبين أل الجسم البشري يستطيع مقاومة السرد في الهواء الراكد أكثر من 
مقاومئه له عند ما تثور الرباح ٠‏ لكن ليس البرد وحده الذي يجعسل 
الاقاليم القطبية « غير انسائية » فهناك تأثير الاشعة الشمسية على جسم 
الانسان وعيئية في النهار الطويل وهناك الليل الطويل وما بحلبه مسن 
اضطرابات عصبية ٠ 2١7‏ بيد أن كل ذلك لم بحل دون سكني بعض البشر 
لهذه الاقاليم ٠'الانسان‏ اذن لا بموت بردا في الاقاليم القطبية الا لاسباب 
طلارئة ولكنه غالبا ما بسوث من الجوع ٠‏ ربما كان المناخ القطبي طاردا 
للانسان ليس بسبب شدة البرد ولكن بسبب خلقه لظروف غير مناسبة 
لاتتاج الغذاء ٠‏ ولا شك أن المناخ البحري القطبي أقل قسوة من المناخ 
القاري القطبي لذلك كانت السواحل مناسبة لسكنى أولئك الذين 





ا ن-الحيات 
الممتداك والحارةٌ 0 





اها 


القطبي الا ا 0 بار را ٠‏ ولقفد كيف اليا 
حياتهم فخ ظروف المناخ القاسية فعئدما شد البرد شنناء يهماجروت 
جنوبا قرسا من نطاق الغايات الصتويرية تحسثث بحدون الخشب اللازم 


لاقامة مسكن واشعال ار للتدفئة ٠+‏ 


وكما تختلف الاحوال المناخية بالبعد عن خط الاستواء فائها 
تنبياين بالارتفاع عن سطح البحر مما جعل الجبال جزرا مناخية ٠ولكن‏ 
الن أي حد نعد الجبال جزرا مناخية باردة ويؤوثر نوزيعها فينوزيمالبشر؟ 
من المعروف أن الحرارة نختلف في الحبال ثبعا للارتفاع عن سطح البحر 
والموقع بالنسبة لخط العرض والمواجهة بالنسنبة للشمس والرياح الهابة 
والضخامة والصغر ( الكتلة ) ٠‏ 0 ما قارنا بين الجبال على المستوى 
الاقليمي سنحد أن درجة الحرارة ننخفض انخفاضا كيرا على ارثتفاعات. 
نسيطة في المنطقة المعتدلة والباردة يتما 0 تبلغ هذا الاتخفاض فيالهضاب 
والحبال المنتشرة ة في المنطقة المدارية الاعلى مستويات تتراوح بين ثلاثة 
أو أربعة آلاف متر فوق سطح البحر ٠‏ فسدينة كيتو «ناذنا التي تقم 
على خط الاستواء ونرتفع عن سطح البحر بلحو 58٠١‏ مثر يزيد معدل 
الحرارة السنوي فيها قليلا على معدل الحرارة السنوي ف بارس وهو 
ارؤه*ف (عركاثم ) ٠اذن‏ فا نخفاض الحرارة بالارتفاع عن سطح البحر 
لا ,بظهر أثره الا في المناطق المعتدلة والباردة وأيضا شثاء في المناطق المرتفعة 
الداخلية فيالعروض الوسطى كقلب آسيا ٠‏ في كل تلك المناطق تعد الجبال 

صحراوات سكانية في أغلب أجزائها 2١”‏ ٠ولعل‏ أكثر الحبال عسرانا هي تلك 
ا نتزيد على ٠٠6٠‏ مثرا فوق سطم البحر ٠ويكثر‏ 


4 .ط راك ,.دزه (1951 ) .2 رعع8<م8 6 (1) 
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السكان على هضاب المكسيك ( ٠ه‏ نسمة في الم" ) ويقلون فيالسهول 
الساحلية الضيقة الرطبة 2١0‏ ٠وليس‏ انخفاض الحرارة هنا ولا اتساع مداها 
السنوي هو الذي يعوق السكن في أعلى المستوبات ( دون خط التلج 
الداثم ) وائما هو انخفاض الضغط الجوي ٠‏ ولكن يبدو أن الانسان 
يسكنه أن يكيف بسرعة وبعيش بسهولة في الهواء المخلخل علىمستويات 
تنراوح بين ++ءه وا ++56 مثرا فوق سطح البحر بل ان كثافئه قد ترتفع 
في المستوباث العليا نتيجة لاستغلاله ثروات معدنية ٠‏ ففي جبالارزجبرج 
وورردووودم لا تزيد الكثافة السكانية بين خطى كنتور +هه ب ١١٠١١‏ 
مثر على +7 شخصا في الكم؟ ببنما ترتفع الى 4.٠‏ شخصا في الكم' على 
المستوناتث التي 'تتراوح بن 1١٠١‏ ا ١١؟1‏ مثر حيث القوم المشروعات 
التعدينية» ويسببوجود المعادن النفيسة لم بشع الضغط الجوي في 
مرتفعات كل من بيرو وبوليفيا من ظهور مدن على مستويات تزيد على 
٠/6‏ مثرا فوق سطبح النحر © ٠‏ ونضيف اله تنيحة ما يعرف باتقلاب 
الحرارة في الحبال ,بيصيعك ذه دمتومو روط ( وما يمثيه من انخفاض الحرارة 
في الوديان ) أن تفادث المساكن الحملية المنزلة قبعان الوديان وقامثفوق 
المدرحدات أو فوق المتحدرات السهلة الارتقاء وعلى مقربة منهاائتدت 
أرضها الزراعية 7 ٠‏ 





ٍ برى جيمز و6ققت 2.6 أن السيب ليس هو سسوء المناحج‎ )١( 
السهول الكسيكية الساحلية بدليل تركز العمران في مثل تلك السهول في‎ 
جمهور بثي دومينكا ونيكاراجوا ويعتقد ان ذلك كان نتيحة للتقاليد ونوع‎ 
٠ الحضارة راجع‎ 
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ولقد خطا العلماء خطوات وأسعة فِ دراسة الوواتل ااا 

تكفل للانسان ا متحضر الوقانة من المرد الشديد والعيش ن ف في الاصفاع 
القطبية ٠‏ من بين نلك الوسائل استخدام الملابس العازلة وندفئة المدازل 
بالكهر باء واتباع الطرق العلسية في انشائها واستخدام وسائل النقل الحديثة 
في نقل الناس والغذاء ٠‏ وبفضل هذه المستحدثات ارتفع عدد سكان 
أكثر من مليون نسمة ء وعلى الرغم من أن هذا العدد قليل اذا ما أخذنا 
في اعتبارنا اتساع المساحة الا أنه في رأي بعض الجغرافيين ترهان ركد 
أن تعمس هذه الاصقاع لسن مس خيلا (0)ى 


وتمثل الصحارى هي الاخرى بشاعا شاسعة خاوية من المثم في 
خرائط لوزريع السكان + ويرجم اختفاء اليشر من هذه الفيافي الى 
افتقارها الى الماء الذي بغيردلا يسو اللا تعساد حياة الانسانو الحيوانه 
وتقع السكارى الحارة في نطاق الباق التجارية بيد أنها 'نستد على أوسع 
نطاق في نصف الكرة الشمالى ٠‏ فى هذه الفيافي توجد تلجمعات سكانية 
مسعثرة حيثما وحد ماء أو معدن أمكن استغلا أه ٠‏ بل أن السكينان 
ليحتشدون في بعض هذه الواحات كسا في وادي النيل ٠‏ وتتوقف مقدرة 
الانسان على استشاط الماء من الصحراء أو التحكم فبه ووضيطه على نقك مك 


)00 منهم لب . جورجح الذي برى أن الحاحة ماسة لدراسة اللخصوية 
بين السكان المحليين وااوافدين الى الاصقاع القطبية لنرى ما سيكون عليه 
نموهم في المستقبل . وبيئما ترى ج بوجو ل جار نيه 812161 86011[011-0 ,[ 
(1966) اله لا بمكن تصور تعمير هذه الاصقاع بصفة دائمة وحجيها 
في ذلك إن التقدم التقني لم وربما لن يستطع التغلب على صووبات الحياة 
في هذه الاصقاع نلا عن أن متطليات الحياة المربحة باهظة التكاليف . 


1١6 





التقني ٠‏ ففي المافي كان مشاريم الري في الجهات الجافة تهدف الى 
تنظليم تو زع الماء ورفعه الى الارض دون محاولة لغسط مصدره ء أما 
اليوم فان مشاريع الخزن والري ضخمة ثقام بغرض ضبط مصدر المياه 
ونوليد طاقة كهريبة من مساقطها بالاضافة الى حسن توزيعها «استطاعت 
دول كالجمهورية العربية: والاتحاد السوفيتي والولاءات المتحدةوباكستان 
أن تحول مساحات شاسعة من الارض المواث الى جنات يائعة توفر الخير 
للملايين ٠‏ بيد أن ذلك لا يغير من الصورة الديموغرافية العامةللصحارى 
كأقاليم ندرة وفراغ ٍ الكثافة الحسامة 3 الصحراء اللبسية مثلا لا تزيد 
على شخص واحد كل ١١كي"‏ ) «ذلكلانمعركة الانسان الحديث مسع 
الصحراء لا زالت في بدابتها لم تمس منها الا الاطراف ٠‏ وسينقفضي 
وقت نرجو آلا يكون طويلا ب قبل أن يتقل الانسان الخير والنماء الى 
قلبها الممجور. . 


هذا ينقلنا.الى النوع الثالث من المناخات غير الانسائية ذلك هو 
المناخ الحار الرطب"آم بعبارة أدق مناخالغابة المدارية المطيرة + هذا المنااذا 
سمح بالعيش فيهفلنوعين من المجتمعات : مجتمعات متخلفة بطيئةالزيادة ومن ثم 
قليلة العدد اسنتطاع أفرادها خلال الزمن أن يكتسبوا مناعة ضد الامراض 
المتوطنة كما لأقلموا واعتادوا على أنواع من الغذاء خاصة ٠ومجتمعات‏ 
من أغلب الاجئاس متزايدة متكاثرة لانها استطاء مث وان يكن بدرجات 
متفاونة ب مقاومة أسباب الهلاك ممثلا ف الامراض والاوئة الى التسييها 
الجر اثيم والطفيليات ٠‏ حقا ان لكل ببثة أمراضها وأوبتتها ولمن انقسط 
الجر ابم وأكثر الطفيليات نحدها في بيئة الغابة المدارية ٠‏ أعداء الانسان في 
الغاية المدارية هى اذن الاوبئة التى نسببها وتتقلها الحشرات كالبعسوض 
والذياب والطفيليان والفطريات ٠‏ وبمكن أن نضيف أيضا الحياة النبائية 
نفسها لان ازالتها ليست بالامر السهل ٠‏ وحيثما استطاع الانسا نأ نيحرز 


وها 


شكل ( 55 ) تو 


زد 


بع سكان العالم 














نصرا على هذه الاعداء أو بعضها فان اعداده في زيادة وكثافاته فيارتفا ع * 
ولعل خير دليل على ذلك هو كثرة بل اكتظاظ السسكان في جاوة وبعض 
دول غربي افريقية النامية ٠‏ 

على أننا لا لدعي أن هناك علاقة حشسية بين 
زيادة السكان في هذه المناطق واتتصارات الانسان على هذه الحيوات ٠‏ 
هناك ولا شك عوامل أخرى معقدة متشابكة متها الطبيعي ومنها البشري 
يسكن أن تفسر هذه الزبادة العددية بشكل أوضح ٠‏ فعلى سبيل المشسال 
وجود ارض خصبة يساعد على قيام زراعة كثيفة 'نسد مطالب أعسداد 
متكاثرة ٠‏ وعادات حب النسل والزواج المنكر في نلك المجتمعات المنخلفة 
نسهم في ارتفاع الخصوبة ونمو السكان بغير ضابط ٠‏ واذا جاز لنا 
أن تتنبأ فان المناطق القلية السكان 3 الاقاليم المدارية المطيرة سك جين 
سكانها بقدر ما تسكن الانسان من التغلب على المرض أنا كال كاسياية 
ويقدر 'لوفيره للغذاء ٠‏ ولكن ف مع ركه مع| اعدائه تكسن خطر الاخلال 
بالتوازن بين عناصر البيئة الطبيعية ٠‏ نذكر على سبيل المثال أناستمخدام 
المبيدات الحشرية في القضاء على النسل الابيض والدبدان والحشرات 
المختلفة حرم كثيرا من الطيور النافعة للانسان من غذاثها الطبيعي 10م 

الحدود المناضية : 

والمناخ ايس مانعا منعا مطلقا. ٠‏ فمن الملاحظ أن هناك تباينا في 
سكنى المنا علق الناخية المتشابهة ٠‏ هدا التباين أو الانقطاع نوعان : :نوع 
كسي والآخر كيفي ٠‏ 0 أمثلة الثباين الكسي ما بظهر في المنطقةالمعتدلةء 
فقارة أوريا التى قم أء غلبها في هذه المنطقة بعيش فيها أكثر من 589 مليون 


8 ع1 عأتادرة 50081 ع0 5صم لأوعنه» ,(1959) ,.2 مع ,5 (1) 
15 ,34 .210 0911161 ,قدم اناه اتاممط 
راحم أيضا 1 - 40 .زم (1463) .203 ,122111811 


١ باه‎ 


نسمة ببنما لا بعيش .ف مساحة ممائلة 'نضم الولابات المتحدة وجنوب 
كندا وتقع في نفس العروض أكثر من ٠و١‏ مليون نسمة ٠‏ وظهر هذا 
الانقطاع بأجلى ما يكون ف المنطقة الحارة ٠‏ فأمريكا الحنوبية وأفرشية 
المدارئتانث ثادرئا السكان يما عدا المناطق الحبلية اذا ما قورئئنا بجنوب 
شرفي آسيا الموسمي المكنظ بسكانه ٠‏ بل انه في داخل جنوب شرقي 
ا انقطاع كمي يبدو واضحا اذا ماقارنا بين كثافة سكان جزيرثيجاوة 
وبورليو +* ولعني بالانقطاع الكيفي عدم التجانس العنصري +ففيالمنطقة 
المدارية المطيرة نحد العناصر الهلدية والزئحية والملاوبة والصينية ونجد 


الزنوج والبيض ف المنطقة المعتدلة بافريقية ٠‏ هذا الانقطاع العنصري 


والكمي يشير على أنه حال الى أن امنا لا يمكن أن تكون وحدهمسئولا 
عن اودع د 00 1 أقلمة نلك 


و0 6 


لبدو أن الااليم المتدلة مسكونة بجماعات شرية : ون لاقمل 
العناصر الجنسية +٠‏ وتعيش العناصر البيضاء فيها عيش ةطبيعية 0 
هامة مما' ثوكد أنها تكيفث ببولوجيا مع الظروف السائدة التي قد 
لحان ع عن حينا رارع لل اق الانسان العقلي ونشاطه 
البدئي ٠‏ كذلك بيمكن القول أن العناصسر الصفراء والسوداء تأقلمت 
بسهولة في هذه الاقاليم ٠‏ على خلاف ذلك ما نشاهده في بيئات المنطفة 
الحارة + فالى الآن لم نستطع العناصر البيضاء وخاصة الدموية منها أن 
تتأقلم ٠‏ أما كيف تنكيف أجسام الزنوج الافريقبين والاندوئيسيينمم 
ظطروف المناسح المدارى ي الرطب فموضوع سعدثا عن مبدان الحعرافية ويدخل 
نا ف ختاحث هولوحية وتعرييمية 107 رعق أن فمية لأئل الرجبيل 


)١(‏ يبدو أن.لون الجلد وتركيبه: والاقبال على شرب كميات كبيرة من 
4 


م1 





ظ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ز 





03 


الايضس .ف المناطق الحارة تستحق منا وقفة قصيرة خاصة وقد أصبحت 
موضع نجدل كثير يخفى وراءه غايات سياسية استعمارية ٠‏ لدراسة 
هذا الموضوع علسا يحب أن لميز بين العناصر البيضاء في شمال أوربا 
وتلك التى نعيش ف بلاد البحر المنوسط ٠‏ فقد تبين بالتجربة أن أدريبي 
الشمال أقل استعدادا للتكيف وعليهم اذ أرادوا المحافظة على حير ديم 
أن بعودوا الى أوطانهم الاولى من وقت لآخر أو بقضوا عطلاتهم في 
لمناطق الجبلية في المهاجر ٠‏ أما الوافدون من بلدان البحر المتوسط فقد 
اتقو اقم سرع وأسهل تكيفا لظروف البلاد الحارة ٠‏ ولعس ل أحسن 
مثال على ذلك البرتغاليونفي أنجولا والاسبان فيجزر البحرالكاريبي30. 


.رسا كان لماحم وظروف الحياة المعيشية ف حوض البحر المنوسط الس 


في 'نهيأة هذه السلالة لقاومة الامراض وخاصة الملاريا وتقبل الغذاء 
الردىء المثوفر محليا؟ء والى الآن لم يشبت آثر المناخ الحار في البييض 
لا من ناحية السو الحسيائى ولا من ناحية الخصوية ٠‏ بد أن ثمة 
متاعب بعانيها البيش من اقامتهم في الاقطار المدارية الرطبة والحافة ٠‏ 
وربما كانت الاحواض النهرية في الاقاليم المدارية المطيرة بأمطارها الرعدية 
هي أسو؟ المناطق بالنسبة للانسان وخاصة الرجلالابيض ٠‏ هل بعني 
ذلك أن المناخ المداري الرطب لا بشحع على اكنظاظ السكان ؟. الاجابة 





جا 


السوائل ومقدرة الاجسام على التخلص من حرارتها بالعرق من الصفات 
الي مكنت اهل المناطق ااحارة الرطبة من التكيف بسهولكة مع ظطروفا امتاخ 
السائلد .راجعم 

529 - 32 ,زر ,1961 ,عنما 12 *1نا5 6#تقتتتط0ط'آ .8/873 ,ع8501:1 


0 ,2600111811011 01 لإطدرة06081 :7 ام1طدة © - 611 [56811 (1) 
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ها 


على ذلك غير قاطعة » فحزيرة جاوة التى نقع ضمن هذا المباخ مكتظة 
معانينا قا ّ 


الاثار غير المباشرة للمناخ © 


تنمثل هذه الآثار على الخصوص في النشاط الاقتصادي للانسانء 
ومم ذلك فآثر المناخ في نشاط البشر الاقتصادي ليس حتثميا لانه يتغير 
بقدر ما شلغه الجماعات البشرية في المجال التقني ٠‏ المناخ في واقسسم 
الامر عامل تحديد وضبط أكثر منه عامل حم وجبر ٠‏ لا يفرض على 
الانسان نوعا معينا من الحرف الاتتاجية وان كان يقلل من فرص الاختيار» 
بل ان المناح بالنسبة للتربة ب مصدر غذاء الانسان ب لا يعد الا أحد 
العوامل المسئولة عن تكوينها وصفاتها ٠‏ ويتضسح أثر المناخ كأحد 
الضوابط وليس كعامل جبر اذا ما نظرنا في صلة المحاصيل الغذائية 
الاساسة بالمناخ ٠‏ تلفق العلماء على عدم كفابة الغذاء كما أو كيها أو 
هما معا في المناطق التي تعتمدعلىالذرة الرفيعة ( في أفريقية وشبهااجزيرة 
الهندية وداخلية الصين ) ٠‏ والبطاطس ( في ايرلندة ) والذرة العرريضة 


(0. .م ,1962 ,رطه لامآ 1ن 11021631 عط1» ,.2 ,00111011 


(؟) فيما يتصل بالمناخات والاجواع المحلية واثرها على انتتاج الانسان 
العقلي ونشاطه البدني هناك ملاحظات عامة لم تثبت علميا . من هصذه 
الحرارة وتسشقط الامطار الرعدية ( معوق للنشاط الفكري والبدني ٠.‏ وأن 
جاروة التشاطة اللدلي بحي دما تيب «رنات النهن ‏ الجارة فى خبال. الاب 
وتلشط عند هوب الرياح الباردة كالمسترال ٠.‏ بيد ان هذم كلها ملاحذلات 
لم يثبتها العلم . وربما كانت مناخات المدن الصتاعية الملوثة اشطر علسى 
الانسان من اي شيء آخر لانها تؤدي الى هلاكه . وبدرس العلماء الآزانجم 
الطرق للحد من تلوث احواء هذه المدن . 


0 





ا 
ا 


5-5 


زف كر سن ترى سهل البو وحوض الدانوب ) ٠‏ ولكن من السهل 
آنل نوضح أن زراعة البطاطس فى ابرلندة أو الذرة الرفيعة في ااهند 
والواية ليس من ابحاءات المناء + فسكانالسودان والسنغال كان سكنهم 
فى الظلروف المناخية السائدة الاعتساد على غذاء بل أغذية أخرى غير الذرة 
| رفعة + نل ذان فِ استطاعتهم ادخال غلة أخرى من يئة فرسة أو بعيدة 
كنا أدخل الابرانديون البطا 0 وأدخل الابطاليون والشعوب البلقا يه 
الذرة وقد نشأنا أصلا و في العالم الجديد ٠‏ ومسا هو جدير بالملاحلة أن 
الذرة اتنشرت ف جهات أوربا الفقيرة لوفرة انتاجها رغم قلة قيمتها كغذاء 
٠ 8‏ واتنشرتزراعة القمح في في العالم الجديد وهو الوطان الاصلي 
للذرة ٠ 2١9‏ سدو أن اختيار الانسان لنوع غذائه الاساسي تتحكم فيه 
النواهي الدينية والمستوى النقني الذي امتح أو لا سمح بزراعة 
غلة ممينة ) وسدى الانصال بالجماعات المجاورة أو الاتعؤال عنها ء 
كذاك بحب ان نشير الى أن هناك علاثة بين كمية اتناج الغذاء والسكان 
فاذا قل الغذاء نتيحة لنقص الامطار سنين متوالية أو رين المحمصول 
احشرة تفتك به أو مرض وبالى نصييه حدث نقد ن فجائي في السككسان: 
تتبحة لاختلال التوازن بين الانسان ومطاليه الغذانية ٠‏ 00 أن ل ر جع 
هدرة الاير لنديين الواسعة الى العالم الجديد في منتصف القرن التاسع 
عشم الى كشيل محصول البطاطن ب غذالهم الاساسي ٠‏ وكسا أشرنا 
نبط بالمناحم وكثاره غير المباشرة نلك الاوبئة الني نصيب أكبر قسممن 
ا ٠‏ السؤال الآن هله ئأساسا أمراض وليدة المناخ السائد ؟ الواقم 
غير ذلاك فياستثئناء بعص أمراض كالملاريا والحمى الصفراء ومرضص 


- 70 .نز نأك ,له (1961) .6< ,6دمة (1) 


1 خوانية اسان ا ؟ 


النوم نحد أن التكثرة العظمى هلها ليست لها صلة بالمناح 12 . بل ان ٠‏ 
المناخ قد لانكون الا أحد العوامل ٠‏ فالمناقم والياه الراكدة التي بتوالد 
فيها البعوض ناقل الملاريا 'نظهر في كثير من الحالات لسوء صرف الماء أو 
لخرن الانسان إها ٠‏ ثم ان ولأه الأرض نشد وبحصد آلاف الارواح ف 
الاقاليم الفقيرة التي بعاني أهلها من نقص في الغذاء وني هذا يقول المال 
الإبطالي « ان علاج الملاربا بكسن في وعاء الطعام » ٠‏ ومهسا تكن أسباب 
المرض فانه بعدل ولا شك من لسب المواليد والوفيات ويعوق نشال 
الانسان ٠‏ 


يا الشايين والمعانا 


أوضحنا فيما سيق كيف أن الجبال تكون جزرا و'تكون صالحة 

)١(‏ تنتشم الملاريا ‏ 5126أ081113م عط في اقاايم اابحصر الملوسهل 
والمناطق المداربة اارطبة وجحهات اخرى متفرثة في العالم . وينقل المرض 
نوع من اليعوةن بتكاتئر ف اللستلقعاك والمباد الراكدة والابار الضحلة 
والمنازل الرطبة ومياه بعش فروع انهار الاقاليم المدارية المطيرة خاصة 
علدما تشضعف حركديا وتحجيها الاشحار عن ضسوعم الشمس ٠.‏ ويلقل الحمى 
الصفراء ‏ 21116[ 18716] لامآ لوع مسختلف من البعوشس . وأهممواطئيا 
الاتاليم الاستوائية واأدارية . ولكن اكثر جهات العالم تأثرا بيا لاسياب 
غبر واضحة هي بلدان جنوب شرقي آسيا الموسهية . اما مرض النسوم 


١ اب‎ 

811 اك م3 لهت هنا نقد ضاق انتشاره منذ ان دخضتل 
الرحل الاوربي أفريقية نالك القارة التي يتركز فيها دون غيرها ويسببهنوع 
من المباب من اخطرها ذبابة 021210015 الني بعر فها 


الوطئيرن باسم ذبابة نسي تسي 086 - 6كنا. ويتاثر الالسسان والحيوان 
على السواء بهذا المرذى واكن الابقار هي اكثر الحيوانات اصابة به. وتعيش 
هذه الذبابة في المناطق ١اظاليلة‏ من الغابات الاستوالية وغغابات الدهاليز 
واحراش السلفانا , 


ا 





للسكن أو غير صااحة + سد أن المناحج ليس هو الضايط الوحيد فيس.ا 
نتصل سكن الانسان للجبال ٠‏ فهناك التشرس والوغورة وما يرئبط 
بهمأ من صعوبة ؛ الحركة ورقة الثرية واتهيارها وتعثرها بل ضياعهمنا 
وزوالها ماما ٠‏ الحق ان نشاط الانسان في المناطق الحبلية يتأثر بالانحدار 
ددرجة نوق ن 'نأثره بالارتفاع ذلك لأن الاراضي الشديدة الانحدار التى 
تلعذر فيها الحركة ولا تصلح للاستغلال البشري ب (خاصة الزراعة ) 
واسعة الاتتشار + فارتقاء المنحدر فيه مقاومه للحاذبية لذا فهو عسل 
شاق ومرهق بالنسبة للانسان والحيوان فضلا عن أنه باهظ التكاليف 
بالنسية لوسائل المواصلات البر 3 الحدثة . ذلك لان الطاقة تتضاعف 
والآلات تستهلك والمسافات نطول بالانحناء والالتواء ٠‏ وتفاديا لذلك فان 

المواصلات الحديثة تلتزم الوديان قفدر الدع ٠‏ ولكن حيشما 
0 أن “تارك الوديانث 0 أو لآخر فان عليها أن قنك المتحيدن 
وتيخترق سلال الجبال عن طريق الاتفاق وتعبر الخوائق بواسطة القناطر وف 
هذا زبادد قُْ الكاايت الانشا نه نمررها مكاسب اقنصادية أو غاياتث 
اسثر البحية 20 . أما آثر الوعورة والتضرس على الثرية فيترجم فقرا 
ان | ونشتنا ٠‏ صفات تقلل ولا شك من أهسية الزراعة وتجعلها بقعية 
شحربة أكثر منها متصلة حقاية وتجمل الرعى هو الحرفة السائدة خاصة 
نى المستوبات العليا 9؟ ٠‏ بل أن المراعي الجبلية العالية نفسها لاتتحمل 
الا أعدادا قليلة من الحيوانات لعدم كفاية الاعشاب في وحدةساحية 
معينة مقارنه سثلها في الهضاب والسهول 29 .ه وهكذًا فان وقوف 


اعم 





الإحادرة مم06 0 1100111013 حدة .5 ,لإعطماكة (1) 
5 - 132 .2ط ,1964 
راجع أيضا 1 - 192 ,212 ناك ,زه هك ,خاه1[أصمة2 
.2 ,1810 (2) 
.58 ,ص (1951) .2 ,ع66078© (3) 


ل 


اال اا الوك الها والعنا 1 الال العالية ذه 0 
الدنيا باستثناء حال آسنا النى فقدت تربتها والحمال القدسة 0 ا مر تفعة 
في العروض الوسطى فهي تضاريس موجبة تجذب السسكان اكثر مسا 
تطردهم + وبالرغم من آن الكثافة كمقياس ليس لها مداول واقعيبالنسية 
لسكان النجبال نظرا لتشستتهم وبعثرتهم فان المقارئة بين الكثافة السكانية 
في السهول والجبال في العروض الوسطى والعليا لاتخلو مسن معشى 
فغلى سيل المثال نوضح الخرائط الاقليسية لتوزيم السكان أنه بينما 
يحتشد السكان في سهل افو رده شخص أ الحم | ) يقلون بشكل ظاهر 
(أقل من سللة أشخاص : في الكم') في جبال الألب + وبعيش أغلسسكان 
اسكتلئدة في الوادي اويل :و الستير ل الساحلية الشرقية وبندرون في 
المرتفعات الداخلية ٠‏ يبد أن الجبل ليس في اغلب الأحوال وسطا ديموغرافيا 
ملحانسا + فالاختلافات المحلية واضحة بين المقدمات (البيدمونتك 

دوه ) والسفوح من ناحية وبين السفوح والوديان من تاحية 
أخرى ٠‏ ذالمقدمات حتنى في الأقاليم الخار 5 بللقى عندها اقليسان متا نان 
خترافنا + كله الحبل ووسة ل ٠‏ وهذا 0 حد ذائد يغرى سكان 
المقدماث بالقيام. بدور الوساطة التجارية ٠‏ وفوق ذلك فالمقدمات الجبلية 
في مجسع مافى الجبل من ثروات طبيعية : بدولوحية ومائية ومعدنة ٠‏ 
تسطت نيلرام ا عن منافيك اماف لوه كورياقة دو 4 ساق 
خاصة في نلك التى النقدهم -جبالا قدسة صناعات لعدينية ومدن صناعة + 
واذا لم كن الوفيات ا خائقية ولا مرتفعة ولا مستتقعية فبىي مان 
الناحية السكانية امتدادات للسقدمات ندق كلما اقترينا من المنبع ٠‏ بل أن 
السكان ليحتشدون فيها في المدن حيشا انسعت (شكل 85). ٠‏ وتسم 
ذلك من "دراسة نوزيم الكثافة السكانية في بعض الدول الحبلية في 
العروشن ااوسطى كاامب.ا وسويسما . ففي اقليم زيورخ الذي يشغل 
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1 ماس مسلط مزه وو سفنب معطمو د ملي هم ؛ ددس -صساه بق بأعضه ا سوسحم مسيم 


ا 


مساحة من الأرض المنخفضة في وادي الراين الأعلى ب تبلغ الكثافة 
نحو 4+٠‏ لسسة في الكم' ينما لانزيد في اقليم قاليهك وناك في اشالى 
الجبال على ه نسمة ف العم" ( ء ولعل مرجم ذلك هو أن اد 
في الجبال هي موالكها ‏ وبييظ قفن زه ال ومياهها فضلا عسسن 
أنها أقرب الى مكامن المعادن من السفوح والقسم 0 ه علبى أل يعض 
الجبال أحيانا ماتحوات ب رغم فقرها - الى الال م تجمع سكاني + بل 
زيما كانت وعورتها وصعوبة الحركة فيها سببا في الالتجاء اليها ء حدث 
ذلك أيام الاضطرابات الدينية والتسلط العنصري والسياسي أيام أذكان 
قانون الغاب هو السائد فلا سلام ولا طمائينة وانما قهر وعسف وتسلطء 
وفي الحق أن كل ظاهرة طبيعية على سطح الأرض كان بسكن في الماضي 
أن تكون. ملحا مثل الحبال ٠‏ ففي أوريا الشرقية على سبيل المثال كانث 
الغابة وكان المستنقم من أماكن الحماية التي التجا اليها المستضعهون ٠‏ 
ومع ذلكفقدظلت الجبال حتى الانقلاب الصناعي الموئل الأول للمشطهدين 
من كل عنصر ودين 27 ٠‏ عاشوا فيها بل وتكائفوا ٠‏ وريما اشتد فقرهم 





بن 44400 .ص ,2.1939 ,]1 ,سمللا 01 التاجره م060 شق ,2 ,وعطلول 
(؟) تختلف حوائب الوديان ومنحنياتها فيما ببلفها من اشعة الشمس. 
فمستقبل الشمس من الوادي أدفا من الحائب الظليل على نفس الارتفاع 
وبلعكس اثر ذلك على الحياة ااناتية والسكنى بل وأشكال سطح الارض ٠‏ 
فالجانب المشمس هو الناحية امشرقة المرروعة والمسكونة الى مستوياتث 
عالية بيلما الحامن ا هو الناحية الممجورة من الجبل نتركلل. لمراعي 


والغابات ا رآ 
1617 ,ومهة <١”‏ وغتتطمطم18 المتطاام/1 2ه فالحطاءة »> ,رط ,عتططومط 
١01. 71 )1931( 12. 415 - 8.‏ 


م أدى الاذطاد الدبني في بلاد السام مثلا الى التخاء الوارئة 
الى جبل لبئان والعاء بين الى جبال النصيرية والدروز الى جبل العرب , 
وفي المغرب العربي اعتصمت بعش قبالئل اليزير بجيال اوراس يعد 
دخول العرب . 


إملدل 


الانسان الى الجبال ثم نزوله منها ارتبط بما بلغه من تطور تقني »* 
معلدما صعد في اليل هربا من الأعداء ربي الحيوانات وزرع الأشحار 
وهذه أعسال لاتحتاج الى خبرة كبيرة ٠‏ لم اخذ هبط في الجبلالى 
مستويات أدنى كلما تقدم في العفارة وكلما امن الأمنى مستغلا كل 
كسن ام الأرض في الزراعة ومكسلا موارده اما بالائتقال بحيوانائه مسن 
أسفل الى أعلى فى هجرة فصلية أو بنزوله الى السهول مقتنا السل في 
قطم الأخشاب أو جني شار الأشجار أو حصد محاصيل الحقول 21 ٠‏ 
ولكن فقدان الحبال لسكائها ندريجيا ‏ وان يكن بدرجات متفاونة من 
اقليم الى آخر ب بدأ منذ الانقلاب الصناعي في أوريا ٠‏ فقد أصبمحم 
الجبليون فوجدوا أنفسهم قد استتفدوا أغلب الثروات الزراعية والرعوية 
وأن التكامل الاقتصادي بين السهل والحجبل أخك فقد معناه القديم بعك 
أن نظمت الحياة في السهل بحيث لم بعد هناك من الارض مائقتات على 
نبته حيواناتهم ٠‏ ثم كان اغراء العنل في مناجم الفحم ‏ مادة الوف.ود 
الأولى في القرن التاسم عشر ل والاشتغال بالصناعة الحدثشة اللي 
أصبحث سمة العصر الحفارية 29 ٠‏ ومع النطور التقني والحفساري 
والاجتماعي ممثلا في تنوع مصادر الطاقة وزيادة الطلب على المعادن ٠‏ 
ونقدم وسائمل المواصلات وأساليب الزراعة وارتفاع مستوى المعيشة 
والاعثراف بحق العامل فى الراحة والاستحسام ب حدث ماسكن أن يسسى 
انعودة الى الجبال ‏ جبال أوربا بخاصة + لكنها عودة المنتصرين عودة 
حلبث معها كل ملامح الحياة العصرية : محطات لتوليد الكهرباء “مصائم 
مختلفة ؛ سكك حديدية ؛ طرق للسياراث ؛ مدن حدثة » متئجاث سباحية:. 


ع ا 6 0 عه رإمه 3 
وبؤوسهم أو م يازب سي مهم لمر شي التسهوزل ٠‏ وسدق أل النتحساء 
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وهكذا نحوات جال أورنا ؛ن أقال موحدة فقيرة الى أقاليد خلاقة 
مصدرة للطعام والكهرباء لكي 


ماذا عن علاقة السهول بالسكن والسسكان ؟ سكني السهول شذهرة 
معقدة لابسكن' تفسيرها من وجهة النظر الطبوغرافية ٠‏ فظروف صرف الياه 
وطبيعة الثربة ومدى خصوينها ربما تكون ضوابط أكثر أهمية منالطبيعة 
السهلية شريطة آلا تكون ثمة أحوال مناخية سيئة أو غير ملائمة ٠‏ ويصدق 
هذا بصفة خاصة على السهل الأوربي بين الرين والفستولا ٠‏ كذلك رسا 
كان للغطاء النبائى أثر لا ,يقل أهميته عن أثر الثربة وظروف صرف 
الا قلق أن لجار الحتمية التي كانت نهدف الى نقسيم الثربة الى 
أنواع مميزة أهملت الواحدة تلو الأخرى ٠‏ والعلاقات التي قبل أنهانوجد 
بين المناس والثربات ونوع النبات تحتاج الى 'نعديل أو على الأقل 'تحقيق 
جاد ء مثال ذلك الزعم بآن هناك رابطة ايكواوجية قوية بين المناخالقاري 
في العروض الوسطى وأعشاب الأستبس من ناحية والتريات السوداء من 
مجموعة النشر نوزم <اعزمصنمطه من ناحية أخرى ٠‏ زعم خاطلى» فقد 
لد الدراسة لقطاعات من تلاك التربات في موادافيا ووالاشيا (والني 
ثرجم سوادها الى نحلل الأعشاب واختلاطها بها) أنها أحدث من التغيرات 
المناخية الثى اتتهت بظهور المناخ الحالي ٠‏ أليس من المحتسل أن 'تكون 
االحيوات انبائية على الأرض قد أصابها التغيير على يد الانسان في 
لماضي البعيد بحيث لم تبن أنة عاامة تهنا الأ ر كت لوغيين الى سر ما 
حدث ! ٠‏ وللدعم هذا الرأي أن التحايل الكيساني والمبكانيكي أثبت. شكه 
في أن تكون العوامل الطبيعية هي وحدها المسئولة عن صفات تربات 
اللائريت ٠‏ أغلب الفان أن الانان أثير فها عندما أزال غطاءها الغبائى 





)1 0 ,(ز ,أكاذاآ 


حل 


الأصلي ٠‏ وفوق ذلك فخصوبة الترية أو اضمحلالها يرتبط ب كنا اثبنث 
الدرواسات المختلفة ب نوع الااستغلال الرعوي والزراعي الذي قام 1 
ب الاتسان + من هذا ثبين أنه لا الوحدات الطبوغرافية ولا الاقسام 
الكبرى للتربة ولا النبات الطبيعي تؤثر على انفراد في سكنى اقليم من 
الأقاليم ٠‏ وليس آدل على ذلك من أنه في دالات الأنهار التى 'تعتبر 
وحداث مورفولوجية وهيدرولوجية منشابهة وتختص بتربات مميزةتختلف 
فيسا بينها كبيئات بشربة ٠‏ قارن من هذه الناحية مثلا بين دلتا البوودلنا 
الدانواب . بين دلتا الثيل والحانتج ٠‏ لتقل ان نوع استشمار الانسان 
للأرض عامل هام في إخصابها أو فقرها وبحفظ التوازن بين عناصرالبيئة 
أو يخضل بهء 


و لشرم هذا القول و توضحة أن خصوية الثرية فسئ الأقاليم 
الزراعية لاتفسر وحدها الكثافة السكانية وانسا بحب أن يؤخذ فى الاعتبار 
كارن بين مناطق الأرز المحتشدة بالسكان فى جنوب شرقى آسيا ومناطق 
القمح القليلة السكان فى العالم الجديد + بل ان الانسان استطا ع باستخداه 
المخصبات نكميات كبيرة وباستعمال الآلات على نطاق وإسسء أن سنح 
للأرض الفقيرة خصوية لم تكن 'نعرفها واستطاع أن بحدد خصوية التربة 
مبرهوف تروطمة 11 عن حقيقة العلاقة بين الانسان والترية بقوله : 
اك 00 لقن ,قللة 61 تطقطاع عم طاذكاس روع2 عطئل' » 

(1) ؟ مموا[ع معطا 16 طق لإلاقتط عط طقطا وتطقط معطا 0ع16 
0000-5 لالالكينا ون مناهاة تأمممعطط مط1» ,ك4 1 ,#آمطناعتزع11 (1) 
ا 170 ,ماما 1010 مط طذا طحلة 'آه 56161106 116 

32 ,2 ,1954 م 


١584 





“لايك مصادر الطاقة والمعادن والسكان : 

هذه الثروات الطبيعية ثروات كامنة لم يكد ظهر أثرها في ألساط 
توزيع السكان ال 3 0 عدم الجتيح 0 انقلا ام 
هذه الثروات على وزيم السكان وكثافتهم وذلك” 0 الانة 5 


١‏ ب وجود ثروات معدنية لايعني بالضرورة مباشرة استغلالها ٠‏ بل 
ان اكتشافها قد لاشعه بالضرورة استغلالها ٠‏ 


؟ ‏ استغلال ثروة معدئية لابصاحبه بالضرورة نوافد أعداد كبيرة 
من السكان فربما يتم هذا الاستثمار على الوجه الأكمل وما نظهر نجمعات 
سكانية كبيرة فاستخراج البترول أو الغاز الطبيعي لم بود الى خلق 
مدن كبيرة ونطبق ذلك أيشا على المحطات الهيدروليكية ٠‏ 

م« # يكثر السكا ذفقط عندما بحتاج استخراج المعدن الى عسدد 
كبير من الأإيدي العاملة أو عندما يصنع المعدن أو يستغل بالقرب مسن 
مناجمه ٠‏ فاستغلال الفحم في بريطانيا وشمال غرب القارة الأوريية في 
صناعة الحديد والصلب ساعد على اكنظاظ السكان فى محمعاث مدلية 
ضخمة ومع ذلك فليست هذه قاعدة ٠‏ فلم يكن كن الهف هد الاثر في 
الولإيات المتحدة ولم يكن لاستغلال خام الحديد في ثسال غربي فرلسا 
(اقليم شانوبربان) آثر واضح في احتشاد السكان ٠‏ 


غ؛ ‏ لانستغل ثروة طبيعية الا بعد التحقق من أن الاستغلال سيكون 
أن التنؤ بنحاح أي مشروع تعديني ليس من الأمور المبسورة كما أن 
المخاطر وخيمة العواقب ٠‏ وبتفق علماء الاقتصاد بصفة عامة على أنْمصاد, 


1/٠ 





الثروة المعدنية التي تقع بعيدا عن موانىء التصدير ليست للإستغلال ٠‏ 
واذا مادعت الحاجة الى استغلالها يكون ربطها بالعالم الخارجيأهمالمشاكل 
التي يجب حلها + واذا ما تم ذلك وتوفر رأس المال اللازم وبدأ الاستغلال 
فقد يتجمع عدد كبير من السكان ٠‏ وينطبق ذلك على مراكز التعدين في 
المنطقة القطية يكندا والمنطقة القطبية السوفيثية (نورلسك :20021191 )مدينة 
النبكل السيبيرية أو مدن التعدين فى الصحراء الاسترالية ٠‏ كل هذه 
المحلات تعيش بمعزل عن البيثة الزراعية بل هي بعيدة عن المعمور ٠‏ مسن 
أجل ذلك يمكن وصنها بأنها طلائع ا معمور في اللامعمور 230 ٠‏ ولطالما 
كان اغراء المعادن الثمينة 0 والماس والثمني بالغنى والثراء له فعل 
السحر في جذب أعداد كميرة من الناس ٠‏ جاءوا فأنشأوا المدن ثم لا نفد 
المعدن ثركوها واقفة كالأشباح ٠‏ ولكن من ناحية أخرى نحد أن هذه 
الهحرات كان لها فضل في بدء حياة مستقرة تعتمد على الزراعة ٠‏ ففى 
كاليفورئيا كان البحث عن الذهب في النصنة الأول بن القرن التايسم 
ع ذا عي مانا لي لطي عد الولاياب 


ينضح من هذه الدراسة الموحرة للحغرافية الطبيعة ونوزيم السكان 
أن التفسير السطحي أو بمعنى أدق التفسير الجبري لما' بين عناصرالطبيعة 
وتوزيم البشر يبحمل في طياته ريد ا ا الأمسر 
منشا بكة معقدة غاية التعقيد ولا سكن بحال أن أرجم نسلا 'توزيعما أو 
كثافيا الى سبب طبيعي واحد * بل أن العناصر الطنيعية محتسسة ل"نفسر كل 

ء اذ سقى أثر البناء الاجتماعي والاقنصادي ودور التاريخ كمأسيرد 
0" الحقائق الثي بسكن أن نستخلصها من العرض 
السابق هي ما بلي : 
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لفن 


١س‏ لبس لاتي عامل للبيعي أي تأثير حي دان قوالين وزيب 
السكان لاتدخل في باب الحعرافية الطبيعية » 


؟ ب الآثار المباشرة العوامل الطبيعيةٌ فى ااعسانات البشيرية ايس 
أباأك ف" باستكاء فرج كار احعرينة لأنواع من المناخ وللكن الأثار 
غير المماشرة التى تنحى عن تفاعلات معقدة هي الاعمق اثرا ٠‏ فالتائييا عق 
لاسناسم ا في نوزيم الوقان وكثا فتهم تكدن فى المقساه 
الأول فيما بنجم عنهها من نوزيع للسياه والتربات وفي المسالك و والثروات 
المعدنية ٠‏ أما نظام الحرارة أو الارتفاع عن سطح البحر أو نوع م 
الحو لوجى فعوامل ثأتى فى المكان الثانى ٠‏ 


“اب هناك عناصر حغرافية ثابنة سثل الوسط الطبيعى وقسامم 
جتراقنة عفر مل الوبيط :الشو_الذى اخلقة الاسان + د لذالقاك 
والتغير حالات نسسية محضة كما أن العناصير الطبيعية ثثفاوث فيما ياهب 
في سرعة تغيرها على بد الانسان ٠‏ فالحياة النبائية والحيوانية كساأشرن 
في مكان آخر نعرضتث اتغيرات واسعة لاثقارن سا تعرشات له ع٠‏ 
ظبيعية أخرى كالمناح والتضارس ٠‏ 


أثر العوامل البشرية في توزيع السكان : 


التي اختيا + ومن أشساط 0 4 0 فقط. 5 تيل ه. من الستكان 
ومتها مأ بسسعم دكثرة فى العدد وارتفاع 0 الكثافة 0 فا لعجسم والقنس .تب 
وهما من الحرف البدانية نك اناد حياة أعداد قليلة من البشر فى أمر دك 

الثسالة ء وتعول اازراعة الأورمة التى أدخلها المهاجسرون الى العالب 
اأبشاك باء كثيرا من السكان ل 3 كان اس خدام الالة على نملاق واسمع 5 


هن 








لح ل ا - 3 
0 ا 5 





العصر الحديث فقلت الأبدي العاملة كما هو حادث الآن في اقليم البراري 
الؤلايات المتعدة الأمرمية ب« وهبية| فاق على الملفاغة ايها ققد ادث 
في مراحلها الأولى الى كثرة السكان ثم قلت الأيدي العاملة فيها بعد 
تقدمها ونطورها ٠‏ سكان أي اقليم بمثلون في الواقم نوازئا بين مصادر 
الثروة من ناحية ومستوى المعيشة المطلوب من ناحبة أخرى ٠‏ ويشير ذلك 
الى ما هنالك من عوامل كثيرة تندخل فى تحديد كثافة السكان وثمط 
توزيعهم نذكر منها نوع الحرفة ودور الدولة في توفير فرص العمل » 
والاختراع والانتكار في ميدان الزراعة والصناعة ؛ والسياسة العامة التي 
تسير عليها الدولة فيما نتصل بالوفود والتزوح وحداثة الاستيطان +٠‏ ومن 
مقارئة خريطة وزيم الحرف في العالم شكل /7” ٠‏ بخر بطي كثافة وتوزيم 
السكان (شكلي 6؟ » 5؟) بمكن أن نستشف أثر العوامل الاقتصادية 
١‏ الرسة الشائاث والحيوانات : 


بنتشر على سطيحم الأرض عدد وافر من المدئيات نختلف. في مسئثواها 
وفى منحزاتها ‏ بدأ بالبدائية البسيطة وتنتهي بالراقية المعقدة ٠‏ لنبدأ 
بالبدائية ٠‏ الانسان في هذه المجتمعات مخلوق ضعيف أعزل فقير يقنع 
بالقليل الشروري في المأكل والمسكن والملبس ٠‏ لذلك فأثره في تغيير ببئنه 
سيط وقدرته على استغلال ممكنئاتها متواضعة ومحدودة ٠‏ وينجم عن 
ذلك كما ببنّا قلة عدد السكان بل وضيق محال زيادتهم ٠‏ ولما كان غذاء 
الرجل البدائى قليلا وغير مضمون فان أي نقص فيه بعرض حيانه وحياة 
العشيرة ريه بعنى أنه ينثا فى هذه المحتمعات نوازن دقيق 
علق مش السنين بين المطااب: والمؤارزة. كثيرا ينا اخثل لترجيعة. .الى ماكان 
عليه مجاعات مهلكة ٠‏ ومهما يكن من أمر هذا التوازث فان مسااحة 


١/4 





واسعة من الأرض لازمة لمد هذه المجتمعات بمطالبها الضرورية + بل كثيرا 
ما تكون الهجرات الواسعة بحثا عن مصادر جديدة ملحة ٠‏ واذا مانضبت 
الموارد المحلية فان تحددها تكون بطظيثا بل ربما لارتم أيدا ٠‏ وأبسط هذه 
المجتمعات التي 'نعيش على تناج الطبيعة هي التي تعتمد على التقاط الغذاء 
والقنص وصيد البحر ٠‏ مواردها ليست فقط محدودة بل أن السكان 
لا لكون الوسيلة لاستثمارها والاستفادة منها ٠‏ 


ولما كان الانسان بكره بصفةعامة أنتكو نحمانه 'نحثرحمة الظطروف 
المحيطة فان المجدمعات البشرية حتى البدائية منها تعمل دائما على أنتدعم 
مصادر غذائها شرسة الشانات ٠‏ وتنطلب هذها لنشاطات في أطوارها أ 
مساحات واسعة ٠‏ وبعد الرغى المننقل أو شبه المتنقل الذي بمارس على 
أطراف ضحراواث العالم القد, بم اسلوب الحياة الذي بحصل به الانسان 
على ثمرات الطبيعة بطريق غير 00 ٠‏ كما لا يسم بكثافات سكائية 
عالية 210 ٠‏ أما الزراعة البدائية فتمثل على الرغم من تنقلها ‏ ارثباط 
الانسان الماشر بالترية ٠‏ هنا تثرك الأرض بورا لفثرة طويلة قد تبلغ 
العشرين عاما كسا في ثسال شرقي البرازيل سس عدم انتخدام العصبات 
وبدانية الأساليب الزراعية الملبعة : : وضعف القوة العاملة » وسرعة فقدان 
الأرض اخصوينها ٠‏ وأهم محاصيل هذه اازراعة المعاشية المانيوق في 
البرازيل وافرئضية الأستوانية والدخن فى السودان وهضية ؛ الدكن ٠‏ ولا 
يصاحب هذه الزراعة كثافات سكانية عاليه ٠‏ فحيدما تسارس في افرشبة 
الأستواثنية لاتنحاوز الكثافة خمسة أشخاص في الكم؟ : ولبشس طول 
فثراث راحة الأرض هو السبب الوحيد وائما سكن ٠‏ أن نشضيف. الله قلة 
الأبدي العاملة ووهن النسوة القاممات بالأعمال الزراعية ؛ لعا 
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و1 


الى المدن للعمل ٠‏ كل هذه أسباب تحد ولا شك من "كل نشاط زراعي'١)‏ 


بيد أن مجتمعات زراعية أخرى تنعتمد على زراعة معاشية استطاعت 
نفضل خيرتنها على مر الزمن واستتخدامها للميخصيات وزراعتها لمحصول 
وفير الغلة كالأرز أن نحصل من الأرض على خير كثير ونزداد أعدادها 
وتر تفع كثافاتها ٠‏ وليس خبرا من شعوب جلوب شرقفي آسيا ل زراع 
الأرز ب كمثل لا ,يمكن أن نعوله الأرض على ضيقها من مثات الملايين من 
البشر ٠‏ فهنا بحنشدون احتشادا هائلا اذا تنراوح كثافتهم بين ٠٠و‏ وا 
شخص في الكم" 27 ٠‏ والأرز فضلا عن أنه أوفر الحبوب غلة دمن 
03 الما 0 اذ اكل دون أن تتترع كير بحتدل ملوحة 


0 من الماء 00 فترة ؛ حماانه في الأوض. مم نظام المطر ا لموسمي السائد 
تحنو راقن آنيا يكذ كان دمن السوات القرل ان الأرر مز 
الغلة الى سمحثك ولانزال بأن الحتشد كن عدد من النشر على أضاق 
مساحة من الأرض دون أن بجوعوا , 
ولكن زراع الأرز كغيرهم 3 أصحاب الزراعات المعاشية 0 
نقص في الحصولبالتالي في أصيب ارد ددن الغذاء 0 أثرذلك 
ولا نكون الزراعة في المحتمعات المتقدمة اللا جزءا من مصادرالثروة 
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التى في متناول السكان ٠‏ كما أمتوسط الكثافةليس له الاعلاقة متواضعة 
باتناجية الأرض أو الطاقة المبذولة فى الزراعة ٠‏ ففى المملكة المتحدة لاإيمثل 
الاتناج الزراعي الا 4رة./ من الانتاج القومي العام كمالايثل المشنتغلون 
بالزراعة الا و/ من القوة العاملة ٠‏ الحقيقة انل .نمو الاقنصاد الحديث 
المرتكز على الصناعة والتجارة كان له أعمق الآثار في بناء المجتمعاازراعي 
الأورى فى القرث الماضى وبحدث الآن فى المجتمعات الاشتراكية وسيحدث 
فى الأقطار النامية ٠+‏ وكلما ارنقت المدنية ونعقدت وعظمت انحا ز انها المادية 
كلما كان دور التكنولوجيا في استغلال الثروات الطبيعية بما فيها التربة 
دورا هاما وعظيما ٠‏ فاستخدام الآلة الحديثة مكن الزارع الأمريكيمثلا 
من أن يننج من الغذاء ما يكفي لنحو ١4‏ شخصا ٠‏ وريما يتفم العدد 
في المستقبل الى نحو ه؟ شخصا 27 + بدأ دور التكنولوجيا بانتكسار 
أساليب وأدوات بدوية زراعية اسبح عادة بزيادة في السكان ٠‏ وهذاما 
حدث في السهول الزراعية في أوربا في القرئين السابع عشر والثامن عثشرء 
لم أني المرحلة الثانية وفيها اما ثرتفم الكثافة السكانية فتضطر جماعات 
من الزراع للعيل بحرف اخرى غير زراعية أو برداد استخدام الآلة وبرثهم 
الانناج فتفيض الأبدي العاملة الزراعية ومن 3 تبحث لها عبن متنفس 
بالتزوح الى أرض جديدة ٠‏ وآخيرا وباحتلال الآلة لمركز الصدارة. في 
استغلال'الأرض يكون مستوى المعيشة قد ارتفم ويسعى الزراع مسن 
ناحيتهم لزيادة مكاسبهم وارفع مستوباتهم المعيشية الى أعلى ٠‏ وتكون 
وسيلتهي الى ذلك اما بتوسيع الرقعة المزروعة والعمل على المحافظة على 
خصوبتها أو بالاهثمام نتحسين نوع المحاصيل وائتقاء بذورها ٠‏ وعلى قدر 
مإسلغه مجتمع الزراع من تقدم تكنو لوجي تكون كثافته السكانية بالنسبة 
ازراعة غلة من الغلات ويكون الجهد والوقت المبذول فيها كذلكهفحينما 
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01١١ جغرافية الالسال ب‎ ١ 


لطن التقليدية في زراعة القمح كما في أسبانيا ثرنفع الكثافة الى 
نسم في الي وننخفض الى ٠‏ أشخاص في الكم" في أراضي القمح 
في شمال وسط الولاباتث المنتحدة حيث السالتخدم الالة في الزراعة على 
٠‏ أوسع نطاق ” ١‏ ه.وييدما يحناج اتناج كيلو واحد من الأرز الى ثلاث ساعات 

من العمل الحقلي في جنوب شرفي آسنا لايحتاج في ولابة لويزيانا 
الأمريكية الى أكثر من درا دشقة ٠‏ وهكذا فان من العوامل الأساسية 
في تحديد الكثافاتفيالأقاليم الزراعية نوع الزراعة والمستوى التقرني 
الذي بلغه السكان ٠‏ وقد نحدد الطبيعه نوع المحصول ولكن هناك 
عوامل أخرى مسئولة عن ذلك ٠‏ ففي 0 البدائية المنعزلة التي 
تنارس ززاعة بعاقية كو قا ميال الأحبارا افامهنا سيق ولكن قلف 
الحال في المجتمعات المتقدمة التى أدخلت وسائل النقل الحديثة ٠‏ فقد 
أصبخت قادرة على زراعة كل تطالتها ان أرادث ٠‏ ونسكنث من أن نخثار 

من المحاصيل ما نتلاءم مم اللروف الطريعية المحلية وبحد سوقا راتحةفي 
الخارج ٠‏ والفضل في 7 يرجم الى تقدم وسائل النقل الى الحد الذي 
إيمكن أي ممع حديث من أن بلخصص في زراعة أو صناعة معينة وأن 
ا الل له هذا التغبير 
بطبيعة الحال حركاث 'سكانية ٠‏ أضاف الى ذلك أن التقدم المادي يي ردي 
الى ملسلة 6ج التطو رت معقدة + تتمثل في اتنجاه أنواح معينة من المواد 
الغذائية نحو المراكز المدنية لكبرى ورتفاع مستوى المعيشة وما بصحبهمن 
زيادة طلب المستهلكين للأطيب والأجود » واهثمام المنتحين بزراعة الخضر 
والفواكه بعد توفير كل ضمانات زراعتها حول المدن وعلى طول شرا 
النثل وفى الوديان» ونظرا لأن عدم الحاضيل قطلت عملا حقليا. نتواصلا 
وتضمن لأصحابها ربحا وفيرا فان السكان في مناطقها أكثف عدة مرات 
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ما 


مما نلحظه في نفس الدولة في مناطق المحاصيل التقليدية كالقمح والذرة ٠‏ 
ومهما يكن من تتائمج التطور المادي فان آثر الزراعة في نوزيع السكان 
(سواء أكانت أساس الاقتصاد الوطني أو جزءا منه) ترتبط ارتباطاوثيقا 
بكيفية الحياة الريفية ٠‏ ونعني بذلك مظاهرها الاقتصادية والتقنية 
والاجتماعية بل والسيكولوجية ٠‏ ولعل الجانب الاقتصادي الذي يترجم 
الى مستوى معيشة هو أهم هذه المظاهر ٠‏ وسدو ذلك واضحا منمقارنة 
بين زراعة الأرز في الشرق الأقصى والولايات المنحدة ٠‏ فبينما يحتاج 
انتاج فدان من الأرز في دلتا أهر ميكولج الى ٠٠؟‏ يوم من العمل الشاق 
لا يحتاج في مزرعة أمربكية نسخر الآلة الا سبعة أيام ٠‏ وفوق ذلك 
عيش في الشرق الأقصى ٠.٠‏ أو ٠٠‏ شخص على اتناج مساحة تعادل 
مزرعة أمريكية ستثمرها خمسة أو سئة أشخاص ٠‏ 


؟' طرق المواصلات والسكان : 


كان لنطور طرق المواصلات أثر بالغ في التوزيع الحالي لسكان 
لأرض + بل في تفيير خريطة العام في خلال الترئين الأضيين (1؟ ٠‏ فبفضل 
السفن كشفت أرض جديدة وأنشئت خطوط ملاحية طوبلة تنقل بأسعار 
زهيدة ونث المواني القدسمة وظهرث أخرى جديدة على طول السواحل 
البحرية ونظرة واحدة لخريطة أهم المدن في العالم لتوضح أهمية الجبهات 
البحرية » ومكنت الطرق البرية من قيام المدينة الحديثة عن طريق التجميع 
والتركيز ٠‏ فنكنت من جمع المواد الخام ووسائل الانتاج والمواد الغذائية 
وائماء مصادر الثروة ومضاعفتها وكذلك زبادة السكان كل ذلك في 
مكان بعنيه 299 ٠‏ وكيف نغفل آثر وسائل النقل برية كانت أم مائية في 
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ا١ا/ةب‎ 


تضخيم المدن وانساع الأقاليم الصناعية وازدحامها بالسكان ٠‏ سدق ذلك 


واضحا من دراسة خطط المدن الحديثة ٠‏ ففيها يظهر العمران ممتداعلى 
طول الطرق المائية وابسكك الحديدية والطرق البربة في شكل أشرطة 
من المساكن والمصائع والخضرة نمتد في كل اتجاه محاولة دايا أن سلا 
الفراغ ببنها وبين غيرها من الطرق المتفرعة من نوى مدنية نقم على البعدء 
وليس أثز وسائل النقل محدودا بالناحية الاقتصادية فقد تغلغل الى النواحي 
الاجتماعية والحضارية فتغيرث نظرة الناس الى العالم وما فيه مسن 
حضارات ٠‏ اختفت العزلة القديمة ليحل محلها انفتاح على العالم الواسع 
وما فيه من شعوب وثروات ٠‏ فزادت حركات السكانوأصبحت المحتمعاتث 
التي نجحتث في امنتخدام طرق المواصلات الحديثة أقدر على الاسهام في 
بناء الحضارة عن طريق الصناعة » وأكثر نخصصا في أعمالها ونأنقا في 
حماتها ٠‏ أما تلك التي والح ار ال |/ ركب فقيرة ٠‏ ولعل 
علاقة خطوط النقل الحديث بتوزيم السكان أوضح ماتكون في المساحات 
الشاسعة النادرة السكان ٠‏ فهنا بحذب الخط الحديدي أو الطريق البري 


أغلب المحلاات السكنية ٠‏ بل أنه في داخل الدوانة الواحدة أو الاقلء 


الواحد قد إندنئى شأن مد بنة قدسة لم لسر بها قطا رأو سيارة وللسو 
وتكبر قربة متواضعة وفعت مصادفة على الطربق الحديث ل1ك, 


م« الصئاعة والسكان 8 


كان من النتائج الرئيسية لاستخدام وسائل النقل الحديثة امكانية 
اكير واد : الشجميع 6 فا تتقل الغذاء والمواد الخام من اريف ومن وراءالبحار 
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لتعملوا في المصانعم الحديثة على جوانب البنين وفي اقاليم القازنددرر 
وسكسوئيا ولمماردى + فنست مدن وتضخمت على حساب الرئف 9ن 
ويلا كان الفح هو أهم مورد للطاقة عند بدابة الثورة الصناعة فلا عحب 
أن حذبت حقول الفحم كل نشاط صناعي + هذا ينطبق على ثطاقالفحم 
في شمال غرب ووسط اوربا بين لانكشير والرور من جهة الشمالوسانث 
انين ودسعلغظ .نع وسيليزيا من جهة الحنوب ٠‏ هنا تكدس السكان 
وازدحموا في قرى التعدين وفي مدن الصناعة الجديدة بحيث بلغ متوسط 
كثافتهم في مساحات واسعة أكثر من ١٠٠١‏ شخص في العم" ٠‏ ولشبسه 
الأوضاع السكانية والسكنية في حقول الفحم في الدوتتز #أموط 
والأورال وحافات الأبلاش مشيلتها فى هذا النطاق ٠‏ سد أنه في جهات 
الخرى من العالم حيث لم يستغل الفحم الا حديثا أو بوسائل بدائية لم 
ننجح حقوله في جذب صناعة تحويلية هامة ٠‏ فحقول الفحم في البرازيل 
مثلا تغذي صئاعاتث نقع شمالا على بعد أكثر من ٠6‏ كيلومتر على مقر بة 
من المدن الهامة ومئاجم الحديك.ء 


الى جانب الفحم هناك بعض المعادن ذات الأهمية والاتنشار واسع 
في الطبيعة مثل خام الحديد » جذيت واحتفظت يكثير من الأيدي العاملة» 
ومعادن أخرى أثمن وأندر مثل الذهب والماس أدى اكتنثافها الىاندفاع 
تيار سريع من المهاجرين المغامرين وتعمير منطق شاسعة كانت في الغالب 
فقيرةوغير حذابةءففى اللورين الفر نسي اتتشرت المدب. التعدينية والصناعية 
بعد أن تمكن العلماء سئة .يرما ف تنقية خام الحديد من الفسفور * 
كذلك ظهرث بالقرب من مناجم الحديد في بريطانيا مدن صناعية مردهرة 
تنذكر منها على سبيل المثال كور بي 001 ٠‏ أما المعادن الثميئة فكأن 
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لاكتشافها آثار سكنية بعيدة المدى ٠‏ فبعد العثور على الذهب في اسثراليا 
مثلا نزح اليها +*٠ر؛هه‏ نسمة فى الفترة بين ١ه140‏ ب +185 علما بأن 
عدد سكان القارة كلها لم يزد غلى 0 ألف نسمة فى سْنة +٠م١‏ + كذلك 
كان اكتشاف الذهب والماس بكميات كبيرة في جنوب أفريقية السبب 
ارسي في ارتفاع الكثافة النسبي حيثها تستخرج ٠‏ 


على أن نوع الصناعة له هو الآخر دخل كبير في تحديذ الأنس 
الديموغرافي » فالصناعات الاستخراحية وكذلك الانشائية نحذب أعدادا 
شارجحه وذلك لألها ترتينط بكبية العندن وفرص 
عه فى الأسواقو طول مدة الانشاء 2 ٠‏ فدول أمرشا اللاثينية المصدرة 
لمعادن غير الحديد (مثل النحاس الشيلي) كثيرا ما تعرضت لأزمات 
«اقتصادية واضطربت أحوال السكان فيها تتيحة لاعتمادها على تصداسر 
متنجاتها المعدنية ٠‏ وتنحتاج اقامة السدود وحفر آبار البترول الى كثيرمن 
الأبدي العاملة لفترة معلومة بعدها يستغنى عن أغليها ٠‏ وتختلف الصناعاتث 
التحويلية عن تلك فى أن آثارها الديموغرافية متبابنة أشد التباين ٠‏ 
فتنها مذي (المتداعا كه تكسي والونلسية و الففينة اغداداامكورة من 
الموقان وى قن نههات ندل بكتار عقون مجاساة واسة عد 
أن الصناعات المعدنية والكيماوية لاتتطلب الا عددا محدودا من الأيدي 
العاملة لتدير أكبر المشاريع ٠‏ وربما كان مرجم ذلك الى أن النوع الأول 
من الصناعات يستخدم العمال من كلا الجنسين دون ثمييز كما تقوم في 
مواقع مناسبة بالنسبة لكثير من مطالبها ٠‏ أما النوع الثاني فلا يعمل به 





)1( 26211811, 14375, )1903(, 2. 


نذا 


00 ااا ممم لت اا اا الا ااا‎ [1 1 1 ]>]>]>]11 ١ 


الا الرجال ويحدد مواقعه الى حد كبير مصادر المواد الخام والتقل 
الرخيصس خاصة المامى ١)‏ 


وللتقدم التقني الذي تحرزه الصناعة أثر كبير في انخفاض عدد 
ماتعتمد عليه من الأيدي العاملة » وهذا يظهر عند مقارنة آحوال الصناعة 
في دولة عريقة فبها بأخرى نأمية حديثة العهد بها + وليس بعني ذلك أن 
بقل عدد السكان في المنافق الصناعية التى تأخد بالأساليب الحدشة 
المتطورة فالعكس هو ما بحدث ٠‏ اذ أن تقدم الحضارة المادية د اتعليه 
من رفاهية يدفع بالصناعة الى طور جديد فيه تتنوع وفيه يعتمد بعضها 
طلى لنت اراح 1907 كل كلك بكرا المنة العاعية روفي فرعن 
السب والحياة الكرسة لكثير من الأنفس نحتشد فئ مجمعات مدية 
عملاقة تكبر بمضي الزمن ٠‏ وليبت كذلك الزراعة في المجتمع الزراعي 
فالتقدم التقني الذي ابسسها رفع من مستوى المعيشة ولكنه ؤدي الى 
الاستغناء عن كثي من الأبددي القاملة برعاة ما اعد ها تهناة المفانة 2 وفورق 
ذلك فالصناعة حيثما قامت تتوثر في النسط التوزيعي للسكان ٠‏ فقداتتهت تهت 
المرحلة التى كانت فيها لات حراج امار فى بلاق لحيل 
الآن طور الاتنشار على أوسم نطاق وفق نخطيط شامل للدولة أوالاقليم٠‏ 
وقد ساعد على ذلك التقدم التقني والتقدم في وسائل المواصلات 
واستخدام مصادر قوى أخرى غير الفحم لعل أهمها العهرباء المولدة من 
مساقط المياه ٠‏ ولقد كان الانحاد السوفيئي زائدا في هذا المحال فقد 
أنشا يبئاث صناعية مزدهرة في مناطق من آسيا (كرجندا وبلشقند) لم 
تكن تعرف غير الزراعة والرعى ء كل ذلك لا محالة مغير للانماط التوزيعية 
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١مخ‎ 


القديمة ٠‏ نقطة أخيرة ء أن تقدم الصناعة ونطور وساثل النقل وارتفاع 
مستوى المعيشة عوامل مسئولة عن نشاط التجارة العالمية ٠‏ وقد لانتؤودي 
التجارة في المجتمع المقفل الى زيادة تذكر في عدد السكان لكنها تعمل 
على ازدحام السكان في تلك الأقاليم المفتوحة على العالم خاصة.اذا كانت 
معمرا أو" نقطة التقاء وذلك بغض النظر عن ظروف البيئة الطبيعية + ولعل 
لبنان هو مثل الدولة النى تعتمد على التجارة بكل أنواعها كمورد هام 
للدخل وقد نسثت عاصمتها ديروت وازدهرتث بفشضل ممارستها لعمليات 
تجارية واسعة النطاق تمتد في 'نجارة الذهب اتشمل أغلب آسيا. * ويمكن 
أن يقال ذلك أيضا عن جزيرة هونج كونج حلقة الصلة بين الصين 
الشيوعية والعالم الغربي ٠‏ 


؛ ب أسباب تاريخية وسياسية : 


كل العوامل السابقة طبيعة وبشرية يمكن أن تير تآثيرها في فترة 
لاحقة ومن هنا كانت أهمية التارمخ في تفسير وزيم السكان ٠‏ فقددم 
الاستيطان أو حداثته حقائق. لايمكن اغفالها عند 'نفسير ارتفاع الكثافات 
وانخفاضهافيجهات العالم المختلفة وفيتفسير الأنماط التوزيعية ذاتها(3) 
ولضصح ذلك جليا من دراسة مقارئة لمساحة وعدد سكان قارة في 
العالم القديم ولتكن أوربا بأخرى في العالم الحديد ولتكن افر كما 
الشمالية + تبلغ مساحة القارة الأوربية نحو هر" مليون ميل (هر١١‏ مليون 
كم؟) سكنها في 155107 أكثر من 580 مليون نسمة بينما لم يسكن أمريكا 
الشمالية التي تبلغ مساحتها /اره مليون ميل؟ (؟ر؛؟ مليون كم؟) الا نحو 
مليون نسمة بل أن كندا التي تقارب مساحتها نصف مساحة القارة 
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يل 








لا يسكنها اكثر من ١١‏ مليون نسمة ٠‏ سبب هذا التباين الواضح في عدد 
السكان وبالتالى في الكثانة ين القارابن اا يتن ال مرو قفن مر يننا 
الشسمالية وغنى ار فى الموارد الاقنصآدية + فأمريكا الشمالبية قارة 
غنية محظوظة باجماع الاراء وائمأ برجع الى قدم الاستيطان في أورباً 
ونطور حرف الئاس فيها لانصالها الوثيق بركب الحضارة في العالمالقديمء 
أما أمريكا الشمالية فكانت قارة مجهولة معزولة طوال التاريخ تسكنها 
جماعاك «تخلفة قليلة العدد تعيش على الصيد والرعى وبعض الزراعة 
البدائية * بل انها بعد أن اكتشفت ودخلتها أفواج من الماتوطين البنفن 
لميزد عدد سكآنها طوال قرون ثلاث على مليون نسمة ٠‏ والأخطر مسن 
ذلك أنه في نهابة القرن التاسع عشر قرن الانفجار السكاني في غربي 
أوربا لم ,يكن قد استوطن آمريكا الشمالية أكثر من ١م‏ ملبون نسمة سنما 
لات الو و ب مليون نسمة في نفس التاربخ ٠‏ حدانة 
استيطان هذه القارة الجديدة هي اذن السبب في قلة السكان النسبي ٠‏ 

وذينا لولم تطبق حكومة الولابات المتحدة ؛ قوانين تنظيم الهجرة اليها في 
أعقاب الحرب العالمبة الأولى لار نفع عدد سكانها الآ شكل ظاهرءولكن 
حداقة الاستيطان ستظل هي السبب الناربخي علد 'تفسسر الكثافة العامة 
أو على الأقل الأنماط التوزيعيه داخل القارة ٠‏ هذا القول ينطبق أبضا 
على أمريكا الجنوبية واستراليا وان كان تنحكم السياسة في تعمير استراليا 
أشد وأخطر + فهناك ما يسمى بسياسة «اسثراليا البيضاء» تحرم دخول 
العناصر الملوئة الى القارة خوفا من طغيانها العددي ومئافستها في مجال 
العبل + وقد ثرثب على ذلك أن أصبحت استراليا #«رم مليون ميل" 
(لار/ مليون كم") أقل القارات سكانا اذ يستوطنها نحو ١١‏ مليونا في 
الوقث الذي نضيق معظم دول جنوب شرفي آسيا بسكانها ولاتجد لهم 
مخرجا + هل ستستطيع استراليا أن تحافظ على سياستها هذه الجائفرة 


هما 


فى النصف الثانى من القرن العشرين ؟ هذا ما سوف تكشيف عنهالسنوات 
المقيلةء 


الى جانب هذه الأسباب نضيف أنه قد يتنج عن المشاريع التي تقوم 
بها الحكومة والتخريب الذي تحدثه الجيوش وقتل الأقوباء للضعفاء 
تغيراث عميقة في عدد المسكات وى نوز يتيوه فتديين وسائل! لازي كينا 
حدث في العراق حول أرض ما بين النهرين الى سبخاتث الوم 
الحكومة الايطالية لملايين الأفدنة كان من الحلول السليمة لمواجهة زيادة 
السكان ٠‏ وتغيرث العلاقة بين السهل والتل حيئنما استتب الامن وهجر 
الكثيرون قراهم في قمم التلال الى السهول ٠‏ وأدث جرائم الرجل الأبيض 
في أفريقية ممثلة في القتل والتشريد والاسترقاق الى نقص السكان في 
مساحات واسعة من أفرشقية ٠‏ 


وبعد فهذه هي العوامل التي تؤثر في الوزيم السكان ولكنها 
ليسث كل العوامل فهناك دون ريب أسباب أخرى ليس من السهل 
'نحدددها أو الاعرف علها وهذا فسر نلك الاستثناءات الت ألمحنا الها 


فى عرضنا الفائمت ٠‏ 


نفمر حجم السكان : 


لعل أهم التغيرات التي حلث بالغلاف البشري هي ازدياد سمكهفي 
الحضر ولكن على حساب الريف واتساع حدود المعمور بشكل لم 
يسبق له مثيل ٠‏ بل ان ما نصفه :باللامحمور .من الصحارى والقفار وما 
اليها أصبح يحوي مستعسرات كبيرة من المعدنين والجنود والتجار والزراع٠‏ 


كما 





الحق أن صورة العالم الديموغرافية صورة متغيرة كانت شيئًا وستكون 
شيئا آخر 5" 


ونطور حجم السكان قد يكون متقطعا أو مستمرا بصفة عامة ٠‏ 
وبحدث التطور المتقطع على سبيل المثال عندما تصيب المجاعة شعبا لا بجد 
ما يكفيه من غذاء وبعيش في ظروف صحية غير طيبة ٠‏ أما التطورالمستمر 
فلا بعني بالشرورة تطورا على مستوى واحد ٠‏ فسكان ايرلندةلم يتقصوا 
قبل سنة 1845 بل كانوا في ازدياد ٠‏ وفي فرنسا كسر منحني النمو 
السكاني مرتين ابان الحربين العالميتين ليستمر فى صعوده من جديد في 
أعتقابهما + على أن هناك من الشعوب من استمرث اعداده في التقصان ‏ 
كا سكيمو المنطقة القطبية الكندية أو ظلت في ازدياد كاللائين من سكان 
أمريكا الجنوية ٠‏ 


والدراسة التحليلية لتغير حجم السنكان نعني بالبحث في ناجيتين : 
الاولى عناصر التغير والثائية أسباب التغيرءاماعناصر التغير فتدخل في 
باب الزيادة الطبيعية والهجرة ء والزيادة الطبيعية تكون موجبة اذا ما 
زاد مجموع المواليد على مجموع الوفيات وتكون سالبة اذا ما حدث 
خلاف ذلك ٠‏ أما الهحرة فيدخل في بابها الوفود . مه1هة و لصتس 
الا ر تحال دهان ونع لومم + وقد يرك عدد النازجين على عدد الوافدين 
آو المكس ء وفي أغلب دول العالم اليوم نلحظ أن الزيادة الطبيمية هي 
المسئولة دون الهحرة عن نمو السكان ٠‏ ولا تشذ دول العالم الجديد عن 
ذلك ٠‏ بيد أن دور حركات السكان يظهر أقوى أثرا في تحديد الكثافات 
الافليسية أو المحلية من دور الزيادة الطبيعية ٠‏ ودراسة عناصر الزيادة 
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لما 








الطبيعية تكون على أساس الذولةوليس الاقليم أو القربة ٠‏ ولكن تكتدف 
هذه الدراسة صعو بة الحصول فى كثير من الأحوال على اخضاءا حيو نه 
قيل الدراسة فال ذلك مشكلة المواليد الأموان 7 هل بحسيو #سسعم 
المواليك أو مم الوفياث ٠‏ 


الزيادة الطبيعية : 


ونمثل الزيادة الطبيعية الفرق بين مجموع المواليد والوفيات وهصي 
تقدر اما عدديا أو نسبيا وفي الحالة الأخيرة تكون النسبة الى مجبوم 
السكان على أساس مئوي أو الفي وبالاشارة الى سنة معينة ٠‏ ويجمع 
عادة بين تطور المواليد والوفيات في رسم بياني واحد (شكل م؟) محوره 
الأفقي سين السنين والرأسي النسبة في الألف ٠‏ ويلاحظ أنه اذا مسر 
تش اموا لبن فق خط الوفيات فهناك زيادة طبيعية موجبة ل 
العكس فلا زبادة ٠‏ ورغبة في التوضيح تنظلل المساحة بين الخطين فتسهل 
قراءنها ٠‏ 

الوفياث : 

سنبدأ بالقاء الضوء على الوفاة قبل الولادة لاهسيتها 
في معرفة انحاه السكان في العصر الحديث ٠‏ فزيادة سكان العالم السر بعة 
ترجع في المقام الأول الى فلة الوفيات كما بظهر من شكل (8؟) ٠‏ فبعد 
أن كانت تقدر بحوالي ٠‏ في الألف في القرن الفا عنس رد ار 
ذلك في القرون التي سبقته) انخفضت الآن الى + في الألف في بعض 
الذقطا اروس ارت وأقصى حد ابلغه في الوفت 0 
5 في الألف في بعض دول أمرها الوسطى ٠‏ وقد ساد على 


مما 





2 


+1 +4 1 5 7 يدل 





شكل (18) نوعان من النمو السكاني ‏ العلوي يمثل الثمو السكاني. 
السريع في كندا والسفلي النمو البطىء في فرنسا ب المحور الراسي 
بوضح النسبة في الألف 


انخفاض نسبة الوفيات 'تحسن الأحوال الصحية والاقنصادبة وتقدم 
هذه العوامل ليسث مسئولة عن قلة الوفيات فحسب بل هي أرضا مسئولة 
عن اطالة فد االحياة 0 لايةناء6 وعبلا 116 لسكان الدول المتقدمة ٠‏ 
فمن المعروف أن متوسط طول عمر بعض الشعوب: الأوربية قد تضاعف 
منذ سنة +156 ء فبعد أن كان نتراوح بين وس # وم سئة ار تفع الآن 
الى أكثر من 50 سنة ٠‏ وسنرجم الى ذلك في مكان آخر ٠‏ 


وهناكٌ ما يسمى بمعدل الوفيات العام 6ج - طتاهةك 1ونتعدرون» وهذا 


هما 


ل 


لو ل ع عرف وي 


يمثل عدد الوفيات في كل مائة أو ألف شخص في السئة بغض النظسر 
عن السن والجنس وفاعدثه 000 ٠‏ وأفضل منه معدل الوفبات الخاص 

ونه - طنأوعك عتكلوووة ‏ الذي يشير الى الوفيات السن والجنس 0" 0 

وأعلى معدلات الوفيات العامة (من ++ 36 في الألف) نسجل في البلاد 


الزراعيةالنامية (شكل 754" ٠‏ وأخفضها (من.ك ١١‏ في الألف نعرف ف الاقطار 


الصناعية المنقدمة وكذلك في الأراضي الحديدة التي نستقبل مهاجربسن 
فعان افكا و كام الباتوتير زلئدة وكيا تلت الدول في معدلات 

وفاتها الفامة قو اتتان قا فى تعد لاها: الكاضة فلن اماس الم 

مثلا نجد أن البلاد الزراعية النامية هى أكثر البلاد وفيات أطفال 20 ٠‏ 
( تبلغ في برما 1١107‏ ,./: وف سيراليون ١44‏ ,,/ ) أما أقل معدلات وفيات 
الأطفال ففي البلاد الصناعية والأراضي الحديدة )10 في الألف في 
السويد و 5؟ ,./ في الولايات التحدة)ة ولارب أن ارتفاع هذه المعدلاات 

وانخفاضها لهما صلة وثيقة بالاحوال الصححية والاجتماعية السائدة ٠‏ 
وأمد الحياة أو متوسط عمر الفرد متصل بالوفاة أشد انصال لأنه ناتج 
قسمة مجموع أعمار المنوفين في فئات السن المختلفة على عددهم ٠‏ ومن 
الواضح أنه كلما ارتفعت وفيانت الأطفال أو صغار السن كلما قصر أمد 
الحياة ويطول كلما ماث أكثر السكان بعد عبر طويل ويقدر أن متوسط 
عمر الانسان فيما قبل القرن التاسع عشر كان نتراوح بين ٠ل‏ ء4 سنة 
أنا لبون نقد طال فى برش وك ري اه وربا والولايات.المتحدة ونيو زلندة 
واسثراليا فبلغ أكثر من 50 سئة ٠‏ ولعل أطسول الشعوب أعيارا هم 
الهولنديون فمتوسط. عمر الرجل منهم يلغ 7١‏ عاما ويزيد متوسط عمر 
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المرآة عن ذلك .بأربع سنوات ٠‏ أما أقصر الشعوب أعمارا فهم الهنود . 


فلا يزيد منوسط عمر الرجل أو المرأة منهم على 75 سنة (شكل ..”) ٠‏ بيد 


أله سنيا طال أمد الحياة في البلدان الصناعية المتقدمة بنسسة كبيرةنحد . 
أن امنتداده في البلدان الزراعية النامية ضعيف ولايذكر ٠‏ هذا الاختلاف_ 
راجع الى اتساع الهوة بين البلدان الصناعية المتقدمة والزراعية النامية ؟ 


فى الثواحى ا والصحية ٠ )١(‏ وسدو أن الاناث أكثر مقاومة 
2 اللرقاة ون :لذ كوو فر تكلنن؟ا اسعمي ارك تقرح تطوال؟ ان خا 
الأناث عن الذكور. + 1 
المواليد : 

أما الولادة فالعوامل التي تلحكم فيها اختيارية شخصية 
تتصل. «الثقافة ومستوى الميسة ورا برغنة الدوكة فاذا قناء:الاسان 
أن يكثر من نسله أو يقال منه فعل ٠‏ وليس أدل على ذلك من التناقص 
السريم في نسب المواليد في غرب أوربا خلال القرن العشرين وارتفاعها 
في أعقاب الحر بين العالميئين في فرنسا ٠‏ وليست ت كذلك الوفاة الطبيعية فهي 
حادثة -حنسية خارحة عن ارادة الانسان وان كان يحاول أن بقلل من 
عدو ها ولحت هناك على التحتيق سلة ين الوراثة أو الأصيل القلالئ 
والخصوية ٠‏ ولكن الاختلافات الواضحة في الخصوية لي كان 
الرئف و«المدن وبين الطبقات: الاجتاعية في المدن كما تختلف ة في اتجاهها 
ولسطها بين الأمم ٠‏ 

واعل أكثر مقايس الخصوبة استخداما هو نسبة المواليد العامة 
6ق - طنطاط 1وتتعحون وهي تل عدد الموالمد لكل مائة أو ألفمن السكان 
فى السنة وتتاثر هذه النسبة بعدد الاناث اللاثي في فترة الاخصاب (من 





.8 ,. (1958) .2 بعع66028 (1) 


الوا 





بذ 


(ووسم به موي خسحم يتين تكن طضسم) رمعم و40 - و زيتمه مك6 متركن خسيم يدنس بوسدكت ووز - بم 

( وميبيب حبتو يي نسوج- رميس يض متي كر يخم ) رمتعم وم س ب (وسوجص و بتوكمرم مركن ب ب ١‏ 
0 مهوي متركى جه يعرم رتنه مب 

صسيوو زمر لص تخي وترم وم كر 529 (وم) رم . 
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١‏ ١ه‏ سنة) بالنسبة لمجموع السكان ويسن الزواج ويموقف السكان 
من استخدام وسائل منع الحمل وبعدد من يفضون حياتهم بغير زواجمقار رنا 
بمجمل عدد السكان ٠‏ ومن الواضح أن هذه المنغيرات 'تودي الى ارتفاع 
أو انخفاض هذه النسة وان 0 'تحد بد أنها أهم العوامل ليس أمرا 
شهلا لأساف منها قصر تأريخ الاجصاءات الحبوية وعدم 3 كثير 

من الأحيان' وعدم كفابة الطرق الاحصانية ويمكن أن لنلمس أثر تركنيت 
السكان من حيث الجنس والسن على الخصوبة اذا عرفنا عدد المواليد 
الى كل ألف أفرأة في سن الاخصاب وتسمى هذه اللسبة نسية الخصوبة 
العامة ووم + :16201118 تعن وستتكون النسبة أقرب الى الواقفع اذا 
اقتصرنا على النساء المتزوجات في فئاث السن المختلفة ٠ 2١(‏ ولعتس لسية 
الخصوية العامة عالية اذا 'نراوحت بين ١١١5|‏ س ١٠66‏ في الألف ومتخفضة 
“اذا قلت عن 7٠١‏ في الألف ٠‏ ا 


ولقد أظهرت الدراساث المقأرنة لدسب المواليد العامة أن. الام 
الضناعية الغنية التي يتتشر نفيها التعليم ويشستم فيها السكانبالعنابةالصحية 
اللإزمة تنخفض فيها نسب المواليد والوفيات ويحل نظام الاسرة الصغيرة 
محل الكبيرة ٠‏ فدول غرب أوربا تنخفض فيها ل ان # نسي 
الألفى وتنخفض فيها أيضا. نسب الوفيات الى أقل :من ٠١‏ في الألف ٠‏ 
أها.الدول الزراعية النامية فوضعها بختلف فهى بصفة عامة كثيرة المواليد 
كثيرة الوفيات وان كانت الوفيات في 0006 تاقد انان رقتسي 
المواليد فيها بين «٠‏ وأكثر من 4٠‏ في الألف ونسب وفياتها تتراوح بين 
1١0-01‏ في الألف ٠‏ 
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هذا النباين بين الدول في سب المواليد والوفيات دفعم علماء السكاد 
الى القول بأن هناك ما يسمى بالدورة السكانية 6 ملطم هع محع ل 6ط , 
وهي ننتدىء بقلة الوفيات فيزيد السكان و تننهي بقلة المواليد ٠‏ وهذًا 
يودي بعد حين الى انخفاض نسبة زيادة السكان انخفاضا ملحوظا ٠‏ 
وثست أخيرا أنه بعد هذا الانخفاض في نسبة زبادة السكان قد تزداد 
النسبة ثانية نتيجة ازبادة المواليد + ويمكن نقسيم المجتمعات البشرية على 
أساس المرحلة التي قطعتها في الدورة السكائية الى ثلائة أقسام عامة 
لبس بينها حدود واضحة فاصلة 20 ٠‏ 


١‏ ل مجتمعات بلغت لهاية الدورة اذ هى تتميز بقلة مواليدها 
ووفانها ويد سذة (فكل 9) ويرجح أنها سنشطيع فقط أن تحافظ على 
أعدادها الحالية في النصف الثاني من القرن العشرين ٠‏ هذه المجتمعات 
وصلتث الى درحة عالية من التقدم التقني والصحي ٠‏ وتمثل ذلكواضحا 
في منجزأنها المادية وا رتفاع مستوى المعيشة فطل أمد حياة سكائها ٠‏ 
وينطبق هذا الوصف على مجتمعات غرب أوربا ووسطها والولاءا تالملحدة' 
(العناصر البيضاء) وكندا واستراليا وئيوزبلئدة ٠‏ هذه المجتسعات ألفت 
نحو '/٠‏ من مجموع سكان العالم في عام ٠ ١40٠‏ وأغلب الظن أن 
نسبالها انخفضت شيئًا ما فى الوقت الحاضر ٠‏ 


؟ ب مجتمعات بلغت منتصف الدورة وهي التي لانظهر قلة المواليد 
فيها بوضوح ومع ذلك نشسير تنبوات علم السكان الى أنها ماضية الى 
نهابة الدورة ٠‏ هذه المجتمعاث أخذت بأسباب الحضارة الغربية وخطت 
بذلك نحو التقدم الاقنصادي منذ مدة قريبة ٠‏ وقد نجحت في أن 'نقلل 
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موا 


وفياتها قلة ظاهرة وسدو أنها بدأت توجه امثيامها اضيط النسل ٠‏ 
والأرجح أنها ستستير في الزبادة خلال هذا القرث وربما تلم نهاية 
الدورة فى أوائل القرن الواحد والعشرين ٠‏ وشخرط في سلك هذه 
المجتمعات كل مجتمعات جنوب وشرقي أوربا والعناصر البيضاء فيجنوب 
أفريقية وشعوب الانحاد السوفيتي وسكان اليابان وأورجواي والأرجتتين 


ماب مجتمعات لازالت في بداة الدورة قلت وفياتها عن ذي قبل 
بعض الشىء وذلك تتيجة لتحسن الأحوال الصحية والاقتصادية واستتاب 
الأنى رركن الشعوية النانة افبهة للا زا داعال تجاه عن اعسات 
كثيرا ماتكتظ بها الأرض التي نعيش عليها وتتأثر أعدادها بالوفرةو بالجوع 
وبالأويئة تآثرا كبيرا ٠‏ وبشير التاريخ الحديث اهذه المجتمعات الى أن أي 
نحسن في الصحة العامة بقلل من الوفيات فيزيد السكان ٠‏ ولكن الأرجم 
أن هذا التحسن ربما يقف (الا اذا حدث نحسن اقتصادي سريم) تنيجة 
لازدياد حدة الفقر وقلة رأس الال واستسرار انخفاض مسئوى الخدمات 
الصحية ٠‏ أما متى سنتصل هذه المجتمعات الى نهاية الدورة فأمرلايستطيع 
أحد أن نبا به ٠‏ ولانكون بعيدين عن الصوؤاب اذا قلنا آنل نسبة هذه 
المجتمعات الى مجحبو ع سكان العالم تزيد اليوم على 16/ اذ تغسم كل 
المجتسعات الآسيوية باستثناء سكان روسيا الآسيوية واليابان والمجتسعات 
الأفريقية الا ماندر وسكان البرازيل وسكان فنزويلا وكواولبيا وأكوادور 
في أمريكا الجنوية ٠‏ 

المجرة أو حركات السكان 1 

لا نتاثر حجم السسكان فقط بالزيادة الطبيعية موجبة أو سالبة وائما 


بحركات السكان بأنواعها المختلفة : هحرات لهامية » هحرات مكرقتة , 


كوا 





هحراث محلية » هجرات دولية ٠‏ وهنا لعجب التميين بين. المجرةحده1 :10181 
والارتحال أو الخروج صملع ةعنص : والوفود ا ٠‏ 
أما الهجرة فهي تطلق بصفة عامة على حركات السكان واذكانت 
في رأي بعض الحغر افيين علي الحركات المحلية الثى لاثعير حدود الدولةء* 
هذا سلما لعلي الارتحال والوفود حركاتث كا اتعير حدود الدولة ٠‏ 
أما لماذا بهاحر الانسان فلعدم رضاه عن الأوضاع في وطلله وترشه لحياة 
أفضل كئ الوطن الجديد ب بل رسا بهاحر الانسان بد افع البعحث عن 
)١١ ١‏ 


+ 


شيء: جدا يد وككئه مجهول 


٠ ) ل الهحرات من أجل الاستقرار ( او الهجرات النهانية‎ ١ 


لنفسم هذه المجراتث الى أنواع سث متباينة هي 227 : 

أولا : نلك الغارات التاريخية الواسعة التى قامت بها الشعوب 
الزعوية على الشعوب الزراعية المستقرة ٠‏ وقد أدت هذه لنا اك أو قزرت 
لأسباب اقتصادية أو دشية دنالوه اتتقال جماعاث كبيرة من البشر 0 
من أوطا نهم الى أوطان جديدة ء نذكر من هذه الغزوات هحمات 0 برابرة 
على, الامبراطورية الرومائية وغزوات الصقالية والصليبيين في العصور 


ارسي 

ثانيا 1 هصحرة متسللة تصاحب أو لا 'تصاحب الغزوات العسكربة ٠‏ 
وهذا ما حدث بعد الفتوح الاسلامية فقد خرجث القبائل من الجزبرة 
العربية واتتشرت في البلاد التي دخلها الاسلام ٠‏ ولعزي خروج هذه 
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يكل 


الهجرات غاليا الى راد جحل الجكاو على وار الززق :اف اسكمبرار 
الجفاف والحدب سنين متوالية *« 


ثالثا : هجرة جماعية منزعحة أمام مطاردة الغزاة ٠‏ وهذا النوع من 
حركات السكان بالغ الأثر في 'تغيير خريطة الكثافة والتركيب السلالي 
للسكان اذ يعمد الهاربون الى الحبال أو المستتقعات أو حتى الواحات 
في الصحراء للاعتصام بها تاركين للغزاة أوطانهم التي عاشوا فيها ردها 
من الزمن ٠‏ وهذا ما حدث مثلا عندما تعرضت الشعوب البلقانيةلهجوم 
الصقالبة ثم ب : 


رابعا : التهجير الآأجباري للأيدي العاملة كتهحير الرقيق الأفر شيين 
بالملايين 0 ا نقصا 000 الثآرة مسن 


0 الولابات المنحدة زه الأتتيل * 


خامسا : تهجير السكان لدوافم قومية + كأن تحاول دولة ما أن 
لضم داخل حدودها جماعاث من مواطليها سبق لهم أن عبروا الحدود 
للاستقرار في دولة مجاورة آو كأن تتبادل دولتان قام بناؤهما على أساس 
ديني أقليات دينية ٠‏ ونطبق الحالة الأولى على ماحدث بين ثركيا واليونان 
في سلة 1956 أذ انم ترحيل ٠٠٠رءءم‏ تركي مقايل +٠٠رءء؟را‏ بوناني 
جروا على العودة الى وطنهم الأم ٠‏ وتنطبق الحالة الثانية على مائم 
دين الهند والباكستان في أول عهدهما بالاستقلال ٠‏ 


سادسا : الهجرة الأختبارية طلبا للرزق أملا في النجاح والغني في 





؟ ب الهحرات الموقتة : 


حركاث السكان اليومية من المسكن الى مكان العمل والعكس ليست 
فلاهرات دمو غرافية بالمعنى الصحيح ولكنها ندخل في باب جغرافيةالمدن» 
وازاء ذلك فان ماسنشير اليه من هحرات مثرقتة هحرات ألول اذ تقاس 
بالشهور بل وبالسئين + وكما لنقسم اليجحرات من أحل الاستقرار الى 
أنواع فكذلك ينقسم هذا النوع الى مايلي : 


أ هحرات قصيرة الأمد:كحركة الأيدي العاملة الزراعية في 
الولاياث الماحدة حينما 'نسعى لحنى فاكهة كاليفورنيا ٠‏ 


ب هحرات موسمية ذات أشكال كثيرة أو على الأصح كانت 
كذلك في جهات كثيرة من العال 017 ٠‏ واتلسيز بأنها أطول نسبيا مسن 
الهجرات السابقة اذ تتراوح الاقامة في الوطن الحديد بين وسبعةأشهر 
وتنضمن هحرات الباعة الحائلين ممن بعرضون الأقمشة والخمور وغيرها 
وحركاث بعض العمال الزراعبين وبعض الحرفيين ٠‏ وقد كشفت الدراسات 
السكانية أن هذه الحركات الأخيرة ‏ باستثناء حركة الباعة الجائلين ب 
تتوقف الدريحيا كلما ارنفم مستوى المعيشة ٠‏ 


ىح هحرات مؤؤقتة (طويلة) اذ قد تمد الى عدة منئوات ولكن 
لها مع ذلك نهاية هي العودة الى الوطن ٠‏ ومن صفاتها أن أغلبها رجال 
ونادرا مانضنم عاملاث ٠‏ وتفرع هذا الضرب من الهحرات الى فروع كثيرا 
ماتنسبها الاحصاءات خطا الى حركات السكان من أجل الاستقرار وان | 





٠ لالشمل مصحراتك الرعاة وراء الماع والكلا‎ )١( 


ةا 


كانت بعض الجماعات المهاجرة مثوقتا قد نستقر يسبب فقدان الأمل فى 

تحسن الأحوال في الوطن الأم ٠‏ ويمكئنا أن نعتبر نزوح الايطاليين هو 

في الأعم الأغلب نزوح مثوقت ينتهي بالعودة الى الوطن الأم وينطبق ذلك 

أيضا على نزوح الحزائربين الى فرنسا ٠‏ ش 
ب ب الهحرات المحلية : 


قد تكون منظمة وقد 'تكون عشوائية ويقوم بالتنظيم شركة أو 
حكومة ٠‏ ففى الولاباءت المتحدة مثلا قامت شركات الحديد بالعمل على 
تعمير السهول الوسطى بينما قامت حكومة الانحاد السوفيتي نفسها بتعمير 
سيبيريا عن طريق هحير سكان من روسيا الأوربية ٠‏ ويساعد على الهجرة 
الداخلية ع العالة أو ووو سهلة ل ٠‏ أما ا هذه 


7 مجك بلك ٠‏ 00 مستوق ا 0 بالوحدة 0 


أقاليم النزوح : 

قد تكون مدنا أو أقاليم ريغية وهذه الأخيرة هي الغالبة ٠‏ والهجرة 
من الريف الى المدينة ظاهرة عالمية نسهم ولاشك بنصيب كبير في استمرار 
تضخم زبادة الحضر على حساب الريف ٠‏ كذلك فان نزوح أهل الريف 
الى المدن ظاهرة سحلها التاريخ + فلقد كانت الزيادة الطبيعية كفيلة على 
ماسدو بتعويشض عدد النازحين ٠‏ ويظهر ذلك واضحا في أوربا في القرن 
الناسع عشر فقد بلغث الزيادة الطبيعة حدا من الارتفاع سمح بتعويض 


)١(‏ كهجرة اهل القوقاز.الى المدن على الرغم من غنلى جيالهم 


٠ بالزراعمة‎ 


و 





عدد النازحين وبتوفير الأيدي العاملة اللازمة لدفع عجلة الاتتاج الزراعي 
بعد انتشار زراعة الكروم ونباتات العلف وانكماش مساحة الأرض التي 
كك بورا ٠‏ ببد أن الأحوال تغيرت في القرن العشرين في بعض لدان 
أوربا خاصة فرنسا فقد صار منظر القرى المهجورة شيئا مألوفا ٠‏ تركها 
أغلب شبابها الى المدن ولم تستطع الزيادة أن تعيد التوازن الديموغرافي 
مرة أخرى + فانخفض انتاج الأرض ولم يرتفع مستوى المعيشة بالرغم. 
من قلة السكان ٠‏ وقد ساعد على ذلك جمود أغل القرى وعدم درابتهم 
بأساليب اعداد الأرض على الوجه الأكبل ٠‏ ومهما يكن من شيء فان 
العلبقات الفقيرة وكذلك الغنية هى عادة التى تثرك الريف الى المدن وخاصة 
نراقي 0 
المهاجس : 


أهمها المدن ٠‏ ولقد أصبح نمو المدن ظاهرة واضحة منذ بداية 
القرن التاسع عشر في أوربا والولابات المنحدة وبعض الأراضي الجديدة 
خاصة اسثراليا لثم تكررث هذه الظاهرة في الانحاد السوقيتي وافريقية 
وآسيا في القرن العشرين ٠‏ ويأني أهل الريف الى المدن طمعا في تحقيق 
آمالهم في الحياة الكريمة وطمعا في التمتع بما في المدينة من مات 
الثرفيه الولف والتحضر ٠‏ ونأني بعد المدن كمهاجر ب الاقاليم الصناعة 
وخاصة أقاليم الفحمءثم أنواع كثيرة من الافاليم الزراعية لعل أهمهاالارض 
البكر وأقاليم الزراعة التحارية ٠‏ وليست الحياة في المهاجر سهلة مبسرة 
لكل المهاجرين فهناك مشاكل السكن والصعوبات التي تواجهمنببحث 
عن عمل ٠‏ وكم من مهاجر رجم مضطرا الى وطنه بعد أن أعيته الحيلة 
وتنددت آماله ٠‏ 


أمثلة من الهحرات المحلية فى بعض الدول : 


نختنلف ظروف الهجرات الداخلية وأسبابها من دولة الى أخرى ٠‏ 
قفي دول غر بي أوريا 'لرجعم تحركات السكان الداخلية أساسا الى قيام 
الثورة الضناعية ٠‏ ففى المائيا انحه الحزء الأكبر من الهحرة نحو المدزفى 
جهة الغرب ونحو الأقاليم الصناعية ولكن منذ سئة 1440 ظهر نوع من 
الهجرات تمثلت في نزوح لاجئى وسط أوربا الى المانيا وان كان اقليم 
الرور وكذلك المنطقة الني احثلتها فرنسا لم بحذبا اليهما في أول الأمسر 
أعدادا كبيرة ٠‏ ثم تحول اليهما نيار الهجرة بقوة بعد أن وضع برنامج 
الشاء وتعمير في أقليم الرور أما في بريطائيا فان الهجراث المحلية فيها 
انجهث اما نحو حقول الفحم أو نحو لندن الي زاد الاقيال عليها مند 
الحرب العالمبة الأولى ٠‏ ويرجع ذلك الى اضمحلال عدد من الأقاليم 
الصناعية (مثال ذلك جنوب وبلز) ونزوح سكانها الى العاصمة ٠‏ فيقدر 
عدد المهاجرين من اقليم جنوب ويلز في الفثرة بين 155١‏ ب 19١‏ نحو 
؟ ألف نسمة بينما بلغ عدد الوافدين الى لندن في نفس الفترة أكثر 
من 56٠‏ ألف نسمة ء هذه الأعداد المتزايدة الى العاصمة (وبقية المدن 
البريطائية) لم نسع الى العيش في قلبها ولكن على أطرافها بحيث أصبح 
العمران الريفي لايختلف كثيرا عن العمران المدئي خاصة حول لندن ٠‏ 
وربما كان وضع تخطيط جديد للصناعة البريطائية بعد الحرب العالمية 
الثانية عاملا في تخفيف نيار الهجرة الى المدن الكبيرة ٠‏ 


ونمثل الهجرة المحلية في الولابات المنحدة هذا النوع من الهجرات 
في. الأراضي الجديدة بصفة عامة ٠‏ وانميزث بما بلي : 


اس ت حزم مركز الحذب السكانى باستمرار نحو الغرب خلال 


5» 








؟ ب انناقص عدد السكان بشكل محسوس في الغرب الأمريكيمنذ 
أوائل القرن العشرين وان كان سكان كاليفورنيا على خلاف ذلك فقد 
ازدادوا زيادة كبيرة وأصبحت كاليفورنيا أكثر الولانات سكانا بعد 
نيويورك وذلك بفضل الاهتمام بمشاريع الرى وتمو صناعائها وندنها 
وطيب الاقامة فيها ٠‏ 


مب اتنشار الزنوج من الولانات 'الحنو بية شمالا بعد الحرب العالمية 
الأولى 0 

؛ ب استمرار تضخم سكان المدن دون توقف حتى خلال أزمة 
سئة وا ٠‏ 


ه ‏ بدا بعض أهل المدن خاصة مدن الولايات الشمالية الشرفية 
حركة العودة الى هدوء الرئف وأنشأؤوا الضواحي بعبدا عن صخب المدن ٠‏ 


أما فى الاتحاد السوفيتي فكانتحركات السكان الداخليةقبل الحرب 
العالمية الأولى تبدأ من 5-5 الأوريبة (وخاصة أوكرانيا) وتنتهي في 
سيبيريا ٠‏ واستمر سكان سيبيريا في الزيادة التدريجية بعد قيام الثورة 
الشبوعة الى سند دهو١‏ التي تمشل بدابة مرحلة نمو' سكاني سريم على 
أثر نطبيق الدولة لبرنامسج بهدف الى غزو الأراضي النكر + ومهمايكن 
أمر الزيادة في الريف السوفيتي فاب نمو المدن ونضخمها وتكاثرها ٠‏ 


عفنا 


من جراء هجرة جارفة من الريف فاق كل 'نصور (2.فقد أصبحت الصناعة 
هدفا أساسيا من أهداف الثورة البلشفية وأصبح باب العمل في المدن 
مفتوحا أمام م أهل اأر نف ٠‏ والتدايل على التطور العظيم في سككان المدن 

يكفي أن شير الى أنه بيننا لم يزد عددهم: فى سلة 1917 شلى ٠؟مليون‏ 
نسمة ار تفع سشنة وها الى ٠٠١‏ مليون ا وام تكن هحرة أصل 
الريف الاختيارية الجارفة هي الحركة السكانية الوجيدة التى أخلت 
نتوزيع السكان في الاتحاد السوفيتي ٠‏ فهنالك الهجرة الجبرية التي 
نشات على آثر الغزو الهتلري ابان الحرب العالمية الثانية 29 ٠‏ وهناك 
المحرة الى الاقاليم المانطرفة كهجرة الموظفين للعسل في لدن النالية فى 

الشرق الأقصى السوفيتي والمناطق القطبية تعر بهم الروائب العالية ٠‏ 


س الهجرات الدولية : 


نستمد احصائياتها من القنصليات ومكاتئب جوازات السفر على 
الحدود البرية والبحرية ٠‏ لذلك فارقامها تختلف فيما ينها اختلافات 
ا ل ل ل 

بعض الأحوال مضللة 2١١‏ + “لذلك نحي أن كذ أرقامها ‏ سيد بعك 
و بشيء. من الحذر ٠‏ ولعل. أهم الهحرات الدولة نلك ١‏ ني ني حدنت في 
النصف الثاني من القرن الناسع عشر بين أوربا والأمربكتين وبقية الأراضي 
الجدبدة ٠‏ فيقدر أنه نزح في الفترة بين 186٠‏ ب ١914‏ نحوا مسن 
5 موق ليه اسمن فى ارد ولك دان سجر تازه حت يد 
الحرب العالمية الأولى وزاد ضعفا بعد أزمة سنة 5و١ ٠,‏ 


9 .2 ,1961 مث ,91168طرة (1) 


18 ع0 62612164 1815]0156 ,يك ,0ناهع تع ممعم أع ,710 ,لتاقططلعجم (02) 
9 .2 ,1961 ,8401013164 ااه 1 1ادرمم 


5+: 











دعاك 00 00 لاتختلف ه ايا يعلهيا عن أسباب اليد 


١‏ - الأزمات السياسية أو الدينية التي نودي الى هجرة أوطرد 
جماعة أو جدس أو حزب أو طبقة اجتماعية غلبت على أمرها ٠‏ مثال ذلك 
تزوح جماعة البيورثان من. انجلثرا في النصف الأول من الفرث السايسع 
عشر وطرد اليهود 'الألمان في الفترة بين ةا ب هوا ٠‏ 

؟ ب حب المغامرة في الأرض البعيدة لتحقيق أهداف ظاهرة أوخفية 
كاندفاع الصليبين نحو الشرق وتدفق سيل المهاجرين الى أمريكا في القرن 
الناسم عشر ريما طمعا في الذهب ٠‏ 


ات النللها ونا تنا عله د هجر لزعنة ]3 اساومة كههن 
الزنوج الافريقيين قسرا الى العالم الجديد ٠‏ ويقدر أن سفن مدينة 
ليقر بول وحدها نقلت فى الفترة ين سما! ب و1 نحوا من لآلاف 
من الرقيق الافريفيين الى أمربكا ٠‏ 


5 الأزماث الاقتصادية فى منا بع الهحجرة تساعد عادة على تنقوبة 
الثيار النازح وقد زاد الثيار قوة علىقو ة بعد تقدم وسائل النقل في 





٠ في الحالات التي تكون وجهة المسافر فيها ليست الدولة‎ )١( 
. التي اعطى جواز السفر لها‎ 


جنت وض ح وتوت وتو دج بطاح وو بو ماد مخ 


ولقد بدأت أعظم المجرات النازحة من أوربابعدحروب الاءبراطورية 
التي نشرت الخراب في كثير من البقاع وبعد أن زادت الأحوال سوءا 
بوقوع أزمة 1415 س 18٠+‏ وما ثوالي بعدها من هزاث ٠‏ ولا رب أن 
الغاء الرق والدعاية التي قامت بها شركات الملاحة شجم من ناحية أخرى 
على التزوح إلى الأراضي الجديدة +٠‏ وحتى عندما 'تحسنت الأحوال 
الاقتصادية بين ٠هم١ا‏ ب لوا لم ضعف ثيار الهجرة بل ازداد قوة 
ووصل القمة في ٠ ١41‏ ومن ناحية أخرى حدثت نحولات في مواطن 
النازحين فبعد أن كان أغلبهم باثي من شمال غربي أوربا صار بخرج مسن 
جدوب شرفي وشرقي أوربا 21 ٠‏ بل وثغير اتركيبهم فأصبحت غالبيتهم. من 
أهل الريف ٠‏ 


بيد أن ثيار الهجرة النازحة بدأ يفتر بعد قيام الحرب العالمية 
الأولى بسبب ما أحدثته من قثل وتعويق لحركات السكان + حنى بعد 
آثنهاء الحرب لم بعد دافقا كما كان قبل نشوبها ٠‏ وربما كان مرجعذلك 
الى أن كثيرا من المهاجر حذث حذواستراليا في وضع قوانين ننظم الهجرة 
الها وتحد منها لدوافع قومية وأسباب اقتصادية » وأن كثيرا منالراغبين 
في الهجرة من الدول التي ظهرت بعد تلك الحرب وجدوا من الصعبدفع 
أجور السفر بالبحر بملات نقدية أصدرثها حكوماتهم ولما يكن لها وزن 
في أسواق أوربا المالية ٠‏ كما لايموتنا أن نسحل أثر انخفاض نسبة المواليد 


وأثر القوانين التي صدرت لحاربة البطالة في ذول غرب أوربا وتنظيم 


- 186. بلغت نسسبة المهاحرين من غرب اوربا في الفترة بين‎ )١( 


٠‏ 6ه من جملة المهاجرين من اقاليم العالم المختلفة . انخفضت الى 


5 فيما بين 19.٠.‏ 1916 . 








السفر الى الخارج في الحد من عدد النازحين وتقبيد الهحرة 0 منلذ 
نهاية العقد الثاني من القرن العشرين ٠‏ 


غير أن نسب المهاجرين من كل دولة لم تنغير كثيرا في فترة ما بين 
الحربين العالميتين عما كانت عليه قبل الحرب الأولى ٠‏ فظلت ابطاليا في 
المقدمة ثلتها بولئدا فتشيكوسلوماكيا أما دول شمال وغربي أوربا فأئنت 
فن الو شرفمن عي أعداد النارعي مها ميق نقد المكسع الا فنا 
ركان افنك صاوت سر اعيق الحريي الغالية انيت فنا الله هار 
مجموعة الشعوب البربطانية ٠‏ ومن الاتجاهات الهجرية الجديدة الأخرى 
الثتي لهرت بعد الحرب العامية الثائية ما بلي : 


١‏ ب كاد نيار الهجرة لوقف من أوربا الشرفية الشيوعية الىالعالم 
الجديد بل ان بولندة أرغست من خرجوا منها المرة الثانية بالرجوع لتعمير 
أفاليمها الغربية ٠‏ ولكن في نفس 'الوقت خرج هاريا من نلك الدول ومن 
آلمانيا الشرقية]لاف من اليهود ليستقروافي المانيا الغرسة الت يأغرتهم وهيأت 
أهم سيل الرزق والعيل ٠‏ 


وان ادل الباق :وك" اليه نو الناكتكاة! اموا للم سس»: 
عشر مليوثاً من البشر 2١7‏ : ورجوع ؛ ملابين ياناني الى وطنهم ٠‏ 


م # نزوح جاعابك من اليهود في البلاد العربية لتستقرفي اسرائيل 
ولكن خابت آمال بعض .مهم بعدما عق ٠‏ أزمات اقتضادية فاخدوا 1 


فى البحث عن مهاجر أخرى ٠‏ 





90 1964 ,تذ00طمآ ,للواماعا2 013ص ,6م85 .23 .0 .آ (1) 


باه ؟ 


ا 00 


4 اهتمام الدؤل القليلة السكان خاصة استراليا ونيوزيلئدة وكندا 
والأرجئئين بتشجيع الهجرة اليها حتى نستطيع أن تقاوم الاخطار الخارجية 
وترفع من مسنوى معيشة سكانها ٠‏ ففي الفترة بين ١945‏ ب 5هوا 8 
الى استراليا واستقر فيها ٠ه‏ ألف مهاجر والى نيوز يلندة 7 ألف 
مهاجر أغلبهم من دول أوربا الغرببة ٠‏ أما الأرجنتين فوفد اليها فى نفس 


0 الفئرة .م٠ه‏ ألف مهاجر أغلبهم من العناصر اللائينية ٠‏ 


ه ‏ كثر نزوح الايطاليين بالمقارنة با كان عليه الحال أيامالحكم 
الفاشستي نزحوا الى فرنسا والئ بقفية دول شمال غرب أوريا بشجعهم 
حرية اتنقال الأبدي العاملة ٠‏ 

- استقبلت فرئسا اعدادا متزايدة من أبنائها التازحين فى شمال 
غربي أفربقية ومن الايطاليين (٠٠هرة!‏ نسمة سنة ++19) ومن الأسبان 
(٠5ر1؟‏ نسمة سنة )١95٠‏ وكثيرا من الايدي العاملة من مسلمي شمال 
غرب أفريقية ٠‏ 

٠‏ ب كان هناك اتجاه واضح أن تكون الهجرات النازحةو الوافدة 
هجرات منظمة تحكمها عقود العمل ٠‏ ومهما يكن من شيء فانه خلال 
قرن من الزمان (يين عامي ١845‏ ب 1545) خرج من أوربا مهاجرا نحو '.ه 
مليون نسمة اتجة أغلبهم الى الأمربكتين كان توزيعهم على أساس القومية 


كالآتي : ١١‏ مليون بريطاني » ١١‏ مليون ايطالي » + مليون أسباني 


وبرتغالي ؛ ه مليون ألماني ؛ ه مليون من النمسا والمجر » 4 ملي و ذروسي 
؟ مليون اسكنديناوي ٠‏ هذه الحركات السكانية لمتؤد الى نقص في 
سكانالاوطان الاصلية فقد كانت الزيادة الطبيعية منالارتفاع بحيثعوضت 
هذا النقص + بل لعلها خففت من ضغط السكان على موارد الرزق وجلبت 


"٠م‎ 





بطريق غير مباشر الثروة الى أوطانها الأولى في شسكل أموال يرسلها 


أهم خصائص الهحرات الأورمة النازحة : 


نختلف الهحرات الأوريية النازحة فيما يبنها في نوع المهاجرينهل 
هم من أهل الريف أم أهل المدن ٠‏ فمهاجرو شمال غربي أوربا هم 
في الغالب من شباب أهل المدن تعطلوا عن العمل على أثر الازمات 
الاقتصادية أو التطورات الثقنية.الثى نوفر الأيدي العاملة ٠‏ بينما بهد 
مهاجري شرقي وجنوبي أوربا من أهلالريف في الغالب خرجوا من أقطار 
زراعية مزدحمة بالسكان لم لأخذ الا بنصيب متواضصع من الصناعة ٠‏ 
وعليه فنزوحهم كان لطلب الرزق ورفم مستوى المعيشة ٠‏ وكانت بريطانيا 
نعد من الدول المصدرة للمدئيين وان كان قد نزح منها كثير من أهل 
الريف الى أمريكا قبل قيام الثورة الصناعية ٠‏ فعلى أثرالأزمة الاقتصادية 
والصناعية التى لحقت الحروب النابوليونية بدأ تبار هجرة المدئيينبشكل 
واضح وازداد قود ذف ى الفترة بين عامي لمعمل وسما وذلك عندما 
استحدثت الآلة البخارية في معامل الغزل فقضت بالبطالة على كثير فن 
الأيدى العاملة. ٠‏ وحدث ذلك مرة أخرى فى سنة 184٠‏ عندما اخترعت 
ال حاندة للنسيج وازلافك ان السرة الى جاورا البخار قد خفهت 
من وطأة الزيادة الطبيعية ٠‏ فقد بلغت تلك الزيادة باردمارة لسمة في 
العام في المئرة بين اهما تن اكما سنيا نرم لءلءدروهكر؟" لمسمة سئونا 
في نفس الفترة ٠‏ ولعل قيام الأمبراطورية البريطائية مع ماكانت تشتمل 
عليه من أراض بكر قليلة السكان من عوامل نجاح الهجرة من بريطانيا ٠‏ 





.3 .26 (1966) «اعتطنية9 - تاعزتاو86 (1) 


ب * جعرافية الانسان س ١4‏ . 


وسدو من احصائياث المهاجرين البريطان أن أعدادهم نقصت نقصا واضحا 
نذ ه.و١!‏ ولا شك أن النقص بدأ قبل ذلك + ومما ساعد على ضعف 
تيار الهجرة قيام الحكومة بمساعدة المتعطلين من العمال ٠‏ 


أما ابطاليا فهي مثال للدولة التي غلب على مهاجرها الطابع الريفي» 
والهجرة الايطالية هامة من حيث ضخامتها وان كانت لم تود الى خلق 
حضارة ايطالية فيما وراء البحار + فقد امترج الايطاليون بغيرهم من 
القوميات ولم يستفيدوا من وجود امبراطورية لهم يستقرون في مراف 
بأعداد كبيرة ٠‏ ويقدر أن عدد من نزح من ايطاليا واستقر خارجها فيما بين 
“ما ب ١91١4‏ نحو ١١‏ ملايين نسمة أغلبهم كان من أهمل الاقاليم الحلو بة 
الفقيرة » نزحوا الى أقطار العالم الجديد خاصة الى الأرجنتين (التي 
يكونون فبها الآن +مجموع سكانها) والى جنوب البرازيل واقليم سان 
باولو الشهير بانتاج البن والى نيويورك ٠‏ كما نزح كثير منهم الى جنوب 
شرفي فرنسا والى 'نونس حيث كونوا جالية كبيرة ٠‏ ومن الثابت أن تبار 
الهحرة الابطالية ضعف ندر يحبا بعد سئة 314وا ثم عاوده يعض النشاط 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية ٠‏ في هذه المرة اتبجه أغلب المهاجر بسن 
الاطالين الى استرالنا والأزجدين :وكيذا ٠‏ ومن النتائج الطيبة للهجرة 
الابطالية أنها رفعت من مستوى المعيشة في الوطن الأم بتخفيف الضغط 
على موارد الرزق ونوفير فرص كثيرة العمل وأدث الى نسو ميناء نابلي 
وتقدم وسائل النقل البحري وأسهست في رواج المنتجات الابطالية مسن 
زبوث وخمور ومكروئة ٠‏ بل ان آثار النعدة ظهرت في كل مكان حتى في 
طير الاك نقد افاهها معة و الحبال + يه إن الإتسدرة أضوت 
بالزراعة في القاليم الحنوبية ففد حرمتها من الأبدي العاملة كذلك أدى 
وجود الايطاليين في الأوطان الحديدة الى انخفاض مستوى الأجور بها ٠‏ 
وقد صدق من أسماهم «صيني أوربا» ٠‏ 


"1 


الهحرات الصينية والهندية فى العصر الحديث : 


خارج أوربا كانت الصين والهند الدولتين الوحيدنين اللتين خرجت 
منهما هجراث كبيرة ٠‏ فقد نزح من الصين (حتى سنة )140١‏ نحو ثراا 
مليوث نسسمة نزحث أكثرننهم الى ماليزنا ونا يلا ندوأ ندوئيسياوفيئنام و لاوس 
وكمبوديا ومنشوريا حيث اشتغلوا اما بفلاحة الأرض أو بالتجارة ٠‏ أما 
من نزح منهم الى أمريكا فلا يزيد على ربع مليون نسمة استقر منهم نحو 
٠‏ ألف في الولايات المتحدة واستقر الباقى في كوبا وييرو والبرازيل 
حبك رتونون بأعمال غير هامة ولاشك أن القوانين الي سنت لتنظيم 


007 


أما هحرة الهنود فهى أقل أهمية اذا أخذنا فى اعتبارنا عدد سكان 
شبه القارة الهندية 210 » اذيقدرآنئحو « ملاينشخص من أصل هندي 
بعيشون خارج الهند وبقومون بالزراعة أو بالتجارة في الأوطان الجديدةء* 
وأهى مهاجر الهنود هي نابلائد وبرما وماليزيا وساحل أفريقية الشرقي الى 
الحنوب من خط الاستواء خاصة اقلبم ناثال ٠‏ ومهما يكن من شيء فان 
الهحرات الأسيوية صينية كانت أم هندية لم نعرف ضخامة الهجراتث 
الأوربية فضلا عن أنها كانت في أغلب الأحوال هحرات منظية قامت لتخدم 
احشكارات أجنية خلفها الاستعمار البريطاني والهولندي ٠‏ 


أهم الاقطار التى نقصدها النازحون : 
أهم الأقطار التى كانت قبلة المهاجرين أقطار فيسا وراء البحارفي 


لس سس سسسسسسيمسيت 


112 .ص ,1964 .6 ,5095 (1) 


المنطقة المعتدلة كالولابات المتحدة الأمردكية وشرقي كتندا والأرحتتين 
وجلوب أفرشية وجلوب غر بي استر البا وجلوب البرازبل () , أما 
المستعمراث المدارية فكانت حتى وقت منلأآخر لانجذب من المهاجرين الا 
أعدادا محدودة تمترج عادة بأهل البلاد امتزاجا قوبا كمثل ماحدث في 
البرازيل المدارية ٠‏ وتآتي الولايات المتحدة وكندا في المقام الأول مسن 
حيث مجموع عدد الوافدين اليها اذا ماقورنا بأي مهجر من مهاجر نصف 
الكرة الحنوبى كالبرازيل أو الأرجنتين أو أستراليا ٠‏ فأي من هذه المهاجر 
لم يستقبل أكثر من بضعة ملابين في الفترة بين عامي 189٠‏ ب 4"ؤا 
نما استقبلت الولابات المنحدة وحدها فى نفس الفثرة ٠‏ مليون وافدا ٠‏ 
ولتطور نمو سكان الولابات المتحدة وكندا قصة نوجزها فيما بلى 29 : 


جلبت الهحرة الفرنسية الى كندا قبل سئة كوبا والهحرة البر بطانية 
الى المستعمرات الانجليزية في آمريكا جماعات من المغامرين والفلاحينءثم 
اشتد ثيار الهحرة البريطانية الى كندا فى الفثرة بين م١‏ ب 185٠‏ بيئما 
ضعفت الهحرة الفرنسية وان كانت العناصر الفرنسية قد ضاعفتث مسن 
أعدادها بفضل ارتفاع نسبة المواليد ٠‏ أما الهحرة الأورية الى الولايات 
المتحدة فقد خفت بعض الشىء وان ظلت على انتظامها ٠‏ والقد نيزت 
الفترة بين عامي ٠م‏ وما بوصول فيض من مهاجري ثسال غربي 
أوريا أنحه أغلبهم الى الولابات المتحدة حيث .اسثقروا في الغرب الأوسيط 
وفي العرب الأقصى وفي كاليفورنا 0 ونقدر أنه في تهاب القرنالتاسم 

)١(‏ بمكن ان نضيف فرنسسا كاول الدول الأوربية من حيث كبر عد 


(؟) راجع في هلا الموفسوع 
112 - 110 ,تزجز ,1963 ,4116108 1ئ1701» .ل ,للمقا11 


"1 





عشر "كانت نسبة من ولدوا من الأمريكيين خارج الدولة الى من ولدوا 
داخلها هي ؟ الي ١‏ وبعد عام 1486 ضعفت حرككة تشمير البراري 
الأمريكية بيئما نشطت فى البراري الكندية بعد أن شقتها السكة 
الحديدية ٠‏ ويبداية القرن 5 ولمدى عقد من الزمان قوى نيار الهجرة 
الى البراري الأمريكية والكندية على السواء ٠‏ وقد حملت هذه الموجة 
معها الكثير من مهاجري أوربا الدانوبية والشرقية وأقطار البحرالمتوسطء 
ثمبدأ المهاجرون بعد ذلك تتتحولون عن الريف رويدا وتتحهؤن بأعتداد 
منزايدة الى ا 941 ٠‏ وهكذا يلم 
مجموع سسكان نبودورك ' من ذوي الأصل الايطالي أكثر من وم ألف 
نسمة في سلة ١95٠+‏ ار قد ار سوة بيذ 
وفى سنة ١؟و١ا‏ وضعت حدود على الهحرة الوافدة من ع بلاد البحر المتوسط 
وأوربا الدانوبية والشرق الأوسط والأقصى ٠‏ هذه 006 آذنتٍعلى 
آبة حال ببداية مرحلة جديدة في تاربخ الهجرة الى العالم الجديد » فقد 
صارت مقيدة ومنظمة ٠‏ ومما بجدر ذكره أن هذه الهحرة الوافدة لوتمس 
في مراحلها المختلفة الجنوب الأمرنكي (حيث عاش الإتوح: تيد القرد 
الثامن عشر) الامسا خفيفا فالأيدي العاملة الزئحية متوفسرة وزخيصة 
والصناعة لم تبدأ الا مؤخرا ء كانت هجرة الى المسدن بصفة خاصة 
مدن الشسمال الشرقي ومدن اقليم البحيرات العظمى وكاليفورئيا ٠‏ واذا 
كانت حكومة الولاياث المنحدة قد نجحت في صهر القوميات بكل ما 
جلبث من عناصر حضارية فهي لم تنجح بعد في حل مشكلتها العنصرية 
الكبرق التي دو أنها تهدد أمن الشعب الأمردكي ومستتشله ٠‏ 


نركيب السكان : 
نعنى بتركيب السسكان أشياء كثيرة في مقدمتها التركيب وفق السن 
والجنس والحرفة والسكن هل هو ريفي أم حضري ٠‏ وسنكتفي هنا 


ون 


بالاشارة الى التركيب وفق السن والجنس لما لهما من صلة وثيقة 
بنمى البشر وبأحوالهم الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 0 0 أساسية 
لكل خطة نهدف الى نغبثئة جهود ااشعب واصلاح أحواله الاجتماعية 
والثقافية ودفع الضر عنه 210 ٠‏ بل أن نشاط الحياة الاقتصادية مرهوزالى 
ا ال سر لام ا ا 

حمناة ؛ الانسان في المساضي قصيرا كما سبق 0 يبنا ولكعنه زادطولا 

فى الوقث الحاضر خاصة في الدول المنقدمة التى استطاعت أن 'تتنغلب على 
ل اع لو ا 
فثات السن المختلفة في بعض نلدان العالم وتقصد بفئات السن المجموعات 

من الذكور والاناث التى تنساوى في سنها ء وثبدأ بالأطفال حتى الخامسة 
تومن الخامسة الى العاشرة وهكذا الى القمة وهي نمثل مجموعة الشبيوخ 
يي ار 


'تلمثل في رسم أهرام للسن ٠‏ تمكون قاعدة الهرم من الأطفال وتتلكون 
وسطه من ااشبان ومن الكهول وقمته من الشيوخ + ونظرا لاخثلاف 
بسب فئات السن الى مجموع السكان فان الشنكل الهرمي بأخذ صورا 
متا بنةلعل أهمها صور ثلاثة تكشف عن محمل أحوال السعان(شكل ام)ء٠‏ 
فالفشسكل الهرمى الاول ذوالقاعدة العريضة والقمة المدببة يشير الى أن 
الدولة فن ريق الزادة المرفة وأن انفك الغياة لافراهنا مين وان 
رايا يدا وكذلك الاقتصادية ليست على مايرام وهذا ينطبق على 
الهند في عام «وا (شكل جم) بل وحتى كتابة هذه السطور + وللشكل 
الهرمي الثاني فاعدة وسط بين الضيق والاتساع والقمة أقرب الى التحدب 





0 .2 ,(1959) 2 بع06078 (1) 


"1 


000 


شعن قرم 
شكل )١(‏ 


منها الى التدبب ٠‏ وهذا يشير الى أن أمد الحياة متوسط الطول وأن 
الأمة في ازدياد ولكن نسبة الزبادة ستنخفض في المستقبل ٠‏ كل هذا 
بعلي تقدما ونحسنا في الصحة العامة والاقتصاد الوطني + وريما ينظيق 
هذا الوصف على اليابان عام ه44١ ٠‏ أما الشكل الهرمي الثالك فذو 
فاعدة ضيقة من الأطفال وقمة محدية من الشيوخ مما ,يدل على أن متوسط 
أمد الحياة طويل ٠‏ وبشير الى قلة المواليد وقلة الوفيات وأن السكان 
وصلوا الى نهابة الدورة السكانية ويمكن أن يمثل هذا الشكل الهرمي 
توزيع السكان وفق السن والنوع في فرنسا سنة م54١‏ (شكل 5) ٠‏ 


ذا كان اين اه ا ٠‏ ولتتقسيم 
١‏ س نسبة البئين الى البنات عند الولادة ٠‏ 


؟ نسبة الذكور الى الاناث فيكافة الأعمار ٠‏ 
أما نسبة البئين الى البناث عند الولادة فهي نحو ١١.‏ الى و٠١‏ وكان 


ا" 














أذ ريصي 
اسمس سسيسبت إزء اس مسسم سيره 
مسيم وم يام ...ممست ييه 
1٠‏ مسمس سس ويوجو 
لال مصداعه حتف موسج عد مح ص بج مدرو دن 
نات ااانا سس ادس سي ري 
هوه 00 92 6 ١‏ 
٠‏ 42 9 آي 
البابان 14258 فرشا فا 
8 2 
الساييرسة ا 0 
5 النسدددا سس 4 
إشاش ماي سس دكيويرا 0 5 حت مت 0 
لمسسسسمل إن عمسم لح 
ودمميسسيي ...وص يي عدم يي ١‏ 7 ممم ا 
[للعمس سه مسدب سعد سودي امسسوسسس لي | مس يمسم 
سد اك الاي اسسس 00 
سسسسعسم سس امد بصي . إ مماس بسع سس دا 
الل ا ويه سه سوه موحت إلا يط سدس يوسي دمستسسسمو 
وس ع سيد لص يي ب ب اك 
موس سسسب سيب ١‏ ببس سسسب ب مس لوس رسب 
0 ل 00 1 0 “( 


شكل 009 


الظن, قبل تقدم الدراسات الديموغرافية » أن المواليد الآناث أكثر من 
المواليد الذكور لاسيما في البلاد التي 'نبيح تعدد الزوجاث ٠‏ ولكنها لا 
نزيد عما أشرنا اليه بل ان ثبوتها متعارف لدرجة أنه لو وجدت فى 
تنيجة الاحصاء تزيد على ذلك أو تنخفض عنه بمقدار كبير لجاز لنسا 
أن تنخذ ذلك دليلا على خطأ الاحدعاء + هذه النسبة التى ذكرناها نسبة 
اجمالية بين المواليك الأحياء » وترتقم لسبة البنين بين المواليد الامسيؤات 
فنجدها 10 الى ٠ ٠٠١‏ ربما كانت نسبة الحمل بالبئين الى البناث قريبة من 
١١١‏ أو ١١5‏ الى ٠ ١٠١١‏ ولقد أحريث احصاءات على نطاق ضيق فوجد 
أن نسبة البئين تنخفض بين الموالبد غير الشرعبين عنها بين المواليد 
الشرعيين وأنها تختلف باختلاف الشهور وأنها نرتفع في الريف عنها في 
المدن وآنها ترتفع قليلا عقب الحرب وأنها تختلف باختلاف الفرق بينعمري 


الل 





الزوجين فهي أكبر ماتكون عندما نتساوى العمران وعندما يكون الرجل 
آكبر من المرآة هذا لخبلا عن آثر الؤراثة + وقد ود البنين أكثر اتمرضا 
للأمراض وأضعف صحة بعد ميلادهم ٠‏ وأكثر موثانا في جميع بع :المر ال 

من الاناث + فاذا كان عدد البنين عند الولادة أكثر 0 من عذدالبنات” 
3 هذه الزيادة الضئيلة لاتليث أن نزول بعد فترة » فيتساوى الذكور 
والاناث عددا ثم لاتلبث الاناث ان نزدن على الذكور عندما تتقدم 
الاعمار ٠‏ وهذا ينقلنا الى الامر الثانى آلا وهو نسبة الذكور والانياث.- 
بين السكان ٠‏ 


شأنة 500 ا ليل فئات الأعمار, النشة 7 
ليل من عدد البناث ولا سيما منذ الولادة حتى سن العشر بن عله بعدها ٠+‏ 
وترتب على هذا أن البلاد القليلة المواليد يكون عدد الأولاد الذين هم 
حك العشرين والذين بعلب ينهم الذكور ضثيلا ويكون عدد الشيوخ 
الذين ثر تفع يبنهم نسبة الاناث كبيرا ٠‏ ويننج عن ذلك زبادة عدد الاناث 
الى مجموع السكان+وهذا السب يفسر زبادة عدد الاناث على الذكور 
عامة فى البلاد الأورمة الشمالية فضلا عن ذلك فان نقدم هذه البلادجعل 
الائاث يعشن حياة كريمة ٠‏ 


والنكس صحيح بالنسبة للبلاد التي ترتفع فيها نسبة المواليد تفي 
هذه البلاد يكثر عدد الأولاد والشبان مما نودي الى زبادة الذكور على 
الاناث ثم ان بعص هذه البلاد زراعي متخلف لاساوي في المعاملة بن 
الذكر والأنثى مما يؤدي في كثير من الأحيانث الى ارتفاع نسبة ؛ وفبات 
الاناث + وهذا ما بحدث فى الهند فنجد أن نسبة الوفيات بين الاناث أعلى 
منها بين الذكور في جهات الدولة وفى جميع الأعمار ٠‏ والهجرة ترفع من 


يدف 


عد الذكور في المهجر وتخفضه في الوطن الأصلي لأن المهاجرين يتألفون 
في الغالب من الرجال مع قلة من الاناث ٠‏ كما أن الحرب عامل هام في 
نقص الذكور لأنهم هم الذين يشتركون فعليا في القتال ٠‏ ويبدو ذلك 
واضحا في إلائيا التي فقدث عذدا كبيرا من شبابها في الحرب العالمية 
الثانية 00 , 
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الاتالكان 
الحجياة البدائية 


الفصل الرابع ؛ من حماة البدائيين 

الفصل الخامس ١‏ الحياة في الغابة المدارية المطيرة 
الفصل السادس ؛ الحياة في الصحراء الحارة والباردة 
الفصل'السابع : الحاة في المراتعي الحارة والمتدلة 


مي 





المَصبّل الشرابع 


من حياة البدائيين 


الانسان البدائى هو أكثر البشر ارتناطا بالطبيعة واعثمادا عليها 
واستحابة لها + فهو علندما بحث عن الطعام وجده في النبانات والحيواناتث 
البو (الاسمالة وفد»ا ل ا ا 
نقد يلكزك. مستتمان :فى الاق :يئة بواحدة ومع ذلك هاوكن السية : 
مختلفين من أنماط الحياة + فقد بعتمد أحدهما على الزراعة المتنقلة 
و تعدمك الآخر على القنص ٠‏ وهذًا ما سنراه ف الغابة المدارية المطيرة ٠‏ 
ولكن لإمراء ف أن للطببعة حدودا لا بقدر أن نتعداها البدائي فقلة الماء 
لا لسمح بالاستقرار وتدفقع الى حاة الترحال والاتنقال وشدهة البرودةفي 
المناطق | لقطبية ضابط طلسبعو بحول دون الزراعة ٠‏ 


ولقد ظل الانسان دهرا قائصا وصائذا وجامعا للثمار والحشراتث 
0 لم اتتقل الى طبور جد ند بعد أن عرف لرسة ؛ الحبوانات والنسائات «ولكنه 


اكع الحيواناث دوع النباتات لم يهجر أسلوب حخياته الاولى .«فقك 
ظلت تمارسه مجتمعات منعزلة في جهات العالم النائية ٠‏ وما قانصووجماعو 
الغذاء قِ الوقت الحاضر الا اسلافئا الاوأ في مضمار الحضارة ٠‏ 


ضف 


بمثل صيد الحيوائات البرية والبحرية وجمع الغذاء أقدمأنماط 
الحياة التي عرفتها البشرية في عهودها الاولى ؛ لايقتصر ظهوره على على اقليم 
معين ولكن بظهر في كل أنواع الاقاليم المناخة والثبائية ٠‏ وبرى بلك 
نآنأ6 252 أن جماعي الشذاء هؤلاء كانوا يمثلون / من مجمدوع 
سكان العالم في أوائل القرن الحاديعشر أو ما يقرب من هرب؟ مليون 
نسمة ٠ 2©١(‏ ومئذ عصر الكشوف الجغرافية وهذه الجماعات البدائيةئسير 
في سبيل الاتقراض اما يسبب مطاردة الرجل الابيض لها وقثلها أو بسيب 
اختلاطها شعوب أخرى 'لحنثرف حرفا أخرى ٠‏ لكل ذلك انخفضت اعدادها 
اذ أصبحت نقدر بالآلاف بعد أن كانت تحسب بلملابين في العصور 
الوسطى ٠‏ ولعل أكثر هذه المجتمعاث قربا من الضياع والانقراض الافزام 
الزنوج وقصار القامة الذين سكو الغابة الاستوائية ف العالم القديم 
والجديد ويعيشون عبشة الانسان القديم ٠‏ 


وبالتظر الل طبنعة هذا الانتكمار الندائن فان الزى كن ثشين الطنة 
أئر سطحي بسيط بالرغم من قدم عهد العالم به ٠‏ على أن بساطة هذه 
الاساليب الحياتية لا تعني نشابهها في أقاليم الارض المختلفة فمي أبعد 
شيء عن ذلك ٠‏ فهناك على سبيل المثال صيادو الاسماك على ساحل 
كولبيا وصيادو الثديات. البحرية في الاصقاع القطبية وصيادو الرنة في 
كثبال اأسا * ولعل افضل سدية كن أن تطلق علن من تناد نتوك هده 
الاقتصاديات المتبابئة ف أشكالها المنشاهة فيطبيعتها هي « جماعو الغذاء) ٠‏ 
يبد أن التخصص ف طريقة لجمع الغذاء ليس في أي يئة كاملا + فلقد 
كان الاعتقاد قبل الدراسات الاثنوغرافية الحديثة أن .جماعات السكاي 
والسيمانج في غابات تبه جزيرة الملابو (وهم من أشهر ملتقطي الغذاء) 


)1( ,تله .02 .84 ,رنا6<ع8‎ ١ 


تفي 





لعيشس فقط على ما نجمع من ثمار وجذور وحشرات ٠‏ ولكن نبين الآن 
انها تكمل غذاءها بما تصطاده من حيوانات صغيرة وطيور ٠‏ كذلك 
لذ سيد الاسكيدؤ فلن عمة البن الس واتنا يكملون غذاءهم بما 
بجمعو نه من ثمار في رحلاتهم في فصل الصيف ٠‏ 


وليس ينفع تقسيم جماعي الغذاء هؤلاء بحسب الاقاليم الطبيعية 
والنباتية فالصفات العامة للبيئة الطبيعية ليست هى على ما يبدو السبب 
في الالختلاف وربما كان السبب هو تلك الصفات المحلية المميزة ٠‏ فالمناخ 
قد ,يكون متشابها ولكنالموارد متباينة ونوعالبناء الاقنصادي والاجتماعي 
متباين أشد ثباين ٠‏ بل اننا سنئرى ف دراسئنا التالية الانماط من الحباة 
البدائية كيف أن المناطق التي يسكنها «جماعو الغفذاء» تنشابه مسن 
الناحية الفيزيوغرافية مع مناطق تسكنها مجتمعات تقوم بالزراعة المتنقلة» 
وجماعو الغذاء لا يهيمون على وجوههم في الارض فلكل مجموعة أسرية 
منهم وطن متوارث له حدود ( على الاقل في فثرة زمنية معيئة ) مهما ندني 
نظامها الاجتساعى وضعفت حيلها وأدوائها ٠‏ بل أنه حيثما .نتوفر الغذاء 
في مكان ما آو ندعو الحاجة الى تخزينه قد تبنى مآوى ثابتة تختلف في 
بنيتها وهيثها أدى لبها صن لجف ليوات ف «ولا نستطيع 
وانققان صناعة الادوات من ناحية أخرى ٠‏ فالدراسات الانثرو بولاوجية 
نيت غير ذلك ٠‏ فسوراد جزيرة نيرادلفويجو الطبيعية كثيرة ومع ذلك سكن 
أهلها مساكن غير ثائثة هزيلة ٠‏ واستخدموا أدوات غير متقنة وقليلة ٠‏ 
و يطبق ذلك على ما كان من التسمانيين قبل أن ينقرضوا ء رنما كانت 
العزلة الحغرافية التى عاشتها ونعيشها هذه المجتمعات البدائية مسئولة 
عن ضعف وسائلها وتخلفها ٠‏ ومن ناحية أخرى يمكن أن تعتبر الاسكيمو 
صيادو الكاريبو وعجولالبحر مث لالمجتمع الذي بعيش في بيئةقاسيةويسكن 


اقفن 


0 في مساكن متقنة بعض الوقت على الاقل وبسنخدم أدوات ووسائل تللم 
عن الحيلة والمهارة ٠‏ ويبدو أن هذا الاتقان لم بأت عفوا أو وحيا مسن'. 
الطبيعة وانما تقليدا ومحاكاة ونقلا ٠‏ فلقد أخذ الاسكيمو غن غيرهم كثيرا 
من الافكار ٠‏ وهذا يوكد ما سبق أن رددثاه من أن عناصر البيئةالطبيعية 
لا يمكن أن تفسر كل شيء وأن الانسان ذلك المخلوق العاقل يستطيععن 
طريق الاتتقال والابتكار والمحاكاة أن شكل من بناء محتمعه 2١7‏ +ومهما 
كن من شيء فان مجتمع «جماعي الغذاء» ضيق وصغير وكثافتة على 
الارض لا تزيد على شخص في الكم"حتى ولوكانت البيئة غنية بمواردهاء 
والملكية الفردية غير معروفة ف الغالل. وائما الملكية الجماعية هي السائدة 
ولا نوجد ثمة علاقة واضحة ثاينة بين الحياة الدينية والطقوس اريف 
من ناحية ومدى ما يلغه المجتمع ف استغلال موارد البيئة وما علده مسن 
وأدوات من ناحية أخرى + اما النظم السياسية فيبدو أنها تنمو مع الوفرة 
وتهزل مع الفقر والحاجة ولكنها هزيلة اذا ما قورنت بنظم المجدبعات 
الزراعية البدائية : 


؟ ب الزراعة البدائية : 


الاختلافات بين الزراع ف حياتهم الاقتصادية والاجتماعية أكثر 
وأوسع من تلك التي رأيناها بين جماعي الغذاء ٠‏ ولا بفسر ذلك باخثلاف 
ظروف البيئة الطبيعية فليست الطبيعة الآ أحد الاسباب ٠‏ فهئاك بالاضافة 
الى الطبيعة المحلية نوع المحاصيل وطرق الزراعة والاهداف الاجتماعية 
التي تختتفي وراء الائناج الى غير ذلك من الاسباب + هذا ويمكن أن نعتبر 
استخدام المحراث واستعمال المخصبات علامة على تقدم الزراعة على تغذية 
أعداد متكاثرة من البشر + 
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ونوصف الزراعة .عند المجتمعات الاكثر بدائية بانها زراعة متنقلة 
أداتها العصا أو الفأس » وان كانت هناك بعض الاستثناءات ٠‏ فحيتما 
تتوفر مباه الري وتتجدد الترية بما برسب عليها من غرين. لا تنتقل الزراعة 
وهذا. ما يحدث في الاقاليم الصحراوية ٠‏ فجماعات هوبى 201 
في صحراء أريزونا نمارس زراعة بدائية ولكنها غير متنقلة ٠‏ ربما لا تكون ٠‏ 
بعيدين عن الحقيقة اذا قلنا أن الزراعة البدائية المتنقلة نمارس حيثماتكثر 
الامطار فتعتمد.عليها مباشرة ٠‏ وهي لذلك منتشرة في أقالييم. السفانا 
بافريقية وغاباتها المدارية ٠.كذلك‏ تنتشر ف الجهات الثائية المنعزلة في 
جنوب آسيا وأندوئيسيا وجزر المحيط :النادي ٠‏ وببدأ اعداد الارض في 
الغابة المدارية .بقطع النباتات التحتية ثم نقطع الاشجار الكبيرة على ارتفاع 
حو سنث أقدام من سطح الارض وتترك مكانها حيث نسقط » وعند اتتهاء 
القطع تكون النبانات الصغيرة التي قطعت أولا.قد جفت فتجمع حول 
ضسخام الاشحار وتوقد فيها النار فتحرق لحاءها. وتنتزع منها الحياة ٠‏ 
وتحث الشمس المدارية يكون للرماد المتخلف من الحريق قيمة كبيرة 
كمسخصب للارض ينفعها بضع سنين بعدها تهجر الارض الى منطقة أخرى 
من الغابة ٠‏ وهكذا بتوالى القطع والحرق على.مدى الاجيال ٠‏ وتوصم 
الزراعة المتنقلة بصفة عامة بآنها. مدمرة للغطاء الغابى وأنها حرفة الكسالىء 
والحق أنها أفضل طريقة لاستغلال الارض ف تلك المناطق بالرغم .مما. قد 
تجلبه من الاضرار ٠‏ ولم يستطع الاوربيون الى الآن أن يكتشفوا بديلا 
عنها + كما أنها ليست حرفة الكسالى فقطع الاشجار نفأس بدائية وحراسة 
الزرع من الحيوانات تتطلب جهدا ويقظلة ٠97‏ 


وثحل العصا محل الفأس في بعض الجهات فتحفر بها الثربة لسدفن 
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ف جغرافية الانسان ب ه 


البذور وقطعا من السوق أو نفتت بها كثل الطين ٠‏ وقد نستخدم معهما 
قطعة خشبية لها حد يقطم رؤوس النباتات الطفيلية ٠.وتوجد‏ العصا وتكاد 
تختفي الفأس في الجهات التي لم نعرف الحديد ونقع كلها خارج أفريقية 
وآسيا ٠‏ ومحاصيل الزراعة المتنقلة في الغعابة المدارية هى في الغالب 
محاصيل جذرية وشجرية + ويمثل الدخن في المناطق المنخفضة من نطاق 
الغابات المدارية في أفرشية وآسيا والذرة في الغابات المدارية في الما 

الجديد نوعين من الحبوب دخلا الى هذه المناطق قديما ولكنهما فشلا 
ف منافسة المحاصيل الجذرية من المانبوق والتارو واليام ٠‏ هذه النبانات 
الجذرية وكذلك أشجار الفاكهة تتميز على الحبوب في أنه يسكن جمعها 
في أغلب أيام السنة ٠‏ لذلك لم تكن هناك حاجة لخزن المننجات الزراعية 
لهترات طويلة الا اذا دعت الى ذلك عادات اجتماعية أو طقوس دينية ٠‏ 
وتنغنى الزراعة أصحابها عن التقاط الثمار وجمع البذور طوال السنة 
أو على الاقل أغلب أنامها ولكنها لا تؤدي بالضرورة الى وقف عمليات 
القنس والصيد ٠‏ فحيثما تقوم النسوة بالزراعة يقوم الرجال بسمارسة 
القنص والصيد بل اله في جزر بولينيزنا حيث يشترك الرجال والنساءفي 
الزراعة لا يقل الصيد أهمية عنها بل ريما تنفوق عليها ٠‏ ببد أنه ما أن 
تصير الزراعة أكثف وتصبح عمل الرجال الاول بصب الصيد والقنصمن 
الاعمال الثانوية أو بنتخصص فبها أفراد من المجتمع ٠‏ وينطبق ذلك على 
الزراعة الي بقوم بها اليوروبا و6نم” في جنوب غربي نيجيرساء 
:قد استوجبث الزراعة قطع مساحات كبيرة من الغابة المدارية مما أدىالى 
اختفاء كثير من الحيوانات البرية ٠‏ فعمدوا الى جمع بعض الثمار البرنة 
خاصة ثمار نخيل اازيت يكملون بما النقص في غذائهم ومع استخدام 
المحراث تستحوذ الزراعة على كل نشاط أصحابها تقريبا بحيث لا تسسسم 
لهم بوقت للجمع أو القنص وذلك ما يحدث في كثير من جزر ميلائيزءا ٠‏ 
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ما هو موقف الزراع البدائيين من ثربية الصوانات ؟ يختلف موقنهم 
بحسب طبيعة زراعتهم ونظامهم الاجتماعي : فالاكثر بدائية من 'الزراع 
مدن بستخدمون العصا أو الفأس بوجهون اهثماما قليلا الى ثربية 
الحيواناث ٠‏ ومع ذاك فليبس ا يربوك وهو قليل من فائدة اقتصادية 
نذكر وريما كانث الاهمية في المقام الاول شعائرية ٠‏ ويختلف الحال عن 
ذلك حيثما ستعمل المحراث فلستخدم الحيواناث المسثا نسة ف الجر أو 
النقل ونادرا ما لسنلخدم لحومها وألبانها وذلك امتثالا لنواه دشة وأحيانا 
أخرى عروفا عن أكل كل أنواع اللحوم باستثناء 3 الختزير والطير 
والتغذي بالالنان ٠‏ ولعل أ هم أقاليم العالم القديم ( خارج مراكز الحضارة 
في الشرق 12107 راعي والرعوى في نظام 
اقتصادي واحد هو اليم السفانا في أفرشة ٠‏ وسدو أن سبب ذلك هو 
ملعيان رعماة دخلاء على زراع مستضعفين بمارسون زراعة الفأسويربون 
أعدادا قليلة من الماعر والاغنام ٠‏ وسكن أن تعزو الاهتمام نترسةالماشية 
وامتلاك أكبر عدد منها الى سيادة مجتمع الرعاة على الزراع ٠‏ وعلى أنة 
حال فان ن الرعي هنا هو حرفة الرجال يبنما الزراعة منعمل النساءء وبحول 
و او الاح عات الريه الدارينة تررم ا بأمراض 


ومجلمم الزراع هو نحت الظروف المناسبة أكثر تعقيدا منمجتيع 
جماعي الغذاء فقد ضمن غذاءه الى حد كبير وأصبح عنده الوقت للتفكير 
فى أشياء أخرى غير البحث عنه ٠‏ بل ريما كان أقدر على التطور 
وا مفى ف نلظيماتث اجتماضة وسياسة أكثر دقة وأكثر تعقيدأ ه ولقد 
كون زداع غر بي أفرشية وأمريكا الوسطى ممالك ودولا عظيمة لم نسمع 
بمثلها قٍِ مناطق جماعى الغذاء ٠‏ ونزداد الحياة الاجتماعية تعقيدا ويزداد 


يفف 


وبعضن جهات من أفرقية ممجشمع كثيف له حضارة أرقى في منحزاثهسا 
المادية والثقافية ٠‏ ومهما كن من أمر هذه المجتمغات فليست هي مو ضع 
دراستنا في هذا المقام + وائما موضوعم دراسئنا هو مجلمع الزراعالاكثر 


م ب الرعى المتنقل : 


هو 'أحد أثماط الحياة الاساسية التي عرفها العالم القديم دون 
الجديد ٠ 2١١‏ كذلك بتميز العالم القديم بأنفيه يشثركأصحاب الحضارات 
المستقرة من الزراع والرعاة المتجولين في تربية الانعام للاتتفاع بها في 
النقل والحر وبمتتجاتها في الغذاء والكساء وغيرها من المطالب ٠‏ وتتفق 
مناطق الرعى في العالم القديم في عدم صلاحيتها صلاحية ثامة.للزراعسة 
اما بسبب قلة الامطار ونذ يذبها أو قصر فصل النمو + ومن ناحيةأخرى 
لا 'تربى الحبوانات في الغابات المدارية المطيرة بسبب ما 'تتعرض لهالمائسية 
هناك من'أمراض لعل أخطرها هو مرض النوم في أفريقية ٠‏ ولكن اذاكان 
الامر كذلك فلماذا بسود الرعي ف السفانا الافريقية وهي غنية بساههما 
ويمكن أن تقوم فيها زراعة ؟ بفسر د ٠‏ فورد 70:06 .2 ذلك بأن 
ظهور الرعى في هله المناطق كنمط حياتي مستقل لحق الزراعة 
وان الذي دعى الى ظهوره هو قدوم هحرات رعوية ترئيط حياتها 


)١(‏ ربما كان هنود نافاحو 5 جنوب غربي الولابات المتحدة.هم الرعاة 
الحقيقيون في العالم . كالو أصلا بمارسون القنص والالتقاط قبل اكتشاف 
العالم الجديد فلما احتكوا بالاسبان بعد ذلك الحذوا علهم ثربية الاغنام 
والخيل وتحولوا الى رعاة . 


ليتف 














تربية الماشية ارثباطا شعائريا مقدسا طردت أمامها الزراع 290 ٠‏ ومععلم 
هذه الطبقات الارستقراطية المحاربة من الرعاة واقتناع رعاياهم مسن 
المستضعفين بفضل الزراعة على الرعي في تلك الاقاليم الكثيرة المياه فان 
ذاك لم غير من أسط. الحياة السائدة الا وهو رغعى الماشية ويقوم به الرجال 
وزراعة تقوم بها النسوةءوربها كان الباحندا. المجتمع الوحيدف يكل أفريقية 
الذي يعلق على الزراعة نفس الاهمية الني يعلقها على الرعى ٠‏ 

والحمل هو حيوان الصحراء الاول وعماد حياة أهلها منالرعاة ٠‏ 
ولا توقف انتشاره على الصدراوات الحارة وائما ينتشر ف داخل آسيا 

حتى اقليم الاسبتس ٠‏ أما الاغنام والخيل فهي في آسيا أوسع اتنشارا من 
الابل ومصدر أساسي لغذاء الانسان ٠‏ وثربى الماثسة في كمال 0 
في المراعي الغنية التي نقم على حدود نطاق الغابات من جهة الجنوبيقوم 
بذلك قبائل البوريات «ونمسه الذين يسكنون جنوبي بحيرةيكال 
والتوجورت #رمهودهم5 2 ف ممر زنحاريا ٠‏ وتختفي الماشية بسرعة 
قْ نطاق الغابات الصنو برية وما وراءها شدالا لتسود الرنة ٠‏ وبلاحظ أن 
أنواع الحيوانات ف أفريقية المدارية الى الحنوب من الصحراء محذودة» 
فالاغنام والماعر قليلة الشأن كبا أن الاستفادة من احومها ومنتجاتهسسا 
محدودة ٠‏ وتستخدم الحمير والابل كدواب للحمل عند جماعات الدناقيل 
في الصومال والحالا في جنوب غربي الحبشة وعند جماعاث آخرى في 
القرن الافريقى ٠‏ أما الحيوان السائد في المنطقة المحصورة بين اعاليالنيل 
واقليم اران فين القر يري في الغابات المكشوفة والشوكية كما يربىف 
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السقانا وغلى أعشاب الجبال ٠‏ بئات فيها من النبائاث ما بقوم علىساق 
وما نتفئن وما يتسطح ٠‏ 

وليس ارثباط حيوانات معيئة بنطاقات مناخية ونبائية معينة ازثباطا 
ضازما :اذا ما عذاوزةا السوميات: الى الفميلاك + فالحمان خسوان 
الاستبس الاصلى بربى نحت ظروف قاسية ف صحراء العرب ء ولا 
زالت قلة من جماعات الياقوت وإبزوب» ( في الحوض الاوسط لنهر 
اينبا ) صتظ, يعمن: الاقية والخيل على الرقم: من عدم ملاءمة المناح 
في وطنها الجحديد الذي اضطرت الى سكناه نحت ضغط حيرانها الاقوباءء 
ولا 'تلمايز أنماط الرعي فيما لها علق اسار نوع الحبوان السائد بل 
أيضا بالتسبة لنوع استفادتهم من الحيواناث التى يربونها ٠‏ الحق أن 
كثيرا من الرعاة يجهلون نماما أغلب فوائد الحيوانات التي يربونها ه 2 ' 


والرعاة ليسوا كما يعتقد أكثر تشبثا من الزراع بحيائهم نلك التي 
بحبولها ٠‏ حقا انهم يزدرون العمل الزراعي وبأئفون منه ولكن ذلك لم 
بحل دون نحولهم تدريجبا عبر الأجبال الى زراع مستقرين فلحو نالارض 
ويسكنون بيونا من الطين أو الحجر + بل هناك أمثلة لرعاة نحولوا الى 
زراعة القمح والنخيل في الواحات بعد أن وقعت معظم حيواناتهم فيأيدي 
““الاعداء ٠‏ كذلك ليس بالامر الغرس أن نسمسع عن زراع نحولوا الى 
رعاة ربما على أثر اضطرابا مسياسية أو نزوح اجباري الى مناطق يصعب 
ممارسة الزراعة فيها + ومع ذلك فالتجول ليس 'اما اذا يحتتفظ الراعي بعد 
أن تحول الى زارع ببعض اهتمامه بتريبة الحيوانات ٠‏ وكذلك لا يهل 
الزارع بعد أن يصير راعيا زراعة بعض المحاصيل ٠‏ وربما لم يوجد في 
آسيا جماءة من الرعاة (ممن هم أكثر تقدما في حياتهم ونظمهم ) انقطعت 








ناهأ للرعي غفلت عن إل الايد اقتصادي ٠ 2١(‏ فنساء بدو الضحراءشنن 
بجمم بعض الثمار البرية في بعض أوقات السنةءوف افريقية الى الجنوب 
من الصحراء بقوم كثير من الرعاة الذين لا بأكلون لحوم حيواناتهم بقنص' 
حيوانات برية نندهم بحاجتهم من اللحوم ٠‏ 


وليس الرعاة كما يزعمون أميل الى التخريب والنهب من الزراع 
المستقرين ٠‏ لامراء في أن أصحاب الحضارات الزراعية القديبة كانوا في 
صراع مم الرعاة المتنقلين وحموا أوطانهم منهم ببناء القلاع والاسوار ٠‏ 
ولعل سور الصين العظيم أعظم دليل على ذلك ٠‏ ولكن اذا سلمنا بذلك 
كيف نفسر هجوم البرابرة من الزراع على حدود الامبراطوريةالرومانية. 
ربما لا نكون بعيدين عن الصواب اذا قلنا ان سبب الصدام ليس مجرد 
وجود رعاة وزراع وانما هو وجود فقراء سريعو الحركة وثروة قربة 
يسهل سلبها بغض النظر عمن هم أصحاب هذه الثروة ٠‏ بيد أنه لما كان 
الرعاة المتنقلون أسرع حركة من المستقرين وليس عندهم ما يخسرون 
وكثيرا ما يغنمون فقد كثرث غارائهم على الضعفاء من الزراع المستقرين 
ومع ذلك فلم يكن الرعاة وحدهم أهل نهب فقد شاركهم في ذلك بعض 
الجماعات المستقرة ٠‏ 


وبالرغم من الانتصارات التي حققها الانسان في العصر الحديث 
وبالرغم من ازدياد مقدرنه على التحكم في بعض عناصر ببئته ظلتهناك 
مجموعات صغيرة منعزلة من بني جنسه تعيش عيشة بدائية تعمد على 
جمم الغذاء أو رعى الحيوائات أو الزراعة المتنقلة ٠‏ تماما كما فصل 
الانسان في العصر الحجري ٠‏ هذه الجماعات توجد متفرقة في فاليم العالم 


ناس سي 


,2 ,نالك .02 ,83 ,2681201158 (1) 


إضف 


الماتلفة » .أعدادها قليلة ويئاتها صعبة ٠‏ وهى ليست قليلة العدد فقط 
بل ان .بعضها ف تناقص منذ أن احتك بها الرجل الابيض فقد نشر ببنها 
الامراضضن الخيثة وفتك بها وعمل أحانا على استقرارها ودمحها سي 
مجتمعات أرقى ٠‏ ونحن نهتم بهذه الجماعات لان دراستها تلقى ضسوءا 
قويا على حياة الانسان في العصور القديمة وتبين في نفس الوقت كيف 
يكون اعتماد الانسان اللدائمى على موارد يبئته اعتمادا ثاما مباشراوكيف 
يستجيب لمطالبها ويكيف حياته حسب مقتضياتها ٠‏ 


تلضف 











التُصّل الخامِس 
الحياة في الغابة الاستوائية 


الجمع والالتقاط : 


بعتير السيمائتج عضومرهع والسكاي إوتزوع8 منتلك 
الجماعات التى تعتمد على الجمع والتقاط الجذور والثمارولا تقوم,الصيد 
الا اذا دعث الحاحة أو واتتها الفرصة كما لا تعرف زراعة ولا تربى 
الحبوانات وستخصهما هنا بالدراسة ٠‏ ش 


السيمانيج و السكاى 
البيئة الطبيعية : 


بعيش السيمانج والسكاى في قلب جمهورية الملابو وجنوب تايلاند 
( شكل سم ) وموطتهم هذا جبلي وعر ترتفع قممه الى سبعة آلاف قدم 
فوق سطح البحر ه أما المناخ السائد فهو المناخ الاستوائي ذو النظام 
الموسمي ٠‏ وأهم مميزائه أنه حار غزير الامطار طوال السئة فمعدلدرجة 
القوااره نكوي لوه قز "نقيت المرارة تحن يواسي 


يد 


الا لماما أما الامطار فتتراوح بين 
««؟ 6 5+6 ملم في السنة كنا أنها 
موزعة نوزيما عادلا على شهور 
السئة «فليس هناك فصل بل ولا 
يسقط فيه أكثر من درلا سم 230 , 7 
في هذا الناح تنو حياة باية كثيفة | 4 | 2 اليناق 
تبدأ بغابات المنجروف الساحلية ثم اجنام 22 لسياى 
0 00 0 8 1 3 رش أ ىمس ١‏ 6 
تتدريج الغابات المدارية المطيرة على .امه اسل 03 
0 العالية وف اوبات أغي 
. من ٠ه"‏ سم تمسق اناك كتيفة 
508 مظلمة خانقة الهواء مليئة بالهوام والحشرات نخترقها المحجارى 
المائية تقصدها حيوانات الغابة لترتوى ٠‏ 


السكان ونظامهم الاجتماعي : 


بيئما ينمي السيمائج الى محموعة النج ريشو 2000108 
الأقرام ) نحا السكاي ختلفون علهم يعض بعض الاختلاف من حب السلالة 
وان كانوا كما فون مع السيمانج 3 نظام الحياة والاعتماد على جمسع 
الغذاء من الغابة 29 + فالسيمانج أقزام لا يزيد طول الرجل منهم على 
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١6‏ سم أما المرأ ة فأقصر من ذلك ٠‏ غير أن أطرافهم ورؤوسهم تتناسب. 
لى خلاف ما و معروف عن أ أفريقية ( النجرلو ) مع أطوالهم » 
ولون بشرثهم قائم بختلف بين الاسود والاسمر الداكن ويمتازون بالائف 
العريض جدا والعيون الجاحظة والشعر الملبد على الرأس والشعرالقليل 
جدا على الوجه والجسم 8ن ابا الدعاى افحيت برجدون القبيسساء 
في الغابات الكثيفة في الوديان أو في السهول"نختلف صفاتهم الجسمية 
عن صفات السيمانج + فهم أطول قامة وأنحف بنية وأقل سمرة وأطول 
رؤوسا وأطلول وأغزر شعوراء 


ورغم نوغل الآثار الحضارية الاسلامية الملابوية والصينية والاوربية 
الى قلب شبه جزيرة الملابو نجد شعبى السيمانج والسكاي وغيرهم 
من السكان الاصليين لا يزالون يعيشون ف أعداد-قليلة على طبيعتهسم 
القديمة + وشدر عدد السيمانج والسكاي بضعة آلاف نسمة يعيشونفي 
جماعات صغيرة أو عائلاث كبيرة تجمع الآباء والابناء والاحفاد ٠‏ ولا 
تهيم العائلة ملهم ف أي انجاه أو في أي مكان وائما لكل عائلة أرضها 
المعثرف بها والثى تبلغ مساحتها نحو 0٠‏ كيلو مثرا مربعا ولو أنها قد 
تخرج الى أرض جيرانها لجمع الجذور وصيد بعض الحيوانات ٠‏ أما 
ملكية ثمار أشحار الدوريان القيمة في أرضها فلها وحدها ٠‏ ويعترف 
بهذا الحق جيرانها ٠‏ وهي مهما ساحث في الارض فانها تعود ثانية اأسى 
منطقتها لتحتفل بجمع ثلك الثمار القيمة ٠‏ واتصال جماعات السكاى 
ا بعضها سعض محدود للغابة لا يمتد الى أبعد من الجماعات 
التي تعيش في محيط يبلغ ٠؛‏ كيلو متراءومن الملاحظ أن هذه الجماعات 
المتجاورة 0ه في اللغة وتحمل اعبداكا بروح الجماعة مكونة يبذلك 
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مجموعة نختلف عن بقية المجوعات ٠‏ ورغم ذلك فين الصعب أن تتصور 
شدة ضيق مجال حياة أي فرد من أفراد السيمانج أو السكاي «فالرجل 
منهم قد يقضي حياته كلها بين أهله وذويه لا يختلط بغيره الا لماماولا 
بغادر جماعته الى أرض أخرى الا نادرا ٠.ولذلك‏ كانت أفكارهم هي 
ما ورثوه عن كبارهم وكان نطورهم بطيئا أشد البطء + وعندما يصيل 
الشاب الى سن الثامنة عشرة يختار زوحته من جماعة محاورة وغالبا 
ما يذهب ليعيش مع أهل زويته سنة أو ستتين قبل أن ,يعود معها. الى 
أهله + ورئيس الجماعة وسيدها أكيرها سنا وهو الذي يختار مكان 
الحلة ء ومن. المنتلكات ؛نخاصة للافراد. الادوات والاسلحة وأشياءالزنة 
المختلفة ٠‏ ما الطعام فغاليا ما يقس على أفراد الجماعة ولكن لا تتقاسمه 
جماعة مم أخرى ٠‏ وتتناول السيمانج والسكاي وجة ف الصياح وواصة 
رئيسية ف المساء واكلات آخرى صغيرة فيما بينهما ٠‏ وتقوم النساء. 
بطهي الطعام واعداده ثم يقدمنه الى أفراد الاسرة من الذكور في أناء 
واحد هو غالبا ورقة موز كبيرة أما النساء والبئات فلا بأكلن الا بعد 
أن يفرغ الذكور من طعامهم + واللحوم على آبة حال لا 'تقدم ناضحةكل 
النضج اذ تشوى شيا خفيفا بل أحيانا ما توركل غير مطبوخة ٠‏ وتطهسى 
الاسساك كما تطهى اللحوم ٠‏ وهم يصنعون بعض الخبز من الجسذور 
والحبوب البرية كذلك يطبخون الارز الذي يحصلون عليه من جيرانهم 
الملإبو عن طريق المقرضة كما يحصلون على الطباق وهم يدخنون كثيرا 
ويحملونه في أثابيب صغيرة من قصب البامنو عليها تقوش ٠‏ وسدفن 
السيمائج و'لسكاى موتناهم في حفر في الارض ولكنهم يعتقدون في 
السحر والتعاويذ وبلحأون اليها عند 'لحاحة ٠‏ ويقوم « الشامان » وهو 
الساحر الذي صلم التعاويذ بدور الطبيب والمتقذ وقت الازمات ٠‏ 


'البحث عن العذاء * 
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يعدسد السيمائج والسكاى في غذ انهم على ما يلتقطونه من الناتات 
البرية ولا شومون بالقنص أو صيد الاسياك الا اذا دعت الحاجة أو 
واتنهم الفرصة ٠‏ والنساء في سعيهن اليومي البطىء يجمعن أنواعا مختلفة 
من الثمار الصغيرة وونمرو والنقل والاوراق والحذور وقد 
بساعدهن الرحال أحبانا ٠.وهذه‏ النباتات البرية متوفرة في الغابة الإ 
أنها في البقعة الواحدة لا توجد الا بقدر محدود لذلك كان السيمانج 
والستكاي داثمى ع الحركة يعيشون في جماعات صغيرة ٠‏ ومن أهم ما 
تسعى النساء للحصول عليه درئات اليام البري ويستخدمن لاستخراجها 
دن الارهى عيا :ين االغعن سحي عقوا على الناز ليود اذا ساوة »ازجع 
يحملن ما يجمعنه في سلة من جدائل البامبو أو الراتان ويضعنها على 
ظهورهن ٠‏ ونظرا لان اليام البري يحوي عصارة سامة فاله ينقع في نهر 
أو مستتقع ثم يرفم لبكشط بعصا فيها أشواك ثم يعصر في كيس مسن 
الحصرر ثم يعرض للثار ليجف ٠‏ وف بعض الفصول تكثر ثمار أشجار 
الدوريادت تفامتاط والمانحصوستين 11 
وعندئذ نعود العائلات الى أراضيها لتجمعها ونقيم الاحتفالات ٠وتعتبر‏ 
ثمار الدور بياث أهم وأكثر قبمة من غيرها وهي ثمار كبيرة الحجم تتسون 
الواحدة عدة أرطال قلبها مر المذاق تغطي الاشواك قفررتها السبيكة ٠‏ 
ونظلرا لأهسية الشسار في الغذاء فأشجار الدوربان تملك ويورثها الآباء 
للابناء » وقد تقوم المعارك بين الجماعات بسبب السطو عليها وسرقتهاء 


ويقوم رجال السيمائج والسكاى دون نساثهم بالقنص ٠ 21١‏ وهم 
لا يخرجون ما دام هناك ما بمسك رمقهم من الغذاء النبائي فالقنصحرفة 
ثانوية ء وتتجنب الصيادون الحيوانات الكبيرة الكاسرة كالثمر ؛والفهدء 





.4 .م (1952) م5020 (1) 


يفف 


والفتل و تقتنوان بعفة القران والساهت والطون والسفان اانا 
القردة والخنازير البرية يصيدها السيمائج بالقوس والسهام المسسة أو 
الشباك وأحيانا تصاد الطيور بقطع مدبية من البامبو تدهن بسائل لزج 
بحصل عليه من شحرة الثين البرية + ويختلف السكاى عن السيمائج في 
أنهم يستتخدمون بدل السهام بنادق هوائية يطلقونها ا ' 
السى القائل من شحرة اليوبا 6هتزن زوم10 وهى شجرة فيمة تعد .من 
الممتلكات الشخصية للافراد ويجلب منها عصارتنها السامة ونسمى مم1 
بعد رحلاث طويلة 279 ٠وليست‏ للعلاب التي استأنسها السيمائجوالسكاى 
حديا فائدة كبيرة في القنص فلا زالت علي ما ببدو نصف وحشية + 


وتشترك النساء مع الرجال في هذه المهمة + وتصاد الاسماك الصغيرة من 
المستنقعات باستخدام مصايد تثبه السلال ٠‏ ويستعمل بعض الرجسال 
شصوصا من غصن طويل قد بصل الى سستآقدام تندلى منه خيوط تحمل 
في أطرافها خطاطيف من النحاس أو من أسلاك الحديد لصيد الاسماك 
ولا بمتلك السيمانج ولا السكاى قواربكالتي يملكهاسكانجزر أندمان 
ولكئهم يعمدون عند عبور نهر الى صنم عوامات من البامبو ٠‏ وكمسا 
ذكرنا يقوم نوع من المقايضة بين هذين الشعبين وبين جيرانهم من الملاابوء 
فيبادلونهم بحاصلات الغابات الارز والملح وااخرز والطباق ٠وكان‏ هذا 
التبادل يتم قديما على شكل نجارة صامتة ٠‏ 


: ١ 
8 لمسكسن‎ 


)١( 15104, ,ص‎ 5. 


مادق 

















إبخثار أكبر رجال الجماعة سنا موضع الحلة في بقعة مكشوفة مسن 
الغابة آو في حمابة صخرة نانئة ٠‏ ومأوى السيمائج لايرقى الى مرتبة 
الكوجم وانما هو ستر ,ننخذ من أغصان الاشجار وأوراقها (شكل 6م) 
وتختلف هذه الملاجيء من سر واحد الى عدة ستور نتراوح عددها بين 
سئة واثنى عشر سترا بننصل بعضها ببعض وتمتد في شكل دائري لتحيط 
بمساحة كبيرة ٠‏ هذه السئور الجماعية تعيش فيها عدة عائلاث وتقامعادة 
في الجهات التى يرنادها السيمانج اكثر من غيرها ٠‏ وعلى النساءاقامة 
هذه الستور لازواجهن وأبنائهن ٠‏ والطريقة أن نغرس ف الارض ثلاثة 
أو أربعة أعمدة من الخشب في خط مستقيم بحيث تميل نحو الداخل 
يسئدها أما أغصان ذات شعب واما حبال من الليف تثبت بأوثاد فيالارض» 


ب 


20 بتي بجريد بعض النخيل والاغصان والاوراق ونشد من الخارج 

ى الاعئدة وذلك لتحول دون لسرب ماء المطر * ثم نقام منامات من 
ل أحد طرق الواحد منها أو كلاهما عن الارض بفسرع 
شجرة حتى 'تكون بمنآى عن الارض الرطبة وما ,ينمو عليها من نبانات ٠‏ 
وتعد يقرب هذه المخادع نار بحصل عليها بحك قطعتين جافتين من الخشب 
أو' البامبو أو تمرير عود الراتاث مرورا سريعا حول عود من الخيزران » 
ونظرا لبطء نوليد النار بمذه الطريقة في ذلك المناش الرطب الذي 
يعيش فيه السيمانج فهم يحتظون بشعلة موقدة دائما الطريقة في ذلكالمناخ 
الرطب الذي يعيش فيه السيمائج نج فهم يحتفظون شعلة موقدة داثئما 
فصر عانق [اق بخان وقدوي ل عمارة مدن لافار 1 ار 
على أعواد حيثما ذهبوا وعند الرحيل تهجر هذه الستور ولا يحملون منها 
شيئًا لان بقاع الغابة جميعا لا تخلو ممايازم لاقامتها ٠‏ 


أما مساكن السكاى فتختلف شكلا عن مساكن السيمانجفهيأكواخ 
مستطيلة الشكل هزيلة » جدرانها من جريد النخل المجدول أو فروع 
الشجر وسقوفها من أوراق النخيل المضفورة ٠‏ ملها الكبير الذي يلم 
طوله أكثر من عشرين قدما ونتسع لبضع أسر ومنها الصغير جدا ٠ولكنها‏ 
جميعا ترتفع مثرا أو أكثر عن سطح الارض بعيدا عنالرطو بةوالحيوانات 
وهي نشبه في ذلك مساكن الملابو وأحيانا يقام الصغير منهاعلىأفر ع شجرة 
باسقة (شكل ه”) كما يفعل زداع الملابو المتوحشون وتحمي حله 
السكاي فوق ذلك بسور من جذوع الاشجار ٠21‏ 


)1 7010 12,00 
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ا ان ب ل مسر 
لس لح 0د 8 
مأوى امد اشراد لسكا ”7 
(شكل هم) 


الملسس والادوات : 


ملابس السيمانج والسكاي قليلة بدائية مصنوعة للها من ثباتاث 
الغابة التي يسكنونها 0 ٠‏ وترندي النساء أحومة عريضة حول الوسط 
وعقودا حول الرقبة تستمد خيوطها السوداء من نوع من الطحالب ونوع 
من النياتات المنسلقة في الغابةء ولا ينظر الىهذه الاشباء عادة كنلايس وانما 
كاححبة وطلاسم وفوقها تتدلى أشرطة من لحاء الشجر أو نسيج شبكي 
بغطي العورة ٠‏ أما الرجال فيكتفون بحزام بسيط أو حبل منألياف 


3 





6 .م ,50106 (1) 


١١  ناسنالا جغرافية‎ 4 


النخيل تندلى منه أوراق الشجر ٠‏ وقد يكتفون بسترة للخصر منسوجة 
من لحاء شحرة الخبز البرية أو من شحرة اليوبا :1وم0. وسبده أن 
السيمائج تعلموا صتاعة نسج اللحاء من الشعوب المجاورة ومع ذلك 
فليسوا في براعة وحذق شعب التابا ( في بوليئيزيا ) في هذه الصناعة ٠ولا‏ 
بلبس السيماتج ج أو السكاى شيئا على رؤوسهم أو في أقدامهم ولكن 
الذكور والاناث على السواء بلبسون أساور وقلائد وأقراطا من الالياف 
ألا التجانارةه الللفيلنة لفت فيا سكاف أو حرق لوق شن أن المراةتختلف 
عن الرجل في لبسها لامشاط سحرية في شعرها مصنوعة من البامبو تختلف 
أنواعها باختلاف الامراض ٠‏ 


والادوات قليلة مصنوعة في الغال من النباتات المحلية ٠‏ وأهم أسلحة 
لماج في الترين والسهم وكلاهما أطوال من مثيه عند الاقزام 
الافريقيين ٠‏ فالقوس يبلغ طوله خمس أو ست أقدام وبصئم من الاغصان 
المرنة وله وثر من أعصاب الحيوان أو الالياف النبائية أما السهم فيصل 
طوله الى أكثر من باردة ويصنم من الخيزران ويشبث ف طرفه السفلى 
قل من الخشب أما طرفه. الاعلى فمدبب ومسهم وتحمل السهام فيكثانات 
من القصب ( الفارسي ) لها طرف مدبب حتى بسكن غرسها في الارض 
وت ميد الفرية + بوعتف السكاو عن الليمايج كما ذكرنا في 
استخدام بندقية النفي وهي قصبة مجوفة تنخرج منها السهام شوة التفخ 
ولكنها أقل فاعلية من من القوس وتستعمل فخاخ لصيد الفيران والطيور 
إتخذونها من القصب وهي من المستحدثات التي نقلها السيمائج والسكاى 
اوش الور ل لجر ورور له وه بن لود الفارسي الى 
جانب الكئانات السهام والامشاط أواز ني الشرب وشفرات للقطم وسلال 
وحصر وصفافير وطبول وأعواد موسيقية ٠‏ ومن عظام الحيوانات 


يدن 








الصعغيرة تصنم الابر والمخارز ٠‏ كذداك هناك أسلحة حجربة نسنخدم 2 
القعام ولكنها غير مرهفة الحد ٠‏ 00 ا 


الزراعة المتتقلة : 


90 5 الففهات الثالية لدراسة شعب بدائى نشوم بزراعة 
بدائية “نثلة في الغابة المدارية المطيرة ٠‏ هذا الشعب هو شعنت البورو 
201 ف أمريكا الحنو ببة 5 


الببورق 
البيئة الطبيعية : 


بحثل البورو نطاقا من غابات غربي الامزون 217 ء تبلغ مساحته 
نحو 1 ألف كم" وبمتد على بعد درجة عرضية واحدة أو نحوها الى 
الجنوب من خط الاستواء ٠‏ وعلى وجه التحديد .بقع موطن البورو 
بين نهري جابورا 6 نازول واسا 9هوو12 رافدا الامروث, الاعلى 
(شكل جم) ٠‏ ولما كان هذا الموطن لا يختلف كثيرا عن بقية مواطمن 
زراع حوض الامزون فيحسن أن نشير الى المظهر الطبيعي للحوض كله 

بعد قاع حوض الامزون من أعظم السهول الفيضية في العالم ٠‏ 
وهو ف امتداده جهة الشرق يلغ المحيط تحده من الحانبين هضاب 
جبانا ومرتفعات البرازيل ٠‏ ونظرة الى الخريطة تبين أن أعقظلم امتداد له 
هو من الشرق الى الغرب : من المحيط الاطلسي الى أقدام جبال الانديز 





)١(‏ بقع هذا النطاق في الاقليم الذي تلتقى عنده تخوم البرازبل 
وكومبيا واكوادور . 


وى 





من جهة الشرق ء ففي هذا الانحاه بلغ امتداد السهل أكثر من و ولام 
م ٠‏ وتعطي الحوض طبقة غرينية عظيمة السمك حملتها الانهار الكبيرة 
التي تنحدر من الحبال المحيطة وتفيض بسياه الامطار الاستوائية ٠وقد‏ 
اخلط الظين ببقايا النباتات المتحللة وكونا ثربة من صفاتها انها سوداء 
ليئة وذات سيك عظيم ٠‏ ويمكن القول أن هذا السهل الفيضي ترجسع 
3 نشأته الاولى الى فعل الانهار السابقة للامزون ؛ فتلك الانهار كانت 


>54 








تبط هي وزواقدها'نى مال الاندو ومرتقفات: حبانا. خافلة 'كنبييات 
هائلة من الرواسب لتلقى بها في بحر داخلي ضحل حتى طمته فظهسسر 
مهل فسيح لا ترتفع اغلب اجزائه اكثر من 17١‏ مثرا فوق سطحالبحره 
السطح نجري اعاليه في سهل منبسط بطيء الانحدار كذلك يميز هذا 
السهل عدم وحجود الإجححار به لسيب اختماء الاساس الصخري 'نحثغطاء 
سسيك من الرواسب الفيضية ٠‏ 


هذا السهل الرسوبي العظيم ( ه ملابين كم؟ ) الذي يخترق اجزاءه 
الشبمالية خط الإسننواء شد بدك الحرارة. طول العام تسببا تعامك الاشعة 


والجنوب من خط الاستواء منطقة ضغط منخفض يرتم فيها الهمواء 
الى اعلى وتندفم البها التيارات الهوائية .من كل اتجاه. ٠‏ ولعل أقوىوأهم 
تيار هوائي هو الذي تحدثه الرباح التجارية الرطبة الهابة من المحيسط 
الاملسي معظم آبام السنة على الجوء الادنى الضيق من وادي الامزون 
مسببة امطارا غزيرة » وتصبح الرباح أقل اننظاما فيالحوض الاعلى 
الى الغرب من مدبنة ميناؤس ثم بتغير اتجاهها في أقصى الغرب تغيسرا 


ونتبع فصل الحرارة الشديدة في أواخر العام فصل الامطار الغزيرة 
الذي بمتد سبعة أشهر يبدأ بتوفمبر ويتتهي بابو وتنصل الامطار قمتها 
بين شهري ينابر ومارس ومدى الحرارةالسنوي قليل يلغ ”م اذا ما قورن 
بسدى الحرارة اليومي الذي بتراوح بين هكم وتنبحة لارتفاع الرطوبة 
النسبية في الهواء وكثرة الماء على السطح وكثافة الغطاء النباتي فسان 
الهواء لا يسخن بشدة كما بحدث في الصحراء اذ لا يزيد ارتفاع درجة 


حفن 


الحرارة في النهار عن 58م* ويعتبر شهر يونيه أقل الشهور حرارة وفيه 
تهب أحيانا رياح باردة تعرف باسم فرياجم «روهوامج قادمة بن 
القارة المتحمدة الجنويبة عن طريق رأس هورن فتنخفض درجة الحرارة 
فى ملى بضع ساعات ائخفاضا سريعا سلغ نحو *رم"م ٠‏ 


ونظرا لان الحوض مفتوح للرياح التحارية الرطبة منجهة الشرق 
فائه يستقبل كميات كبيرة من المطر تبلغ أكثر من ١05‏ سم في المنوسط 
وذلك على مساحة هائلة تبلغ ٠‏ مليون كم” ٠‏ وتغزر الامطار فيالجمات 
الساحلية وثنخفض قليلا في الوسط ثم نعود فتزداد زيادة كبيرة عند 
أقدام جبال الانديز ٠‏ فبينما يسقط على بارا ٠؟؟‏ سم يسقط علىميناؤس 
ها سم وتستقبل مدينة اكيتوس 8 +ه"5" سم فق السئلةء٠‏ 
هذه الكمياتث الهائلة من مياه الامطار تقدر بنحو ١ر؛‏ آلاف كم مكعب 
سنويا وهي التي جعلت نهر الامزون أعظم أنهار العالم تقر يفا ولا 
كان الجزء الاكبر من الحوض بيقع جنوبي خط الاستواء فان نظام المطن 
السائد هو نظام نصف الكرة الجنوبي + ففصل الجفاف النسبي بقع 
في أغسطس وسبتمبر وأكتوير وفيه بنخفض مستوى الماء في المجرى 
الرئيسي للنهر يليه فصل المطر الغزير في الفثرة بين نوفمسر ومابو ثم يعقب 
ذلك فصل تقل فيه الامطار ويشمل شهري يوه وبولية ٠‏ والامطسار 
تسقط يوميا بعد الظهر وقبل الفجر ولو أنه بحدث أن يقف سقوطها 
مدة أسبوع أو أسبوعين خلال العام ٠‏ ويحدث الضباب على طول مجاري 
الانهار في الصباح الباكر وبعد الغروب ٠‏ والحقيقة أن الجفاف التام 
غير معروف في حوض الامزون فالارض والهواء مشبعان بالرطوبة 


على الدوام ٠‏ 


ومن الاقاليم الجبلية العزيرة المطر التي تحبسط بالحوض لسسع 


الي 











روافد الامزون العظيمة ٠‏ نذكر منها الابسا ‏ 1559 الذي يلم 
عرشه نحو + كم قرب التقائه بالامرون ونحو + كم في أجزائه العليا 


التي نخترق التخوم الحنوبية لارض البورو 83 وف النصف الاول مسن 


العام ( يناير ‏ مابو ) يودي لساقط المطر تكميات كبيرة على حسوض 
الامرون نفسه وعلى منحدرات الانديز ومرتفعاث جيانا الى ارتثماع 
مستلوى المياه في النهر وروافده الكثيرة من مترين الى 7 أمتار بعد ذلك 
شخفض الماء حتى ببلغ آأقل مستوبائه في أكتوير ٠‏ هذا الفيضانالسئوي 
ليس قوبا ولا جارفا بسبب استواء الارض وكثرة المجاري النهربمة 
وانساعها الا أنه سبب في الغمار مساحات واسعة. من الاراضي القربة 
ومقويك كتير من العروف اقهروية لقن ففان. فسن كاهيدق نارق 
211101111 الذي يخترق افليم البورو ليلتقى بنهر جابورا 
وتتاون بحدث فحأة في بعض السنئين على أثر سقوط الامطارالغزيرة 
مما قد يرفم مستوى الماء فيه الى نحو ؟ أمتار في يوم واحدا ٠‏ 
ويشطي حوض الامزون العظيم غابات مدارية مطيرة تمتاز بالكثافة 


وبعدم وجود لعر غرات فيها الا حيث نوجد محاري الانهار ‏ أهوالطرق 
هناك ٠‏ قاين الحرارة ا مر'تفعة والرطوبة الزائدة والترية الفيضينة 


الغنية بالدبال على نمو هذه الغابات الكثيفة وازدهارها وتعدد أنواع 


أفسار ها بدرنجة ليس لها مكيل ٠‏ وتنشابك أغصان الاشجار الكبيسرة 
وفروعها وتنلاقى أوراقها بحبث نصنم كلها قبة خضراء زاهية تحجب 
ضوء الشمس عن أرض الغابة وتخفى تحثها ثباثات تحثية كثيفةمتز احمة 
من أنواع النخبل والشجيرات والطحالب والمتسلقات الثي بتراوححجم 


سانا بن حال عامط عوط ريع ليلد كاه تمل الجيم انسل + 


منها كثلة بكاد اختراقها يكون مستحيلا ٠‏ ولا تعرى الاشجار هنا أبدا 
فان الحجاب من الاوراق سلى ليتجدد مخيفا على الدوام ما تحته مسن 
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عالم شاسع غامض ٠‏ ولما كان السفر خلال الغابة شاقا وخطرا للغاية 
فان الانسنان يضسطر الى اتخاذ الانهار الكثيرة الممتدة في كل انجاه كطرق, 
سهلة مأمونة اذا ما أراد سفرا ويلا + على أن السكان المحليين لا.يفيدون 
من النهر فائمدة نذكر الا في زيارة .قصيرة ,يقومون بها ولكنهو لايستعملونه 
أبدا في سفر بعيد لغرض المتاجرة ٠‏ واذا اخثار مخاطر أن يسافي خلال 
الغابة فان من آيسر الامور آن بضل سبيله في هذا العالم. الذي بوحسي 
دائما باللائهائية ٠‏ وعلى أبة حال فعليه أن بشق بنفسه كل خطوة يخطوها 
وبحذر ان يقتل .تحت ثقل شحرة قد 'نسقط .دون سابق انذار ويحترس 
في مشينه فقد انخترق قدمه أو ذراعه واحدة أو أكثر من أشواك النخيل 
الكثيرة أ.وتلسعه بعوضة أو ذبابة من الانواع الناقلة للامراض © وقد 
تخترق. جلده حشرة أو تهاجمه جيوش الهوام اذا اهتزث من حولسه 
شجيرة ٠‏ وفوق كل ذلك هنالك الحيات التي تزحف على الارض 
والتماسيح الثي تخرج من الانهار ٠‏ ولكن الحيوان الكاسر الذي مخشى 
خطيرة هو الببر ء 


السكان ونظامهم الاجتماعي : 


البورو جماعة صغيرة من هنود أمريكا الجنويبة تشترك في لفة 
واحدة تنطقها بلمحات متعددة ولا نتحاوز عدد أفرادها شعة آلاف 
تعيش في نحو ٠ه‏ محلة أو قربة متباعدة في شبه عزله ٠‏ ولا يختلف 
البورو عن سائر الهنود اللحمسر في الصفاث الحنسية العامة ولكنهم 
يختلفون في التفاصيل الدقيقة فلون بشرتهم بروئزي في الاغلبالاعم 
ولكنة بميل أحما نا ال الصفرة السمراء وأحمانا نشوبيه حمرة ٠وشعور‏ 
رؤوسهم سوداء خشنة مستقيمة ولكن لا ينث على أجسادهم من الشعر 
الا القليدل .هتمون بازالته مستخدمين في ذلك عصارة شحرة المطاط 
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اللزجة ٠‏ أما الرؤوس فمستديرة والوجوه ليست حادة التقاطيمفالانوف 
عريضة والشفاه غير غليظة ٠‏ وعيون البورو سوداء أو قائمة صغعيرة » 
منحرفة » وأجسامهم متوسطة الطول اذ يبلغ متوسط طول الرجال نحو 
ملم والنساء أقصر من ذلك بشحو وره سم في المتوسط ٠‏ وهناك 
نوع من انقسيم العمل بين جماعات البورو فعلى الرجال القيام بتكل 
الاعمال التي تحتاج لقوة جسمانسة كقطع الاخشاب واعداد الازض 
للزراعة وبناء المساكن والصيد والقتال وضعالاسلحة والقواربء أما 
النساء فيشرفن على ثريبة الاطفال ويقمن بطهئٍ الطعام وبالززاعة ويصنعن 
القدور والسلال وغير ذلك من مطالب النحياة اليومية ٠‏ 


ولا ,بحجم البورو عن أكل. أي شيء ,بجدونه في بيئتهم. ٠٠فهسسم‏ 
ياكلون بالاضافة الى ما تزرعه النسوة من مانيوق » الجرذان والضفادع 
والسحالى والثعايين ويبحثون عن الثمار البرية والسلاحف وبيضهما 
علق قاف الاتهار والفسل البرى فى “الاقوان العوفة + كل هسلاء 
الاشياء .يلتهمونها بشهية كبيرة ٠‏ كذلك يأكلون رماد المواقد وقد يكون 
ذلك راجعا الى نقص ملح الطعام في غذائهم ٠‏ ويبدا اليوم عند البورو 
بالاستحمام 2 النهر ف الصباح الباكر ثم العودة للمسكن لقاو لميرة 
من خبن الكاسافا مع قليل من شراب الاعشاب البرية ٠‏ وا بنهضن الرجال 
وكثير من النساء بعد ذلك الى أعمالهم خارج المسكن في المزارع والادغال» 
وف المساء يرجعون الى مساكتهم ليتناولوا وجبتهم الرئيسية قاذا مافرغ 
الجديع من الطعام يسترخى الرجال في منامات تشبه الاراجيج وتطلسب 
التيرة الدق م كول الواقننه * 


والمحلة هي وحدة المجتمع. عند. البورو ويشابهم في ذلك جير | نهسم 
من الاوكاينا وصنهعاه والرزيجيرد: منرهولوء8 + فالبورو 
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لا يتنظمون ف قبيلة واحدة ٠‏ ويمكن أن نرجع وحدة اللغة والعإدات 
وحتى الصفات الجنسية يبنهم الى تجاور المجلات والتزاوج بين ذكورها 
وأناثها ٠‏ والمحلات على أبة حال صغيرة نتراوح عدد أفراد كل منها بين 
٠ه‏ » ٠٠‏ شخص لهم رئبس واحد واسم مشترك يطلق عليهم جميعا 
ومنطقة للصيد والقدص معترف بحقهم فيها ٠‏ ولكن ليس هناك زعيسم 
أعظم بعترف به جميع البورو ٠*وليس‏ هناك تنظيم ربط الجماعات المثفرقة 
منها وحدة كبرى ٠‏ غير أنه بوجد شعور بالالفة مرجعة وحدة اللغة يربط 
بين مختلف المحلات ويساهم أحمانا ف جمع الشمل في أوقات الخطر ٠‏ 
ورئيس الجماعة معذلك لي سواسع السلطان» فبيئما نجد أن من حقهالقيادة 
في. الحرب وحملااتك الصيد وزياسة الاحتفالات ومجلس العشيرة فليس 
من سلطاته أن ,ينزل بآاحد عقوبة أو بصدر الى أحد أمرا ٠‏ والحفيقة أن 
نفوذه يتوقف على قوة شخصيته وعلى مقدار ما .نتمتع به منافسهالشامان 
( رجل الطب ) من سلطان ٠‏ والشامان ساحر ومئوم مغناطيسي وطبيب 
له درابة واسعة بخواص كثيرة من النباتات وأنواع السم ٠‏ يبد أنعمله 
الرئيسي ينحصر ف تطبيب المرضى الذين يومنون بقدرثه على الشفاء 
ابمانا قوبا ٠‏ والشائع ين البورو أن ما بحل بهم من آلاموامراض ب 
قد تودي بهم الى الموت ب مرجعه الى فعل أرواح شريرة تعمل بوحي من 
الاعداء ٠‏ وعلى الشامان أن بحارب هذه الارواح فاذا نحم قدمت له 
الهدايا واذا فشل خرج الى الغابة .ليأتي بأعمال سحرية علها توقف فعل 
منافسه الذي تغلب عليه ٠‏ ووظيفة الشامان وكذلك رئيس العشيرةوراثية 
الا اذا رأى مجلس العشيرة أن بنحي ابن الرئيس السابق ليولى بدله 
أحد الشيوخ من ذوي المكانة الاجتماعية ٠‏ 


والحروب والمشاحنات بين المحلات لا تنقطع ققد نشب ليس بسبب 
الطمع في 'ثروات الغير ولكن بدافع الخوف من الاعداء ودرعا لا قد 
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تور شالق السنعر دمن ثرا + والازوزية لل قري هائئنة يرال 
كثيرا ما يمثل بالاسرى في احتفال يوم النصر فتقطع رقابهم وتقام وليسة 
تلئهم فيها لحومهم عدا تلك الآجزاء التي يعتقدون أنها لا تصلح للاأكل 
مثل المخ والامعاء ٠‏ ثم يصنعون من العظام المتخلفة عقودا وتعلق الجماجم 
في المساكن تخليدا للنصر ء ولا يققف الامر عند هذا الحد اذ يسبى الاطفال 
ويصبحون ملكا لرئيس العشيرة ٠‏ ْ 


وجرى العرف بن البورو أن نتزوج الشاب من خارج عشيرته من 
زوحة واحدة ٠‏ ولا بقدم على ذلك الا بعد أن بحظى بموافقة والدي 
العروس + وبعد أن برهن على مقدرته وكفاءته تذهب العروس لتقيم 
مع أهل زوجها ٠‏ ومن التقاليد الغريبة في حياة الاسرة أنه بعد أن لد 
الزوجة بوقت قصير نباشر واجباتها اليومية بينما بلزم الزوج فراشه 
واستعمالها + ويحيط البورو أبناءهم بكثير من الحب ويوفروث لهم 
أسباب المرح ٠‏ ولكن لا يلقنونهم أي نوع من التعليم الخاص لذلك يعتمد 
الصغار في معرفة أمور الحياة على التقليد ٠‏ واكل اللحوم محرم علسى 
البنين والبئاث الا بعد البلوغ وحينئذ يتعلم الشبان فنون الصيد ويسمح 
لهم بحضور مجلس العشييرة + أما الشابات فتلجأن الى مساكن سرية 
في الغابة حتى تتم ترتيبات زواجهن ٠‏ ومن عاداتهم أل حفر للميث قبره 
في أرض مسكنه ويدفن في وضع جالس ومعه كل ما كان يملكه من حلى 
وأسلحة وأوان ٠‏ وبعد بضعة أيام من الدفن ,يتوجه المشيعون الى النهر 
للتطهير + وليس الاعتفاد في الحياة الآخرة والثواب والعقاب واضحا ف 
أذهان البورو ٠‏ ولا كذلك خلود الروح والجنة ٠‏ وكل ما يشومون با 
للتقرب الى الآلهة حفلات دينية راقصة بتخللها الغناء ويكثر فيها الطعام 
والشراب ٠‏ وكيفما كانت حياتهم الروحية فالراجح أن الضوابطظ الطبيعية 
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في تلك البيئة الغابية ضوابط معوقة لتقدم الانسان فالامل ضعيف في 
تطور حضارتهم. الى ممنتوى أرقى ١3‏ 


الحياة الاقتصادية : 


يعتمد البورى ف حياتهم على الزراعة وبعض القنص والجمعوالالتقاط 
ولكنهم ‏ على خلاف جيرانهم ب لا يربون أي نوع من الحيوائسات 
المنزلية بما ف ذلك الكلاب ٠‏ وتنتشر البقع الزراعية في قلب الغابة 
على بعد هر١‏ كم أو نحو ذلك من المسكن الجماعي وان كانت قطعسة 
الارض التي ,بملكها رئيس الجماعة توجد خلف ذلك المسكن ٠‏ واعداد 
الارض للزراعة عملية شاقة يقوم بها الرجال ٠‏ ولعل أصعب ما فيهسا 
هو ازالة أشجار الغاية ٠‏ وتستخدم بلطة ححرية في قطع الاشجار الصغيرة 
في أواخر الفصل المطين + وعندما ثقل الامطار نسبيا تشعل النار فيأماكن 
متفرقة من قطعة الارض فتاني على الاشجار الضخمة ٠‏ ثم يأني الرجال 
بمزجون ما تخلف من رماد وما 'تحلل من نبات في الثتربة مستخدمين في 
ذلك عصى الحفر ٠‏ وتسوى الارض بل دكتفي بتقليبها تقليبا سطحيا 
كما لا بعتني بنطهيرها من النباتاث الطفيلية لذلك يخرج النبات المزروع 
ليصارع من أجل البقاء مع حشد من النباتات المنطفلة ثم لا تنضي فتسرة 
طوبلة من الزمن حنى تتقدم أشجار الغابة الاستوائية لتستعيد ما اقتطعه 
الانسان من أرضها + وتقوم النسوة عادة بغرس النبات ورعايته ٠‏ ويسكن 
آن يقع الغرس في أي وقت من السئة ٠‏ ولكن يفضل أن يكون فيفصل 
المطر الغزير ٠‏ وانظل قطعة الارض صالحة للزراعة لفثرة قصيرة تقدم 
خلالها محصولين أو ثلاثة ثي تققد خصوبتها بعد ذلك مما يضطر الجماعة 
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يكون 0 إيجمعن ما يجدن من ثمار برية ٠‏ 


والمائيوق هوالمحصول الاول ؛ بصنم من جذوره الكاسافا طعام 
البورو الرئيسي ٠‏ وتزخر غابات الامزون بكثير من انواع المائيوق البرية 
التي تمتاز بصغر جذورها اذا ما قورنت بجذور الانواع المزروعة ء 
ويشكاثر النبات بالانقسام ومحصوله وفير وزراعته ميسورة ٠‏ فقبل ان 
يبدأ وضع عقد المانيوق في التربة ( في بوليه واغفسطس ) تخطط الارض 
وتحفر في كل خطة عدة حفر صغيرة تكفي لاستيعاب العقد ٠‏ ويبقىالزرع 
في الارض نحو ثمائية اشهر بعدها ,بحين حصاده وان كانت بعضالانواع 
ترك «وسمين أو ثلاثة: قبل ان نستخرج جذورها ٠‏ والى جانب المابوق 
نزرع مساحات صغيرة من النباتات الجذرية الاخرى كاليام والبطاطا 
وبزرع بعض القرع شبه البري والفلفل والفول والاثائاس وبعض اشجار 
الفاكهة ٠‏ هذا ولا يزرع البورو الا كميات ضثيلة من الذرة على خلاف 
أغلب سكان غابات الامزون * 


ونا ؤراقة اللكيفات اوكا والطافاب ف الرفة الننافة من 
الاهمية بعد الماثيوق ٠‏ وتحتاج شجيرة الكوكا لعناية خاصة قبل انيشتد 
عودها : وتغرس بذورها عادة عندما يبدأ موسم الامطار الغزيرة» فاذا 
ما نوفرث الرعابة اللازمة للشانات الصغيرة تلمو كشحيرات قوبة فليظة 
توني ثمارها بعد نحو عام ونصف عام من غرس بذورها ٠‏ وتظل تمسر 
ثمرها المخدر قرابة ثلاثين أو أربعين سنة ٠‏ ومما ينبغي ذكره ان الرجال 
هم الذين يقومون بغرس الكوكا ويتعدونها بعد ذلك بالرعاية دو نالنساء 
اللاثي بحرم عليمن لمس الثمار ٠‏ وتحفف أوراق الشسجيرات ( الي نحوي 
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مادة الكوكابين ) على النار ثم تسحق ويخلط المسحوق بالطين المحروق 
وأوراق الكسافا م بحول كل هذا الخليط الى مسحوق ناعم تتعاطاه 
الرجال » ويستطيع الفرد منهم اذا احتتفظ بكمية من هذا المسحوق في فمه 
أن بظل عدة ؛ آيام بغير نوم ولا طعام ولا شرا بء*. ومن ناحية اخرى نلنوم 
ا 0 بزراعة ا 1 اسنتعمالة 0 
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والصيد والقنص من مهام الرجال اليومية يخرجون لها مبكرين 
علهم يصيبون شيئا من أنواع الحيوانات التي تسكن الغابة ٠‏ ونشاز 
غابات الامزون بكثرة تنوع الحياة الحيوانية فيها ٠‏ هناك من الحيوانات 
الكبيرة فرس النهر والببر » ومن الصغيرة خنزير الغابة » والكسلان والقرد 
الصغير » وآكل النمل والطيور ذات الالوان الجميلة الزاهية + ومسعان 
الحيوانات كثيرة الا ان العثور عليها غير هين وذلك لصعوبة اختراق 
الغابة عند المطاردة ٠‏ على ان للبورو قدرة فائقة على تعقب آثارالحيوانات 
البرية ولهم دراية نامة بعاداتها » وفي استطاعتهم صيد الحيوانات الكبيرة 
بالحراب وقنص الجيوانات الصغيرة ببنادق النفخ ذات القذائف المسمومة 
وبالفخاخ ٠‏ هذا ولا تهتم هذه الجماعاث بصيد السمك الا قليلا أما 
المقاضة فعملية فردية محدودة كما ان السلع الاجنبية نادرة في هذا الاقليم 
'تنداولها الايدي من حين لآخر كلما سنحت الفرصة ٠‏ 

المساكن والمتاع : 

يم البورو مساكنهم في بقع مكشوفة من أرض الغابة مثلهم في 


ذلك كمثل بقية القبائل التي سكن اقليم هر جابورا ٠‏ هذه البقم صغيرة 
لا يزيد بعد قليها عن أطرافها اكثر من بضع مئات من الامتار ازيلت منها 
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الاشحار بعد جهود مضنية ليعيش على الوادة منها. ويزرع بعض مواضعها 
عدد من الافراد نتراوح بين خمسين ومئئين يسكنون جميعا في مسكن 
واحد ضخم يبلغ طوال كل جائب من جوائبه نحو 5 مثرا ويرتفعم الى 
اأكثن من ١+‏ أمتاز ٠‏ ويقام هذا المسكن الجماعي على مسافة من التهسر 
ليتكون ف مأمن الاعداء ومياه الفيضان والحشرات ٠‏ ويوجد على الدوام 
طريق يصل بين النهر وبين المسكن بميزه كثرة التواءاته واختفائه عن 
الانظار ٠‏ ويقوم المسكن على عدد من سيقان الاشجار الضخمة التي يبلغ 
ارتفاعها نحو ١١‏ أمثار ويغطيه سقف منحدر يصل فياتحداره الى قرب 
سطح الارض نتكون كما تثكون الجدران من طبقات سميكة من اوراق 
النخيل تثبت بطريقة نمئم تسرب ماء المطر ويستئد السقف بدوره على 
عروق وعوارض تربط الى بعضها ربطا محكما بالحبال وجذور الاشجارء 
ولا يزيد مدخل ( او مداخل ) المسكن على فتحة صغيرة في الجوانبيبقى 
في معظم الاحيان مثلقا ٠‏ وفوق ذلك فليس هناك نوافذ مما بجعل الظلمة 
حالكة في داخله ليل نهار والهواء ثقيل ينفذ بطيئا. من الشقوق وسلؤه 
الدخان المتصاعد من المواقد ولكن هذا من شآأنه ان يقيهم شر الحشرات٠‏ 
وداخل المسكن هو أشبه شيء بداخل الخيمة الهائلة لكل عائلة 
فيها ركن تحتفظ فيه سوقدها ومتاعها من الاوانى الفخارية والادوات 
الخشبية والعظسية وتعلق أراجيح النوم والطبول على مقربة من الموقد ؛ 
أما الجزء الاوسط من الدار فهو مكان الرقص ولعب الاطفال ٠والاراجيح‏ 
من صئم النساء يصنعنها من الياف النخيل ويعلق النسيج بالحبال في 
عسودرين مرتفعين عن الارض بعيدا عن الرطوبة والحشرات الارضية٠وقد‏ 
تسد -حصر على الارض من صنئم النساء غالبا ما تقف غير بعيد عنها 
سلال بسيطة يقوم على صنعها الرجال والنساء على حد سواء ٠‏ أما 
الاواني الفخارية فهي من صناعة النساء يشكلتها ملينا ثم تحرق أو تجنفئف 
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في الشسمس ٠‏ وتستخدم في طهي الطعام أو حفظط الشراب أو جمع الثلمار 
والجذور وتحتفظ كل عاملة ببعض الطبول ازيادة الشوضاء وقت ااحفلات 
الراقصة + الى. جاب هذه الطبول الصغيرة هئاك في كل مسكن طبلان 
كبيرانئ ستخدمان ف ارسال .الاشارات والتعليمات والتحذيرات وفنتك 
الخطر وهما في ذلك يقومان مقسام وسائل الاتصال الحديثية كالهائف 
والسرق ٠‏ 

المليس والادوات ووسيلة الاتنقال : 


في هذه البيئة الاسستوائية الحارة الرطبة لا يصير للملاس كبيسر 
أهمية فالرجال يسيرونٍ شبه عرايا والنساء # ككل نساء أمزوئيا ‏ لا 
يرندين شيئا ء ويستر الرجال عوراتهم بقطعة من لحاء الشجر المطسروق 
( يطرقونه بأنفسهم )يشدونها بحزام حول الوسط »ء ولا يختلف ملبس 
الزعماء عن بقية الافراد ٠+‏ ولكن يمكن تمييزهم تلك العقود المصنوعة 
من اسنان البير ٠‏ ويلبس بعض جيران البورو قميصا طويلا فوق مآزرهم 
بينما يقوم البعض الآخر بلف أجسادهم برقائق من الياف لحاء الشيجر 
أما الرؤوس والاقدام فتئرك عارية ٠‏ ومع أن الملابس بسيطة جدا الا أن 
الاهتمام بالزيئة كبير بين الرجال والنساء على حد سواء وخاصة في 
الاحتفالات قتلبس عقود من البذور والاصداف والاسئان حول العلنق 
وتطلى النسوة أجسادهن تكثير من الرسوم الحمراء والسوداء والبيضاء » 
ونتنخذ من الرش زينة فوق الرؤوس وعلى السيقان وتلبس الاساور 
المصنوعة من أذناب بعض السحالى والاقراط الخشبية وتثقب الانوف 
والشفاه كذلك لتعلق فيها بعض الحلى ٠‏ ولما كانت الاحجار في بيئة 
البورو نادرة ومعرفتهم بالمعادن تكاد تكون معدومة فان معظم أدواتهم 
مصنوعة من الخشب وعظام الحيوانات ٠‏ ويسكن أن تقسم الادوات . 
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البسيطة ب التى نستخدمها هذه ااجماعات الى ثلاثة أنواع : أدواتزراعية 


والادوات الزراعية لا تتعدى البلملة الحجرية ذات اليد الخشبية 
وعصا الحفر ٠‏ أما البلطة الحجرية فهي لندرة الاححار.ذات قبمة خاصة 
بالنسبة للبورو يتوارثها الابناء عن الآباء ويخشون عليها من الضياع ٠‏ 
رح قلما بن الهج جد يمال الاستن حبك فيه ١‏ عند رأسه )بواسطة 
الالياف والقطران بد خقبية غليظة وتستخد مهذه الاداة في قطع صغار 
الشجر عند نهجير الارض للزراعة ٠‏ وثاني النسوة بعد ذلك فيستخدمسن 
عصي الحفر في التسوية والعزق والكشف عن النباتات الجذرية والدرنية ٠‏ 
ومن الادواث المنزلية المخراز والمكشطة من أسئان الحيوانل ومبفرة 
المالبوق وأداة عصره من الخقشب والالياف والسكين والهاون والمدقة 
الند لساد سن لاز انس 1ه ريص الو رد جر اي داف للا 
المسوية من فب صلب تستطيع اصابة الهدف وقت القنص وفي 
الحرب على بعد ثلاثين مترا ٠‏ ولكن بندقية النفخ أهم من الحراب بل 
أهم اسلحتهم وإن كانت 'نستخدم فقط ف القنص ٠‏ وهي عبارة عن عود 
أجوف تبلغ سعة فتحته ‏ سم يبنا نشراوح طوله بين در؟ مثر و هر؛ مشر 
يلف حوله أشرطة من الالياف ولحاء الشحر تكسي بمادة ازجة ويشثبت عند 
اد فتحتيه غطاء وعلى بمد + سم من ذلك تثبنتاقطعة من من العظلم 
لضبط التصوب ٠‏ اما القذائف فهي اعواد صغيرة رفيعة مسممة الطرف 
بنفخها الصائد قتصيب الحيوانات الصغيرة والطيور على مسافة يترا 
الى جاب الحراب وبنادق التفيخ هناك الفخاح المختلفة الني تنفع فيصيد 
الكبير من الحيوانات ٠‏ ويتسلح الرجال وقت الحرب بالحراب الكبيرة 
المسمومة والسيوف الخثسية والاقواس ذاث السهام المسمومة والعصي 
الغلينظةء 


اهب ران الالسانات ا 








ووسيلة الاتنقال الاساسية في هذه البيئة الغابية نوع من القوارب 
نحركه المجاديف يستخدم على المجاري الماثية الكثيرة التي تنحدر مياهها 
في النهابة الى نهر الامزون ٠‏ وانصنع القوارب من جذوع بعض الاشجار 
بعد 'نحوينها بطريقة ماهرة بدأ أولا بثقب كتلة الخشب في عدة مواضع 
م تهذب الجواب سلطة خقبية بعدها عرض حواب الكتلة الخشيبة 
وقلبها لفحل النار الى حين ثم يرفع الجمر وقبل أن ,برد الخثشب تدفمع 
الجوانب الى الخارج بعوارض خاصة تباعد بين الحانبين وترفعم مقدمة 
القارب ومئخرته عن وسطه ٠‏ وملبكية القوارب على أية حال جماعية 
كما أنها 'تئرك قرسيسا من النهر ولكن بعيدا عن أعين الاعداء ٠‏ ولختشلم 
هذه الدراسة بذكر أثر اتصال البورو بالعالم الخارجي ٠‏ كان احتتكاك 
.هذه الجماعات نتجار المطاط البيض في أواثل القرن العشرين وبالا عليهم ٠‏ 
نفد الخرحوا من ديارهم وتعرضوا الارهاب وفتك الامراض الدخيلة 
والقتل هما أدى الى نقصان عددهم وتفكك عرى محشيعهم التقليدي . 
واليوم بقف من بفي من الورو وجيرانهم موقف الضعف من الرجل 
الابيض ينتظرون نهابتهم المحتومة في وقت ليس ببعيد ٠‏ 


مه > 


المُصمّ ل السََادسسٌ 


الحياة في الصحراوات الحارة والباردة 





بفرض الحفاف فى الصحارى الحارة حدودا على ساليبحياة الا نسان» 

تتحده نار قآنسا :ملتقطا لنذائه ونارة الخرى .راغي متتقلا وراء اتقامتهء 

كذلك يحول انخفاض الحرارة الشديدة في المناطق القطبية دون ممارسة 

الزراعة فيسمد الرجل البدئي الى القنص والصيد وأحيان يقوم برعى قطمان 

ْ م 11 رئة ٠‏ وسلتحدث فى الصفحات التالية عن الرولة كمجتسع 

ٌْ رت بمارس رعيا متنقلا + وتنبع ذلك بدراسة للاسكيمو قانصي 
ا 
ا 





الثدراث البحربة والكارسو وصيادي الاسماك والطبور ف الاصقفاع 
القطبية 3 


ا الرولة رعاة الابل في بادية الشام / 


تمثل قبيلة الرولة أكبر وآأهم قبائل المئازة الشماليين في بادية 
الشام ٠‏ والبادية أقليم عشبي فقير بحده من جهة الغرب خط يمر بحلب 
ودمشق ومقدمات هفسة حوران الشرقية وبحده من جهة الشمالوالشرق 
نهر الفرات وتمتد جبال شمر لنحده من جهة الجنوب ٠‏ وينزل الرولة 
١5(‏ ألف نسمة ) في القسم الغربي من هذه البادية ( شكل 7) ٠‏ 

وقد كانت أآرض الرولة اضيق من ذلك قبل سنة ه٠5١‏ » ولكنهم 
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اه 
0 حدود أرضالروالة ]نج 


2 مناطق إقامةمؤعية ...“1 
حدوداتصول !م2 امسا ؟ 





تسكئوا في نلك السنة من احتلال: بلدة الجحوف ومد مجال سعيهم الفصلي 
الى منافات كبيرة نحو الحنوب حتى قرب بلدة تيناء 41 ٠‏ وهسم 
لا بحاولون الدسرب شرقا الى قرى الفرات الا وقت الازمات ووقتضعف 
وانقسام أعدائهم من العنازة في أرض العراق ٠‏ 


البيئة الطبيعية : 


بحثل الرولة الجزء الشسمالي من هضبة شبه الجزيرة العربية وهسو 
في جملته سهول مرتفعة تنراوح في علوها بين ٠ن‏ ب وأكثر من ٠٠ءامشر‏ 





,2 ,1م70 (1) 
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فوق سطلح البحر وهى ترتفع في الجنوب عند الجوف فتصل الى ”5٠‏ 
منترا ثم يزداد ارتفاعها في انجاه شمالي حتى 'نصل الى أكثر من ٠٠٠١‏ مثثر 
بين رطبة ودمشق ٠‏ والكن الارض تبدأ في الانخفاض التدريخي شمالي 
تدمر حتى التلهي الى سهل الفرات ٠ 2١(‏ كما نسيل الارض بصفة عامة 
الى الاتحدار نحو المسسال الشرقي مسا يودي الى أن تنصرف معظم مياه 
الاقليم نحو الغرات عن طريق وديان ضحلة تجري بالماء أحيانا وكشيرا 
ما 'تحتفظ. بشيء منه لمدة قصيرة ( بعد فصل المطر ) فيقصدها الرعاه 
ويقيسون حولها بعض الوقت ٠‏ وبلاحظ أن وطن الرولة يشسل في أجزاله 
الحنوبية فسا من صحراء النفود القاحلة وهي ثنتاز بسطحها المفرسذي 
السلاسل الثلالية والمنخفضات ٠‏ وقد ثأثرت هذه السلاسل كثيرا بالتعرية 
الصحراوبة أما المنخفضات فتغطيها الرمال المتحركة والكثبان الرمليةالتي 
نعلو في بعض المواضع لزنا كر من دا عل والقفنة مان لظام و 071٠‏ 


ولا شك أهم مسالك المحرة والاتتقال عبر البادية ٠‏ أحدهنا سد همسن 
حلوب وادي سريحان منتحها جهة الشمال الغر بي وبنتمهي قرب حورانث 0 
والخط الآخر يبدأ هن كربلاء ثم ينجه نحو الجنوب الغربي الى قرب 
بلدة حايل 29 ٠‏ وقد كان لتشابه مظاهر السطح ف معظم بادية الشسام 
وخلوها من متخفشات تكثر بها المياه الباطنية أكبر الاثر في جعلهذا 
الافليم وطنا للرعاد دون منازع ٠‏ وهو في ذلك يختلف مثلا عن الصحراء 
الحزائرية أو صحراء مصر الغربية فهنا تسميح موارد المياه الباطنية في 
المنخشات بالزراعة والاستقرار 3 : 





.446 .2 ,1950 103 مآ 588 2110016 عظظة 99 لاعطماظ (1) 
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امجن 








ونظام الحرارة والمطر نظام صجراوي + ففي فصل الصيف شد 
الحرارة وتبلغ ذروتهافي شهر يوليه ( +م*م ) ويزيد من سوء الحااةالمناخية 
فوب عواصف رملية تخنق الاتفاس أما في الشتاء فتنخفض درجة 
الحزارة انخفاضا فحسوسا خصوصا ف ناير اذ لا يزيد متوسط درجة 
الحرارة في هذا الشهر على ١٠*م‏ بل كثيرا ما يحدث الصقيع وقد يسقط 
الثلج في ديسمبر ويناير ٠‏ أما مدى الحرارة السئوي فكبير تبلغ كس 
من ”م ء والانطار نادرة تتراوج بين 19 سم وه سم بل أقل من ذلك 
فى صحراء النفود ٠ه‏ ونسقط هذه الامظار بسبب بعض الانخفاضات 
الجوبة القادمة من البجر الملوسظ ٠‏ 


وقد ترنب على ندرة المطر فقر في الحياة النباتية بظهر بشكل واضح 
في الجهات الجنو ببة ٠‏ ولأمطار الخريف أهمية خاصة فهي تعطي الحياة 
لبعض الاعشاب والشجيرات فيتوفر غذاء جيد للابل وعلى قدر كمية 
أمطار الخريف ,يكون غنى أو فقر الحياة النبائية حتى ولو جاءت أمطار 
الشنتاء في موعدها وسققطث حسب معدكها المعروف ٠‏ ويبدو أن للندى 
أثْرا في استمرار نمو بعض الاعشاب خلال أشهر الصيف ٠‏ ويكثر العشب 
في الشتاء والربيع ثم بقل في أوائل الصيف الى أن بحف ويختفى في 
٠‏ شهر يوليه ويضطر البدو الى الرحيل مع حيواناتهم الى القر ىالتي تقع 
على حافة البادية فيقضون بقية الصيف انتنظارا لأمطار الخريف في 
شهر أكتو بر ٠‏ ٌ 


السكان ونظامهم الاجتماعي : 


دماءكل شعوب جنوب غربي آسيا ٠‏ وهم يمثازون بالقامة القصيرةوالبنية 


ركف 








التحيلة التى أشقتها قسوة البيئة وبالوجه المستطيل الشاحب والائف 
القن والبوق. العسلية والتبوداء والقسن: امكل الى السنواد '+«ولصلات 
الدم من ناحية الاب أهمية خاصة في محتمع الرولة فعلى أساسها تنقسم 
عاثلاته وأفخاذهم ٠‏ ونضم العائلة غالبا ثلاث حلقات في سلسلة القرابةين 
ناحية الاب وهي الى للدي الفرد من الظللم وتفديه اذا احتاج للفداء 
وبظهر آثر النظام الابوي هذا في شئون الميراث فالرجل نيترك ممتلكاته 
من الخيام والجمال والخيل لابنائه ولا ترث الزوجة الا شيئا ضئيلا جداء 
برثه الابناء أضا بعد وفائها ٠‏ 


و تجتمع العائلاث ذات اللسب القرسب لدتكون حما أو فرعا رأسه 
شيخ بأني من أعلى العائلات منزلة ومكانة وتكون له القيادة والنوجبه 
ل بالعدل ٠‏ ومهما يكن من شيء فالعائلة بأجبالهيا 


0 
+ 


الثلائة هي نواة القبيلة متى كبرت انم ننقسم الى عائلات وهذه تنقسم بدورها 
وه ٠‏ وقد تكونت قبيلة 
الرولة بهذه الطريقة وتكونت القبيلة الام ( العنازة ) بنفس الاسلوب ٠‏ 
ولبس يعنى وجود صلة قرابة بين فروع القبيلة الواحدة أو بين القبائل 
المشتركة في جد واحد عدم قيام الفتن والتقاتل على المرعى والماء٠‏ الحقيقة 
أن هذا التطاحن سدأ منذ أن تنقسم العائلة الى عائلاث يختلف عددأفرادها 
ونصيبها في الثروة والحاه ونختلف منازلها وتنباعد ٠‏ ورغم ذلك فكثيرا 
ما تتلحد الفروع وتتحد القبائل اتقاوم خطرا مشنثركا مدد كيانها 
وبقاءها ٠‏ 


ولا يقتصر سسكان الحي على العائلاث ذاث الحد الواحد واننا هناك 
في هذا المجتمع العبيد والحدادون والتحار أما العبيد فللسادة من الرولة» 
وهم من سلالة زلحية : مختلطة يشومون بسقي الابل والاشتراك في اقامة 


و 


الخيام وفي تحميل وقيادة حيوانات الحمل وف حراسة وحماية سيدهم ٠‏ 
وهم ممنوعون بحكم التقاليد من التزاوجوالاختلاط بالبدو ولا يرثوث 
اللا دمشيئة السادة ولا ساعون أو برحلون رغما عنهم ولكن كثيرا ما 
يصل المخلصون منهم الى منازل المستشارين وأمناء السر لدى المشايخ 
والرؤساء بل كثيرا ما تقوى شوكتهم ويستاثرون بتصريف الامور اذاكان 
سيدهم ضعيف الارادة + وبوحد ف كل حي أسرة أو أكثر من الحدادين 
أو ( الاغراب » كما يسميهم الرولة معظيهم قادم من سهل الفسرات أو 
ابران ٠‏ وهم كالرقيق يحرمون من التزاوج ببنات البدو ويعاقبونبالقتل 
اذا فعلوا ٠‏ ويقوم الحداد بصئع نعال الخيل والسيوف والرماح واصلاح 
البنادق والادوات المختلفة مقابل رائب سلوي قوم على أساس عسدد 
الخيل في الحي ء وهم لا يشتركون في القتال ويرد لهم متاعهم اذا تعرضوا 
للنهب وقت الغارات ٠‏ ولا يخلو مخيم من بعض التجار الجوالة الذين 
يتنقلون مع البدو أينما ذهبوا ٠‏ وبآني التجار من مدن سوريا والعسراق 
محملين بأنواع المناجر التي شل عليها الرعاة كالملابسءوالين ه والادواث 
المنزلية وأدوات الزينة والاسلحة ٠‏ ويدفع الرولة ثمن ما يشتروبٍ فٍ 
موسم بيع الجمال وهو الصيف ولا يخلفون وعدهم بالدقم ٠‏ وربما 
يفضل بعض التجار من وكلاء الشركات الكبيرة دفع ثمن مبيعاتهم بسا 
إساوية جمالا تعلم بعلامة خاصة قبل أن تثرك المخيمات ال ىأسواق مدن 
الشرق الاوسط وقراه ٠‏ 


ولند فاة ترعاة"الذل مدو لاه نيا عطقنا وراه لسن ولا 
فكثيرا ما نعكرها الحروب والمنازعات وحوادث الاخذ بالثأر ٠‏ فالقوى 
فردا كان أم جماعة يطمع في ممتلكات الضعيف وينتهز الفرص للابقاع 
به وهزيمئله وسلبه أتعامه وطرده من أرضه + وهو اذا فعل ذلك كسب 
لنفسه ولاهله ثروة ويصبح السيد المطاع ذا المزة والكرامة له الكلمة 


54؟ 














وله الحزية من المغلوب + وبسبب ما تجلبه الغارات من شرف للغالب وعار 
على المغلوب فالرجال دائما على أهبة للقتال خصوصا ف أوقات الجفاف 
واشتداد العداوات .بين القبائل ٠‏ وقد يطول النزاع بين القبائل لعدة 
أجبال فقد ظلت قبيلة الرولة في تناحر وننازع مع قبائل شمر ( في صحراء 
النفود ) طيلة قرئين + وككل القبائل الرعوبة في الشرق الاوسط ينظر 
الرولة الى القئل في غير وقت الحرب على أنه 'نقليل من قوة الجماعة أو 
القبيلة لذا يجب أن يقتل القائل حتى يرخع توازن القوى ولكن أحيانا 
ما يلجأ القاتل الى حمى شيخ قوي فيرضى أهل القتيل بفدية من الابل 
يدفعها أهل القائل ٠‏ 


ف هذا المجتمع الذي العيشس ف صراع دائم يصبح السفر والاتتقال 
محفوفا بالمخاطر لو لم يحترم الافراد والجماعات مبادىء أخلاقية تحض 
على حماية الغريب وعابر السبيل واكرامهما غاية الاكرام رغم فقر البيئة 
وقلة الزاد ٠‏ ولا شك أن الكرم وحماية الغريب من الاخلاق الاجتماعية 
التي شجعت دائمما على الانصال رغم اتتشار الفتن والعداوات 20 ٠‏ 
وتشبارى عائلات الرولة في الترحاب بالضيف واكرامه لانهم يعتبرون ذلك 
شرفا كبيرا فينحرون له الذبائيح ويقدمون له خبز القمح أو الشعير دهو 
من الكمالياث ٠‏ ومهما يكن من شيء فطعام هؤلاء البدو بسيط تون 
أساسا من لبن النوق والثمر وبعض الحبوب والحجذور البرية التي تجمعها 
النساء يضاف الى ذلك الجراد في بعض أوقات السنة أما خبز القمح أو 
الشعير فقلما بأكله الفقراء © والدين اسلام ضعيف شوبه كثير مبن 
المعنقدات الدينية القديمة التي يثوارثها الخلف عن السلف ٠‏ 
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الهجرة الفصلية والحيوانات : 


عندما تشستد الحرارة ويشتد الجفاف في شهري أغسطس وسبتمبسر 

بجشمح الرولة لاطراف القرى والمدن في المناطق المعلمة برقم (ه) في الخريطة 
مسن )بويا ان قدا | شار الخ قود ل لشو ل بماد اللشييياة 
في الانتشار جهة الشرق وهم يرعون ابلهم وقت الشتاء في الحهات المعلمة 
برقم )١(‏ على الخربطة مع ملاحظلة أن منطقة ١(‏ ) هي هى أغنى الجهات في . 
العشب ف هذا الفصل وأن منطقة (م) قد يطرقها الرعاة اذا كانت الامطار 
وفيرة ٠‏ ومتى بدأ الريبع يتنقل الرعاة الى منطقة (؟) أما في السنين التي 
تقل فيها الامطار في مناطق ( ١‏ ؛ * » ٠"‏ ) فان جماعات الرولة تتتقل الى 
منطقة (4) لعلها تجد فيها ما يكفي ابلها من غذاء + 


ولا نخرج القبيلة دفعة واحدة بابلها طلبا للمرعى ولكن تتفرق 
طواف وجماعاتث صغيرة راوح عدد الواحدة منها بين ٠ه‏ >2 ١٠١٠١‏ 
شخص ٠‏ وتسعى كل منها بأنعامها الى مواضع الكلا واللاء » ومن 
الواضح أن اتنشارها هذا فيه ضمان للرعي وحماية لثرواتها من السلب 
السريم الخاطف ٠‏ وعندما يختفي العشب والماء من مكان يبدأ البحث 
عن مرعى جديد ومياه قريبة » والجمل هو الحيوان الرئيسي الذي يربية 
الرولة + وهو بمطالبه يتحكم ف تحركات الرعاة وف ننظيماتهم الاجتماعية ٠‏ 
ومن صفات الجمل الاساسية القدرة التي تحمل العطش والصبر عن الماء 
والطعام بفضل ما ,يحمله في جوفه من ماء ومأ يختزنه في سنامه من شحم* 
ففي الشتاء عندما تحضر الاعشاب لا يحتاج الجمل الى شرب الماء الا مرة 
في خط مستقيم بحيث تميل نحو الداخل سندها اما أغصان ذات شعب 
واحدة كل أربعة أسابيع ٠‏ وحتى عندما تجف الاعشاب يمكث الجمل 
اكثر من أسبوع قبل أن يرد الماء ٠‏ ولكن عندما يشسئد الحر في أغسطس 


5 





وسبتمبر بقدم اليه الماء كل يوم ٠‏ وهذا.هو السبب في اضطرارالرعاة 
الى الهجرة قرب مدن الشام وقرأه + والابل هي أساس ثروة الرولئة 
الاغنياء منهم والفقراء على حد سواء ٠‏ فهي لا تمدهم بالغذاء والمواد 
النافعة فحسب بل بالمال بعد سعها ٠‏ وبالمال تنشتري الملابس والاسلحة 
والارز والقمح والشعير والسكر والبن وغيرها من مظالب سادة القومء* 
وعلى قدر حجم القطيع تكون درجة الغنى والجاه نغض النظر عما يمكن 
أن بملكه السيد من رقيق » وخيل وفرش ٠‏ ويجيد الرؤلة'ثريية الإبل 
اجادة ثامة » يعرفون أصول الكريم منها لعدة أجبال ويميزون كل نوع 
مئها بميزات وستخدموثه في غرض خاص ٠‏ فهناك الابل السريعة اللي 
تقطع نحو كم ف البوم » وابل لحمل هوادج النستاء عوابل لحمل 
الماء ولوع فقوي لحمل . الاثقال لمسافات طويلة عبر الصحراء سرعة 
تبلغ نحو ١ه‏ كيلو مترا ف اليوم ٠‏ والابل ذات لون بني يميل للصفرة 
وان كان يوجد يبنها أعداد قليلة بيضاء اللون يعتز يها البدو ويخافون 
عليها من قطاع الطريق ٠ 2١(‏ وتعظى الناقة من لبنها ما نشراوح بين «جالون» 
وربع « جالون » في اليوم تبعا لغنى المرعى ٠‏ ويقدم اللبن طازجا أو 
خائرا ولكن لا يصنع منه جبن أو زبد ويصنعمنوير الابل الملابس والحبال 1 
ويصئع من جلودها الحقائب والاحزمة والنعال والاسقية ٠‏ 


الى جائب الابل يحتفظ القوم ب وعلى الاخص السادة منهم ب 
بعدد من الخبل ٠‏ ولا ترقى الخبل الى مكانة الابل الاقتصادية واذكانت 
تفوق في أثمانها أثمان كرائم الابى » وتستخدم الخبل عادة في القيسام 
بغاراث سربعة مفاجئة بقصد السلب والنهب ٠‏ ولكن قدرتها عل ىالسفر 
الطويل لا تقارن بقدرة الابل كما أنها أقل.منهأ احتمالا للعطش والجوعء 
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لذلك يعمد البدو الى.حمل ما يلزمها من ماء وشعير حتى في وقت اخضرار 
الارض ٠‏ ومهما يكن من شيء فهي حبوانات مرفهة مدللة يحمل لها الماء 
والغذاء علوظهور الايل وتتغذى صغارها بألبان النوق فضلا عن ألبسان 
امهاتها » وتحمي من حر الصيف وبرد الشتاء ويقوم الرقيق والنساء على 
خدمتها والعئابة بها ونشدد الحراسة علبها وفنا من المغير ين * وعلى الرغم 
ذلك كله وبرغم ما نمسيه لاصحابها من منازعالت وعداوات ومتاعب فهسي 
مرجع عم وفكرمم 

المسكيين : 

يسكن الرولة في خيام من نسييج شعر ال ماعز يحصلون عليه من نساج 
. القرى التي يزورونها وقت الصيف وتقوم النساء بوصل قطم التسيسج 
هذه بما يتفق مع شكل الخيمة ٠‏ ولا يزيد طول خيمة الرجل المادي 
على عشرة أمتار ويبلغ عرضها نصف ذلك ٠‏ ويرفع غطاء الخيمة العلوي 
على أعمدة قصيرة وهذه تثبت بحبال تنتهي بأوثاد كرتي بقطع مستطيلة 
ضيقة لتسد جؤانب ثلاثة ونترك واجهة الخيمة غير غطاء وان كانت قد 
تقفل بمزيد من الستور وقت البرد أو ثغير الى جهة أخرى وقت هبوب 
الرباح ٠‏ أما خيمة الشيخ أو الركيس فهي “أكبر من ذلك وأضخم ونقسم 
الى ثلائة أقسام بستور داخلية : قسم منها لصاحب الدار وضيوفه والآخران 
لاهل البيت من نساء وأطفال ورقيق وللمؤن والمتاع داخل الخيمة قليل 
يمكن تقله بسهولة ولكنه يختلف ف قيمته على حسب ثراء منزلة رب 
العائلة ٠‏ ولا بحد الزائر الا بضع سيحاجيد وبعض الاغطية والحشابا 
وقليل من الادوات والاواني والاسلحة داخل الخيمة + وعخزن القادروث ف 
سخيامهم كميات متفاوتة من القمح والشعير والارز والبلح والبن توضع 
ف غرارات ننسحها النساء من وبر الابل وشعر الماعر ٠‏ ويقال ان الرجل 


4م" 








الثري منهم بحمل معه من الحبوب عند عودته الى قلب البادية فيالشتاء 
ما بقدر بحمل جمل لكل فرد من أفراد عائلته بالاضافة الى حمل جمل 
بخصص للنزلاء والضيوف ٠‏ أما ما يكفي مطالب السيد العظيم وأهله 
وأتباعه من الحبوب. فيحمل على أكثر من ٠٠‏ جملا ٠‏ ولهؤلاء الرعاة 
مواضم نزار كل عام بسبب وفرة ماثها ونباناتها ولا تزيد فترة الاقامة 
ف كل موضع عن شهر 237 + وعندما تحط الرحال .بعين رئيس العسائلة 
أو الجماعة موضع المخيم ثم 'نقوم -النخيام متفرقة وليس على شكل دائرة 
نقف. في وسطها الحيوانات كما يفعل ضعاف البدو ٠‏ 


الملسس والاسلحة : 


ويشترى الرولة ملايسهم وأسلحتهم من القرى. التي يخيمون قربها 
أى من التجار الحائلين في أرضهم ٠‏ ويلبس الرجال حليابا أبيضن مسن 
القطن رندي. فوقه جة واسعة الاكمام وفوق الحسة عماءة ملونة نأو 
مخططة ٠‏ وعندما يشتد البرد في الشتاء تلبس سئرة من جلد العنم وتغطي 
الرأس بغطاء محكم فوقه مندبل كبير بطوي على شكل مثلث ويشثبتعلى 
الرأس بعقال وقد سير الفرد معظم. الوقت حافي. القدمين ولكنه يلبس نعلا 
من جلد الابل أو يلف أقدامه بالخرق اذا استدعى الامر قطع مسافات 
طويلة أو عبور أرض وعرة ٠.ولا‏ تختلف ملابس النساء عن الرجالفٍ 
شىء* الا في حيجم متديل الرأس وطريقفة عيده ويلك الرولة الاسلحة 
الناربة منذ عدة أجيال ولكن الاسلحة التقليدية القدبمة كالسيف والرمح 
لم 'تفقد أهميتها. يبنهم .وبحصل الرجال على السيوف ورؤوس الرمماح 
المصنوعة من الصلب من التجار ويحصلون على أنواع حديدية فيرجيدة 
الصنع من طائفة الحدادين في المخيمات ٠‏ 
.317 ١ط‏ ,70206 (1) 
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بتتشر الاسكيمو على طول جبهة بحرية تبلغ 6٠٠٠‏ كم تشرف على 
المخبط المتجمد الشمالي وتمتد بين “بحر ببرلج وساحل جريئلند الغربي 
ولبرادور ويعيش القليل منهم على ساحل جربنلند الشرقي وسواحل بحر 
بيزئج الاسيوية ( شكل مم) وأهم مواطنهم هي الهوامش القطبيةالمشرفة 
على المحيط المتجمد الشسمالي في جربنلئد وكندا أو الجزر التي نقمأمامها 
وأهمها جزيرتان بافن ‏ صلءتوى وفكتوريا و1نه06؟ وكسان 
الاسكيمو أكثر انتشارا على سواحل جرينلند الشرقية حتى خط عرض 
4* ش ولكن معظمهم انقرض بسبب الصعوبة المتزايدة فيالحصول على 
الطعام والكساء وشيجة لاختفاء حبوان الكارسو منذ أواسط القرث الماضي 
وكذلك بسبب الانخفاض الكبير في. أعداد عجول البحر ثبران المسكالتى 
اعتمدوا عليها في الغذاء * | 











البيئة الطبيعية : 


قلنا أن الاسكيمو يسكنون ‏ باستثناء بعض الجماعات القليلة في 
داخل ألسكا وتلك التي نعيش ف الارض القاحلة الى الغرب من خليج 
هدسن ‏ على طول سواحل المحيط المنجمد الشمالي التي تمتد في كثير 
من أجزائها الى الشمال قليلا من الدائرة القطبية الشمالية ٠‏ ولعل أهم 
ظاهرة نميز مناخ هذه الاصقاع هو هو أن متوسط درحة الحرارة السنوي 
نحت درجة التجمد ٠‏ وتنخفض درجة الحرارة في الشتاء الى ١٠*م‏ 'نحت 
الصفر بسبب ضعف أشعة الشمس التي تختفي نحت الافق ستة أساييسع 
حول خط 7١‏ شء وعلى الرغم من انخفاض درجة الحرارة الى هذا الحد 
فان البرد لابكون شديدا كما هي الحال في داخل سيبيرنا كما أنالتلج 
الساقط قليل يغطى الارض بطبقة غير سميكة.ولكنه سرعان ما سدأ في 
الذوياق ميدا كف قدة'البرد ونقوى اقبعة القيمن ف انين + وميا 
أن ثم ذوبان الحليد في متتصف يوئيه حتىتبدأ النباتاتالمزهرةوالاعشاب 
وبعض الطحالب في النسو بسرعة على طول السهول الساحلية المشرفةعلى 
المحيط المتجسد الثسالي ٠‏ ثم تأخذ درجة الحرارة في الانخفاض مرة 
أخرى ف أواخر أغسطس حتى اذا ما حل متتصف سبتمبر بدأالجلهيد 
نتكون فوق البحيرات وكذلك تتحمد الطبقة السطحية في ماء الخلجان 
والميوردات وبأخذ سمكها ف الازدياد حتى تتكون منها بعد مدة سطح 
مستنو بحن باليابس ويصبح امتدادا مؤقنا له ٠‏ ولكن قبل أن تتجمسد 
المياه الساحلية تكون الرباح القطبية قد دفعت أمامها كثلا من الجليد 
الطافي نحو السواحل المكشوفة للرباح وهناك 'تنحطم وتكون أكواما من 
الجليد نقف عقبة أمام حركة الزلاقات الثى يستخدمها الاسكيمو ٠‏ ' 
ولهذه المساحات الثي تنجمد من مياه البحر قيمة اذ تكون سهولا 
فسيحة منبسطة تنحرك عليها الزلاقات بسهولة وسرعة . وبقيم الاسكيمو 





فد 


فوقها أو قربها مساكنهم حتى شهر مارس أو ابريل كما يختبىء نحت المياه 
المتحمدة الاسماك والثديبات البحرية التي تحصل على الهواء من تقوب 
يعرفها الضيادونث 00 ,م 


وللميز صيافب تلك الجهات بأنه قصير. وأعلى درجة للحرارة فينهاره 
الطويل لا تزيد على ١٠م‏ + والصيف هو فترة اللمو بالنسبة للنبانات» 
وتساعد حرارة النهار الطويل على نموها وتتلقى المناطق الساحلية كمية 
لا بأس بها من الرطوبة على شسكل شابورة أو ضباب + واحيانا علمشكل 
مطر أو ثلج ؛ وهنا بعوق البرد المقترن بالرطوبة نمو الاشجار حتىالقزمية 
منها . أما الذي يثمو فهو الاعشاب والتباتات المزهرة حيثما 'نوجد نربةء* 
ولكن ف الداخل وعلى بعد 5ه كم من الساحل تتغطى الارض في بشع 
كثيرة بالطحالب والشجيرات الصغيرة يتفذى عليها ثور المسسسك 
والكارسو ٠‏ ونظرا لاختفاء الاشحار لا بجد الاسكيمو من الخشب الا 
مأ 'تحملة مياه الاثهار أو 'نقذفه أمواج البحر وهو شيء قليل» لذلك يعمدونث 
الى استخدام عظام الحيوانات بل والحليد عوضا عنه ٠‏ 


وأهم الحيوانات البرية في هذه الاقاليم القطبية الدب القطبي 
والكاريبو وثور المسك ٠‏ وللكاريبو وهو الرئة الوحشية أهمية خاصة 
فهى يمد الاسكيمو بما بنفعهم ف غذائهم ولباسهم وصنئع أدواتهم ٠‏ وقد 
كانت التندرا تموج بملابين الكارببو قبل القرن التاسم عشر ولكن اعداده 
قلت. الآن بسيب استخدام الاسلحة النارية ف صيذدة ٠‏ وأوشكت هذه 
الاسلحة أيضا أن تقضي على ثور المسك فقد قلث قطعانه كثيرا عما قبل* 
ولا يوجد الآن الا ف بقاع لا يسهل الوصول اليها وتعمل الحكومة 
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يفف 








العندية على المحافظة على هذا الحيوان من الاتقراض تحريمها صيده 
قٍِ منطقة ثلون ‏ «دملاعط”. 


ول“ الأليان والبحار توعد الاسباك كالحوتث والهليوّت والسامون 
م01 وهى مورد من موارد الغذاء بالنسبة للناس والكلاب ٠‏ 
ولكن أهم الموارد الغذائية للاسكيمو هي الثديبات البحرية كحصان 
البجنر ويناة14 وختزير البحر 222881 وعجل البحنز اوم8 
هذه الحيوانات تمد السكان باللحم وبالشسى الذي ستخدم في الاضاءة 
والطبخ والجلود خصوصا جلد عجل البحر الذي ينفع في صنعالملابس 
والخيام الصيفية ٠‏ 


وبهاجر الى أوطان الاسكيمو في الصيف أنواع كثيرة منالطيور 
كالنورس> موق والغطاس 11ا© وأنواع من البط 
والقطا ٠‏ كما تكثر الهوام والحشرات في هذا الفصل فيتتفسر البعوض 
والذيابت في شهر يي بوليه وأغسطسء 


السكان ونظامهم الاجتماعي ٠‏ 


يقدر عدد الاسكيمو بأقل من 4٠‏ ألفا منهم ١١‏ ألفا في كندا ؛ و؛١‏ 
ألفا في جرينلند والباقي في السكا وعلى السواحل الآسيوية لبحر برنج 

ب بالرغم من اتسا عالاوطان التي يسكئونها ب تتكلمون لفة 
واحدة ولكن بلهجات عدة قليلة الثباين ٠‏ وان دل هذا على شيء فعملى 
أن اتنشار هؤلاء الاسكيمو ف تلك الجهات حديث وأنهم ربما يمثلون 
موحة لغودة طعت وقضت على اللهحات القديمة المنباينة التى كان يتحدث 
بها الاسكيمو القدماء وهم الذين وصلوا الى تلك الجمات منذ ألفي 


بي جغرافية الانسان م١‏ 








عام 270 ٠‏ واذا كانت جماعات الاسكيمو تربطها لغة واحدة فهي أيضا ‏ 
متشا بهة ف أسس حضارتها المادية والمعنوية رغم انساع الشقة ينها ٠‏ 


والاسكيمو قوم مفتولو العضلات قصار القامة اذ نتراوح طسول 
الرجال بين ه19 سم » 1١5+‏ سم يبلما يقل الملوسط بين النساء عن هذا 
القدر بنحو ١‏ سم والبشسرة ثميل الى الاضفرار المشوب بالسمرة 
الخفيفة ٠‏ آما شكل الرأس فطويل وعال والوجوه عريضة بارزة الوجنات 
والانوف مستقيمة ودقيقة والعيون سوداء منحرفة قليلا كالعين المغولية 
والشعر أسود خشن ٠‏ وكيفما كان الامر فملامحهم تشير الى وحسسدة 
الجنس الي 'تجمع يينهم وبين الهنود الحمر في الجنوب ومغول شمال 
شرقي آسيا + ويعيش الاسكيمو في جماعات صغيرة تتراوح بين 4+٠‏ : 
٠ه‏ شخص تتجمعول في الشتاء وبتفرقون في الصيف ويرتبط بعضهم 
مقن بكلة الثر الت وقد كوك لارحن متهي أكثر تين زوجة بن الجداعات 
الاخرى التى 'نعيش فى نفس الملطقة وذلك يعطيه الحق في الصيد فيالارض 
الثى تعيين فنا :روباتة 601 وتعان المي لآ اتزفوق برعي عليهي + .ؤاذا 
كان هناك قادة فهم الرجال الذين نتقدمون جماعات االصيد الصغيرة 
ويشتهرون بالحذق والبراعة . الا أن الاسكيمو في نفس الوفت قد 
يخضعون لنفوذ الساحر أو الشامان ا ا وهو بالنسية 
لهم طبيب وساخر ورجل دين ٠‏ والعمل موزع بين الاناث والذكورفالرجال 
يقومون بالقنص والصيد وصنع الادوات والنساء شمن شئون المزل 
وترببة الاولاد وعمل الثباب وديغ الجلود واعدادها وصئم الاغطية). 
ويجد الاسكيمو صعوبة كبيرة في حفر قبور لموتاهم لتحمد الثربة الى عمق 
,28 - 10 .222 ,7006 (1) 
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ضع سننيمترات معظم السنة لذلك يكتفون بنغطية الجئة بقطع من 
الحجارة أو قطعة من الحلد ٠‏ أما غذاؤهم فبعظية وكل لكا كيسنا 
لا إنترددونث ف أكله اذا فسد ومع ذلك فهم سدونق صحةحدةلا تأثرون 
كثيرا بالبرودة بسبب قدرة أجسامهم على تكوين طبقة من الشحمنحت 
الجلد 'تعدملكء حر ار لك ٠+‏ 


البحث عن الغذاء : 





بعد الاسكيمو أحسن مثل لشعب بدائي عرف كيف يلاثم بين حياته 
الاقتصادية وظروف ببثته الصعبة الثي لا تسمح بالزراعة ولا بنمو حياة 
نبائية الا افثرة قصيرة فهو يتمد اعتمادا ريكاد يكون كليا على صيد 
البر والبحر لا في غذائه فحسب بل ف ملبسه ومسكنه وأدواته 217 ٠ولكن‏ 
هناك قبيلة واحدة لا تعتمد على صيد الثدبيات البحرية ( وانث كانت 
تصيد السمك من الانهار والبحيرات ) واثما عنادها هو صيد البر وأهم 
حيوان باائسية لها هو الكاريبو الذي بمدها باللحم والشحم اللازم 
للتدفئة والاضاءة ٠‏ هذه القسيلة نعيش بعيدا عن البحر حول بجيرة. 
باتكيد > اع طاولا الى الغرب من خلييج هدسن ونظلسرا 
لاعغتمادها الكبير على الكارسو يعرف أفرادها « باسكيمو الكارسيو » 2 1 
ويرجح أنهم سثلون عناصر اسكيمية قديمة كانث تعيش في الداخل قبل 
قدوم العناصر الحالية واستيطائها السواحل ٠‏ 


وبمثل اسكيمو جزيرتي بافن «لءموط وفكتوريا والسواحل 
المقايلة ( ويعرفون باسكيمو الاقاليم الوسطى ) شعب الاسكيمو خير 
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وبام؟ 





تبثيل » في كل ما يتعلق بالحياة الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وللصيدعندهم 
مواسم : موسم اناه وموسم الربيع وموسم الصيف 0 +وأهممايقوم 
به هؤلاء الاسكيمو في الثتاء صيد نوع واحد من الحيواث هو عجل 
البحر. ويحتاج صيده لمهارة كبيرة وصبر عظيم نظرا لانه عيش قي هذا 
الفصل نحت طبقة سميكة من ماء البحر المتجمد ولا يمكن اصابنه الا عن 
طريق ثقب ضيق في الحليد كما أله يستحيل صيدله أثناء العواصف 
التلحية أو الضياب الكثيف » فاذا سادث مثل هذه الاحوال عدة أيام 
فقد يهلك الاسكيمو جوءا اذا لم يكونوا قد أدخروا شيئا من صيد 
الصف ٠‏ 


وعلندما سدأ النهار ف الطول ويزداد الدفء ف مارس معلنا قدوم 
الربيع يذوب جزء من ماء البحر المتجمد وتنكون ممرات من الماء فيهرع 
الرجال لمفاجأة قطعان عجول البحر التي قد نظهر فوق الحليد طلبا للشمس 
والدفء ٠‏ وهم في صيدهي هذا قد يتقدمون راجلين والرماح في أيديهم 
شمدونها في الفريسة كلما لاحت أو قد بلجأون الى قوارب من الجلد 
1 تعقبون بها العجول وغيرها من الثدسات البحرية ٠‏ 


وقد كانت تلك الترة فيما مضى هي موسم صيد ثور السك 
٠ 2111515 2‏ ولكنه كاد ينقرض الآن ولم يصببح لصيده ذكر ٠‏ أما 
الدب القطبي فلا زال يقع فريسة عندما بأني الى الساحل بحثا عن صغار 
عجول. البحر ٠‏ 
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وما أن بحل الصيف ويذوب الحليد وتظهر النبائات القطبية 
حنى يعطي الاسكيمو ظهرهه للبحر متجهين نحو الداخل بحثا وراءالكاريبو 
وغيره من الحيوانات ( كالذئاب والاران القطبية ) والطيوروالاسماك0. 
وبعمد الصيادون عادة عند مسيد الكاريبو الى مطاردة القطيع حتى هبط 
ف نهر أو بحيرة ثم تعمل فيه الحراب 29 + وتصاد الذكاب والارافب 
بالفخا والحبائل بينما تصاد الطيور بالشباك وبالحراب الخفيفة ٠‏ 
ويعطى الاسكيمو لصيد السمك من الانهار والبحيرات أهمية خاصة لانه 
يمدهم بجزء كبير من غذائهم وغذاء كلابهم ويستخدمون في صيسسده 
الحراب ذات الاسئان الثلاث والشباك والشنصوص من العظم أو العاج 
وقد بحجدون من السهل أمساكه باليد بعد حجزه بين سدود بسيطة نقام 
على مجاري الانهار ٠‏ وتخرج النساء في هذا الفصل لجمع أنواع منالثمار 
البرية والجذور الصالحة للغذاء ولكن الكمياتث التي يحجمعنها قليلة لا 
تحدي ٠‏ على أن صيد الصيف لا يستهلك كله اذا نخزن عله كمياتكبيرة 
ف مخابىء حك الاردض تغلي بالححارة للاستفادة بها ف أيام الشتساء 
العصيبة » وبائتهاء فصل الصيف في سبتمبر يعود الصيادون الى الساحل 
ويقضون الخريف ف احتفالات وراحة معتمدين على بعض ما خزق مسن 
طعام في الصيف ٠‏ وهكذا حتى بحل موسم الشنتاء موسم صيد عجول 
التعير :: 


المسكسن : 
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يففا 


الشتاء مبنية تكون مساكن الصيف لخياما مقامة ٠‏ ومساكن الشتاء ووماع1 
تنباين من مكان لآخر تبعا لاختلاف ظروف المكان ٠‏ فحيث كسس 
الاخشاب التى تحملها المياه # كما هي الحال في المناطق الساحلية وف 
دلتا نهر مكنزي 210 » يني رجل الاسكيمو منزله على شكل مستطيل 
تراد طوله بين ثمان وعشر أقدام له مدخل ضيق محفور ف الارض 
بتتهى الى وسط المسكن الذي يغور ف الارض ولكن بعلو قليلا عن 
ال ا ا رات الهوائية ٠‏ بهيأ الجرء 
الخلفي من المسكن للنوم والاقامة أما الجوانب فلخزن بعض الطعام 
ولاقامة موقدين للاضاءة وللتدفئة ولاعداد طعام الايت اللعن سيان 
عادة معا ٠‏ ويعلو الموقدين الدؤر ورك المطف ميسن :والنان بهو اط 
المسكن من كثل الخشب والطين أو أو الحجر : أما السقف فيكون ماللا 
ويصنع من عروق الخشب أو عظام الحوت الني نغطي عادة بطبقة من الطين 
أو بالجلود ه ولا بنسى رجل الاسكيمى أن يضئم انافذة لمسكنه يغطيها 
بغشاء من معدة الحيوان + 


هذا هو مسكن اسكيمو الاقاليم الوسطى » أما مسكن الجر ينلنديين 
واسكيمو القطب فيختلف عن ذلك ٠‏ فبيئما نحد منازل الجر ينلندييننشبه 
منازل النورديين نجد أن منازل اسكيمو القطب صغيرة بيضية الشتكسل 
متسعة في المقدمة وضيقة في الخلف تبني كلها من الحجر والطين لاختفاء 
الاخشاب ٠‏ ولكن نظامها في الداخل ومتاعها لا بختلفان كثيرا عن نظام 
ومتاع تلك التي رأبناها في الاقاليم الوسطى + وينبغي أن نشير هنا الى 
نوع من المساكن المأرقتة يعرفها اسكيمو دلتا نهر مكتزي وجر ينلد 
ولكن لم يعرفها اسكيمو ألسكا ٠‏ هي مساكن صغيرة نصف كروي ةسرف 


ممصي 
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الواحد منها باسم أجلوياك علةزه1810 ثبنى من كثل الجليد للاقامة 
فيها في الشنتاء رم لا تختلف في نظامها 'الداخلي عن 

المساكن المبنية من الاخشاب والحجر ؛ اتخذت في داخلها كافة ا 
لمنع تسرب الهواء البارد واستمرار الدفء وف نفس الوقتك عدم ذوبات 


كثل الجليد التي يتتكون منها المسكن ٠‏ 


وبحلول الدفء وقدوم الصيف يزيل الاسكيمو سقوف منازلهم 
الثاتة لننفذ أشعة الشمس فتطهر المكان.و بحعلون مسا كلهم خياما مسن 
جلود عجول البحر ثرة فع على أعمدة ويقيمونها حيث يحلون ٠‏ ولكن 
سرعان ما تنخفض درجة الحرارة وبطول الليل ويحل القتاء وبعود 
الب لين مئا ازلهم الثاتة بعد اعادة 'نسقيفها ٠‏ وفي الشنتاء والصيف 

يم الاسكيمو مساكنهئ بعيدا عن البحر ويختارون مواقعها قرب موارد 
' وف حمابة من الرياح الباردة القوية 0 الدفء. فيداخلها . باإنقاد 


( شكل :م ) مسكن مؤؤقت .+ الاجلوياك 


بلس 


فلن 








فتاثل من ع “الطحالب تتفذى يدهن الثديات البحرية أو الكارسو «وككل 
الجماعات المتنقلة فان متاع الاسكيمو قليل وبسيبط سهل نقله الى.حيث 
توفر الميد + 


الملبس والادوات : 

في هذه البيئة الباردة يجب أن 'تكون الملايس مما بعث الدفءوهى 
000 جلود الحيوانات البحرية والبرية لمدم.وجود الالياف النبائية» 
وحتى الابر .والخيط مصادرها حيوانية ؛ فالابر من العظام والخيط هو 
عصب الحيوانات : هذا الخبط فضلا عن متانته يمتليء ويزداد سمكا اذا 
: أصايه الماء فيسد الثقوب التي 'تصنعها الآبر العظيمة في الجلود ويحول 
دون وصول الماء الى الجسم وهذا أمر بالغ الاهمية في هذه الجهمات 
القطية ٠‏ وتعد كل الجلود في شمال جريئلند بالكحث والمضْم اذ لا 
توجد مواد للدياغة وتفوم بذلك النساء ٠‏ أما في شمال كندا فيهتم 
الاسكيمو عند اعدادهم الثياب بأن تكون عملية ومرحة + فهي نحاك 
لكل فرد حسب قده كما لا يزيد وزن ما يليسه الشخص منهم على خمسة 
أرطال وف ذلك الدفء والراحة ٠‏ ولحماية العين من شدة الضياء( نتيجة 
لانعبكاس أشعة الشمس على الجليد في الربيع ) د فم الالماموعان عبرو 
وقاء من العظام به فتحة مستطيلة ٠‏ 

وأدوات الاسكيمو ترجع في الغالب الى أصل حيوانو ني فالزلاقةالني 
ينتقلون عليها فسي فصل الششاء وتحرها العلاب تصلع من عظام 
الحوت أو عجل البنحخن أو من خشب اذا أمكن الحصول عليه وتشتسد 
أكوراكها سيور تين الكلدد» ويشن اناك أو القاون العلدى سرورف 
وقت الصيد في الانهار والبحيرات الساحلية ويصنع هيكله من عظام 
الحوت أو من الخشب ويغطى بجلود عجول البحر بعد ازالة الشعر منها 
ووصلها ,باحتكام. و يبلغ طول القارب نحو ثمائية أمتار ولكنه خفيف الحمل 


عم 





صمم بحيث لا يغرق .ويوجهه مجداف طويل ٠ 21١‏ والى جانب الكاياك 
هناك اليومياك ع8 مدل" وهو قارب متنسع مغطى أيضابالجلود 
يسير بمجدافين ويستعمل في صيد الثديهات البحرية الكبيرة وستتخدم في 
النقل قرب سواحل ألسكا وجرينلند ٠‏ 

ويستعمل الاسكيمو الاقواس من العظام المشدودة بعصب الحيوان 
ب ع .ذات الرؤوس العظمية هي على ألواع كثيرة وكلها ف تكشف 


السلال والفخار 6 لذلك تتحل حقائب المجلد مخل السلول والقدور »* 
أثر احتكاك الأسكيمو بالرجل الابيض : 


لعل أول اتصال بين الاسكيمو والاورومين حدث ابتداء من القرن 
العاشر الميلادي وكان ذلك في جريئلند ٠‏ فتدل الآثار على قدوم هجسرة 
نوردية لسواحل الجزيرة وهناك استقرت وزرعت الارض.وينيث الكنائمس 
والاديرة ٠ولكن‏ سدو أن المناح لغير وتحول الى البرودة قبل القسرِك 
السادس عشر فأصبمم الاستقرار صعبا وهاجر السكانواختفتالمستعمرات 
النوردية في القرن السادس عشر ٠‏ وقد أثرت هذه الهجرة النوردية' ملى 
الصفات الجسمية لاسكيمو جريثلند وعلى ثقافتهم أيضا ٠‏ 

أما اسكيمو لبرادور وشرقي كندا فقد انصلوا بالرجل الايض منذ 
مئكنى؛سنة عرفوه قائصا للحيوانات ذات الفراء وصاكدا للحوت ومبشرا 
يدين جديد + واتصل اسكيمو نهر مكنزي بالاوروييين منذ منتصف 
القرن التاسع عشر بينم لم بجر اتصال بين اسكيمو الاقاليع الوسطي 
والاوروسين الا في القرن العشرين ٠‏ وكان من آثار اتصال الاسكيمسو 
بالرجل الابيض تغي ركبير .في الحياةالماديةوالمعنوية لهذا الشعب البداتي(")ء 


.5 .2 .1 ستعاط ع2 (1) 
5١‏ نت نااك :© .0 رقعطول ( 2 ) 





لمانا 








فقد حلت الاسلحة النارية محل الرميح » وحلت الادوات المنزلية الحدشة 
والمصئوعة من الحديد والالمونيوم محل الادوات والمتاع المصنوع مسن 
العظام والجلود والفخار والحجر + واستكبدات المنازل المصئوعة من 
الجليد أو الطين والحجر بمساكن من الخشب + وحل الخيش نحل 
الجلود في صنع الخيام واستيدلت الملابس المصنوعة من الفراء بالملابس 
الصوفية واستخدمت القوارب البخارية بدل الكاياك واليومياكء بل 
وعرف الاسكيمو الشاي والسكر والطباق وذاقوا الخبز الفاخر والزييد 
والمربى والفواكه المحفوظة وغيرها من مواد الترف » وشاع يبنهماستعمال 
آلات التصوير والساعات وغيرها من ثمار المدئية ٠‏ واعتنق, كثين منهم 
المسيحية واستطاع فراءة لغله وثعلم بعضهم الاتجليزينة ٠‏ 
ووصلتك اليهم أخبار العالم الخارجي وال موسيقى عن طريق المذياع «ولم 
يكن احتتنكاك الاسكيمو بالرجل الابيض بغير أضرار ومساوىء » فقفد 
أدى اسنتخدام الاسلحة النارية الى سرعة القضاء على الحيوانات القطبية 
فقات وزادت صعوبة الحصول على الطعام وعلى الحلود الصالحة للملبس 
والتي لا يمكن أن ندانيها في قيمتها تلك الملابس الصوفية التي يشتربهما 
الاسكيمو من الرجل الابيض ٠‏ وقد قيل ان الاسكيمو اليوم. في مركز 
. لا يحسدون عليه من حيث التغذية والتدفئة وأنهم كانوا أحسنحالا وهم 
في عزلة عن العالم ٠‏ 


وقد جلب الاوريبون معهم أمراضا خطيرة كالجدري والتيفوس 
والسل الرئوي قضت على عدد كبير من الاسكيمو ٠‏ فحتى البوم يموت 
عدد كبير من اسسكيمو حرينلند بالجدري والسل الرئوي ٠‏ ورغبة في 
تحمن خال هذه السماغات البدائية تعمل الحكونات الت يسن ليا ” 
على توفير الخدمات الطبية والمحافظة غلى حيوانات الصيد واددخال تربية 
الرئة ونشر بعض الصناعات بينهم ٠‏ 


5م 


التَصبلالسابع 


الحياة في المراعي الحارة والمعتدلة 


لعل أعظم نطاق للحشائش المدارية في العالم هو ذلك الذي يمتد 
الى الحنوب من الصحراء الكبرى ويدور جنوبا حول الكنغو ليشمل 
القسم الاكبر من أفر يقي ةالحنوبية ٠‏ في هذا النطاق الحشائقي العظيم تختلط 
الدماء والثقافات الزئجية ب وان يكن بدرجات متفاوتة._بالدماءوالثقافات 
السامية والحامية القادمةعير الصحراءوجبالالبحر الاحمر وهضبةالحبشةء 
وعلى الرغم من أن الاختلاط السلالي قد يكون ضعيفا في بعض المناطق 
وعلى الرغم من أنه يزداد ضعفا بالبعد جنوبا وغربا» فانه ريما لا 
توجد قبيلة من باتتو أفريقية لم تختلط دماؤها يبعض دماء تل كالشعوب 
الشمالية ٠‏ 


الماشية على الرغم من صلائه بشعوب تزرع أو تقوم بقنص الحيوانات ٠‏ 
ولكن أغلب القبائل التي تعيش في القسم الشمالي من هذا النطاق مسن 
الحشائش المدارية وخاصة تلك التي تعيش الى الجنوب من هضبة 
البحيرات ت«جمع بين رعى الماشية والزراعة وان كانت الزراعة لها المكانة 


مم 





الثانية » ربما لاسباب تاريخية تنعلق بطغيان الرعاة على الزراع المستضعفين 
في احدى فترات التاريخ ٠‏ ويقوم الرعاة الاحرار برعي قطعان كبيرة مسن 
الماشية للرؤساء وحكام الاقاليم ممن ,يسكنون القرى المسورة والمسدن 
يتعهدونها ويحمونها في قراهم الموقتة هلمومة ٠‏ آما الزواع 
سكان أكواخ القش المننشرة فهم أتباع الرعاة وخدامهم لهم أن ينتقلوا 
ب كان الى اش وو كرا ها شاءوا من كن ونور ولكي ملسي أن 
بردوا ضريبة الحمانة وضريبة الارض بتقديم كميات من الدخنلاسيادهم 
يستفاد بها في عمل الجعة ٠‏ ولكن هناك أيضا مشل لشعب من الزراع 
الاحرار يعتمد اقتصاده بقدر متساو على الززاعة وتربية الحيواناث دون 
أن 'نظهر فيه تلك الانفصالية التى رأيتاها بين الرعى والزراعة ٠‏ ذلك هو 
شعب الباجئدا في أوغندة الذي تمكن بفضل تكامل حياته الاقتصادية 
أن يلغ مستوى حضاريا عاليا ٠‏ 


والى الجنوب من هضية البحيرات يظل للماشية قيمتها كعلامة على 
الغنى والمركز الاجتماعي ريما يشكل أوضح مما نعرفه بين بعض الشعوب 
الرعوية المحضة ( كالماساي ) في القسم الشسمالي + كذلك لا ينقسم المجتمع 
الى رعاة وزداع وائما هناك نوع من التآالف والمساواة وشترك الجميسع 
في التغذي بتثاج الزراعة والماشية ٠‏ على أن الزراعة هي حرفة النساءبينما 
الرعي وتعهد الحيوائات وحلبها من عمل الرجال ٠‏ 

ومهبا نكن من أمر هذه المجتمعات فائنا تكرر أن القيمة الدينية 
والشعائربة والاجتماعية للماشية تفوق في كل شرقي أفريقية قيمتها 
الاقتصادية خاصة وأن هناك من الحدود ما المع الاستفاد.ة من لحومها ٠‏ 
لذلك لا عجب أن يكون الكم أهم من النوع ٠‏ وينطيق هذا القول على 
رعاة السودان الغربي من الفولا وغيرهم والى حد ما على رعاة أنجولا من 


مم 








الهيرورو 110 الذين تقوم نساؤهم على خلاف ما رأينا 
0 يحلب الماشية 0 طازحة كما لا بحدوزحرجا 


واذا ركنا أفريقية الى آسيا نجد أوسع نطاق للمراعي المعتدلة في 
العالم حتل قليها ٠‏ نطاق الرعاة الذين 85 بفضل قادة عاقرة أن 
““قيروا! على شاحات: تائعة بق ستاتدق الأتكتر ار الزراع مكو نان 
أمبراطوريات مؤقتة ضخمة كالتي كونها جتكيزخان ٠‏ وحتى بداية القرن 
التاسع عشر لم يدخل على حياة هثولاء الرعاة تشيير يذكر + فهو وحيو اناتهم 

من الاغنام والماشية والخيل في سعي دائب وراء الكلذ ويعيشون حياة 
ار ل ع ل دي 
منهم حرينه بل أجبر على الاستقرار والاشتغال بالزراعة ء وعلى الرغم من 
بعد قلب آسيا عن المؤثرات المحيطية ووقوف جبال 0 الرباح 
الشرية ا الاطلني والبغر لوس بن ا اغرى نهر 
أبمد من أن يتكون صحراء ٠‏ فالرمال والحصى لا تفلي الا مساحةمئثيرة 
من هذا النطاق العظيم وكميات من المطر تكفي لنمو الاعشابوالشجيرات 
تسقط في بعض فترات السنة وذلك اذا استثنينا الحيضان المتخفضة 
المحاطة بالحبال العالية ( كحوض ارم 6( سل ذكثر الامطار على. سفوح 
المنحدرات المواجهة لهبوب الرياح الوسية أو الغربية مما سمح بظهور 
الاعشاب الغضة والاشجار على المستوياث العالية ٠‏ 





وقسما بلي نموذجان من حاة الرعي الاول مستمد من نطاق المراعي 
المدارية في أفرشية كله فت الماساي والثاني كان حتى وقت قريب 
قاميا في تطاق المراععى المعتدلة بوسط آسيا وسثله قبائل القرغيز ٠‏ 


ورم 


"9ر:ن تنَنشسييبي٠يسسسس©8ينشصسشنتصسشسشعسيسسسسسس‏ سا 


الاساى 

البيئة الطبيعية : 

يحثل الماساي دووهمد الجزء الاوسط من قبة المرتفعسات 
الاستوائية التي تقع الى الشرق من بحيرة فكتوريا وتشغل نطافقا من 
الارض يبلغ عرضه أكثر من +48 كم + ويشق هذه الم رتفعاتث من الشمال 
الى الجنوب الاخدود الافريقي العظيم الذي يبدا جنوبا من بيرا 
ع8 في موزمبيق ثم يمند شمالا مخترقا ملاوي وتنزائيا 
وكينيا واثيوبيا ثم ينسع ليشمل منخفض البحر الاحمر كله ٠‏ ولقدصحب 
الحركانت الباطنية التى أدث الى ظهور الاخدود ثورانات بركانية هائلة 
اندفم على أثرها الصهير مكونا البراكين المخروطية الشاهقة على جوائب 
الاخدود أو الهضاب الشاسعة في الشرق والغرب ولعل أشهر هذهالمخاريط 
البركانية جبل كلمنجارو ( أكثر من 54٠٠‏ مثر ) وجبل كينيا ( نحوء ١ه‏ 
متر ) * بل 'نظهر كثير فن فوهات البراكين في قلب الاخدود ننتنشر فيماأ 
بينها بحيراث الصودا ء وتعلو المرتفعات في جنوب كينيا وشمال تنزائيا 
الى أكثر من 5٠٠٠‏ متر ف أغلب الجهات بينما نتراوح ارتفاع قبتها 
الوسطى دين ++ه؟ ب "٠+٠‏ مثر ٠‏ وينفسم قاع الاخدود الى حيضان 
بحيرية مقفلة تجمله يختلف بين الارتفاع والانخفاض على طول امتداده 
ولكنه على أي حال ينخفض تقريبا في كل مكان منه الى ما دون الهضاب 
التي تحده من الجائبين بما نتراوح بين +هم ‏ 550 مترا + ولا تنحدر 
جواب الاخدود بشدة بحيث يصعب ارتقاؤها الا في يضم مواضع مسن 
الحافات الشرقية ٠‏ آما بقية الجوانب فتتدرجف الارتماع بل تظهر أجزاء 
من الجانب الشرقي على شكل عتبات تقطعها الخوائق ٠‏ وكنتيجة لتدرج 
الانحدار في كثير من المواضع ننسع الاخدود بين الحافة الشرقية والعرسة 
ليبلغ نحو ١١١‏ كم ويضيق قاعة فيبلغ مالا يزيد على 54 كم بل يضيق في 
سض المواضم بحيث لا يزيد على «م كم اء 


مدنا 











00 ولقد بلغ وطن الماساي أعظم أمساع له في الجزء الاخير من القرن 
ش ا ماضي اذ امتدث حدوده من جبل الجحوثد< 2818002 فيالشمال 
( خط عرض *٠‏ شمالا ) الى خط عرض: ه جنوبا وشملت كل الاخدود 
( فيما عدا الجنوب الاقصى ) وما حوله من هضاب في خط غير متتظم 
يمس المنحدرات السفلى لجبال الجون وكيئيا وكلمنجارو (شكل *)4٠‏ 









جم وطن الماساى فى أعلمراتساعة 0ن غااجافة 
جوائب الاأخدمد هكم غاباسجليةشيفة حرق .ربو 


وبالنظر الى ارتفاع وطن الماساي ) دما ف ذلك قاع الاخسدود ) 
فهو أقل حرارة اذا ما قورث سهول شرقي أفريقية الساحلية. أو بحوض , 
الكنغو في الغرب ٠‏ ولكن نظام الحرارة فيه لا يختلف عما حوله مسن 
أقاليم استوائية ودرحة الحرارة لا تختلف الا قليلا من شهر لأخسر اذ 
تنراوح بين 56 » 9* ف ( هره! ‏ #رها”م ) وربما كان الفرق فسي 
درجات 'الحرارة أوضح بين حرارة الليل المائل الى البرودة وحرارةالنهار 
الدافيء المشمس ٠‏ وبسبب فتور الحرارة ووقوع كثلة اليابس الآسيوي 
الى الشمال الشرقى فان الامطار تختلف في كميتها عما نعرفه عن الامطار 
الاستوائية ٠‏ الامطار القلاببة حقا ولكن فتراتسقويلها قصيرة وفترات 
الجفاف طويلة ٠‏ لذلك فكمية الامطار الساقطة في أي مكان لا تيد 
على ١١١‏ سم باستنئناء المواضع الغالية من حافات الالخدود ومتلحدرات 
المخاربط البركائية في الشرق + ونظهر قلة الامطار واضحة على الهضاب 
التى يقل ارتفاعها عن ١٠٠‏ مثر في الشسمال والجنوب وف قاع الاخدودء 
اك بد افيا ل شين الما إلى أل لل ار الست 
ويسقط القسم الاكبر من الامطار في أبريل ومابو كما تسقط بعض 
الامطار الخفيفة في نوفمبر على الجهات المرتفعة ٠‏ ويمتد فصل الجفاف 
على المناطق القليلة الارتفاع لمدة أربعة أشهر من يوئيه الى سبثمبر ٠‏ 


هذا المناح جعل القسم الاكبر من وطن الماساي مرعى مداريا واسم 
النطاق.ولكن نوع الاعشاب والحياة النباتية فيه تختلف نوعا وكما 
باختلاف كمية المطر ودرجة الحرارة ٠‏ ففى المناطق القليلة الارتفاع التي 
تنخفض فيها الكمية الى مادوث ٠‏ سم ثنمو حشائش قصيرة تبلغ في 
طولها + المتر أو نحو ذلك ويكون نوزيعها بقعيا ٠‏ وتزداد الحياةالنباتية 
غنى بازدياد كمية المطر فتكسو الحشائش الارض ثماما ٠‏ ويغيرمن رنابة 
المنظر عادة ظهور أشجار وشجيرات شوكية + وتجف هذه الحشائش خلال 


مم ؟ 











فصل الحفاف الطويل متحولة الى قش أصفر داكن وتفقد الاشجارأوراقها 
وتبدو الارض قاحلة الا من بقع رطبة تحتفظ ببعض أعشابها ٠‏ وقد تظهر 
في الافق أحراج شوكية كثيفة ويكون ظهورها علامة على وجود ماء 
باطني أو 'نماسك التربة وضعف مساميتها ٠‏ نظهر هذه الاحراج خاصة 
على المستويات الدئيا التي نطل على الاخدود ٠‏ 


هذا في الاراضي القليلة الارتفاع ٠‏ أما.اذا صعدنا في الهضاب فان 
الامطار تزداد ندريحيا لتبلغ نحوا من 1٠١١‏ سم ه هنا 'ثلمو السفانا العالية 
0 أشجار السنط السامقة ( ١9 ١١‏ مثرا ) ذات 
المفلطحة وأشجار الباوباب التي 'تنميز بمقدرنها على خزن الماء فى 
00 الكبيرة ٠‏ كذلك نمتد نطقاتمديدة من الاحر اجالجافة «ويكلول 
أشهر الحفاف سرعان ما "تذبل الحشائش وتحف ومع ذلك تنغذى علبها 
الحبوانات ٠‏ وتزداد الامطار مرة أخرى في المستوبات الاعلى لتبلغ أكثر 
من ١١0‏ سم فتزداد الحياة النبائية غنى ويقصر فصل الجفاف وتظهسر 
مراعى الجبال الخضراء طول السنة بزينهاويريدها غنى نموكثيرمن النباتات 
المزهرة ٠‏ المنظر كله لا يختلف في شيء عن منظر المراعى المتدلة + واذا 
ما بلغنا مسئوبات تتراوح ++.. ب ++" مثر ( كما 5 فلل أبردار 
ونهةههم8 ) التي نقم الى الشرق من بحيرة نيفاشا 2 قطوة؟2181 
وتبلغ قممها "+٠‏ متر فوق سطح البحر وهضبة ماو بنو4ة الى 
الغرب من نلك البحيرة ( وتتراوح ارتفاعاتها بين "٠0٠ - 55.٠‏ مثر ) 
تزيد كمية المطر السئوي على ١6٠‏ سم وتنمو غابات جبلية مطيرة كثيفة 
من الشربين والارز والتين البري يغطي أرضها بساط كثيف من النباتات 
التحتية بحعل اختراقها صعيا ٠‏ ولقد كان طبيعيا وهذا نوزيع الحياةالنباتية 
وغناها كلما ارتفعنا أن ينتقل الماساى في أشهر الحفاف من مراعى الاخدود 
التى جفث الى ملك المراعي الغنية في الحبال العالية ٠‏ 


م" جغرافية الانسان ب ه١1‏ 


ب لل سمس سس هيعس ا 


السكان ونظامهم الاجتماعي : 


الماساى من أشهر القبائل الرعوية التي تسكن المراعي المدارية في 
شاب شرق افريقية وقد تأثر الماساى سلاليا باختلاطهم تلك الشعوب 
الحامية التي تنتمي الى سلالة البحر المتنوسط في الشمال والتي تتبيسزر 
بالرأس الطويل والتقاطيع المنسحمة والقامة القصيرة والبنية الرقيقة ٠+*بل‏ 
أن الاثر يظهر ف الثقافة واللغة ٠‏ لذلك يمكن أن نطلق عليهم أنصاف 
حامبين تمييزا لهم عن أولئك الذين لم يتأثروا الآ قليلا بالعناصر الحامية 
ولكن هذا الاختلاط بين السلالة الزئجية والشعوب الحامية ليس حديشا 
كما أنه ليس في طبيعته بسيطا كما تتصور ٠‏ الارجح أله ثم على مراحل 
خلال زمن طول ؛ وأن ظهور الماساى كان نتيجة لاختلاط عناصر حامية 
يعتاصر أ نبلية زئحية سبق لها أن الختلطت ببعض الدماء الحامية اذلكفقد 
كون 5 وصف لساساى أنهم تيليون حاميون ٠‏ ويشل الاساى 
الحقيقيون آخر موجة من ثلاث موجات وافدة نتشابه من حملتهم في 
لعتهم وعادانهم ٠‏ ولقد قام الماساى منذ أن وصلوا بطرد من سبقوهم 
من قبائل الواندوروبو ه1205م0طه”77ا واللسوا 0«#8تطناية 
الرعوية من المناطاق الغنية الى جهات أفقر في الغرب والحئوب +وبمرور 
الزمن اختلط الواندوروبو بعناصر زنجية وقزمية زئحية وهجروا الرعى 
الى القنص كما قاموا بالوسآطة التحازية بين الزنوج وجيرانهم من القبائل 
الزنئحية الحامية ٠‏ أما اللسوا فقد اختلطوا بعناصر أكثر زئجية فى 
الع العد رك بورجيونا امسنانة كرد الى الرراعة .وق يملق دام 
وصراع بين اللمبوا والماساى في الجحزء الاخير من القرنث الماضي اليلق 
باتتصار الماسائ وطرد كثير من جماعات اللسبوا من أرضهم فالتسال.ء 


والماساى طوال القامة نحاف طوال الاإبدي والارجل صغار 


ع8 


ع سح هي ع عقن ءالطل 


الكفوف والاقدام لوال الاصابع يختاف ألوان بشرتهم بين البني الفاتح 
والبني القائم 0 رؤوس ضيقة عالية ووجوه ضيتة دقيقة التقاطيع ٠‏ 
أما الشفاه فهي أقل سمكا وأقل انفراجا من الشفاه الزنحية + والشعر 
على وجوه الرجال قليل ولكنه يطول على الرؤوس ولا بلتوي كثيرا على 
نفسه كشعر الزنوج ويعتمد الشباب من الرجال الى لهيئة شعورهم في 
شكل ضفائر تتدلىعلى أعناقهم + أما البنات والنساءوالكهول منالرجال 
فيحلقون فرواث رؤوسهم .وريما بلغ الماساى نحوا من ٠ه‏ ألف نسمة 
في أراضيهم ف كينيا وتنزانيا على ٠١‏ آلاف ٠‏ ويعزى هذا النقص الى 
تعرضهم هم وحيوانائهم لاوبئة مهلكة والى القيود المفروضة عليهم مسن 
قبل الحكومات الخاضعين لها ء٠‏ 


و مجتمع الماساى مجدمع أبوي تخضع أفراده لنظم عشائرية فيما 
يتصل باازواج وارث الحيوانات والملكيات الاخرى ٠‏ والعشيرة أهمية 
علي كر مها باسني كما أن دوه امهنا اميه وافحة وعلكين 
أبة حال فان منازل أفراد العشيرة تتقارب متى حلوا ٠‏ ويخرج الكل أو 
على الاقل القسم الاكبر منهم سوبا في رحلائهم الفصلية.بحثا عن كلأ 
الساشية «: وعلى الرغومن أن البنث رسا تخطب للرجل وهي طفلة أو ريما 
قبل أن تولد فالرجل لا يتزوج الا بعد أن ينهى حياة الجندية فيالخامسة 
والعشرين أو الثلاثين ويدخل ف زمرة كبار السن + ومهر العروس لا 
بقدم قبل أن بولد الافل الاول وهو عبارة عن بعض المواشي والاغنام 
وكسية من بيرة العسل ٠‏ والرجل من الماساى مرواج قد قد بجمع بين أكثر 

ن أربع زوجات ف وقت؛ واحد ٠‏ وعتبر الزوجات أمينات على مواشي 
0 + وف حالة وفاته وزع على أولاده من بعده + وتكون العائلة 
الكسرة المكونة من الاب الشبيخ وزوحانه وأبئائه المنروجين وأحفساده 


لسن 


جماعة كبيرة تسكن في محلة ( كرال لم1 ) مستقلة مكونة مسن 
عدد بتراوح بين ٠٠١‏ ٠ه‏ كوخا ٠‏ واننتشر هذه المحلات على مسافنات 
بعيدة وفق ما تقنضيه الحياة الرعوية + وقلما نتحد أهل الاقليم الواسع 
واذا اتحدوا فمؤقتا وافترة قصيرة وقت الاحتفالات الكبرى باتخسراط 
'دفعة جديدة من المراهقين سلك المحاربين وعند خروج دفعة فضت فثرة 
الجندية إلى الحياة الزوجية والراحة ٠‏ ربما نظهر الوحدة بشكل أقوى 
فى المنطقة الفضسيقة التى تشمل عدة عشائر تريطها صلة قرابة غير بعيسدة 
ومع ذلك فهذه الوحدة لم تمنع قيام المشاحنات والمعارك بين هذه 
العثبائر ٠‏ 


أواذا كان الماساى لا يعترفون بقيادة سياسية فهم يدينون بالولاء 
ازعيم :ديني أكبر يطلق عليه « ايبوف «وطلوية » ٠‏ وعلى الرغم مسن 
ضعف هذه الزعامة من الناحية التنفيذية الا أنها استطاعت لفتراتطويلة 
آن نحث على وحدة العمل مخاصة الحر بي بين الدائي والبعيد بالرغم مسن 
الاحساس القوي بالفردية والاستقلال الذي إسيز حياة الماساي ٠‏ ويرجم 
نفوذ الليْبون وتأثيره الى الابما بتنئاته ورؤاه والثقة في سحره وقدرنه 
غلى الاتصال باله الماساى الواحد الاحد ٠‏ ووظيفة الليبون وراثية أو 
كانت مكذا حتى عهد قريبء» وقد ضعف مركز هذا الزعيم وانقسوالماساي 
حول وراثته لهذا المركز منذ أن دخل الرجل الابيض الى أرضهم ٠وقبل‏ 
أن يفقد الليبون بعض سلطانه كانت تنبئواته بالنصر والهزيية حقائق 
بثومن بها الخميع ٠‏ ثم هو الساحر الاول الذي يشفي الادواء العضسال 
التي تصيب الانسان والماشية ومعحزاته في شفاء المرضى سحديث الجميع ٠‏ 
وليحتفظ الليبون بقدراته على السحر كان يلتزم بغذاء معين يقتصر على 
كبد الماعز واللبن والعسل ٠‏ ومن عشيرثه دون غيرها نتخرج كل السحجرة 
0 والاطباء الذين ,يزاولون أعمالهم فق كل أجزاء وطن الماساى للتدك بالغيب 


بوم 





وعلاج الامراض النفسية والعضوية ٠‏ على أن هناعشيرةأخرى شتخصص 
أفرادها في العلم بطقوس السحر ويخرج منها كل صانعي المطر الذين 
بلجا اليهم في أوقات الجفاف العصيبة ٠‏ وأفراد هذه العشيرة من صانعي 
المطر والسحر ليسوا أهل حرب وعلى العشائر الاخرى حمابتهم وحماية 
ما شيئتهم ٠‏ ولعل أهم حدث في الحياة الاجتماعية لشعب الماساى هملسو 
الاحتفالات التي تقام بمناسبة بلوغ الشياب سن الانخراط في سلك 
المحار بين وخروج قدامى المحاريين من الخدمة «وتنظم هذه الاحداث 
سنن مرعية كما 'تنخللها طقوس معقدة ٠‏ وعندما تتجمع محاربو بعض 
الاقاليم يكونون جيشا من بضعة آلاف من الرماة يهاجمون أعداءهمم 
ف هجمة واحدة وبشجاعة نادرة نوقم الرعب والهزيمة في قلوبهم ٠‏ ولا 
ريب أن الغرض من احنتفاظ هذا الشعب الرعوي المحب للقتال بطبقة من 
المدار بين 'تكرس نفسها اللحرب والدفاع هو توسيع رقعة مراعية وزيادة 
حجم قطعان ماشيته علامة الغنى والجاه ثم حمائته وقت الثأر وطرد كل 
قيلة زراعية تحساول أن نستقر وتزرع في أرضه ٠‏ الحق أن 
الماساى شعب لضع حدودا عن عبد على استغلال ممكنات بيئته » فا لبرغم 
من اتصالهم كشير من الشعوب المجاورة فقد ازدروا ممارسة القنس 
والزراعة ٠‏ بل انهم طردوا اازراع من أرضهم وحولوها الى مراع .ولعل 
ذلك يذكرنا بقيدال دلا بلاش حين بقول أن أسلوب التفكير والتقاليد 
قد نحد من نشاط الانسان بدرحة لا تقل عن أثر الظروف الطبيعية20. 


وستهلك الماساى ( فيسا عدا المحاريين ) كميات كبيرة من الدخن 
والذرة.أما الدرنات والموز فيائف من أكلها الرجال ويأكلها الالتفال 
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الزراعية عن طريق المقاضة فهم يعطون عوضا عنها الحجلود والحيوانات؟ , 
ويقوم بالوساطة التجارية جماعات جوالة من الزنوج ومن أفراد 
قيلة الواندورويو السالفة الذكر ٠‏ وتؤكل الحبوب والخضر بعد سلقها 
في الماء ثم خلطها بالحليب أو الزبد وهم أيضا مغرمون بالعسل البسري 
يخلطونه بالحليب أو يصنعون منه شرابا خمريا بقدم بعضه كمهر للعروس» 
وأحيانا ما يقوم أفراد من الماساى بصيد بعض الحيوانات والطيور البرية 
اما لجلودها أو قروتها أو ريشها أما لحومها فلا يقربونها + ويشرب لبن 
الماشية طازجا أو خاثرا ولا يغلى الا للمرضى ٠‏ وبحصل على الزبد من 
القشدة بعد رجها رحا شديدا ف اناء كبير من القرع البري ٠‏ أما الحبن 
فغير مغعروف + ودم الماشية عنصر هام ف غذاء الماساى بخصلون عليه 
بقطع وريد ف رقبة فحل أو بقرة ثم بشربونه طازجا أو خاثرا أو مخلوطا 
بالحليب ٠‏ واذا كانت الابقار لا نوكل لحومها الا في المناسبات الديئية 
فانُ الاغنام وكذلك الماعر اذبح وتؤزكل لحومها ونشرب البائها ف سس 
تلك الاوقات ٠‏ واذا أكلث اللحوم ففي أماكن منعزلة أو في الكهوف 
كما لا يجوز في اعتقادهي أن يركل ويشرب اللبن في نفس اليوم ولا أن 
مس اللحم اللبن في أي صورة 22١‏ واذا فرض ووقم المحظور فهملاك 
الماشية محتوم ٠‏ 


تربية الحيوانات : 


لماشية هي أهم الحبوانات الني يربيها ويرعاها الماساى » سلالاتها 
مختلفة لكثرة ما سلبوه من مختلف الانواع أثناء غارائهم على جيرا هسمه 


- .6 ,2 ,تله .جره ,عنالاطاع1 رما ايآ 
| لم يالف هذا الشعب ركوب الحيوانات فالرعاة وغيرهم يقطمون 
الطريق دائما على الاقدام , 
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لكنها كلها من ذات السنام ٠‏ ولعل أهم نوعين من هذه الماشية هما : 
النوع الصغير الحجم الطويل القرون الشحيح اللبن والآخر القصيسر 
القرون الكثير اللبن + ومع ذلك فكمية الحليب التى تدرها أحسن 
الابقار لا نزيد على ” « كيلووات»ف المرة الواحدة ٠وتقومالنسوة‏ بحلب 
الماشية مرة قبيل أول ضوء وقبل الخروج للرعى والمرة الثانية في المسساء 
وبعد العودة من المرعى ٠‏ ويجمع الحليب ويحفظ في أوان من القرع 
البري تشكل لتفي بالغرض المطلوب ٠وقبل‏ استخدابها جرت العادة أن 
نفسل يبول البقر ثم بعد ذلك تعرض للدخان ٠‏ وتخصى أغلب ذكسور 
العجول عند الولادة وتثرك لتزيد من حجم القطيع ولتمد أ صحابها بالحلود 
التي تباع أو 'تقدم كهدانا وباللحوم في المناسبات والاحتفالات الديئيةء 
ولا نذبح الابقار مطلقا وان كانت احومها تتوكل بعد أن نموت ٠‏ الحق 
أن هذه الحيوانات تعامل بمنتهى الرعاية والحنان لكل واحدة اسم 
معروف وكل واحدة معلمة بسمة على أذئيها أو جوانبها ٠‏ ولا تقل 
الاغنام فيالعدد عن الماشية ولكن ليس لها. وزن في الحياة الاجتماعية ٠‏ 
أما الماعز فهي أقل عددا ترعى مم الاغنام.وتيتلك كل 
أسرة عددا من الحمير للحسل كمسا ثيلك بعض الحمساعات 
التى تعيش في الشرق الحمال مثل جيرانهم من الصوماليين وتستخسدم 
في نفس الغرض السابق.وثرعى حيوانات الاسرة الكبيرة كلها فيمجموعة 
واحدة تحت رعابة صغار الشبان ونحت نوجيه واشراف المتزوجين مسن 
الرجال ١ ٠‏ 


المسكن والملبس والاسلحة : 
عندما يقيم الماساى محله ( كرال ) في مرعى جديد بخثار موضعها 
بعناية ٠‏ فيجب أن يكون جافا بنصرف ماؤه بسرعة وفيٍ حمى حرش ٠‏ 
وتقوم النسوة ببناء الاكواخ وصياتتها ٠‏ والاكواح بيضاوية الشكبل 
بقام الواحد ملاصقا للاخر لتصنع دائرة ثم "تحاط بسور من الاشواك 
ميم 





رمخطيطى سل سشرال" اناساىا 
(شكل 4١‏ ) 
له مدخلان متقابلان لبحمى السكان من شر الاعداءاوالحيو انا تالمتوحشة 
وف قلب الدائرة تقوم الحظيرة لتبيت فيها الحيوانات كل نوع في جانب 
وبحيط بها سور آخر من الاشواك ( شكل ٠ ) 4١‏ ولكل زوجة كوخها 
الخاص تبئية ببديها وتحافظ عليه ء وهو ببضاوي الشكل يبئى مسن 
فروع الشجر واذا أريد له البقاء مدة طويلة فيغطي بطبقة منالحشائش 
البطويلة عليها طبقة من روث البقر والطين ٠‏ والكوخ من الداخل مظلم 
ليس له الا فجوة يخرج منها الدخان ويلجا اليه فقط أثناء الليل وفسي 
الاوقات التي بسوء فيها الجو ٠‏ أما المتاع في اللو فهو بسيط للغابةءه 
اذ لا نتعدى عدة حشايا من الاعشاب الجافة وبعض الاواني من القرع 
البري والخشب وثرى الاداة ملقاة على الارض ٠‏ بالقرب منها قد 
يقف مقجد خشبي له ثلائة أرجل + كذلك سيت مع أهل الكوخ صغار 
الحيوانات ف ركن قرب من المدخل ٠‏ ويرتدي الماساى ملابس قليلة 
وبسيطة مصنوعة من الحلود وان كان صعار السن من النساءوالمحار بين 
بلبسون خاصة ف ريام الاحتفاللات مختلف أنواع الاقراط والاساور 
من الاصداف والحديد والقلانس من جلود الاغئام وربش الطيور الى 


كوم 


عير ذلك + وصنع الملابس هو من عمل النساء ٠‏ فيقمن أولا بدعك الجلد 
بالزيد أو بالدهن بعد كحت الشعر ليصبح رخوا طريا وريما يكتمين 
بصبغه بمادة مستخلصة من نباث ري «ولباس المحارب عبارةعن قطعةمن.. 
الحلد غير منزوعة الشعر لا يزيد طولها على متر ويبلغ عرضها نحو 
نصف مثر ويوصل ما بين طرفها بعد أن تثنى بالطول الىقسمينمتساويين 
وسدلها المحارب هن فوق رأسه لتندلى من كتفة الابسر ٠‏ وأحيانا يريط 
قطعة من الحلد في حزام سيفه من الخلف حتى تحميه من الاشواك اذا 
جلس ٠‏ وينتعل الرجال والنساء على السواء أخفافا ٠‏ كما بلاحظ أن ما 
يستر أجسام صغار الاولاد قطم من الجلود صغيرة بينما يكسو الرجال 
المنزوجون أجسادهم بحلود ثيران كاملة ٠‏ ونستر اللسوة كذلك 
أجسادهن بقطع من الحلود تندلى من الوسط وآخرى تغطى الكتف 
الابمن ٠‏ وتقوم عائلات متخصصة من الحدادين يصناعة أسلحة الماساى 
وحليهم الحديدية + ولكل عشيرة حدادوها ينتقلون معها أينما ذهيت 
ولكنهم يكونون طبقة خاصة أقل منزلة من الرعاة ويتزوجون فيما يينهم* 
وكان الحدادون فيما سبق بعمدون الى جمع خام الحديد من قربمجاري 
الانهار وينقلؤنه على ظهور الحمير مسافات طويلة حيث نوجد مواقدهم 
التي يصهرونه فيها ثم يشنكل بعد أن يعالج ٠‏ ولكنهم يعتمدون اليوم 
على ما يصلهم من قضبان الحديد التي يجلبها التجار من العرب 
والسواحليين ٠‏ ويصنع الحدادون رؤوس الحراب والسهام والسيوف 
والحلى الحديدية من الاقراط والاساور وأجراس نعلق في رقاب الابقار 
الى غير ذلك ٠‏ أما الثمن فيدفع حيوانات وحليا ٠‏ 


بيه 


القرغين 


6 


كان القرغيزن #تطعساحة حتى وقفث قرب يعلمادوناعتمادا 
كليا على حيواناتهم وبقومون بهحرات فصلية واسعة طلبا للسساء 
والمرعى ٠‏ ولكن هذه الحياة أصابها تغيير كبير بعد قيام الثورة الشيوعية 
فقد أدخلت الزراعة الآلية ف المزارع الحكومية التي أنشئت في مناطق 
الرعى القديمة وأدخلت سلالات جديدة من الحيوانات وعسلت الحكومة 
على استغلال الثروات المعدنية خاصة الفحم واقامة صناعات زراعية 
متنوعة في المراكز العمرائية التى قامت على لول السكة الحديدية كل 
ذلك سار جنبا الى جنب مع شر التعليم 3 ه وسدو أن الرعى البداثي 
قد الختفى الى غير رجعة لذلك فالصورة التالية لحياة القرغيز هىصورة 
ّْ ناريخيةء٠‏ ْ 


البيئة الطبيعية : 


عاش القرغيز زمنا طويلا في عزلة نسبية عن العالم وكان سببذلك 
هو موقم وطنهم النائي وسط أكبر قارات العالم بعيدا عن البحرء وفضلا 
عن بعد وطنهم عن البحر فالوصول اليه من الجنوب والشرق والغفرب 
صعب ٠‏ فإلى الجنوب تمتد صحراء ستكيانج أو التركستان الصينية 
كذلك هضبة النبث المرتفعة القاحلة + والى الشرق والغرب 'نقع جمات 
جافة ٠‏ أما الشمال فهو الجهة الوحيدة التى سكن القول أن الوصول 
منها غير من لسييا. +( فتقل 4# )م وعتكةا ظرا لان نوظمع 


بحيط به جهات فقيرة فقد كانت معظم صلات القرغيز في الماضي مع قبائل 
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رعوية مثلهم كالتركمان والمغول + ونظرا لوجود مدخل شمالى فقد 
أقام القرغيز صلات مع شعب متحضر هو الشعب الروسي وحتى هذا 
الانصال كان ضعيفا ٠ ١‏ العزلة اذن كانت حتى وقت قريب أههما نتصف 
به موطن القرغيز ٠‏ ولا شك أنها سمحت بأنْ بظل الرعى المتنقل هو الحرفة 
الاساسية لحماعات القرغيز + ولكن اذا 'تحدثنا عن الحاضر نحد أن 
العزلة القدبمة في سبيل الاثتهاء بفضل طرق المواصلات والانصالالحديثة 
وقد نجم عن ذلك تغير في الحياة المادية لجماعات القرغين * 
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وتضاريس وطن القرغيز متنوعة فالسهول الفسالية التي تظهر وكأن 
ليس لها حدود تنتهي تدريحيا نحو الحنوب الى منطقة ثلالية 'زداد 
ارتفاعا كلما قارينا حدود الهضاب.ويرتفم سطح هذه الهضاب الى 
مستويات اتتراوح بين +00 س 4+٠‏ متر ولكنها في نفس الوقت محاطة 
بم رتفعاث عالية 'تغطى قممها التلوج هي جبال نين شان طقطاة صمل 
ومرتفمات هضبة بامير «نصوط ٠‏ كل هذه الاقاليم التضاريسية 
من سهول وهضاب وحبال هي مناطق رعي القرغيز في موسم معين أثناء 
السئنةء 


وتعتير مشكلة الماء من أهم المشاكل التي تواجه الجباعات الرعويةء 
لذلك فالائهار التي بتغير نصريفها تغيرا كبيرا خلال السنة بل خلال 
اليوم )١(‏ 6 والينابيع الكثيرة 5 التي نظهر قرب الحافة الحملية » عظيمسة 
الاهمية بالنسبة للقرغيز ٠ه‏ وحيث يقل عدد اليناييع أو تقل مياه الانهار 
كما يحدث في الجهات المنخفضة الاكثر جفافا » تصبمم الاقامة غيرممكنة» 
خصوصا ف شهور الصيف ففى هذا الفصل 'نصير مساحات واسعة من 
لاوا المتحيفة خاية بين لجع نولا علي «الشير اك موا مهعتينا 
التذت أذ المالح دورا مهما كالذي تلعبه الينابيع والانهار في حياةالسكان 
باستثناء الحصول على الملح من قاع البحيرات المالحة بعد أن تجف 
في الفصل الجاف ٠‏ واذا أردنا التحديد يمكن القول ان الينابيع هي أهم 


مورد للماء وغندها يضرب القرغيز خيامهم 29 . 


ونظرا لبعد موطن القرغيز عنالمحيط » ووقوف عوائق طبيعية في 
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وجه الرياح المحملة بالطوية عاق الس قله خرف عدف تلن في 
أشهر الصيف » وبرغم سقوط الامطار في الفصل الذي نزداد فيه حاجة 
النبانات للماء فان الاراضي المنخفضة لا تستقبل الا قدرا ضئيلا من 
ماء المطر وساعد فقط على ثبو عقن الاعفان الفقيرة + ولكن الساقط 
بزداد كلما زاد الارتفاع » كما بزداد سقوط الثلوج على الجبال فيفصل 
الشتاء بحيث يصبح من العسير على القطعان الرعى ٠‏ ويزيد الحالة 
سوءا هبوب ربح قوية قارسة ٠‏ ولكن جو الحبال يصبح صحوا فيكثير 
من أيام الصيف وان كان أكثر مطرا وصقيعا وأبرد من جو الجهمسات 
المنخفضة هذا فى الحبال . أما في المناطق السهلية فان صيفها نكو ذمرهقا 
اشدة الحرارة » ولكنه يصبح أكثر احتمالا في فصل الثتاء + الحقيقة 
هي أن الاختلافات الفصلية واضحة أشد الوضوح أكثر من أي مكان 
آخر يقم في العروض الوسطى في قلب قارة أخرى ٠‏ 


وأنواع النبات التي ننسو في بيئة القرغيز محدودة ٠‏ ففي الاراضي 
المنخفضة الحافة تسو أعشاب خلال الصيف ٠‏ وحيث يوجلد ماء كاف 
للري تزر ع بعض المحاصيل ٠‏ ولكن البقع الزراعية قليلة لا يعتمد عليها 
الا عدد تقليل من السسكان ٠‏ واذا ما ثركنا المناطق العفسية الفقيرة الخالية 
من الاشجار واتجهنا جنوبا نحو المرتفعات نلاحظ ظهور الغابات المخروطية 
على ارنفا ع ٠٠٠٠١‏ متر فوق سطح البحر وتسثمر بادية حتىمستو يا تتصل 
الى 576٠‏ مثتر وق سطح البحر ٠‏ ولكن على المستويات التي تعلو فوق 
مثر لا نسميح درجات ااحرارة المنخفضة بظهور الغابات قتحل 


الاعشاب وتسود مرة أخرى ولكنها سرعان ما تختفي تتحل محلها الطحاب 


والاعشاب الالبية قرب خط الثلج الدائم 0 ٠‏ أما الحياة الحيوائية 
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وااحشرية في بيئة القرغيز فلا تلعب الا دورا قليل الاهمية في الحيساة 
البومسة 10 , 


السكان ونظامهم الاجتماعي : 


بنثمي القرغيز الى السلالة المغولية فهم قصار القامة مفتولوالعضلات 
يميل لون بشرتهم الى الصفرة أما شعرهم فأسود أو بني خشن ٠‏ وإيبدو 
أن القرغيز وجماعات القازاق التي نعيش الى الشمال منهم اختلطلوا 
بالعنصر الالبي فجاءث بعض صفائهم الجسمية مختلفة عن صفات السلالة 
المغولية الاصلية + فالوجه في بعض الحالات بشي الشنكل وليس بعريض 
والعين المغولية الضيقة ذات الطية غير ممثلة في كثير من الاحيان والائف 
كير وذو قنطرة عالية كما أن الشعر يظهر بغزارة على الوجه علسد 
بعض الافراد 27 ٠‏ وسكنى القرغيز لوطنهم هذا حديثة ترجع الى ما بعد 
القرن السابع عشر «فقبل ذلك كان معظمهم بعيش في المناطق امنخفضة 
الواقعة ضمن أعالى حوض لهن بلسى وزوتصع ٠+‏ وقد اضطروا 
الى الهجرة جئوبا ‏ تحت ضغط الشعوب الثركية القوبة وجماعات الروس 
التي كانت تنقدم في سيبيريا ٠‏ وقبل نزوحهم الى وطنهم الجديد كان 
القرغيز يعيشون عيشة شبه مستقرة تعتمد على الزراعة وثريبة الحيوانات» 
وعلى الرغم من أن ظروف بيئنهم الجديدة كانت قاسية غيرت من صفات 
مجتمهم وحياتهم الاقتصادية فان قيامهم ببعض الزراعة وتقدم نظمهم 
الاجتماعية شير الى سابق سكناهم وحياتهم الزراعية في أعالي حوض 
نهر بنسى 7", ويبلغ عدد القرغيز الآن حوالي المليون وينقسهون السى 
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وحيانا 





فرقين كبيرئين يطلق على واحدة منها الجناح الايمن والاخرى الجناح 
الايسر + والجناس الابسسر هو الاصغر عددا ويحثل حوض تالاس 


18 . سنا ينتشر أفراد الجناح الايمن على مساحاتث واسعة 
في الجنوب والغرب وينقسم كل جناح الى قبائل وننقسم القبيلة الى بطون 
وأفخاذ وعائلاث + وسلطة رئيس القبيلة كبيرة بين هذه الجماعات #وقد 
كان القرغيز قبل خضوعهم لسلطان الروس أهل سلب ونهب وقتال ولم 
يكن يفوقهم ف ذلك أي شعب من جيرانهم لا القازاق ولا القالموق 
عاع اصلقع1 ء وححماة القرغيز حباة شظف وتقشف ؛ مملةخالية 


منمباهج الحياة النى نعرفها ٠‏ يقوم بعض الرجال عادة بملاحظة الاغنام 


وهي ترعى والبعض الآخر اركب الحياد ليقوم بحراسة القطعان مسن 
الحبواناتث الني الفنترسها و تقضي على أعداد كبيرة منها ٠‏ أما حلب 
العوائات بل وكل الاعمال المنزلية فتقوم بها النساء ء 


وطعام القرغيز بسيط ومحدود يتكون في غالب الاحيان من اللبن 
المنخمر والحبن واللحي أما الخضروات فنادرا ما بأكلونها . وحتى أكل 
اللحوم قليل اذ ايس لديهم من الحيوانات ما تكفي لان ضحي به 
للاستهلاك المحلى ٠‏ وقد بحول بعض اللبن الى زبد وجبن تحفظ لمدة 
ملويلة ٠‏ أما الخبر فهو من الاغذية المفضلة المرغوب فيها يأكله القادرون 
فقط 20 ٠‏ وبحصل القرغيز على بعض الاشياء من العالمالخارجي بطريق 
الممادلة ٠‏ من هذه الاشياء الاقمشة » والدقيق ؛ والاسلحة النارية » 
والذخيرة» أما الدينفهو الاسلام وانكان يختلط به بعض المعتقداتالوثنية٠‏ 
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الحياة الاقتصادية : 


الرعى هو أساس حياة القرغيز ٠‏ وهم برعون قطمانا من الاغنام 
والماشية وحيوانات الحمل كالحصان والياك ونا والحمل ذي 
السنامين وخيل القرغيز من النوع المغولي الصغير القوي 2١7‏ ء٠‏ ويعتبسر 
امتاخ قاسيا على الحمل ولذلك كانت أعداده قليلة وبسنخدم بدله الياك 
في الحمل والاتتقال عبر الجبال يساعده شعره الكثيف على الحياة فسي 
المناطق الحملية الشديدة البرودة + أما الاغنام فتحتل مركزا هاما فيحياة 
القرغيز. وهي من سلالة آسيوية قوبة تنحمل الظروف الصعبة التيتمتاز 
بها ببئة القرغيز ٠‏ وترعى بالآلاف بحرسها رعاة يركبون غالبا ظهسور 
الثيران أو الخيل ٠‏ ولا تقاس قبمة الغنم بكمية لحمها بل بما تغطيه مسن 
منتحات الالبان ومن الصوف ٠‏ وأعداد الماشية أقل من أعداد الاغنام وان 
كانت زادث ف السئين الاشيرة لازدياد الطلب عليها بعد ظهور مراكسز 
سكني الروس قريبا من هذه الجماعات وظهور الاسواق بها ٠‏ ولضمان 
غذاء للخيول وصغار الاغنام أثناء فصل الشتاء تعمل كل عاملة على جمع 
وخزن كمية من الاعشاب الحافة ٠‏ أما اثناء الصيف فالاعشاب متوفرة 
وغنية على الرتفعات ٠‏ والقرغيز هم وحيواناتهم في حركة مستمرةويعظلم 
نطاق هذه الحركاث أو الهحرات عند تغير الفصول ٠ففى‏ أثناء الشتاء 
تتتشر مضارب خبامهم على طول وديان الانهار أسفل نطاق الفابات 
الشتاء تمتد لمسافة كبيرة لان اقسام القبيلة تتحمم في منطقة واحدة في 
الشنتاء تمتد لمسافة 00 لان ل القسيلة تيع ف منطقة واحدة كِ 
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الزراعية. يقوم على خدمتها وزراعتها بالشعير والقممح والذرة اارفيعة 
( تستعمل كغذاء للانسان وغذاء للخيل فيفصل الثنتاء ) أفراد من القبيلة 
لا شتركون فى الهحرة والاتنقال وراء القطعان ٠ )١(‏ أما بقبة القبيلة أو 
الجماعة فتبدا عندما يات الربيع في اختراق. نطاق الغابات. المقروطية 
لنصل الى الاعشاب الغنية التي نظهر بعد أن يذوب الحليد. ويتقهقر خط 
الثلج الدائم ٠‏ في هذا الفصل يقوم كثير من الافراد أيضا بصيد. نوع من 
الغزال يطلب لجلده الذي يجفف ثم يباع في مدن الواحات القريبة 
ويقبل الصينيون على شراثه لفامدته الطبية © ٠‏ ويستمر الرعى فىهذه 
المناطق خلال فصل الصيف ٠‏ ومتى بدأت درجة الحرارة في الانخفاض 
مؤذئة بقدوم الستاء يتتقل الرعاة بحيواناتهم الى وديان الانهار المحمية 
ومن ثم الى السهول خلال أشهر الشستاء .٠‏ هذه هى الهجرة الفصلية 
1 التي يقوم بها الةرغيز خلال السنة ٠‏ وتتطابهذه 
الهجرات الواسعة تنظيما دقيقا حتى لا تتعرض الحبوا'ث وهبي عساد 
الحياة للاخطار ٠‏ فيجب اعداد كميات الغذاء الكافية للجماعة وأحيانا 
للحيوانات وبحب نحديد طرق الهجرة وأماكن النزولوالتزوديالماءواراحة 
الحيوانات الى غير ذلك من الترتيبات الثى تضمن وصول الجماعسة 
وحبواناتها الى المكان المرجو دون خسارة ما ٠‏ ومن عاداث القرغيسز 
وقت الرعى الاتنشار على أوسم مساحة ممكنة فلا نتجمع أفراد القبيلة 
في مكان واحد الا لفترات قصيرة أثناء الشتاء أما بقية السنة فينتشرون 
هم وحيواناتهم ف أرضهم الواسعة » 

المسكن والملبس : 

عندما بحط القرغيز رحالهم يقيمون خياما من الشعر (شكل م4) 
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شكل م4 


حم من رادت الطرعيل 


نسمى الواحذة منها ( يورت ) أن السشلد على هيكل داخلى من 
الاغصان يتخذ شكلا دائريا ويعلو على شكل قبة بها فتحة في منتصفها 
تلفم في التهوية ويشد الغطاء المنسوج من شعر الحيوانات باحكام حول 
الهبكل الداخلي: ليحمي الساكن من البرد ومن المطر ٠‏ وعندما انهم الجماعة 
لضن له باعة نك الكية "وله الأنجاعة بوإنعط تصن ده عق 
وأعمدتها وهيكلها على جسل أو حصان الى حيثتقيم الجماعةفي المرعى 
الجديد + ونظرا لان الرعاة في حركة وهجرة مسامرة فان متاع- الاسرة 
بسيط ومحدود بمكن نقله بسهولة فليس لدبهم أثاث خشبي واننا لمم 
السجاجيد التي نحل محل الكراسي والمناضد والاسرة 2 . كسا أن 
الطعام من لبن وزيد وجبن يحفظل ف قرب من جلد الاغنام تتحمل السفر 
الطويل واذا أرادوا ظبخا أو 'ندفئة بوقدون نارا خارج الخيمة وقودهما 
الاعشاب الحافة وروث الحيوانات٠وايس‏ للاسرة من الا نية الا اناء واحد 
تجتمع حوله وقفث الطعام ٠‏ 
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ويصنع القرغيز ما بازمهم من ملابس من جلود وأصواف حيواناتهم 
ويلبس الرجال والنساء ملابس ثقيلة تقى من البرد وأحذية طويلة العنق 
كل شهور السنة ٠‏ كذلك لبس الرجال على رؤوسهم قلنسوا تمن جلود 
الاغنام أما النساء فيغطين رؤوسهن بمناديل من القطن يحصلن عليها 
عن طريق المبادلة ٠‏ 


فيان 
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النشاط الاقتصادي ف فلل الحضارة 
الفصل الثامن : الانسان والثروات المائية والغابية 
الفصل التاسمع: الرعى التجاري 


الفصل العاشر : الزراعة 
الفصلالحاديعشر: الصناعة 











قبل مثني عام أو نحو ذااك كان أغلب سكان العام العتهدول في 
حياتهم الاقتصادية على اتناج أديم الارض فلم نكن الثروات المعدية 
قد مست الا مسا خفيفا ولم تكن الصناعة بعيدة الاثر في حياة الناس ء* 
ولكن ما أب اخترعت الآلة البخارية حتى انفتئحت آفاق جديدة أمسام 
الانسان واستطاع أن يستغل عناصر في البيئة لم يكن يدري عنها أجداده 
شيئا ٠‏ وقد تبع الختراع الآلة البخارية اكتشافات علمية أدت ال ىاستغلال 
الفحم والحديد على نطاق واسع وقيام ثورة صناعية غيرث وجهالحضارة 
الانسانية ٠‏ وهكذا هيات الفعرصة لدول غرب أورونا والولاياث المتحدة 
الثي أخذت بالصناعة لترداد ثراء وقوة وسكانا + وتتيجة لارتفاع مستوى 
المعيشة وزيادة مطالب سكان تلك الاقطار رغنة في الكسب والششراء 
اتفسح مجال الصناعة وتعددث منتجاتها تجلب خاماتها من وراءالبحاره 


. بل لقد كثرت المدن ونضخيت بمن فيها ومنوفد عليها من أهل الريف للعمل 


في المناجم والمصانع والقيام بالتحارة وبالخدمات المختلفة معتمدين في 
غذائهم ومطالبهم الضرورية على ما تحمله وسائل اانقل الحديثة 'السربعة 
من الريف المجاور ومن وراء البحر ه 

وبالتدريج اننشرت الصناعة في كثير من دول العالم وتغلغت آثار 
الحضارة الغريية في جهات كثيرة من العالم ٠‏ فزاد عدد سكان الغالم 
تنيجة لنقدم العلوم الطبية وتحسن الاحوال 'الصحية وتوفر الغذاء على 
ثر استخدام الآلة الحديثة في الزراعة وبفضل .استغلال الاراضي الشاسعة 


داف 





فيالعالم اللجديدواسترليا ونيو زيلند في الزراعة والرعى التجاري وسهولة 
تقل كنات كبيرزة من المواد. النذاقية مسافات: عظيبة باقل. التكاليف:+ 
ولولا ما تفرضه الدول من قيود على الهجرة لوجد كثير من أهل الارض 
ما لمتغوله من غذاء وكساء ومسكن 3 


من الحياة البدائية غاية في التخلف لنرى كيف يكون للبيئة سلطانعلى 
الرجل البدائي وكيف يعمل من جانبه على أن يكيف حياته وفقمقتضياتا 


| 1 أنواع أرقى من العرف تكشف عن قدرة الانسان الي اتا 


بموارد البيئة اتتفاعا أعظم وان كان ليس أذكى ولا أنسب فيك الاحيان» 
ولما كان رقى الانسان وتحضره مسألة نسبية فان هناك بالضرورة أنواعا 

من الاستغلال تعلو فوق مستوى الاستغلال البدائي ولكنها لا ترقى في 
0 من جوائبها الى مستوى الاستثمار المتطور الحديث «ولنفسرب 
مثالا على ذلك ٠‏ الزراعة الشرقية الكثيفة في أوطان الحضارات العرقة 
ف الشرق الاقصى تنفوق ولا شك على الزراعة المتنقلة في افرشيسة 
المدارية في اتناجها وتنوع محاصيلها وأدواتها الزراعية ٠‏ ولكنها مع ذلك 
نقف دون مستوى الزراعة الغربية الحديثة التي تمارس ف الولايات 
المتحدة والاتحاد السوقيتي وخاصة فيما ييتصل 0 اغداف لازن 
وأدواتها الزراعية وطريقتها في العنابة بالمحصول ٠‏ لكن هل منا من 
بنكر أنْ الزراعة الشرقية ثمثل رغم تخلفها خطوة نحو الامام في سبيل 
استثمار الارض والتحكم في بعض عناصر البيئة ؟ ومهما يكن من أمسر 
هذا التباين والتفاوت في أساليب الحياة الاقتصادية في ظل الحضسارة 
فلمله يكون من الاوفق أن تتعرض للبسيط منها قبل المعقد والقسديم 
المتخلف قبل الحديث المتطور ٠‏ 


رحاس 











النفيل التافن 


الانسان والثروات المائية والغابيسة 


الثروات المائية 


كشفت الدزاسات الاثرية عن أن.سكان السواحل القدمآء. اغتمدوا 
في غذائهم اعتمادا ناد يكون تاما حلى صيد الاسماك والجيوانأتالمائية 
وجمع الاعشاب البحربة.وقد تغيرت هذه الصورة الآن كثير] ولم سق 
هذا النمط من الحياة ممثلا الا على سواحل الجزر المدارية الْتتشرة بين 
الملابو وحدود مجموعة بولينيزيا من جهة الشرق ٠‏ الى جاب ذلكيقوم 
الآث نوع من الصيد المعاشي تمارسه جماعات متخلفة من الرتهاةوالززاع 
والقانصين وخاصة في أوراسيا وامريكا الشمالية لزيادة الفذاء المحلي 
وتنويعه ٠‏ ويحصل الصيادون على صبدهم: من المياه الساحليتتة#ومن 
البحيرات والائهار والمناقم خلال فترة معينة من السنة غالبها ما 
تشمل الريبع والصيف ٠‏ 

ولكن الذي بهمنا هو الصيد التجاري ‏ #صلطة ل018ة متطم0 
الذي بمارس على مجال واسم ويمد سكان الاقاليم الصناعية خاصسة 
بحاجتهم من تناج الماء ٠‏ ولقد زاد الاهتمام بالصيد على أساس تجاري 
منذ نحو نصف قرن وذلك ننيحة لاطراد زباذة الطلب على الاساك 


لضن 


وتقدم وسائل الصيد وطرقه ٠‏ ولكن تاربخ هذه الحرفة في الغربيرجع 
الى أواخر القرن الثامن عشر حين اخذ السمك يدخل كعنصر هام فيغذاء 
الشعب البربطاني ٠‏ وكان من الطبيعي أن يطرد الاستهلاك في الزيادة 
وتنسم أسواق 1 كلما اتتشر العمران المدني ٠‏ هذا التحول فسي 

العادات العذائية لم يلبث أن ظهر على القارة الاوروبية ف اللقرث 75 
عفر ٠‏ ظهر وقد ارنفع مستوى المعيشة مما أدى الى اشتداد الطلب على 
الاسماك الطازحة والمعلبة والمجففة والمدخنة واشتداد المنافسة فى المصايد 
الدولية ٠‏ غير أنه لا يوجد في كثير من مناطق العالم ييز دقيق بسين 
الصيد التجاري والمعاثي كذاك لا يوجد فصل حاسم بين مصايد الميساه 
العددبة والمصايد الساحلية من ناحية وبين المصايد الساحلية ومصارد 
البحار الملكشوفة والشطوط من ناحية أخرى ٠‏ ومع ذلك فهناك الختلافات 
واضحة بين كل لك المصايد ف طرق الصيد المتبعة ودرجة الاستكمسار 
ولوع المصيد ه واذا نظرنا الى العالم بصفة عامة نجد أن المصايد 


الساحلية أكثر أهمية من مصايد المياه العمذبة وأن مصايد البحار ' 


المكشوفة والشطوط تتفوق ف أهميتها التحارية على النوعين الآخرين٠‏ 
مصايد المياه العذبة : 


لح انالك اله الندية الى انما لفقي قنطارا كينا مق 
في المياه الملحة وتهاجر الى مجاري الانهار في فصول خاصة من 00 
وأسماك تقضي كل حياتها في الماء العذب ٠‏ وتوجد أهم د مساك 
المياه العذبة في البحيرات والانهار التي تقع قريبا من مراكز ازدحام 
السكات +" وتفكين .من نك هذه المصاءد ملك القرية تمن مصبياةالأتهار 
في البحر الاسود وبحر قزوين ومصايد البحيرات العظمى في امرتكا 
الثسالية ومصايد السالموث ‏ <امملوة في الانهار التي تصر ف المحيط 


*14 











الهادي الشمالي وبعض مصايد خاصة أو بعبارة أدق بعض «'مزارع 
الاسظك والمحار» في جهات داخلية' من اليابانث والصين ٠‏ ومما هو جدير 
بالذكر أن مصايد السالمون في المحيط الهادي ومصايد البحيرات العظمى 
قد انخفض التاجها كثيزا عما كان عليه منكدْ نحو نضف قَرنُ بسبب 
الافراط فيالصيد وتلوث مياه البحيرات والانهار بما تلفظه المصانسع 
ووسائل النقل الماي من سموم والقضاء على كثير من أماكن الترواج 
والفقس بسب اقامة الخزانات ومحطات"توليد الكهرياء 20 ٠‏ 

المصايد الساحلية : 

ونقم مصايد الاسماك الساحلية في المياه التى لا بعد أكثر من 
«؟كم من البر ٠‏ في هذه المياه الساحلية يقتصر حق الصيد. على الدولة 
القرسبة صاحبة السيادة ٠‏ وتختلف هذه المصايد فيما بنها وفي نوع 
أسماكها وف طرق صيدها والاتتفاع بها + بيد أن استغلالها توقف على 
درجة ازدحام السكان على الارض القريبة ووجود مصدر آخر للرزقأو 
عدمه وكثرة الثنيات في خط الساحل أو قلتها وغنى الساحل في ثروته 
الاقتصادية أو فقره + واذا ما استعرضنا مصايد العالم الساحلية نحبد 
أن مصايد سواحل البحار المعتدلة 'نفوق ف أهميتها التجارية مصاند المياه 
الدفيئة القرسة من سواحل بحار المنطقة الحارة ٠‏ ويرجم ذلك الى عدة 
عوامل لعل من أهمها فقر البحار المدارية في جسيمات البلائكتون سبب 
وجود أنواع من البكثريا نقضي عليها وضيق الارصفة القارية نحت المياه 
الدفيئة باستثناء منطقة أرخميل جنوب. شرقى آسيا » وقلة الانهار الكبيرة 
التي تنصب ف نلك البحار وبالثالي قلة ما يرد الها من غذاء يصلح 
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للاسماك وساعد على تكاثرها ٠‏ وعلى أبة حال فهناك اختلاف في الرأي 
حوق ل.مبلغ غني البحار المدارية شروتها السسيكة اذا ما كقورنت بسار 
المنطقة المعتدلة ٠‏ والرأي السليم أن الحياة السمكية في بحار الاقاليسم 
المدارية لا تقل غنى عبها ف بحار المنطقة المعتدلة ٠‏ غير أنه بقلل من قيمة 
أسماك البحار الدفيئة قلة الانواع الصالحة للغذاء وعدم وفرة أي نوع 
بالدرجة التق نمكن من تصنيعه وتصديره الى الاسواف العالمية بكميسات 
كبيرة هذا فضلا عن سرعة فسادها يسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقصس 
وسائل 77 


ويخرج الصيادون الى البحار الدفيئة في قوارب أغلبها شراعية 
لصيد كميات من الاسماك تؤكل طازجة وكذلك لاستخراج الاسفنسج 
.والغوص طلبا للليٌ ٠‏ وبكثر استهلاك الاسماك الطازحة ف الجهمات 
الساحلية المزدحمة بالسكان في جنوب شرقي آسيا ‏ وف مدن الجسسر 
الكاريبي ٠‏ وقد اشتد الطلب على الاسفنج لتلبية مطالب صناعة السيار رات 
والطلاء مله + وتوحد أهم مصايد الاسفنج العالمية في المياه المحنطة 
بحزر الهند الغربية والقريبة من ساحل فلوريدا وفي شرقي البحرالمتوسيل 
(شكل 4؛) ٠‏ ويقدر أن نحو ثلاثة أرباع محصول الاسفتج العالمي 
دخرج من مصابد العالم الجديد ٠‏ وكما حرص ا من فول 
الاسفنج شوصون بحثا عن اللؤلوٌ مولا يقتصر وجود مصايد اللؤلٌ 
على البحار الدفيئة فائها “وجد أضا في مضايد المنطقة الممندلة الساحلية 
منها والعذبة ٠‏ ولكن أشهر المصايد هي التي توجد في مياه الاقاليم 
المدارية حيث الماء الدافيء الصافي خاصة فوق الشطوط المرجانية 
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الساحل الشمالي لفنزويلا والساحل الغربي للمكسيك . واذا ها تركنا 
تلك المباه الدافئة وائتقلنا الى بحار العروض الوسطى نجد أن مصابدها 
الساحلية أوفر انتاجا ؛ عليه تعتمد بعض صناعات تعليب الاسماك وحفظها 
وخاصة ,في جنوب شرفي آسيا وجنوب أوربا ٠وتشتهر‏ هذهالمصايدبتنوع 
أسماكها المحارية والقشرية ووفرة اتناجها من أسماك التونة والسردين ٠‏ 
كل ذلك يشير الى أن حرفة الصيد حرفة هامة بين سكان كثير مسن 
سواحل العالي وشطوط أنهاره الكبيرة وبحيراته في العروض المختلفة ٠‏ 
غير أن كل نلك المصايد الآئفة الذكر لا تقارن في أهميتها التجاريةبالمصايد 
العامة المطلية دنتسا المحيطات الفتبالية دلاخل المنطقية الكتافة 
(شكل 4») ٠‏ 


المصايد المحبطية فى المنطقة المعتدلة : 


هناك أربع مصايد رئيسية بميزها أن الجزء الاكبر منها قم على 
الرصيف القاري وعلى الشوط التي ترتفع فوق ذلك الرصيف وآأنهما 
مغرطة الغنى في ثرواتها السمكية سسب توافر ظروف طبيعية مثالية لعل 
أهمها :وقرة كاندات. البلاتكون وستحؤلة اماه وخاصة قوق الشطوط ا 
ومن ناحية أخرى كان من بين العوامل التى شجعت وأغرث على استثمارها 
على مجال واسم ء ثروثها العظيمة من الاسماك المتازة وقربها مسن 
الساحل وقسوة المناح على اليايس ووعورة السطح وقلة الغذاء منالارض 
وكثرة المرافيء الطبيعية » ووفرة الاخشاب تصنع منها سفن الصيد 
وأدوائه 27 ٠‏ لكل ذلك اتجه كثير من مسكان تلك الجهات الساحلية 
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نحو البحر فرزقوا برزق جزيل ٠‏ ويقدر أن عشرات الملابين من السكان 
نعتمد حياتهم على الصيد بطريق مباشر أو غير مباشر وأن أكثر من ٠‏ 
دولة تساهم في عمليات الصيد مستخدمة الاساطيل المزودة. بأحدث 
الوسائل ٠‏ وانعد مصايد الركن الشمالي الغربي من المحيط الاطلسي 
المصدر اريسي لسمك اللكود كنا تنشيج كميات كدرة من أسماكالهادوك 
والرئجة والماكرل والهاليبوت وبعض الاسماك المحارية 'نصدر الىجهات 
كثيرة من العالم ٠‏ ولا ريب أن سهولة الحصول على الغذاء من البحر 
7 شجعت على استقرار الرواد الاوائل من المهاجرين الى العالم 
الجديد ٠‏ وتنبين من الدراسات الحديثة أن مساحة المصاهد الشطية فى 
هذا الركن من المحيط تبلغ نحو 15١‏ ألف كم" يكبرها جنيعا الشط 
العبير علصوظ لصوندج فسساحته تقدر بحو يوه ألف 2 اليه تأتي 
سفن الصيد الحدشة من م«ختلف الجنسيات لتشارك في ثوفير الغذاء 
للملابين شرل آلا ننتهك حدود المياه الاقليمية التي نقع على بعد نحو +" 
كيلومترا من الساحل + ومنطقة الصيد الثانية هي اللي ع 
قريبا من سواحل السكا الجنو يبةوساحل كندا الغربيوالسواحلالشسمالية 

الغربية للولايات المتحدة ٠‏ وقد ازدادت أهمية هذه المنطقة بسبب اقامة 
مصانم لتعليب السك وخاصة سبك السالمون وتصديره الى بريطانيا 
واسثراليا ٠‏ ولكن يغوقها أهسة مصايد الجانب الشرقي من المحيط 
الاطلسي الشدالي بما في ذلك بحر الفسال ٠‏ فهي تكون منطقة هائلة 
انمد من بحر بير كنس 8 8816215 في الشمال حتى مضيق 
جبل طارق ف الجئوب ٠‏ وتغطى المصايد الشطية هنا مساحة تقدر بئخو 
مب الف كم" أي قٍِ مقدمتها شط الدوجر علصو8 «معع20 

الذي يمتد على مساحة تبلغ نحو ٠٠ر١‏ كم" ويمثل هضبة يضاوية 
غارقة تحث مياه بحر الشمال الى منسوب أقل من 4٠‏ مثرا نح ثمستوى 


ذخام 





سطح البحر ٠‏ وتنقسم هذه المساحة الهائلة الى جملة مصايد يستخرج 
من بعضها أنواع خاصة من أسماك المباه العميقة مثل الكود والهادوك 
وسمك. موسى والهاايبوث تتاطتلو2 وغير ذلك من الانواع 
المشهورة ٠‏ أما أهم أنواع أسماك المياه الضحلة المصاده فهو سمك 
الرئحة: الذي يستخرج منه كميات هائلة نمثل نسبة كبيرة من الانتتاج 
الكلى ويصدر جزء كبير منه بعد تصنيعه الى جهات العالم المختلفة 
وربما فاق الهولنديون الاول البريطا نبين في تنظيم صناعة الصيد على 
أسس حدلثة وجمعوا من وراء ذلك ثروة كبيرة وازدهرت مدلهم حتى 
قيل « أن امستردام بنيت على عظام سمك الرنحة » ٠‏ ولكن أهل الجزر 
البريطانية.سرعان ما اتتزعوا منهم قصب السبق وظهرت لهم خمسهوانيء 
رئيسية للصيد على الساحل الشرقي أشهرها ميئاء جرمزبي #زطقصط:© . 
على أن اهمية حرفة الصيد. بالنسبة للحرف الاخرى تنوقف في دولشمال 
غرب.أوربا وغيرها في جهات العالم على مبلغ الغنى أو الفقر في الثروات 
المستمدة من الارض (2 ٠‏ وهذا يفسر لاذا هى بالغة الاهمية في دولة 
كاليابان أو النرويج وأقل أهمية ف بريطانيا كذلك فان اكتظاظ الارض 
بسكائها واقيال الناس على التغذي بالاسماك عوامل تضفى أهمية على 
هذه الدرفة 417 + .وعندها تتفل الى منطقة العشد الرانعة ذاث المهسرة 
العالمية ( وتشمل البحار المحيطة بالجزر اليابائية ف الركن الشمالي الغربي 
من المحيط الهادي ) نجد أن ملادين البشر يشتغلون. بالصيد ويجنوزثمار 
البحر بل ويعتمدون في غذائهم على الصيد أكثر من بقية سكان العالم ٠‏ 
ويصدق هذا القول بصفة خاصة على الشعب الياباني الذي ينظر الى 
البحار المجاورة على أنها لا 'نقل أهمية عن حقول الارز ويعتير السمسك 
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والارز الغذاء الكامل أهم وأعظم من الخبز والزيد عند الغربيين»والامر 
الواقم أن نصيب اليابان من ثروة البحر كان حتى عام 19655 يزيد على 
نصيب أبة دولة أخرى ولكن تقدمث عليها بيرو بعد هذا التاردخ ء كانت 
موارد الصيد بها أعظم بكثير » واوسع مساحة من مصايد الاسماك التي 
نمتلعها آبة دولة أخرى»٠‏ تبلغ مساحة المصايد الشطية في هذا الجااب 
الشمالي الغربي من المحيط الهادي بنجو ١ه؟‏ الف كم" وبسانخرج مان 
الشمالية منها ( المحيطة بجزر هوكابدو وسخالين وكوريل ) كميات هائلة 
من أسماك الرنئحة والكود والسردين والسالمونل وسمك موسىى, ؛ بيئما 
بصاد من البحار الجنوبية أنواع السردين والتولة والقواقع ٠‏ 


الانناج الغالمي : 


لقد بلغت جملة انتاج الاسماك في العالم وفق أرقام 1954 حوالي 

عه مليون طن وارتفع بما نتراوح بين /.١5 ٠١‏ ف الفترة بينه>9١‏ 
ب 1959| + ويعني ذلك أن اثناج الاسماك في العالم تضاعف نحو م 
مرات منذ ٠ ١948‏ ومن دراسة الارقام التي نشرتها مؤسسة الافقذدرمة 
والزراعة عام مدا سين أن هناك هو دول تسهم بلحو / من المصبيد 
وهى حسب الاهسية:نيرو واليابان والصين الشعبية والانحاد السوقيتى 
الولاباتالمتحدة والنرويج وكندا وجنوب غربيافريقية واسبائيا ٠‏ وتبين 
أيضا أن بيرو احثلث المركزالاول في صيد الاسماك بعد أن كاندلا نهم 
شيء ستحق الذكر قبل ١54+‏ وهي اليوم تنج وحدها نحو ١/.‏ الاتناج 
العالمى ٠‏ وبينما ارتفع ما نسهم به الصين والاتحاد السوفيتي انخفض 
اتناج الولاءات الماحدة ٠‏ ل التي أني في الدرحة الثاننة من حيث 
اثناجها السمكى هى الهند واللمملكة الماحدة والدوئسيا والدثمارك 
وابسائدة وفرنسا ونشسيلي وامائيا الغربية والبرتغال والفلبين, وتقدر جملة 


اتتاجها بنحو :/1١‏ من الانتاج العالمي ٠‏ ومن الملاحظ أن انتاج المملكة 
المنحدة في انخفاض بطىء في حين أن انتاج دول كاليهدت والدتمارك 
وفرنسا والماننا الغرية واتدوسسسا ونشيلى والفلبين ف ازدياد مسثمر ٠‏ 


صيد الحوث : 


صيد الحوث في الماضى عندما اكتشف أن الزءث المستخلص منه 
يصلح للاضاءة والتشحيم.وظل صيده حرفة هامة في البحار القطبية 
الشمالية حتى أواخر القرن التاسع عشر + وكان النرو يجيو ذوالبريطانيون 
والامريكيون هم الرواد الاوائل في هذا السبيل ٠‏ ولكن الامريكيين 
ا لبثوا أن كنموا عن صيده بعد اكتشاف آبار الزبوت في بنسلفانيا ٠‏ 
ورغم ذلك فلوتهدا المعركة التي شنها الصيادو زمن النرو بحيينو اليريطانيين 
من أجل صيد أكبر عدد منه حتى كاد يتلاشى من البحار القطبيةالشماليةء 
حينذاك ائجه هئرلاء الصيادون الى المحيط المتجمد الجنوبي وهناك لحق 
بهم صيادون من البابان وتحولت عملية صيد الحوت الى مجزرة هائلة 
وخاصة بعد أن استبدلت القوارب المكشوفة بالمصائم العائمة واستبدلت 


الحراب بالمدافع والمفرقعات ٠‏ وقد قامث عدة محاولاث دولية للحد من . 


صيده ( بلغ معدل الحيتان المصادة قبل الحرب العالمية الثائية اكثر من 
وعوره؟ سئونا ) حتى برجم النوازن بين استهلاكه ومعدل تموه الطبيعي 
اتنهت بعقد الموتمر الدولى لصيد الحيثان سنة 1١9‏ وفيه اتفق الاعضاء 


. وف مقدمتهم بريطائيا والنرويج واليابان على تنظيم صيد هذا الحجواك ‏ 


البحر ي بما يكفل استمرار الاتتفاع به 29 ء واليوم أصبح ازيت الحوت 
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رعظامه ولحمه استعمالات كثيرة فضلا عما يحصل منه من عنبر ٠‏ فزنته 
وشحمه ستتخدمان في بعض الصناعات الكيمائية ويتوكل لحمه في الجهات 
الفقيرة ف الغذاء كاليا بان والنرو يج أو قد ستخدم مع عظامه كسماد ٠‏ 
وقك بلغ عدد الحيتان التي صيدث في موسم به مكذا همأكركة 
حون ٠+‏ وهذا رقم منخفض اذا قيس بأرقام السنوات السايقة مما يشير 
الى تناقص الحبتان رغم كل ما فعله الانسان لتنظيم صيدها ٠‏ 

والآن وبعد أن استعرضنا نشأة الصيد التجاري وأهم المصايد في 
العالم واتناجها وأهمية حرفة الصيد بالنسبة للحرف الاخرى قد يكونمن 
لمفيد آن تنبع ذلك برسم صورة واقعية للمعالم المميزة لبيئة جزرية يعتمد 
معظي سكاتها ب بطريق مباشر أو غير مباشر ب على الصيد ٠‏ ولتكتن 
هذه البيئة حزيرة لموفوندلائد وما حولها من مصايد ٠‏ 
بيئة صيد بحرية 

ننوفوندلائد جزيرة صغيرة باردة الهواء حتى في أيام الصيف يكثر 
الضباب على طول سواحلها ٠‏ تبلغ مساحتها نحو ١/٠‏ ألف كو" ٠‏ لكن 
لا يصلح منها للزراعة الا الربع أما الباقي فأرض صخرية أو حجربة في 
كثير من أجزائها عرثها عوامل التعرية الجليدية من ثربتها على مر الزمسن 
لذلك فهئ لا نصلح لاي اتتغلال زراعي أو رعوي ٠‏ وحتى تلك 
المساحة التي تكسوها تربة لا تصلح كلها للزراعة لان بعض أحزائها 
رقيق التربة قاسي المناخ + وعلى ذلك فان نحو ١م6رء؟‏ كم" فقط تنفع 
في زراعة بعض نباتات العلف والشوفان والبطاطس وثربية بعض 
الحيوانات (22 ٠‏ الحقيقة أن نبوفوندلائد جد فقيرة في امكانياتها الزراعية 
والرعوية ٠‏ والحزيرة تكتنفها غابات صنو برية بها أشجار قيمة الاخشاب 
كالشر بين والبلسم وغيرها وتقوم عليها صناعة لب الورق ٠‏ ولكن هذه 

)١(‏ توحجد افضل الاراضى الزراعية في بعض وديان الانهار مثل نهر 


تبرانوفا وجراندر ‏ 282068© وهمبر وكذلك على حواف بعضالبحيرات 
كسحيرة 00 


لف 





الصناعة صغيرة لاتوفر الرزق الا لعدد محدود من السكان كما أن 
بقاءها موقوت يوجود الغابة التي تسير نحو الزوال + آما ثروثها المعدنية 
فهي قليلة القيمة فلا يوجد بها الا خام الحديد بكميات مناسبة.ولكن 
بقلل من أهميته عدم وجود الفحم ه والتعدين على أبة حال ايس الا حرفة 
القلة من سكان الجزيرة ٠‏ هذا الفقر في مصادر الثروة الطبيعية فياللجزيرة 
من العؤامل المسئولة عن قلة السكان بها ء 

واذا كانت الارض فقيرة في ثرواتها الطبيعية فمياه المحيط من حولها 
غنية بالاسماك فتعد مصايد نيوفوندلاند من المصايد العظيمة اللي 
يندر وجودها ف العالم شطوطها كثيرة عظيمة المساحة يلتقى عندها نيار 
الخليج الدافيء بمباه ثيار لبرادور البارد مما يسمح بوفرة كائنات 
البلاتئكتون غذاء الاسماك الاساسي » وسواحلها كثيرة الفيودرات يمكن 
أن تقوم عليها مرافيء صيد مثالية والالحشاب اللازمة لبئاء سفن الصيد 
متوفرة يمكن جلبها سهولة من الغابات المحلية ٠‏ من أجل ذلك كله 
اتجه الجزء الاكبر من سكان نيوفوندلاند نحو البحر طلبا للرزق الذي 
استعصى. الحصول عليه من الارض ٠‏ وهنا وجدوا رزقا طيبا واسشستعوا 
بالعيشى وبالحرية الى حين ٠‏ ففي السنين الاخيرة انخفضت كمية الصيد 
نسسيا بسبب تخاف وسائل العندك المستخدمة والديل بأحدث الطرق 
الخاصة باعداد الاسماك وتصنيعها وزاد من حدة الازمة قلة اقبالأسواق 
أمرتكا اللاتينية والبحر الكازيبى على الاسماك المجففة والمملحة ٠‏ ولقد 
حاول بعض الصيادين تكوين جمعيات تعاونية لتحسين أحوالهم ولكن 
بدو أن العادات والتقاليد وكذلك سوء الظروف المناخية عقبات تقف أم 
التطور السريم 217 ٠‏ 
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روات الغابة 


التقائل نوق اننا ا تطلىى اعلا قارع مايق كن السويية 
التجاري ب أصبح يمارس لسد مطالب الاقاليم الصناعية والتجارية من 
الاخشاب ولبها وثمار الغابة + وتعد حرفة قلع الاخشاب بصفة عامة مسن 
الحرف المخربة كالتعدين وان كانت بعض الدول الحديثة تحاول أنتجعل, 
منها حرفة منتجة + واذا ألقينا نظارة على الماني نجد أن قيمة الغابة 
بالنسبة الانسان اختلفت نبعا لتطوره الحضاري + فقبل أن يعرف النار 
وعندما كانت آلانه قليلة بدائية الى أبعد مدى كانت الغابات الكثيفة 
في أغلب الظن أقاليم ارد بشرى وان كانت أطرافها اجتذيث بعش 
الجماعات ١١‏ + وقد استسر الحال على ذلك فئرة طويلة من الزمن الى 
أن استطاع الانسان أن بهذب آلانه و تحملها أقوى وآقدر ٠‏ عند كد 
ارتفعث قيمة الغابات ف نظره : فقد نسكن من الحصول »؛ ليس فقط على 
ثمارها للغذاء ؛ بل والحصول على بعش منتجاتها التي تنفمفي االكساء 
واستخدم أخشابها في الحريق وبناء المسكن واتتفع بجذوع أشجارها 
في عمل القوارب المنقورة ليتتقل بها وينقل حاجيائه ٠‏ ولكن ما أنعرف 
الانسان اازراعة وقّل اعتاده المباشر على ما تقدمه الطبيعة من غذاء ٠‏ 
سارت الغابة بالنسبة لاولئك الذين احترفوا الزراعة عقبة في سبيلهم ٠‏ 
كان عليهم قطعها بآلاث ما برحث غير حادة ولا فعالة + ربما لجأوا السئ 
استخدام النار في بعضس الاحيان ولكن النار لم تكن تجدي في الغابات 
الكثيفة + وهذا يشسر لاذا كانت الغابات الكثيفة في العروض العليسا 
والدنيا أقاليم طرد بشرى ف نلر أصحاب الحضارات القديمة في حوض 
البحر المتوسط : لا نصلح ف تصورهم لقيامحضارةء وكتب عليها أن 
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نئضنا 


تكون موطتاأ للمتبر يبرن الهميج كما أدعى أرسطو ٠‏ 


على آنْ الغابة ‏ الغابة المكشوفة ‏ لم تفقد في تلك الفثرة أهميتها 
كمصدر من مصادر مواد الوقود والبناء + بل زاد الطلب عليها في جهات 
حوض البحر المتوسط حتى كادث الاحراج أن نختفيمنجملةأماكن''2. 

مع 'نقدم الانسان ورقيه نطورتث آلانه لتصير أحد وأمصى فكان لذلك 
0 في انتصاره على الغابات الكثيفة في العروض العليا فيالعصورالوسطى 
وما بعدها » قطع أشجارها ثم استغل أرضها في الزراعة ٠‏ هذا ما حدث 
في غابات شسمال غربي أوربا وف غابات أمريكا الشمالية من بعد ذلك 9), 
كانت الغابة في نظر هو لاء الرواد عالماً ليس له حدود لا تنضب موارده 
لذلك أسرفوا أدما اسراف في استهلاك هذه الثروة الطبيعية وكانت التتيجة 
أن زالت من الوجود مساحة هائلة ٠‏ فلا نغطي الغابات اليوم أكثر مسن 
٠؛‏ مليوب كو" من مساحة اليابس بيئما كانت في الازمنة القدسةتشغل 
نحو 56 مليون كي" 29 ٠‏ وقد سبق أن يبنا أنه تنيجة لهذا العو سين 
والتخرب من جائب الانسان اختل التوازن بين عناصر الطبيعةفزالت 
الترية من كثير من الاماكن واختل نصريف الانهار ونآئرت مواردالاخشاب 
ذات القيمة (©» ٠‏ ولنتبين قبمة الغابات في تشبيت التربة ومنع انجرافها 
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يكفي أن نشير الى أن الاشجار تستطيع أن ثلمو على أرض منحدرة ' 


الحدارا بلغ 1 درجة وف هذا ضمان لعدم زوال نرباث مساحاث واسعة 
من الارض المنحدرة ٠‏ ومهما تكن ثنائج هذا الاستغلال الانتهازي المدمر 
فيبدو أن عهده انقضى » على الاقل في العروض الوسطى والعليا حيس 
توجد أهم مصادر الثروة الغابية في العالم وحل محله استثمار تجاري 
منظم ينظر الى المستقيل ويحافظ على مصدر الثروة + وريما كان الفضشل 
في ذلك يرجم الىظهور وعيجديد بقيمة ثرواتالطبيعة ووجوباستثمارها 
بطريقة لا تخل بالتوازن بين عناصرها ٠‏ ولعل من أهم النتائئج الابجابية 
لهذا الوعي كما سبق أن أشرنا قيام بعض الحكومات المستئيرة باعادة 
تحريج مساحات من الارض التي احتثث منها الغابات وثيث ضمنهاكارض 
زراعية ٠‏ 

واستغلال ثروات الغابة على أساس تحاري ولمدد طويلة » يمارس 
عادة ف المناملق التي 'تشصاف بشدة الوعورة أو فقر الترية أو عدم ملاءمة 
الاحوال المناخية فيها لقيام الزراعة ٠‏ ويمكن تقسيم استغلال ثروات 
غابات العالم الى نوعين متميزين : 

أ نوع صل بصيد حيوانات الغابة ذات الفراء وجممع الثمار 
والمتئحات الاخرى من مطاط وفلين وصمغ.وهو أقل أهمية من اانوع 
الآخر بمارسه عادة السكان المحليون المتخلفون لصالح بعض الشراكات 
أو الافراد + 


بس نوع نتصل باستغلال الاخشاب » قطعها ونقلها وتصنيعها 
وهو أوسع انتشارا وأعظلم أهمية من النوع الأول ٠‏ وفببا بلي عرض 
لهذين النوعين من الاستثمار ٠‏ 


ففذا 


(03) رج 


بالحيوانات ذات الفراء 


تزخر الغابة الصنوبرية 


( شكعل 





5 ) في نصف الكرة الشمالى 


وبع فرائها ويجنون من وراء ذلك ربحا يضاف الى ما قد تقدمه الارض 
ا ايه 





الززاعية وهو قليل + وربما تكفي لسبد مطالب العيش اذا ما تفسريع 
المكان” الضكة + دوعلى قدو اول النكاء تيون سرمة االقراء وكيا 
لذلك فان أجود الفراء تأتى'من قلب نطاق الغابات الصئويرية حبثيطول 
الشثاء وبقسو المناخ ٠‏ نذكر من الفراء الثمينة فراء الثعلب القطبي 
والسمور وكلب الاء « المنك ٠»‏ وبالرغم سن ارتفاع تكاليف التقئل 
ف تلك الجهات المنطرفة. القليلة السكان فان ارتفاع أسعار الفراء وصغر 
حجمها من العوامل التي نجعل تحارتها مربحة ٠‏ قد يكون ذلك هوالسبب 
الذي أغرى القائصين من طلاب الفراء بالاستقرار في ملك الجهات الغابية 
قبل فاطعي الاخشاب والزراع ٠‏ ولا تعدو الحقيقة اذا قلنا أن تجسارة 
الفراء لعيث دورا هاما في بسط السيطرة البريطانية على أمريكا الشماللة 
في القرن الثامن عشر وامتداد نفوذ الروس الى سيبيريا في القرن التاسم 
عشير ٠ 2١‏ والى جانب الفراء يحصل من الغابة الصنوبرية على مواذ 
للدباغة من لحاء بعض الاشجار وخاصة شجرة البلوط تجد لها ألسواتا 
رائئجة في المناطق الصناعية في الولابات المتحدة وشتمال غربى أوريا +ولا 
قمر وخر هذه الممزاةخلن الثاية الستويورةافمى أقكار الما بات الشقينة 
والمختلطة بحصل عليها بكميات وفيرة فضلا عن بعض الزبوت النبائية 
وأنواع القطران مما يستخدم في طلاء السفن ٠‏ ومن أشهر الاقاليم المنتجة 
لهذه الخائات اقليم الشاكو الذي يمتد في براجواي والارجنتين واقليم 
جبال الابلاش وجنوب تركيا وجلوب غربي. فرئسا ٠ويعدالفلين‏ الذي 
يجمع من أحراج حوض البحر المنوسط الغربي من أهم مننجاث الغابة 
في المنطقة المعتدلة وأقيمها بسبب كثرة استخداماته في بعض الصناعات ٠‏ 

وتنمو على طبيعتها في الارض الفقيرة الصعبة وثعطي انتاجها من الفلين 
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لئس 






































لمدة تزيد على مائة عام ٠‏ ويأتي أغلب الفلين من اسبانيا والبرتغال كما 
أنه بحتل مركزا هاما بين صادرائهما ٠‏ 


غير أن حرفة جمع ثمار الغابة المدارية واستتخلاص الموادوالعصارات 
المختلفة. من أشجارها أوسع انتشارا وأكثر أهمية وانتهازية مما شهدناه 
في غابات ,العروض الوسطى والعليا ٠ 2١7‏ ومن أهم العصارات التي توخذ 
من فصيلة معينة من أشجار الغابة المدارية المطيرة ( أهمها شجرة 
13 26766 0 ) عصارة تتحلبسط"لتصير مطاطسا ء* 
وكان للمطاط البري شأن كبين قبل ان تنش مزارعه العلمية في أوائل 
القرن العشرين في جئوب شرقي آسيا وافريقية المدارية وحوض الامزونء 
ولكنه فقد أهميته التى كانث له ولا يدخل الآن في التجارة العالمية الا 
بقدر محدود وان كان يثوثر أحيانا على آسعار مطاط المزارع العلميبة 
وتردي البحث عنه الى ثثمية أنواع النشاط المتصلة بجمع ثرواتالغابة» 
ومن أنواع العصارات والافرازات التي نستنبط من جذوع الاشجار 
المدارية الصلبة عصارة لبنية من شحرة الزابونا 9مموت 2 تتحلط 
مكو نه اللبان 0206 وعصارات أخرى صمغية وشمعية ٠‏ ولا 
تقف الاستفادة بمنتئجات بعض الاشحار المدارية على جذوعهاءفمن 
لحائها .بحصل على كثير من مواد الصباغة والدباغة والكينين ومنأوراقها 
تصنع المشروبات وتسشخلص المواد المخدرة والالياف ومن ثمارها 'نستمد 
مادة صالحة للغذاء ( البندق البرازيلي وجوز الهند ) وزبوت وألياف 
وقشور صلبة تنفم في صناعة الازرار على أن اتناج هذه المواد قليل اذا 
أدخلنا في اعتبارنا عدد من .يقومون به ومساحة المنطقة التي ,يمارسفيهاء 
كما أن حرفة الجنع هذه قد تكون معاشية وقد تكون منظبمة على 
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و لجو 


أسس تجاربة » نطبق الطرق الحديثة في استخلاص منتجات أشجسار 
الغابة + ومهما ,يكن من أمر هذا التباين فان حرفة جمم ثروات الغابة 
من أبسط الحرف التى قد بمارسها: الانسان في ظل الحضارة بل ريما 
قد تكون أبسط في بعض وجوهها من صيد البحر ٠‏ 


قطع أشجار الغابة : 


آما حرفة قطم أشجار الغابة ونقلها وتصنيعها فما برحت أعظواهمية 
من الحرف المتصلة بجمع ثمار الغابة ومنتحات أشحارها المتعددة الانواع 
ولا زال الخشب ‏ برغم ظهور مواد بديلة كالصلب والاسمنتوالبلاستك 
ب يستخدم على نطاق واسع ف الاقطار المتخلفة والمتقدمة على حد 
سواء ٠‏ ولكن ينبغي أن نلحظ أن قطم الاخشاب هو أنشط ما يكون في 
نطاقات الغابات الصنوبرية والنفضية والمختلطة في. نصف الكرة الشسمالي 
وعلى الاخص ف تلك المناطق ذات الانصال السهل بشمال شرقيأمريكا 
الشمالية وشمالي أوربا ووسطها ٠‏ واذا ما استغلت الغابة من أجل أخشاب 
أشجارها فان الانتفاع بأرضها ف الزراعة شوقف على عدة عوامل من 
أهمها الموقع وطبيعة السطح ونوع التربة والمناخ 20 ٠,‏ 

وينقسم الخشب الى نوعين رئيسيين : الخشب الصلب والخشسب 
اللين ‏ ويؤوخذ الاول من الاشجار ذات الاوراق العريضة التي تنبت اما 
في المناطق المدارية المطيرة أو المعتدلة ٠‏ أما الخشب اللين فمصدره 
الاساسي هو الغابات الصئوبرية ذات الاوراق الابرية في المنطقة المعتدلة 
الباردة ٠‏ وسنما لذ بسهم الخشب الصلب على كثرته في الطبيعة اللا 
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ام 














بنسبة ضثيلة ( /5٠‏ ) في سد احتياجات العالم نجد أن الخشب اللينهو 
الواسع الاستعمال » يصئم منه لب الخشب ويدخل ف كثير من الصناعات 
وستخدم ف كتين من الاغ راض + + هناك عوامل كثرة لقف دو نْاستغلال 
الاخشاب الصلبة من الغابات المدارية المطيرة قي افريقية وأمرتا اللانينية 
وحلوب شرفي 0 لعل أهيها اختلامل أنواع الاشععار واتنشارالنوع 
الو اود منئها على مساحة واسعة مما لا بمتجعل استغلاله اقنسادنا + يضاف 
الى ذلك قلة وسائل النقل وصعوبة الانتقال في قلب الغابة لكثافتها وقلة 
الابدي العاملة وثقل الخشب بالنسة للماء ) مما بحتم ف 1 من الاحيان 
استخدام طافيات لنقله في المجحاري المائية ) ووقوم العابات ف جهات 
بعيدة عن مناطق الاستهلاك الرئيسية وسوء الاحوال المناخية وكلرة 
المستنقعاث و تفي الامراض المتوطنة وكثرة الجنادل والشلالاث في 
الأنهار 0600 ٠‏ كل هذه الصعاب 'تحول دون الاتتفاع بأخشاب نلك الغا باث 
على مجال وأسع واذا ما استتغلت ففي جهاث ميحدودة قرسة من اللبحار 
والانهار الصالح للملاحة أو قرسة من مناحاق كثيرة السنكان نسبيا ٠‏ 
على أن الامل كبير ف أن نشط استغلال هذه الاخشاب ف المستفيسيل 
اقرب واب كانت أسعارها ستظل مرتفعة لفترة طويلة ٠‏ 

وأهم الاشحار المدارية التي بحري البحث عنها واستعلالها هى 
تلك التي تمتاز أخشابها بآلوانها وجمالها وشدة صلابتها + ويعتبر خشب 
الساج 21" أفضل الاخشاب ف البناء والانشاء وذلك 
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العادن الثبتة فيه * ولا كان هذا الخدب أثقل ( قبل تجفيفه ) من الماء 
كان ازاما نزع اللحاء قبل أن يلقي في مجارئ الانهار ب# طرق ا 
الرخيصة ‏ الى مصانع نشره واعداده للتضدير ٠‏ وأشهر الدولالمصدرة 
لخشب الساج هي بورما وتابلائد + واذا ما طلب الخشب لصناعة 
الاثاث فانث خشب الموجنى إصةومطة2 هو أفضلها جميعا لجمال 
ألوائه وازدياده جودة كلما طال عليه الزمن ٠‏ وهناك أنواع من خب 
الموجنى أحسنها نلك التي 'نصدر من المكسيك وهوندوراس البربطانيةء 
الى جانب الساج والموجئى ننج الغابة المدارية خشب الارز الاستوائمى 
ولميز برائحته الطيبة وبسهولة نشكيله ويلمو بكثرة في جزر ا 
الكاريبي والاقاليم المدارية في أمريكا الجنوبية وساحل غانة, وخقب 
الاشوس ذي اللون الاسود الخالك وأجوده م بأني من شبه القارة 
المندية وغربي أفريقية ٠20‏ 


احشاب الغابات النفضية والمختلطة : 


وف الوقت الذي لم نمس فيه الاخشاب الصلبة في الغابات المدارية 
الا مسا خفيفا نجد أن أشجار الاخشاب الصلبة في المنطقة المعتدلة حيث 
'نلمو العابات الافضية والمختلطة قد أزيل معظمها واستغلت الارض في 
الزراعة أو في اقامة المصائع ومراكز الاستقرار + ويبدو ذلك واضحا كل 
الوضوح ف شنمال الصين وأوربا . باستثناء شمه جزيرة اسكنديناوة 
وفئلددة وشمال روسيا وف الولاياث المتحدة شرقي نهر المسيسبي ٠‏ في 
كل تلك 2 ت لا ,بوجد من آثار الغابات القديمة الا مساحات متنائرة 


قليلة القيمة 'تحاول الحكومات المختلفة الابقاء عليها وحمانتها باصكار 
الفزانين مون 8 الهامة ذات الخشب الصلب ف المنطقة المعتدلة 
ا (1) 














البلوط والاسفندان والدردار والزانث وتستخدم أخمابها في صناعة 
الاثاث آما الكافور والكاري فهي من الاشجار الاسترالية وتنفع أخشابها 
في صئع قوالب الرصف واقامة الارصفة البحرية وعمل فلتكات السكك 
الجديديةء٠‏ 


اخشاب الغابات الصنو برية : 


وبمتدد نطاق الغابات الصنوبرية ب المصدر الاساسي للاخثساب 
اللينة ى بين خطى عرض ٠ه‏ 0 شمالا على وجه التقريب (شكل5؛) 
وان كانت نوجد مناطق متنائرة في عروض أدنى بسبب الارتفاع أو يسبب 
غزارة الامطار أو وجود تربة رملية مسامية لا تحتفظ بالماء كما هي ااحال 
5 السهل الساحلي الشرقي للولايات المتحدة وف اقليم الشاكو فيأمريعا 
الجنوببة ٠‏ كما يوجد بين هذا النطاق من أشجار الصنوير والشربين 
واللاريس وغيرها من ناحية ونطاق الغابات النفضية من ناحية أخرى 
غابات مختلطة تختلف الاخشاب فيها بين الصلابة واللين ٠‏ والاخثاب 
الليئة أكثر آهمية من الاخشاب الصلبة كما المحنا فهي تدخل في كشير 
من الاغراض كالبئاء وصناعة لب الخشب وعجينة الورق والحرير 
الصناعى الى غير ذلك ٠‏ على أن هناك مساحات واسعة من غابات 
سيبيريا الصنوبرية وآجزاء صغيرة من غاباث شمال كندا والسويد ليس 
لها أبة قيمة اقتصادية بسبب نمو أشجارها في جهات مستنقعية سيئة 
الصرف مما بوقف نموها ويصيب الخشس بالعطب ٠‏ وعلى أية حال فائه 
في هذا النطاق من الثابات المخروطية تتنائر المحلات السكنية .. الموقتة 
منها والدائية . لقاطعى. الاشحار والمشتغلين تحهيزها ٠‏ توجد حبيث 
تسود أنواع قليلة قيمة من الاشجار على مساحات واسعة وحيث تنوفسر 
طرق النقل الرخيصة من أثهار وقنوات وبحيرات ينقل عليها الخشسب 


سيب 


الى مضانع نشره وتجهيزه واستخلاص لبه ومن ثم يصدر الى جهات 
لعالم المختلفة ٠‏ هذا ويلجا قاطعو الاشجار في كثير من الاحيان الى 
الاستفادة من 'تغطبة الثلوج لارض الغابة ف النتاء ؛ اذ نجر عليها كتل 
الاخشاب بسهولة الى المجاري المائية المنجمدة فاذا ما حل فصل ذوبان 
الثلوج ف أواخر الربيع وأوئل الصيف حمل الماء الكتل الى : مصا لسسع 
الاخثاب + 


وتآنى الولابات المتحدة في مقدمة الدول المتئحة للخشب اللين 
والمشيضة 20 لذلك فين الا تسد ال" كميات قليلة مله وتثر قينا 
في هذا المجال الدول الاسكندينافية وكندا ٠‏ ونعود فتؤكد أن الانسان 
في العصر الحديث لم نكن الا انتهازيا مسرفا عندما استغل غاباتالولايات 
المنحدة فقد آزال في بضع عشرات من السئين ما لم يستطعه أجداده في 
العالم القديم قي آلاف من السئين ٠‏ ويقدر أن ما تبقى من الاشجار 
المخروطية في الولايات المنحدة لا بكاد ببلغ ربع ما كانت تحثويه غايات 
هذه الدولة من قبل ٠‏ فما أن حل مهاجرو العالم الجديد في( 
سواحل نيو انحلند حتى بدأوا م التدميري ٠‏ فأزالوا الاشجار ول 
الامر لافساح المجال أمام الزراعة م تعددثتث الاغراض وكثرتالمطالب 5 
فقطعوها للانتفاع بأخشابها محليا أو 'تصديرها الى الاسواق الانجليزنة؟ 
وقد ظلت نبو انجلند حتى عام ١85+‏ في طليعة الاقاليم الامر تكيةالمنتجة 
للاخشاب وخاصة خثب الصئوير الايض ثم فقدت مركزها واشتهسرت 
من يعدها ولابة نيوبورك لم ينسلفائيا م ولادات الحيراث ه ولم 
لأث سئنة ٠,.وا‏ حتى كانثك الولاياث الحنوية الشرقبة قبة بعابانها المختاطة 
أهم مورد للاحشاب الليئة والصلبة في الولاياث المتحدة ٠‏ غير أله لم 
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وواشئطن في أقصى الشمال الغربي أهم مصادر الاخشاب ذات القبيقف, 
الدولة ( شكل 5 ) وان كانت غابات الجنوب الشرقي لا زالت فروة 
قومية لم السالرف بعك 0 , ولم كن الاستغلال السيء م و المسسول عن 
ازالة جزء كبير من غابات كندا وانما الحرائق هي التي فضت على اكثر 
من نصف مساحتها كما ندل الاحصائيات ٠‏ الا أن الاستهلاك المتزابد 
للخشب ولبه في السئين الاخيرة اضطر الحكومة الكندية أن نعيد اانظر 
فى سياستها الغابية ء فرسمت خطة بعيدة المدى لاعادة تشجير المساحات 
اللي احترقت أشجارها ونظمث استغلال الغابات واتخذت الوسائل 
لمكاافحة الحرائق والتقليل من أضرارها ٠‏ وعلى اارغم من ذلك كله فلا 

تزال كندا تمتلك موارد هائلة من الاخشاب االيئة بسكن الحصول عليها 
من نطاق عريض من الغابات المخروطية بمتد من المحيط اطي ستوكديو 
المحيط الهادي ٠‏ يشتهر من بين مناطق انتاجه منطقة أوناوا ذ في الشرق 
وكولميا البريطانية ب أقصى الغرب ٠‏ وعلى الرغم من أن كندا تلعج نحو 

/ فقط من انتاج العالم من الاخششاب الا أنها أأكير دولة مصسدرةالاخشاب 
في العالم د ساعدها على ذلك غناها بالغابات ووفرة الكهرباء المولدة 
من مساقط المياه وسهولة نقل الاخشاب الى مناطاق الاستهلاك وقلة غدد 
السكان قف" 


ومن ينظر الى نوزبيع غابات أوربا يجه أن ثروتها من الغابات 
المخروطية تملك 32 نطاق عرض بين جال الاورال والحيط الاطلسي عير 
روسيا السوقشة وقتلنددة والسويد والترويج 0 الواقم ان الهضسة 
الاسكندناوية كانت ولا تزال من أهم مناطق الاخشاب اللبنة ف المالم 
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ضف جغرافية الاتسان ب ؟*- 








ونسهم ف تزويد الدول الاوريية وخاصة بريطائيا بحاجتها من الخشب 
وله ٠‏ وبقدر أن نسبة المساحة الغابية تبلغ فق السويد والترويج نحو 
+ره4/ وترتفع في فنلندة الى أكثر من 50/ يبنما تتأرجح في بقية. 
القارة ( فيما عدا بريطانيا وايرلئدة وأقطار البحر المنوسط ) بين ٠؟ه‏ 
«“ر/ءوالقارة مع ذلك لا تعد غنية فيمواردها منالاخشاب ولا مستعنيةء 
فنظرا لضخامة استهلاكها من الاخشاب اللينة فانها لصوي لكو سبي 
حاجتها منها من الخارج 0 والاتحاد السوقيثى + ولا زرالتك 
الدولة الاخيرة نحتفظ بثروة هائلة من الغابات اروس ل مهايند 
الاستغلال بعد الا مسا خفيفا ٠‏ هنا تمند الغابات المخروطية ( الثايجا 

دعرو )فنطاق عظيم الى الحنوب من اقليم النندرا بين فنلندة 
في الغرب وبحر أوختسك > عزوؤمطعات فى الشرق ٠‏ ومهسا ,يكن 
أمر هذا الاستتغلال فان الغابة المخروطية تحتل مكانة اقتصادية هامة في 
لوال رونناءولة فياك ]نيا سكين عدا الر كن سينا هذ ولن 
بعد تذليل الصعاب الكثيرة التي تعترض الاستغلال الواسم 2١7‏ .ولعل 
أخطر عقبة قْ هذا المجال هق تحسد المياه الساحلية ف فصل الثئثاء قرب 
أغلب موائيها المسالية هنآ إلا سح بشحن كثل الاخشاب اللينة اللي 
تحملها مياه الانهار لتنتهي بها عند ساحل المحيط الماتحمد الشسالي «الذلك 
فان جزءا كبيرا من اتناج الانحاد السوفيتي من الاخشاب كان عليه 
أن نتحه نحو الجنوب ٠‏ ومن لم الى العالم الخارجي ٠‏ وكد انغير هذا 
الوضع الى حد كبير بفضل ما اتبذله الحكومة السوثيتية للتغلب على 


)1١(‏ يستهلك الفرد في الاتحاد السوثيتي نحو .7 قدما"؟ منالاخشاب 
في السنة بينما يباغ هذا المعدل ..؟ قدملا في ننائدة ولحو ..١؟‏ قدم؟ 
في الولابات المتحدة وها قدما "9 في بريطانيا . 


ونا 


مشكلة تحمد اللياه الساحلية وذلك باستعمال كاسحات الثلوج و استتخدام 
الطائرات فى توجيه السفن المحيلة بالاخثاب في أثناء سيرها في 
الانهار + ولا كانت ميناء مورمانسك مفتوحة طول العام بفضل نيسار 
الخليج الدافيء فهي أهم مواني تصدير الاخشاب في الانحادالسوفيتي 
تليها في الاهمية أركانجل التي تتجمد المياه أمامها نحو ستة أشهر في 
السنة ٠‏ ورغبة منها في زبادة الثروة الغابية ونجسين طرق استغلالها تقوم 
الحكومة السوفيتية ايضا بتخفيف المستنقعات في غابات سيبيريا على 
نطاق واسع واحلال الآلات الميكانيكية بدل الفأس والمنشار في عيليات 
قطع الاشجار وتجهيز الاخشاب . هذا فضلا عن رصف الطرق لجر كتل 
الخشب عليها بالجرارات الآلية واعادة تشجير المساحاث التي لم 'تصلح 
للزراعة على أسس علمية ٠ 2١١‏ بهذا سيوفر الاتحاد السوقيتى لنفسه بل 
وللعالم ثروة من الاخشاب الليئة هائلة ٠‏ واذا ما عبرنا البحر الى اليابان 
نجد أنها رغم اكنظاظها بالسكان معنية بغاباتها أشد عناية : لم ترف 
حكومتها ولا شعبها الاستغلال السيء للاشجار اذ أنها تقفطع وفقا 
للاساليب العلمية ويعاد تشسجير المساحات التي اقتطعت أشجارها منواقم 
الملاحظة والتربة 2 ٠‏ ومن بين الاخشاب الليئة الثى تشتهر بها اليابان 
خشب الهينوكى 1110011 والسوجي 81 يحصل 


عليها من غابات الجزر الشمالية في المناطق الوعرة من الداخل 250, 
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(؟؟) سين الجدول الاني انتاج بعض الدول من الاخشاب الليئة في سسلة 
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كن 

















والآن ما هي الدوافع الى استغلال ثروات الغابة وما هي الظروف 
الموائية لمثل هذا الاستغلال » لعل أهم ما سيز أشهر مناطق انتاجالاخشاب 
ولبها في العالم أنها في الاغلب الاعم لا نصلح للزراعة بسبب ضعه الترية 
الشديد أو سوء الاحوال المناخية أو هما معا ٠‏ ازاء .ذلك نتحه الانسان 
علدما بلغ مستوى حضارا معيئا نحو استغلال الغابة وعلى قدر تقدسه 
تكون مدئى اتتفاعه + وعندما بدأ الاستغلال التجاري نكون الاغراءعسثلا 
في وجود مساحات شاسعة من الغابات ذات القيمة وتوفر طرق طفو 
212010118 وفوة كهرمائية رخيصة تستغل في تصنيسم 
الاخشاب ٠‏ ولكن الذي بميز بين مناطق الاتناج في الاهمية هو مدى 
القرب من مناطق الاستهلاك وسهولة الوصول اليها ومبلم تطبيق الاساليب 
العلمية على استغلال الغابة ٠‏ هنا في تلك البيئات الغابية بعيش المشتغلون 
باستثمارها في محلات مبعثرة بتغير السط التوزيعيابعضها بقدر ما تتغين 


ل 


١54‏ ببلابين الامتار المكعبة ونسبة انتاج كل منيا الى الانتاج العالمي. 





الدولة الانتاج سنة مدا النسية المدوية 
الرلايات لاتيجيد 3 7 
كندا /ابة 0 
السويد 1 03 
فتلندة ا 0 
اليالارنف 1 0 


كه 


حدود الغابة ينما ثبت توزيع البعض الآخر حين يقوم تلصنيسع 
الأاشيات 119, 


الاتناج العالمي : 


اتنتج العالم في عام 8 لحو وباج مليون مثر مكعب من الاخشاب 
أكثر من / منها لاغراض الصناعة والبافي الوقود + وكان الاتحاد 
السوفيتي على رأس قانسة الدول الماتحة 1 أسهم بلحو /5٠‏ من جملة 
الاتناج كما أن الحزء الاكبر من الخفابه تستخدم في أغراض صناعيسة 
بلي الاتحاد السوثيتي مسن حيث الاهسية الولايات التحدة (ه /) ٠‏ 
والبرازيل 6./ ٠‏ وبلاحظ أن معظم انتاج البرازيل من أخشاب الوقود ٠‏ 
ونفسم الاخشاب المنتجة الى نوعين صلب ولين ٠‏ وقد بلغ الانتاج من 
الاخشاب الصابة عام م5١‏ نحو ٠١١5‏ مليون 0 " في حين بلعت 2 
الاخثقاب اللينة في السنة ١٠٠١‏ مليون مثر " + ويانى الاتحاد 
السوفيتى أيضا فى مقدمةالدول المنتحةللاخشاب الليئة اذ بختص بنحو ثلث 
الاتناج العالمي أما الولايات المتحدة فتسهم بنحو الربع ولكنها في مقدمة 
الدول المنئحة الخشب الصلب ٠‏ وللدول المدارية أهمية خاصة في اتتاج 
الاخشاب. الصلبة فأربع دول هي أندونيسيا والبرازيل وليجيريا واثيويبا 
تقدم لملا من الانتاج العالمي ٠.‏ 

ولقد قدرت مصلحة الغابات فى الولابات المنحدة مساحة الغابات 


الثالية على الاقطار الآنية : 
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الأقهطار 
الولابات المنحدة وألاسكا 
كندا وئيوفو ندلاند 
المكسيك وأمريكا الوسطى وجزر الهند الغرسة 
أمريكا الجنويية 
الاتحاد السوقيتى 
أوربا الشمالية 
غرب ووسط أوريا 


شرق أوربا 

أوربا الجنوبية 

وبسط وجلوب افريقية 

اشرق الاوسط وشمال أفريقية 
اندونيسيا وجزر الفلبين 

بقية آسيا باستثناء الشرق الأوسط والاتحاد السوقيتى 
استراليا ونيوزلئده » وجزر المحيط الهادي 


النسبة المثوية 
ارم 
عرة 
ارك 
رء؟ 
؟كركم 
هرا 
/ار 
ار 
كر 
ار؛١؟‏ 
ارا 
اره 
كرم 
هر ١‏ 





ببلة غامة: 


تنمثل كل تلك الظروف السابقة في فتلندة بلد الثاباث والبحيرات. 


يداني 





أهلها كفابتهم من الخشب للتدفئة والبناء ٠‏ ورغم أن المناخ في أغلبجهات ' 
الدولة وخاصة في القسم الجنوبي غير قاس بفضل تبار الخليج الدافيء 

الا أن التربة في معظم الارجاء كثيرة الاحجار ضعيفة لا تصلح للزراعة + 
وحتى اذا بذلت كل الجهود للمناية بها فان ل مساحةالبلاد ( أو+14/ا 
كي" ) فقط يمكن أن تزرع بنجاح ٠ 22١‏ لذلك فافضل استثمار هذه 
الترات الضعيفة هو الابقاء على ما ينمو فيها من أشجار ء ففي ذلكضمان 
أي ضمان لاتناج اقتصادي لمدى طويل + ويزيد من فضل الغابة على 
الارض الزراعية في تلك البقاع أن آنواع الاشجار في الغاباث الننلندية 
تستطيع ‏ نظرا لثلاؤمها مع الظروف السائدة خلال فترة طويلة مسن 
الزمن ‏ أن تتكائر وتتجدد بشبكل طبيعى لذلك فتكاليف التشجيرضئيلة 
لا نذكر اذا ما قورنت بما تتحمله الاقطار الجنويبة في هذا السبيل ٠‏ 
ليس هذا فحسب بل أنه ثبت أن الاشجار التى تشكاثر طبيعيا 'تكون أقدر 
على مقاومة الآفاث المختلفة من تلك التي يرجم تكائرها الىفعل الانسان20. 


وتكون البحيرات والانهار والقنوات شبكة معقدة من الطرق المائية 
بقدر مجموع أطوالها بنحو :٠‏ ألف كم » تمتد الى كل ركن في الدولة 
وتطفو عليها كتل الاخشاب الى المصائم ومن ثم الى موائي التصدير ٠‏ 
ونضمن البحيرات فضلا عن ذلك ننظيم 'تصريف الماء في المجاري المختلفة 
وقت الريبع وأوائل الصيف حينتنشط عملية نقل الاخشاب طفوا (شكل 
(40) وتأبى الظروف مرة أخرى الا أن تكون مثالية فأنهارفتلندة ب نظرا 
لانها تنصرف نحو الجئوب والغرب ب يسيح الماء المتحمد عند مصباتها 
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إوذانا 








( شكل ب ) نقل الاخشاب طفوا 


أولا ثم نذوب الثلوج في أعاليها بعد ذلك مما يسمح بطفو الاخشاب 
ونقلها بشكل منظم وبكفاءة وسرعة من الاقاليم الداخلية الى المواني 
الحرة ضاف الى كل ذلك ها تويية العداذل التق شخرض الآمياز ف 
ارقا الى الدر من قوف كيرناتية وشسة تشم متناعة"الاقسيسات 
خدمة.جليلة + وتغطي الغاباث ذاث القيمة الاقتصادية نحو 5ه.//, من 
مساحة الدولة بغل الفدان منها في المتوسط نحو ٠‏ مترا مكعيا فيالسنة 
غير اللحاء ٠ 2١‏ وأنواع الاشدار ف غابات فتلندة قليلة اذ تكون أشجار 








)١(‏ يوحد بالاضافة الى الغابات الغنية بانتاحها غابات فقيرة نمتد على 
نحو ها/ من المساحة الكلية . ومما تحدر ملاحظته أيضا أنه يوحد الختلاف 
واسبع بين اشجار غابات الجئوب والشمال في متوسط العمر . ففيالجنوب 
نحد انه نظرا لنشاط عملية قطع الاشجار في تلك الجهات الكثيرةالسكانبت 
فان 4”/ من الاشجار حديث السيد بالحياة يتراوح عمره بين أقل من 0٠.‏ 
٠‏ سنئة بيئما في الشمّال يتقدم العمر بأغلب الاشجار لبطء عمليات القطع. 
فهنا نجد أن /51/ من الاشجار يتراوح عمره بين ٠.١‏ وأكثر من ".٠.‏ سن 

( عن 4 .2 ,1ن ,ءدزه ,ل ,نانا 219 ) 


00 


الصئوبر /5٠‏ من الاشجار المخروطية بليها في الاتنشار الشوح ثم التنوب 
الففي ثم الاسبن ٠‏ غير أن قلة الانواع ليس مثلبا اذ أنالانواعالموجودة 
هي من أفضل الانواع المخروطية تنفع آخشابها في البناء وتدعيم المناجم 
وصناعة لب الخشب والاثاث وصيدان الكيريت 0 ونشترك الدولة #سسعم 
الافراد في امتلاك الغابات والمناية بها عناية فائئقة ٠‏ كما بمتلك المزارعوث 
أن الاتتاج الغابى هو أساس الاقتصاد الفنلندي فأربعة أخماس الصادرات 





























المُصّل التكّاسع 


الرعى الاتجساري 


كان الانسان البدائى يف موقف الرهبة والخوفمنأغل الحيوانات 
خاصة الكبيرة منها ٠‏ كان ينظر اليها كعدو لدود يهدد حياته وبقاءه على 
سطح الارض ٠ 22١‏ وقد ظل الامر على ذلك زمنا طوبلا حتى لور آلاته 
وأسلحته ونجح في الفترة بين 5٠٠٠+‏ 6 ٠٠*ءلا‏ فى*م في استئناس بعضص 
الحبوانات وتسخيرها لمنفعته ومشيئته 27 ٠ربما‏ نظن أذاستئناس الحيوان 
لايرقى الى الابتكارات الحدنثة ولكن الواقم أنه اختراع اصيل ضسن 
للانسان الحياة والسيادة ف الارض ٠‏ فعندما « اخترع » الانسا نْالحصان 
أضاف الى قونه قوة جديدة أعاتنه على الحركة السريعة والحمل والحجر 
وعندما « اخترع» الخنزير والبقرة ضمن لافسه الغذاء ولنسله البقاء ان 
لم يكن الكثرة ٠‏ ولقد انقضت عدة آلاف من السنين لم يستئونس خلالها 
حوان واحد ضاف الى قائمة الحيوانات التي تمكن أهل الارض فيما 
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قبل التاريخ من استتئناسها ٠‏ وبقدر أنه من بين "0٠+‏ نوع من الثدبات 
استطناع الاجداد أن ستانسوا بها توعا فقط بيئما لم اسبتطيعوا 
استئناس غير .ه أنواع من الطيور ونوعين من الجشرات هما اللجلةودردة 
القز ء ومن أسف أنهم لم نفلحوا في تسخير أي نوع من الحيواناتالمائية 
أو الرمائمية أو الزاحفة لمشسيكتهم ويستغلوها لصالحهم ٠‏ 


وعندما زرع الانسان لم يغفل أهسية الحيوانات بالنسبة له ٠فربى‏ 
بعضها لنعينه على الحياة ونوفر بعض المطالب التى نوفرها للرعاة ٠هذا‏ 
نا كفرقة عن فدات الحقارانثة" الزراقيةالقدينة ف المرق الأوسطد + 
فقد ربى المصريون مثلا الخنازير والثيران والابقار والاغنام والحمير'' 
واليومتبلغعدداارؤوس التي تريبهاشعوب العالممنالماشية(باستثناءشعوب 
الاتحاد' السوفيتي والصين) '5ةارا مليون رأس ٠‏ تحوي آنسا لحو 
الربع نتركز القسم الاكبر منها في الهند اذ تملك وحدها مليون 
رأس من الماشية ٠‏ أما من فضل من أهل الارض الرعى على غيرهمن الحرف 
كاسلوب من أساليب الحياة فقد عاش حياة متنقلة تختلف في تفصيلاتها 
باختلاف البيئات واختلاف الحيوان أو الحيوائات التى ثربى ٠‏ وقددرسنا 
في فضل سايق الرعى البدائي المتنقل وبينا كيف أنه أصبح حرفة القلة 
الماخلقة من سكان العالم بعد أن كان حرفة الاقوياء معبي القتال ٠‏ 


ومنذ مننصف القرنالتاسععشر على وجه التحديد حدثاتنقلاب في 


ال 2ك بدأث ثر ببة الحيواناث على نطاق وأسع وخاصة في 
الاراضي الجديدة بقصد تصدير منتجاتها الى الإسواق العالمية ‏ أي 
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أصبنح الرعى تحاريا بعد أن كان معاشيا في جملته ٠‏ ولعل من. أهم دوافع 

قيام هذه الحرفة تضخم حح مالمدن في شمال غربي أوربا وشمال شرفي 
الولايات المتحدة على آثر تقدم. الصناعة وتحكم الانسان في مصادر فقوي 
عظيية زادت من فرص اتتصاره على عقبات الطبيعة 27 ٠‏ ضخمت المدن 
وارنفع المستوى المعيشي لسكانها من التجار والصناع وغيرهم ( وهم 
جميعا لا ينتجونغذاءهم ) فزادثمطالبهم من المنتجاتالزراعيةو الحيوانيةء 
اذ ذاك بدأت اللمراعىالمعتدلة في العالع الحد يدو اسثئر اليا ونبو ؤزلندة لستثمر 
على مخال واسع لمد الاقطار الصناعية بحاجتها من المنتحات الحيوانية 
من لحوم ومشنئقات ألبان فضلا عن الجلود ل وقد عاونت 
وسائل المواصلات ااحددثة القطار في البر والسفينة في البحر وكذلك 
الاتجاه نحو التتخصعن الانتاجي على نحاح هذا الاستشيار ؟؟ + وما من 
شك في أن اقتصاد الحهات الرعوية سيظل يعتيد في تطوره على مدى 
استهلاك المجنمعات. الصناعية للمنتحات الحيؤائية ٠‏ 


بين الرعى البدائي والتجاري : 


وتشابه الرء, ى التجاري مم البداثي ف أنه عمادحياة المشتغلين به 
ولكنه ,يختلف عنه في البرض والهدف + فبينما يسعى الراعي البدائي 
وشقى لشبده حيواثاتة سأ نكفي حاجاته القليلة نجد. الراعي اللجاري 
يوجه هسه لحو التخصص في اتتاج حيواني نصدره كنات تسر 
وشتري بشمنه أشياء وسلعا كثيرة 5 لا تنوافر في دنه ٠‏ من هذا ,ننبين أن 
الرعى التجاري يسح بالعيش فيمستوى مرتفم لا بقل عن المستوى الذي 
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بعيش فيه أصحاب الحرف الاخرى من زراع وصناع وغيرهم ٠‏ كما 
بلاحظ أن المدن التي تظهر ف أقاليم الرعى التجاري أكبر حجما وأغنى 
من نلك التي نونجد في أقاليم الرعى البدائمي وان كانت تقع متباعدة ٠‏ 


وكما تختلف فلروف المناخ بين أقاليم الرعى البدائيوالتجاري تختلف 
الطرق المنبكة في تربية الحيوانات: فيهما + فبيئنا يعشند الراعي البدائي كل 
الاعثماد على النباتات الطبيعية وتنقل في أرض لا بملكها طلبا للعشب 
تحد أن الرامى التحاري كمل نقص النسانات الطبيعية بالعلف وهذا قد 
يكون نباتا يزرعه أو يجلبه من مكان آخر خارج الاقليم أو عشيا جافا 
تتفل .ه الوقت الجائعة + الذلك فهو له معن سثر اثائه يسنا عن اذاه 
ولاتئرك حيوانانه أرض المزرعة التي نسور بطربقة أو بأخرى ٠‏ كما يبدو 
أن هنالك نكاملا اقتصاديا بين مناطق الرعى التجاري و«المناطق اازراعية 
المجاورة وهذا أمر لا تعرفه مناطق الرعى البدائى وان عرفته فعلى مجال 
ضيق الى أبعد الحدود ٠, 2١(‏ 


وتعد حرفة الرعى التجاري اليوم الحرفة الاولى في مساحات واسعة 
من المراعي المعتدلة والمدارية ( السقانا ) على حد سواء ٠‏ غير أنه يوجد 
يبن هذين النمطين من الرعى فروق واسعة تنيحة لاختلاف نوع الاعشاب 
والحيوانات وتفاوت درجات التقدم الحضاري بين السكان ء 


والمعروف أنه على الرغم من أن مراعي السمانا تغطي مساحات 
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( شكل «؛ ) مراعي العالم 





شاسعة من العالم الجديد وافريقية وشمال استراليا ( شكل م؛) الا 
أنها لأسباب طبيعية وبشرية لا زالت أقل أهمية في اتناجها بالنسبة المراعى 
امعتدلة ٠‏ في تفع بينالغابات الاستوائية الكثيفة من ناحجية والماطلق 
شبه الصحراوية والصحراوية من ناحية أخرى ٠‏ وما من شك في أذارتفاع 
درجة الحرارة طوال السنة وعدم انخفاضها الى ما دون الصفر لبس سح 


أو 





باتتشار كثير من الحشرات الحاملة للمرض ٠‏ وتتميز مناخ السفانا كذلك 
بفصلية الامطار اذ نسقط في اشهر الصيف بغزارة وتتقل قلة ظاهرة طوال 


بقية شهور السئة ٠‏ ويسمح نظام المطر هذا ينمو الحشائش وتنا ك0 


الاشجار الي تقاوم الجفاف بنفض أوراقها ٠‏ وحشائش السفانا طويلة 
ش ت تفع أحبا نا أعلى من قامة الانسان كما أنها نادرا ما نسو متحاورة 
بحيث 'تغطى الارض بخضرتها ٠‏ وتقبل الحيوانات على هذه الاعشابعند 


بدء نموها ( عقب سقوط الامطار ) ولكنها عندما نطول وثرتفع فيأواخر 
فصل الامطار تصبح خشنة غير مستساغة ٠+‏ وسرعان ما تصير عديمة 
الحدوى كغذاء بعد توقف الامطار لانها 'تصير حافةجامدة الآامن بعض 
الخشائش الغفة تنجو هئاوهناك عحشائش السقانا اذنفقيرةوقليلة ااقبية 
الغذائية معظم أوقات السئة لذلك فهي غير ملائمة كل الملاعمة للرعي 
التجاري الناجح ٠‏ ونعائي مراعي السقانا فوق ذلك من كثرة المستنقعات 
واتنشار ال<شرات التثاقلة لامراض الانسان والحيوان » وقلة الابدي 
العاملة وعدم كفاءة وسائمل المواصلات ف كثير من الجهات ٠ 2١7‏ 


وعلى الرغم من ذلك كله فان تربية الماشية حرفة هامة في اقاليم_ 


السثانا في أمريكا الجنوبية وفي افريقية ٠‏ غير أنه ينبغي أن نلاحظ أن 
النشاط الرعوي في الاقاليم المدارية خاصة ما يمارسه الوطنيون في افريقية 
بعد مرحلة وسط بين الرعى التجاري الراقي في الاقاليم المعتدلة والرعى 
البدائمي المننقل على حواف الصحراء ٠‏ فهو يختلف عن النوع الاول في 
أن التحارة ليست دائما من أهدافه ويختلف عن النوع الثاني قْ أن 
اتنقال الحبوانات يتم في مجال ضيق ٠‏ 
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وتغطيحشائش السفانا مساحات شاسعةفي افريقية تبلغ في مجموعها 
أقل قلبلا من 2 مساحة القارة + ومن ينظر الى خربطة نباتية للقارةيلحظ 
أن نطاق الحشائش هذا ينخذٍ شكل قوس عظيم يبدأ من سواحل المحيط 
افريقية والمحيط الهندي جهة الغرب ثم بشحني جنوبا فغربا حتى يتصل 
بافليم القلد والصحراء في الجلوب ٠‏ ويهتم الرعاة الافريقيون أعظسم 
الضأن من أجل الصوف واللبن فضلا عن قطعان من الماعز والخنازبسيرهء 
تحمل الحرارة وأقدر على التنقل بين حشائش السقانا الطويلة ثم هي 
تمع ف حمل الاثقال ونستطيع أن دافم عن نفسها اذا ما هاجمتها 
الحبوانات المفترسة التي تزخر بها نلك المناطق المكشونة ( شكل وغ ) ٠‏ 








ف 0 0 لم 0 / 0 3 9 
( شكل وه ) مراعي السفانا في افريقية 2 ' 


ونس جغرافية الانسان ب سب 








وعلى الرغم من أهمية الماشية في حياة كثير من الافريقيين الا أنها 
ليس لها ( من الناحية التجارية ) كبير وزن في السوق العالمية بسبب رداءة 
أنواعها ٠‏ الواقع أن اهتمام الرعاة الافريقيين موجه فقط نحو زبادةأعداد 
ما شيتهم أما تحسين أنواعها فأمر لا يشغل بالهم في قليل أو كثير ٠ولكي‏ 
تستفيد الدول الافريقية النامية من ثرواتها الحيوانية عليها أن تشرع في 
القضاءعلى ذبابة تسينسي التي تسبب هلاك كثير من الحيوانات وتهتم 
توفيد الخدمات البيطرية وتحسين أساليب الذبح والسلخ وتسعى لتوفير 
العلف في وقت الحفاف وتاخذ على عائقها مهمة تحسين السسلالات 
الموجودة ٠‏ ش 


وف العالم الجديد توجد أعظم مناطق السفانا في أمريكا الجنويية 
وان كانت أضيق في مساحتها من السفانا الافريقية ٠‏ على أن السقانا 
الامريكية أحسن استغلالا من السفانا الافريقية بفضل سهولة صلتها 
بالبحر عن طريق بعض السكك الحديدية والانهار الصالحة للملاحةوقلة 
الحيوانات الضارية بها وارتفاع المستوى الحضاري لسكانها ٠‏ وأهم 
أقاليم الرعى التجاري في أمريكا الجنوهية هي : ١‏ اقليم اللانوس 
11105 ؟ ‏ اقليم الكامبوس ووصصرو 0  #”‏ اقليم الشاكو 
معمطع 4+ اقليم بوليقار مووززمص 27 وستقصر حديثنا 
على الاقليين الاولين ٠‏ 





(1) بمتد اقليم الشاكو على مساحاثواسعة من شمال الارجنتسين 
وغربي بارجواي وجنئوب شرقي بوليفيا ولكن الاطراف الشرقية والجنوبية 
هي فقط التي تربي الماشية من اجل لحومها او لتنفع في النقل . أما اقليم 
بوليقار فهو اقليم سهاي بقع شمالي كولمبيا ويمتاز بأن اعشابه افضل من 
اعشماب بقية مراعي السفانا الامربكية . 


نان 





ننتشر المراعى في اقليم اللانوس ( الذي بمتد عبر منزويلا وكولبيا) 
على مستويات أقل من هم مترا فوق سطح البحر وتنغطي مساحة تقدر 
بنحو 556 ألف كي؟ يقع الجزء الاكبر منها على طول نهر أورينوكو 
ومووصتره وروافده العديدة + في هذا الاقليم نسقط كمية من 
المطر تتراوح بين 70 و مالم سم ف فصل الصيف ( بين ابربل واكتوبر ) 
تودي الى غرق مساحات واسعة من الجهات المنخضة مما بضطر الرعاة 
للاتتقال الى الاجزاء المرتفعة وهي محدودة ٠‏ واذا ما اتنهى موس الامطار 
فان الحشائش تجف وتصبح قليلة القيمة طوال الفثرة المحصورة بينمارس 
ونوفمير + ويزيد الحالة سوءا أن ماء الشرب يندر في هذا الفصل مما 
بودي في كثير من السسين الى هلاك آلاف الحيوانات ٠‏ فضلا عن ذلك 
بشكو الرعاة من انتشار الحشرات الحاملة للامراض الامر الذي يجمل 

من الصعب نريبة حيوانات ممتازة ويشكو من قلة وسائل المواصسلات 
رح مما يضطرهم الى توصيلها الى الاسواق على الحوافر فتضعف 
وتهزل ويقل وزنها ٠‏ وهكذا فعلى الرغم من أن الماشية هي عماد حياة 
سكان اللانوس القليلين وأث الرعى هو أهم نشاط اقتصادي فيالاقليم 
فان فائض الانتاج قليل نسبيا اذ لا يصدر من الحيوانات الحية واللخوم 
والجلود الا كميات محدوذة تطلبها بعض دول البحر الكاريبى ٠‏ اأرعى 
النجاري هنا ليس كما يبدو ناجحا كل النجاح ولعل نقص عدد المواثي 
الى النصف في مدى خمس وسبعين سلة خلت خير دليل على ذلك ٠‏ 

ونجد مثل هذه الظروف التي تحد من الانتا ج في اقليم الكامبوس 
الذي يغطى مساحة واسعة من شرقي البرازيل + فالحشائش تجف فيقصل 
الحفاف وتكثر المستنقعات أثناء فصل الامطار وعقبه فتكون نيئة صالحة 
لتفشي الحشرات الناقلة للامراض ٠‏ لذلك فالحيوانات عزيلة ولحومها 
غير جبدة وان كانت أعدادها كبيرة نسبيا ٠‏ هذا ولم تفلح المحاولات التي 


ونم 





تهدف الئ تحسين النوع عن طريق التهجين لان الانواع الضسيفة تختلط 
مع غيرها دون ضابظ + 


أما السقانا الاسترالية فهى نثمو في المناطق الشمالية التي تتراوح 
الاستراليون أن بلجحوا فى نريبة أنواع أفضل من الماشية رغم تذبذب 
الامطار من سنة لاخرى ٠‏ ويرحجم الفضل في ذلك الى نوفر ظروف مناسبة 
حاحتتها من العلف والماء وسعيها لاحكام الرقابة البيطربة 5 

الخلاصة أنه فيما عدا الجلود وبعض المستخلصات الحيوائية التى 
نصدر الى أسواق العالم لا زال أغلب اتناج مراعى السقانا يستعمل أؤ 
الرعى التجاري وأهم مصادر العالم الرئيسية التى لمدهة باللحوم 

مراعي الاستبس : 

وانلمئد المر اعى الممتدلة على السهول والهضاب القليلة الارتفا ع التي 
تقم في داخل القارات ٠‏ وتمتاز بشتاء بارد جاف يوبصيف حار ممطر اذ 
تسققط خلاله كمية من الامطار 'تتراوح بين ه؟ ب و7 سم فيالسنة ٠‏ 
اسن انرايد جا وشلا سن عيقص شرك 0 التسنات 
الحدية | شكل .ه ( + وذبذبات المطر ف هذه ا مر انعى واسعة وخاصسة 


بكو 





( شكل .ه ) مراعي الاستبس في الارجتتين 

في تلك الجهات التي تقل الكمية فيها عن ٠ه‏ سم لذلك فقد فشلت تلك 
المحاولات التى بذات لتحوبلها الى أرض زراعية ٠‏ يجب أن نكون 
الرعى هنا. أهم نشاط اقتصادي ففي ذلك استحابة لمقنضياتالبيئة ٠واذا‏ 
ما قام الانسان بالرعى وعمل على ألا بخل بالتوازن بين عناصر البيئسة 
فحدد عدد الحيوائاث قِ مساحات معينة ونظم عملياث الرعي فان الاربا 
ستكون مجزية » وان لم يفعل ذلك فالخسارة تنيجة حثمية ٠‏ 

الجنو ببة والجزء الغربي من أمريكا الشمالية وهضبة القلد في اتحساد 
جلوب افرشة واستراليا ونيوزيلندة ٠‏ وتعتبر المراعى المعتدلة في 
الارجنتين وأورجواي وجنوب البرازيل من أهم مناطق الرعى التجاريفي 


ين 
































٠‏ العالم ه وقد جلب الاسبان الى مراعي الارجنتين وأورجواي الخيل 
والاغنام والماثبية وجلبوا أيضا ‏ ريما عن غير قصد ‏ . بذور الحشسائكش 
الاورمة 2١١‏ + وسرعان ما زادت أعداد هذه الحيوانات زيادة مفرطة 
وتحولك الى الحياة البرية وقد قضى الاسبان والسكان الاصليسون 
بض الوقت ف احتراف صيدها ولكنهم تحولوا الى الرعي التجاريمنذ 
متتصف القرن التاسع عشر ٠‏ فقسموا مراعي ( الياميا ) الى ملكيات 
واسعة مسورة لتربي فيها أعداد وافرة من قطعان الماشية والاغنام ( من 
أجل لحومها وأصوافها ) وزرعوا المناطق الاكثر مطرا بالبرسيمالحجازي 
لسد النقص في الغبذاء العشبى بعض أوقات السئة ٠‏ وقسد أصبحت 
الارجتتين وأورجواي ف مقدمة دول العالم المننجة للحوم ٠‏ فمنمراعيها 
وفراي بتنوس وبايزائدو ومن ثم 'نشحن بحرا الى أسواق أوربا ٠واذا‏ 
علمنا أن قيمة المتئجات الحيوائية التى صدرت من موانى الارجنتينسئة 
دكوا بلغت 1/٠‏ من قيمة الصادرات لظهرت قيمة الاتناج الرعوي 
بالنسبة للاقتصاد الوطني الارجتتيني 29 ٠‏ 


وتغطى مراعى الجزء الغربى من أمريكا الشمالية سهولا واسعة 
وجبالا وعرة وهشابا عالية ء ولكن تختلف قيمة المرعى وغناه منمكان 
الى آخر نبعا لاختلاف كميات المطر ونوع الاعشاب السائدة ٠‏ فبيئنسا 
تحتاج الرأس الواحدة من الماشية الى نحو ٠؟‏ فدانا في السهولالوسطى 
لنجد غذاء طول العام نحناج الى نحو +5 فدانا في الاقاليم الحبلية 
التي تقع الى الغرب من السهول الوسطى ٠‏ وقد مر الرعى في براري 


.2 ,تاله .02 ,.2 ,قعططوةة (1) 
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المنان 


أمريكا الشمالية بنفس التطوراتالتي أشرنا اليها في البامبا بأمرتهعا 
الجنوبية ٠‏ غير أنه لم ببلغ مرحلة التنظيم الكامل الا في أواخر القرن 
الناس ع عشر وذلك بعد أن ارتفع المستوى المعيشي للمجتمعات الصناعية 
في شرفي الولايات المتنحدة الامريكية وفي غربي أوربا وكثرت طلباتهم 
للحوم الممتازة وبعد أن مدث السكك الحديدية لتربط بين الساحلوالداخل 
وتقدمت وسائل التبريد ٠‏ وأهم الحيوانات التي تربى في مراعي أمركا 
الشمالية الماشية من أجل لحومها وقطعان الضآن من أجل أصوافها ٠‏ 
ويرسل العدد الاكبر من رؤوس الماشية ف الولايات المتحدة الىنطاق 
الذرة حيث تنرك مدة تنغذى (على الذرة) لنرداد سمنة ومن ثم 'ترسل 
الى مراكز 'تصنيع اللحوم وتجهيزها في شيكاجو وكنساس سيتيوأوماها 
وغيزها .من المّن +.وكانت الولاياث المتجدة في العقد الاول من 00 
العشررين دل الامم التي تصدر اللحوم الى يريطائيا ولكنها اليوم لا 
تكفي نفسها من اكوم ونضطر الى استيراد كميات كبيرة من الخارجء 


واذا ما عبرئا المحيط الى اتحاد جنوب افريقية نجد أن الرجل الايض 
يمارس رعيا تجاريا يستعين فيه بالابدي العاملة الوطنية ٠‏ فعلى فراعي 
الكارو وف اقليم الفلد حيث :: تتراوح كمية المطر بين 0؟ ب ه/ا سم في 
السنة تربي قطعان كبيرة من الضأن والماعز والماشية للحصول علىاللحوم 
والاصواف ( أصواف الماريئو ) والشعر ( شعر الماعز الانجوراوي) فشضسللا 
عن منتجات الالبان ٠‏ وعلى الرغم من كثرة الحبوانات وخاصة الضآذفان 
الرعي وخاصة رعي الماشية تعترضه في الاتحاد صعوبات لعل أهمها كثرة 
حدوث الصقيم في هضبة الفلد بسبب ارتفاعها وقلة الخطوط الحدرابية 
التي تربط الاقاليم الرعوية بالساحل وققر الاعشاب في عنصر الفسفور ٠‏ 
واذا أضفنا الى ذلك قلة اهتمام الرعاة بتحسين نوع حيواناتهم لادركنا 
سبب رداءة لحوم الماشسة + وسدو أن الاحوال تلام ثرببة الضأن والماعر 


يفوم 





من أجل أصوافها وشعورها وجلودها أكثر من تربية الماشية اذ يوجسد 
ما يقرب من +4 مليون رأس من الضأن ونحو ١‏ ملايين رأس من الماعر 
نتنج كميات هائلة من الصوف والشعر تعادل قيمتها ب القيمة الاجمالية 
لصادرات الدولة ٠‏ 

وبعيدا جهة الشرق نجد أن الانتاج الرعوي ف استراليا ونيوز بلندة 
هو غماد الاقتصاد الوطني في كل منهما على الرغم من بعدهما من مراكز 
الاستهلاك الرئيسية في نصف الكرة الشمالي + ويكفي أن نعلم أناستراليا 
ونيوزلئدة تصدران معا نحو 56 فن شادرات العالم من الصوف وما 
يقرب من 4/ا/: من صادراته من لحم الضأن » يذهب أغلبها الى الجزر 
البريطانية ٠‏ ولا شك أن قلة كثافة السكان في هائين الدولتين وكذلتك 
رخص الارض من العوامل التي جعلت الرعى التجاري صناعة فربحصة٠‏ 
وتشستهر استراليا بتريبة الشأن فيها أكثر من +؟1 مليون رأس أي ما يعادل 
ما تقتنيه الولايات المتحدة والارجنتين وأورجواي معا ( شكل ١ه‏ )+ غير 
لى تربية الضأن من أجل اللحم تتركز في المناطق الاكثر مطرا حيث تسود 
الاعشاب ويمكن زراعة نباتات العلف ٠‏ هنا أيضا نربى ماشية اللح الممتازة 
على نطاق كبير أما المناطق الحدبة القليلة الامطار فهي مراع لعشسرات 
الملابين من رءوس الغسآن نربى من أجل أصوافها وجلودها ٠‏ وعلى الرغم 
من بعض الاخطار التي تنعرض لها الحيوانات فان الرعي في اسثراليا بلغ 
درجة عظيمة من الازدهار والتنظيم ١‏ ((2 . ولا نملك نيوز طلندة نلك المر اعي 
الفناسعة التي تمتلكها استراليا ولكنه اعلى الرغم من ذلك تحتل مركزا 
مرموقا في الصناءات الرعوية بسبب نخصصها في هذا التووع من الصناعات 
وبفضل نوفر ظروف مناسبة للرعي التحاري ٠‏ فهي تعتمد في اقتصادها 
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اعتمادا بكاد يكون ثاما على ثربية الضان والماشية + وليس أدل على 
ذلك من أن قبمة صادراتها من المتئحات الرعوية ( وهى بحسب الاهمية 
أصواف » زيد » لحوم محمدة » جبن ؛ جلود ) تبلغ نسعة أعشار قيممة 
صادراتها الكلية + أما الظروف المناسبة للرعى التجاري في هذه الدولة 
الجزرية فتتخلص في عدم حدوث سني القحط والجدب لوفرة الامطار 
واتنظامها طول العام مما يسمح بالثالي نوفرة الاعشاب العضة والعلفعلى 
مدار السئة وقرب المراعى من الساحل واتتفاع المتتحين بوساكئل التقفل 


البحري الرخيص * 


العف 





ببئة رعى 'تجاري : 


فلنلق نظرة على بيئة نتخذ أهلها من الرعى التجاري أسلوبا لحياتهم 
تلك هي ببئة البامبا الارجنتينية ٠‏ ثمثل اليامبا ببئة رعوية نساعد الظروف 
فيها على تربية أنواع ممتازة من الماشية والضأن على مجال تجار واسعء 
فيسقط على أقليم البامبا كمية من المطر تبلغ ه؛ سم في جهة الغرب و ٠١١‏ 
سم في ناحية الشرق + ومع أن الامطار تبلغ قمتها في أشهر الصيف فهي 
موزعة على شهور السئة ٠‏ والحرارة معتدلة بل.ان فصل الششناء يميل الى 
البرودة» كلهذهالعوامل تضمن وجود الحشائش الخضر اءعلى الدوام وتسمح 
بالرعي في الخلاء طول العام ٠‏ ونظرا لقلة الماء الجاري في الياميا فان خزن 
الماء أمر حبوي ٠‏ لذلك فأينما نتجه الطرف بلحظ الطواحين الهوائيةمنتثرة 
وسط الملكيات الرعوبة ووالعءصهنم 2 22 المسورة بالاسلاك ب 
دائبة الحركة ترفم الماء اي غرانات شغي ليدنق ارت العفاكف 
ع ا لمر ا يا نبث على احاطمة 

لحظائر بالاسلاك ٠‏ فقد كان من تنيحة ذلك أن اتعدم اختلاط الحبواناتث 
ا بالرديئة وقام نوازن دقيق بين عدد الحيوانات من ناحية و مبلغ غنى 
المرعى وقدرة الراعي على وفير العلف من احبة أخرى ٠‏ وما من شك 
في أن مستقبل الرعى وترببة الماشية في الباميا مرئبطا بمدى 0 
في زراعة البرسيم الحجازي الذي حول ملابين الافدنة من أرض فقيرة 
نسبيا الى أرض رعوية غنية متنجة ٠‏ ولقد أصبح نباث العلف هذا بمرور 
الزمن في مقدمة المحاصيل الارجنتينية من حيث المساحة يليه القمح نم 
الذرة ٠‏ وترجع قيمته الى أنه نتفوق على الاعشاب الطبيعية في القيمة 





)١(‏ هذه الملكيات الرعوبة عظيمة المساحة تبلغ مساحة الواحدة منها 
في بعض الجهاث ١..‏ الف فدان . 


لحن 


الغذائية » ففدانان منه أو نحو ذلك كافيان لتغذية عجل واحدفىالسنة 
في حين أن سبعة أفدنة على الاقل من الاعشاب الطبيمية هي كفاية نفس 
الحيوان في السنة ٠‏ وفوق ذلك فهو اقتصادي اذ يمكث في الارض فئرة 
تنراوح بين هسبم سنوات ويسد النقص في الغذاء الاخضر عندما تجف 
الاعشاب ف أواخر الصيف ٠‏ ف هذهالبيئة الرعويةالغنية بالاعشياب و العلف 
تربى قطعان عظيمة من الماشية والضأن تنتمي الى سلالات لقية تلميسز 
بحودة لحومها أو :آضوافها + وتتد فبكة من البتكك اللعديدية تحنث 
لا بعد أي مكان عن أقرب خط حديدي بأكثر من 6 كم ٠‏ واذا أخدنا 
في اعتبارئا انخفاض كثافة السكان ( ١‏ ب ١١‏ نسمة في الكم" ) وقرب 
البامبا من الساحل وتمتعها بميزة النقل البحري الرخيص وفرض الحكومة 
لرقابة بيطرية شديدة واهتمامها بتحسين النوع وزيادة الكم لتيينا” لمساذا 
ازدهر الرعي التجاري ف البامبا بصفة خاصة ولماذا أصبحث الارجنتينأهم 
الدول المصدرة للحوم البقر + وستظل مساحة كبيرة من البامبا الارجتتينية 
شأنها في ذلك شأن بقية المراعي المعتدلة في العالم مصدرا رئيسياللمتتجات 
الرعوية وعلى أهلها ان أرادوا حياة الرفاهية واطراد التقدم أن يعملوا دوما 
على تحسين نوغ حيواناتهم وتوفير الماء والغذاء لها ومنع الافراط في 
الرعي ثم الاهتمام بوسائل النقل وتحسينها ٠‏ 


وا 





المْصّ لالعاشِر 


الزراعة 


مقدمسة : 


بيئنا أن الانسان لم بنتخل عما استأنسه من حيوائات عندما زر ثبل 
احتتفظ ببعضها لنمده بالقوة المحركة ونسد النقص ف غذائه النباتئى ٠‏ 
واليوم وبعد مرور آلف السنين على ثثداة الوراعة لا الت هي العرفة 
الرئيسية في العالم اذ بمارسها نحو ثلثى مجموع البشرء وهي فينفس الوقثت 
حرفة 'نعرفها أكثر القبائل تأخرا وأعظم الامم الصناعية نقدما +٠‏ ولكن أين 
نشأت الزراعة المستقرة ؟ سال لا يزال 1 الاجابة الشافية ٠‏ واذا جاز 
لنا أن ندلي برأي ف هذا الموضوع فنحن نفضل القول بأنها نشأت فيوطنين 
متباعدين ف أوقات متقاربة ٠‏ الوطن الاول هو الشرق الاوسيط بوديانه 
النهرية وجباله ووهاده.» في هذا :الوط تمكن بعش السكان من مترفة 
الزراعة (زراعة الحيبوب بخاصة) قبل غير هم من البشر وانخذوها حرفة لهم * 
ون حادق من بعد على الاريها لااجازب ور وشمالها الغر بي 
ومن ثم نقل المهاجرون الاوربيون أساليبها الى الاراضي الجديدة 
ومستعمراتهم في المنطقة الحارة ٠‏ أما الوطن الثاني فهو جنوب وجنوب 
شرفي آسيا ومن ثم اننشرت الزراعة نحو الشمال الى شمالي الصين والجزر 
اليابائية ٠‏ في هذا الوطن الثاني اتخذت الزراعة طابعا مميزا فرضتسه 


اموا 


الظروف الطبيعية وأحوال البشر ٠‏ كذلك نطورت الزراعة في الشرق 
الاوسط لتتخدذ طابعها المعروف ٠‏ وللتمييز بين هذين النمطينالاساسيين 
من الزراعة يمكن أن نصف الزراعة في آسيا الموسمية بأنها « زراعة 
شرقية » وأن نسمي النمط الآخر الذي نننشر اشتقاقاته في بقية جهمسات 
العالم « بالزراعة الغريبة » + سد أن التمييز بين أنواع الزراعة ليس بهذه 
البساطة ٠‏ ففي اطار كل من الزراعة الشرقية والغربية توجد اليوم انماط 
فرعية 'تختلف فيما يبنها في أسلوب اعداد الارض وأنواع المحاصيل ودرجة 
النطور الى الحد الذي لا يمكن معه الالمام بها كلها ف هذا الفصل + ويزيد 
الامر صعوبة الاختلاف على معنى كلمة « زراعة » 1 
وذلك لتعقد العلاقات بين البشر من ناحية وبين البشر والنبات والحيوان. 
من ناحية أخرى ٠ 2١7‏ ومهما نكن من أمر هذا التعريف فان الزارع 
الحقيقى هو الذي .عيش في محلات دائمة أو شيه دائمة وأئه كما يقول 
زمرماي ةع مساج بعاون الطبيعة على الاكثار من ثمارها 
التى يبتغيها 29 ٠‏ 


العوامل التي تتوثر في الزراعة : 


وتنآثر الزراعة بمجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية ٠‏ لعل أهم 
العوامل الطبيعية هي التربة وكمية المياه المتوفرة ومعدلاث الحرارةوشكل 
السطح والموقع الجغرافٍ + من ناحية ثائية فالارض الزراعية تختلف فيما 
دينها ف خصو ينها ونوعها وبالتاليي مقدار الحهد الممذول ف اعدادها ٠.‏ 
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النهاية ء» كذلك يضع المناخ حدودا لا تنعداها الزراعة في اتنشارها ونتحبكم 
في نوع المحاصيل كما سبق أن ألمحنا في مكان آخر ٠‏ وخطر التقلبسات 
المناخية على الزراعة كبير خاصة وأنه لا بمكن التنيقٌ به مقدما الا لفترة 
محدودة ٠‏ ومن ناحية ثانية 'تقنطع أعمال الانسان ( مدن » طرق » مطارات) 
أجزاء غالية من الاراضي الخصبة كان يمكن أن نسهم في مد العالم بااغذاءء 
ويفرض اكتنظاظ السكان على الاارض وارتفاع كثافتهم كما هي الحال في 
الاقاليم الموسمية زراعة كل شبر من الارض الزراعية بل .يفرضزراعتها 
بمحصول وفير الغلة كالارز ٠‏ وما من شك في أن نظم الزراعة ونظلم 
ملكية الارض ومواقع مناطق الائتاج من الاسواق ومدى التقدم التقني 
توثر في جغرافية الزراعة ٠ 2١١‏ وليس أعمق أثرا من الزراعة في نمديل 
المظهر الطبيعي للبيئة ٠‏ فالرعي والتعدين مع ما يصاحبهما من تفريط رغبة 
في الكسب السريم لا بحدثان مانحد ثه الزراعة من تغبير ونعديل ء*ولكن 
ما آل نغزو الزراعة بيئة من البيئات حتى تنغير معالمها الطبيعية والحضارية 
نغيرا واضحا 29 ٠‏ 

وتقدر منظمة الأغذية والزراعة مساحة الاراضي الزراعية بنحو"ةر 
مليون فدان ( ١>‏ ) أو نحو ون من مساحة اليابس :وتبلغ نا عنة 
الارض الصالحة للزراعة ثلائة اضعاف ذلك ( شكل ؟ه ) + ولو قسمث 
الاراضي الزراعيةعلى عدد سسكا نالعالم( ٠٠‏ «#مليون نسمة»١١)‏ يخص كل 
فرد .هر من فدان ٠‏ واذا استبعدنا من هذه المساحة مزارع القطن والجوت 
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(تكل ع ) وزع 


الاراضي الزراعية 


في العالم 





لها 2 


1١‏ ال-1 ابوج مجع بابر بج وج مجو 








والمطاط وغيرها من المتئجات الزراعنة والتي تشغل نحو /ار فدان لبقى 
المختلفة توزيعا تحدده عوآامل أهمها مظاهر السطح ونوع التربة وصرف 


ام 





الماء والاختلافات المناخية المحلية ٠‏ خفى الجبال والهضاب التحائية تقتصر 
الزراعة على نطاقات ضيقة وبقم صغيرة متنائرة ٠‏ كذلك يودي وجود 
ارسا با تجليدية وبحيراتو مستئقعات الىعدماتتشار الاراضي الزراعيةكما 
هي الحال في ولابات البحيراث العظبى في الولابات الماحدة ٠‏ ومن احية 
ثائية تنظهر الاراضي الزراعية في نطاقات شاسعة متصلة حيثما 'نجودالترية 
وتنوفر المياهء 


الوزاعة الشبرقة : 
تثميز الزراعة الشرقية في الاقاليم الموسمية في آسيا ( شكل مه ) 
عدة ميراث لعل أهمها : 


١ب‏ صغر حجي المزارع ( + ؟فدان في المنوسط ) وعدم السام 
شكلها وأتنثارها هنا وهناك 290 , 


؟ ب استخدامها للآلات البدائية اليدوية في أغلب الاحيان ٠‏ 


في التحارة العالمية ٠‏ 


؛ ب محصولها الرئيسي هو الارز فعليه 'تنوقف حياة ملابين الأنئفس 
التي تكنظ بها الاقاليم الموسمية في جنوب شرقي آسيا » الى جانبهذه 
الغلة تزرع بعض الحبوب ( كالذرة الرفيعة والقمح) والفواكه 
والششراوات + 

)١(‏ تغير هذا الوضع في الصين بعد اعتناقها للشيوعية فقد تحولت 
المزارع الصغيرة الى مزارع جماعية تملكها الدولة , 


هجام جغرافية الاتسال ب غ؟ 





ه ‏ قلة الاهتمام بتربية الماشية ( من أجل اللحوم والالبان) والفأن 
والخيول وذلك راجع لقلة الغذاء فكل شبر يصلح للزراعة ينتج غذاء 
للانسان ٠‏ ولئن كان بالهند ثلاثة أرباع الماشية التي يقتنيها سكا نالاقاليم 
الموسمية الاسييوية فهي قليلة القيمة من الناحية التجارية بل هي عبءباهظ 
على الاقتصاد الهندي اذ يحرم الدين الهندوكي ذبحها والاتتفاع بلحومها 
في الوقت الذي نستهلك فيه قدرا في الغذاء يسكن أن يقوم بأود كثير مسن 
السكان ٠,1١١‏ 


والارز نتفوق على جميع الحبوب ف كونه الغذاء الاساسي لاضخم 
عدد من سكان الارض ‏ سكان الاقاليم الموسمية ٠‏ ويحتاجهذا النبات 
الى حرارة الصيف حتى ينضج الحب وجو مشبع بالرطوبة أثناء لموه ٠‏ 
لذلك فهو يزرع في المناطق التي نسقط فيها كميات غزيرة من الامطار أو 
حبث بواحلك نظام حبك للري وفر الماء للاردض المزروعة ٠‏ ومن الامثلة 
للمناطق الغزيرة الامطار والاراضي الساحلية في غربي الهند وجنوب 
شرقيها وسيلان وحاوة والفلبين والصين الهندية وكلها 'نسقط عليها أمطار 
غريرة جدا تحملها اليها الرباح الموسسية ٠‏ وبزرع الارز الذييروى في 0 
أحواض الانهار ودالانها مثل الجانج وبراهسا بوترا في الهند وسيكيانج 
وبانجتسي في الصين وايراوادي في برما وغيرها ويتنج انتاجا وافرا 
لاستخدامالسماد بوفرة وضسان كميةكبيرة منالمياه» الواقع أن ل مساحة 
الارز في العالم 'نقع في آسيا على الرغم من أن رزاعته قد اتنشرت فبالعالم 
كله ٠‏ ونظرا لحاجته الشديدة اللماء وجبث زراعته في الاراضى الخفينة 
النتتزة اتى يت فيها الاعرولا عبد عن ذلك اله أزن المرتفيات كبياءق 
جاوة وسيلان والفلبين ٠‏ ونخطط جوانب المرتفعات له وتقسم الى مدرجات 
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وهو على وجه العموم ضعيف المحصول ٠‏ وعلد زراعة الارز تحرث 
الارض وهي مغطاة بطبقة من الماء حتى نصببح طينية لينة ثم نغرس الشستلات 
بعد عمل متواصل يحتاج الى كثير من الابيدي العاملة ٠‏ والحق أنزراعة 
الارز تنطلب جهودا مضنية من فلاحي جنوبشرقي آسيا وأسرهم مستعينين 


ابم 





بأبسط الادوات الزراعية + ومتى غرست شثلاته فائها تلمو بسرعةكبيره 
ونساعد الحرارة أيضا على نضج السنابل ٠‏ لذلك نجد ان أراضي الارزفي 
منطقة جنوب شرفي آسيا ننج محصولين من الارز أو أكثر في السنة ٠‏ 
وفوق ذلك فالارز من الحبوب السهلة الهضم في الك المناطق الرطبة الحارة 
ومن المحصولات العظيمة الاتناج والثي لولاها ربما ما اكنظ سكان تلك 
الاقاليم الموسمية هذا الاكنظاظ الشديد ولما وجدوا ما يفيم أودهى ٠2‏ 
ومن ناحية أبخرى فالذي لا شك فيه أن زراعة الارز بما تنطلبه من نضافر 
الجهود ؛ كل الجهود للخير المشترك أسهمثت في قيام حكومات وحضارات 
بائعة في الشرق الاقصى منذْ أقدم العصور ء 


ومن الواضح والحال هذه أن يستهلك أغلب محصولالارزمحلياء 
واذا كان هناك من تحارة في هذه الغلة فهي ضثئيلة تتمثل في تقل كا تضس 
الاتناج من البلاد الاقل ازدحاما بالسكانث مثل بورما ونابلاند وكامبوديا 
ولاوس وكوريا ) الى البلاد المكنظة بالسكان كالصين والهند واليابان0) 
وبزدع الى جانب الارز بعض المحاصيل الصيفية كالذرة الرفيعة وقصب 
السكر والطباق ؛ والبطاطا والفول السوداني وبعض الخضراوات وأشجار 
الفاكهةو هذمغالبا ماشمو منهامحصولان أو أكثر في صفو ف على قطعة الارض 
الواحدة + وبزرع ف الفصل البارد أو فصل الجفاف في الاجزاء الشمالية 
من المنطقة الموسمية الشعير والقمح والدخن والخضراوات وبعض البذور 
الزنتية ٠‏ هذا ومن الملاحظ أن الذرة الرفيعة نجود في المناطق التى تقل 
فيها الامطار عن حاجة الارز ٠‏ وأكثر المناطق ائثاجا لها هي هضبة الدكن 


14 صر راك .ره .17 ,قعط 20 (1) 
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زف 


وشمال العسين ومنشوريا وهى غذاء الاهالي الاساسي في كل تلك 
الجهمات ٠‏ 


ويمكن أن تنخذ نظام اازراعة في اليابان كمثل للزراعة الشرفيةبكل 
ما تنسي به من صفات وما بحيط بها من ظروف طبيعية وبشرية «في هذه 
الحزر التي نمتد من الشسمال الى الحجنوب ( من إ** 21 شمالا ب ه6* بينم 
شمالا ) قرابة 1٠٠+‏ كم يسود نظام الزراعة الشرقية على الرغم من أنالجزء 
الاكبر منها بقع في عروض عليا نسبيا وعلى الرغم من شدة الاختلافات 
المناخية بين الشمال والجنوب ٠‏ وريما يرجع السبب في ذلك الى أن 
اليابانيين أصلا غزاة قدموا من الجنوب من بلاد الارز وزراعته التقليدية٠‏ 
مكل الآرر دون فيه كن العاضيل الركن الرلشيق بق الاقتصاك الرراعن 
الياباني لاسباب عدة لعل أهمها أن معظم أراضي اليابان الزراعية أراض 
فيضية منخفضة شديدة الانبساط مما يسمح بغمر أرض الارز بالماء دون 
صعوبة ٠‏ وفوق ذلك فان الثربة السيئة التهوبة التي نتتفسر في جهات 
كثيرة من الدولة لا تصلح ازراعة أي من الحبوب فيما عدا الارز ٠‏ مسن 
الاسباب أيضا ارتفاع غلة فدان الارز في دولة مكتظة بالسكان كاليايان 
ووفرة الابدي العاملة الرخيصة التي تتطلبها زراعته وامكان خزنة فتسرة 
طويلة دون أن يلحق به عطب ٠‏ وأخيرا وليس آخرا حب اليابانيين لتناول 
الارز كطعام وتفضيلة على خبز القمح أو الذرة 297 ٠‏ 

وككل زراعة شرقية نعتسد الزراعة اليابانية على الابدي العاملة 
الكثيرة الوفيرة والادوات البدائية وكمياث كبيرة من الاسمدة العضوية 
ممثلة في مخلفات الانسان ٠‏ وتغرس شتلات الارز وبذور المحاصيل 
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ة ضغط السكان على موارد الغذاء فان الارض الخصبة تزرع حيثما 
وجدت عا ليه اع بل ال “كثيرا فنا 0 قطعة ل 
حدايقية « وذلك للعنابة البالعة التي سذلها الفلاحون ف اعداد اللارض 
والح 0 الزرع راتسا لابسط الادوات الزراعية دون الآلات 
المنوسط ) الى أحواض او لا اله 
الارز ٠‏ هذا ولا تلعب الحيوانات دورا هاما في الاقتصاد الزراعيالياباني 
وذلك يسبب رخص الابدي العاملة ووفرتها واكتظاظ الحزر سكانهسا 
مما إلدفع الى استغلال الارض الى أقصى طاقتها لتوفير الغذاء للبشر أولا 
وقبل كل شيء ٠‏ ومع أن الزارع الياباني ستاز مقدرئه الفائقة على 
* ممكئاتث البيلة الاي 0 درحة الا 0 الزراعة البابائية 
الحديثة وينذر انخفاض مستوىقى 0 0 ٠‏ وسدو أن حدود 
اللارض الصالحة للامنتغلال الزراعي 'نوقهك قرسا عن الانساع١١)ءفهي‏ 
لا تنسع الا بمقدار نحو ." ألف فدان في السنة مقتطعة منقاع البحسر 
وسواحله الرملية أو مستلبطة من المساحات المستتقعية أو منتزعة م نأعالي 
التلال والجبال » هذا في الوقت الذي بحب أنْيستصلح فيه نحو ؟٠ألف‏ 
فدان كل عام لمقابلة الزيادة السنوية في عدد السكان ء وما من شك في أن 
نشاط اليابانث قْ استغلال ثروانها المالية ونقدم الصناعة بها والتحارةو محاولة 
الحكومة والشعب التحكم في زبادة السكان عن طريق ضبط النسل 
أسباب تنقوى الامل في رفع مستوى معيشة الشعب البابانى ف المستقبل»٠‏ 
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الزراعة الغريية : 


الوطن الأصلى الزراعة الغربية هو الشرق الأوسط كما سبق أن 
اقرلا ,وقد عتى :الانساق هنا اول ما فتى نوراق الحؤات ميعنم بالتدعيم 
أو ريما بالشعير وهما ينموان في حالة برية بالمنطقة ٠‏ ثم أخذت زراعة 
الحبوب نننشر ف جهات الارض على مر العصور ٠‏ وعندما امندث الى 
الاقاليم المعتدلة الباردة جريت القبائل التيوتونية ( في مبدأ العهدالمسيحي) 
زراعة الشيلم والشوفان فنجحث التحربة وتنوعت المحاصيل + ثم ما لبث 
أن انضمت الذرة العريضة الى قاممة الحبوب التى اتنشرت زراعتها في 
جهات واسعة من العالم بعد اكنشاف العالم الجديد ٠ومنافريقيةوالشرق‏ 
الاقصى نعلم العالم الغربي زراعة أنواع الذرة الرفيعة والارز ولكسن 
أهميتهما ما برحت محلية ٠‏ الى جاف هذه القائمة من الحبوب عرف الرجل 
الايض والاسمر فيما بعد زراعة البطاطس والطياق واتنخبا سلالات 
جديدة من نباتاث معروفة علها نصلح في بيئات جديدة ء بل لقد دفسم 
الطمع بالرجل الابيض الى أن يستعمز أقاليم بعيدة عن أوطانه ويقيم فيها 
نظام المزارع الواسعة ٠و‏ مما نحدر الاشارة اليه أن اعتماد الزراعةالمختلطة 
وهى أحد أنماط الزراعة الغريية ‏ على ثربية الحيواناتمن أجل 
لحومها ومنتجات آلبانها ميزة تنفرد بها دون الزراعة الشرقية وغيرها من 
بقية أنماط الزراعة الغربية ٠‏ ويمكن القول أن الذي دفم الى ذلكظروف 
البيئة الطبيعية وأمور اقتصادية بحتة ٠‏ واذا بحثنا في أسباب 'ننوعأساليب 
الزراعة الغرببة ونظمها نجدها تنلخص ف كثرة المحاصيل التي عرفهمسا 
الانسان والتى يستنبتها عاما بعد عام وادخال نظم الزراعة الغربية الى 
مئان جديدة ذات ممكئات مختلفة ونقدم وسائل ال مواصلاتث ولمو المدن 
والانجاه نحو التخصص ف الانتاج ٠‏ . 


يفنا 











وهناك تصائيف عدة لأنماط الزراعة الغريبة تختلف فيما ينها 
باختلاف أساس التصنيف ٠‏ فيمكن مثلا نقسيم اازراعة الغريبة الى 


؟ ل زراعة تمارس في الاقاليم المدارية ٠‏ 

تقسيم آخر ٠‏ 

١‏ زراعة كثيفة .هم ملاامصواص1 

؟ ‏ زراعة واسعة .3 ولاأقمعا1 ٠‏ 

١‏ زراعة حافة عستتصحد” بسار 

؟ ب زراعة الري ‏ 8تا6لتاعاتتعهة «مانادعك::1. 

وسكن أن نضيف تقسيما رابعا: مبنى على أساس الغرض مسن 
الزراعة ٠‏ يصف الزراعة بأنها : 

١‏ س معاثيية 41 عوط أو سداس نجاربة 

عنهة لنولءنعصتدوم0 2 ٠‏ الى غير ذلك من التقسيمات وما بدخل نحتها 

من حزئيات نهتم بها الدراسات المطولة ء ولا يفوتنا أن نوضح أنه ليس 
هناك حدودا واضحةين هذه الانماط بل ريما 'تنداخل كما أن سضها قد 
تواحجد جنيا الى جنب في دولة واحدة أو اقليم واحد ٠‏ وستحاول أن 
تتعرض فيما بلي من صفحات للتقسيم الاول وأنماطه الفرعية ٠‏ 


اذا تغاضيئا عن الزراعة المعاشية التى تتدثل ف بعض الدولالنامية 


لفان 
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وف بعض الجهاث المنعزلة في العالم الجديد وأوربا والثي تمثل البقييسة 
الباقية من نظام زراعي ظل قائما حتى القرن التاسع عشر ٠‏ اذا تغاضينا 
عن ذلك فان نظم الزراعة الغريبة في العروض الوسطى ( شكل 4ه ) تتتتج 
غالبا من أجل التحارة من هذه النظم : 

١ل‏ الزراعة المختلطة أو العامة ٠‏ 

»٠د‏ زاراعة الحوب على ماء الري وماء المطر ٠‏ 

م زراعة البحر المتوسط على ماء الري وماء المطر 5 

4 ب زراعة متخصصة أساسها تريبة الماشية من أجل ألبانها 

78 ”ا 1081 


: الزراعة المختلطة او العامة‎ ١ 


تعتبر الزراعة المختلطة من أهم أنواع الزراعة الغربية وتتميز باهتمامها 
نثربية الحيوانات من أجل لحومها وجلودها وأصوافها وبزراعة نبانات 
العلف وانتاج بعض الحبوب والخضراوات والفواكه ٠‏ ولسهولةالدراسة 
بحسن أن نميز بين الزراعة المختلطة في الولابات المتحدة وشرقي أوربا 
واتحاد جنوب افريقية من ناحية وقوامها الذرة التى نعتمد عليها الحيوانات 
وي الزراعة العتلطة ف اقتمالغر :اونا مق لاحن الشرى وعناد هسنا 
الناتات الجذرية « والدريس» 1127 ( وهي في معظمها غذاءللحيوانات) 
هذا فضلا عن الحبوب ٠‏ والموطن الاصلي للذرة هنو العالي الجديد ومن 
م نقلها كولمومبوس الى اوربا ثم اتنشرت بعدذلك في جهات واسعة من 
العالم ٠‏ وتجود الذرة وتنتشر رزاعتها في المناطق التي ترتفع فيها درجة 
الحرارة في أشهر الصيف وثقل في سماثها الغيوم وتتراوح كميةالامطار 
فيها بين *ه  ٠١١‏ سم نسقط أغلبها في الرييع والصيف ٠‏ وكيفماكانت 


لوينئى 


الطروف المناخية المناسبة فان الذرة تتأقلم في كل مناخ تقريبا 2١‏ +وتاتي 
الولايات المنحدة الامريكية في مقدمة الدول المنتجة للذرة اذ تننج نصف 
المحصول العالمي منها ''؟ ٠‏ وأشهي مناطق زراعتها تقع الى الجنوب 
والجنوب الغربي من البحيراث الكبرى فيما يعرف « بنطاق الذرة »»ونظرا 
لان ظاروف الانتاج تكاد تكون مثالية في ولايات ابو ا والينوى وئبراسكا 
فهي تحتل أهم مركز في اتناج هذه الغلة في هذا النطاق ٠‏ على أن أغلب 
انناج الولابات المتحدة من الذرة تستهلكه الماشية والخنازير والدواجن 
التي يزدحم بها نطاق الذرة ويصدر الباقي وهو قليل + معنى ذلك أن 
معظم الذرة يستهلك بصورة غير مباشرة في شكل احوم وشحوم محفوظة 
تتتحمل تكاليف النقل دون خسارة بسبب ارتفاع أسعارها وضيق الحين 
الذي تشغله اذا ما قورنت بالذرة ٠‏ الحقيقة أن الذرة أصبحت من 
مستازمات صناعة تعليب اللحوم ف الولايات الملحدة ٠‏ حتى الرعاةعرفوا 
قيملها فهم يرسلوك ماشيتهم الى مزارع الذرة لتزداد سمنه قبل ذبحها ٠‏ 
ويعمد زراع الذرة في كثير من الجهات الى تخصيص جزء من أرضهم 
ازراعة الشيلم الذي يقدم أحيانا كغذاء للاخيل والبغال فضلا عن زراعة 
بعض القمسح ونبات العلف وفق دورة زراعية مناسبة ٠‏ 


وتنشابه الزراعة الكثيفة المختلطة في غرب أوربا مع الزراعةالمختلطةفي 
الولايات المتحدة في المميزات العامة ولكنهما يختلفان فيما بينهما فى 
القاصين: +« ليها رتم غلا القادان فى أراضى تال قربي أووورينا 
( وذلك كنتيجة للخبرة الطويلة والخصوبة الكامنة ) يرتفع 
نصيب الفرد في أراضي نطاق الذرة في الولايات المتحدة 
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ويعنمد نظام الزراعة المختلطة في شمال غربي أوربا كما سبق أن أشرنا 
على المحاصيل الجذرية والحبوب والدريس وتريية الحيوانات من أجل 
لحومها وأصوافها وجلودها ٠‏ وربما أكتفى بعض الزراع الأورييين بما 
نننجه حقولهم لسد أغلب حاجاتهم الغذائية ولكن الغالبية تتتجج بتصد 
المناجرة في الماشية والخنازير والضآن والدواجن وفي فائض المحاصيل 
الول + 

ومسمع أن الزراعة هنا تنتصف بالكثافة مع الاختلاط الا 
أنه توجد في ظاهر كثير من المدن تخصص ضيق في انناج زراعي معين 
كثربية الماشية من أجل البانها وزراعة الخضر والفواكه والزهور ٠الحقيقة‏ 
ان هناك علاقة قوية بين هذا النظام الزراعي واثنشار العمراث المدني فيثلك 
الجهات ٠‏ بل ان عدم وجوده يمكن أن يتخذ دليلا على اتكماش الحياة 
المدئنة ٠‏ ومهما يكن من أمر اتنشار هذا النمط من الزراعة فلا شك أنه 
مفصل على غيره حيثما نوفرث الظروف الاقتصادية المناسبة وسبب نفضيله 
أنه بحفظ للتربة خصويتها : فما نخلفه الحيوانات سماد طبيعي واتباعدورة 
زراعية لابجهد الأرض وفوق ذلك فانه بجعل العمل الحقلي مننظما ومتصلا 
أغلب السنة 210 ٠‏ ملاحظة آخيرة ٠‏ ف جهات الزراعة المختلطة وخاصة في 
شمال غربي أوربا تبلغ المزارع حدا وسطا في مساحتها وترتفع الكثافة 
السكائية وتقوم مدن صغيرة على مسافات متقارية الامر الذي يسح 
ننسويق الاتناج سهولة وسر ء 


.2 19850 ,202مبآ ,111 .7201 ,:خ1130ا8 957011 لث .ل ,2515630 (1) 
.000 - 289 .22 ,1133 ,1261111811 


انا 


جاء ليسد مطالب سكان العالم وخاصة البيض منهم من الخبز ٠‏ هذا 
النظامفضلا عن اهماله ترببةالحبوانات واعتماده أساسا على الآلة(إشكل 
(هه) مب بسببار تا عأجر العامل الزراعيوانساعالملكيات يسود علىخلاف 
الارز في الاراضي الرخيصة الثمن القليلة السكان ٠‏ والتئيجة أنْ نصيب 
الفرد من هذه الحبوب ,تكون أعلى من نصيب الفرد من الارز في أقاليم 
الارز المكتظة بالسكان على الرغم من ارتفاع غلة الفدان فيها + وتتتشر 
زراعة الحبوب ‏ وخاصة القمح ‏ على أساس تجاري في الاراضي شبه 
الجافة من الامرنكتين وأوراسيا واستراليا » تلك الاراضى الاستبسية التى 
كانت حتى اعهك قرب ريغا للرعاة المتقلن زمر الحيواناك + هتالك 
فضلا عن ذلك مساحات ضيقة تعتمد في زراعة الحبوب اما على كمية أكبر 
من ماء المطر أو على مياه الري ٠‏ دفع الى ذلك ظروف اقتصاديةموانية ٠‏ 
وعلى أي حال فان زراعة الحبوب ف الاراضي شبه الجافة مخاطرة غير 
مضموئة العواقب في كل السنين بسبب نذبذب كمياث المطر وذلك على 
الرغم مما تنطلبه من عناية خاصة في اعداد الارض حتى نحتفظ بأكبر قدر 
من الرطوبة لوقت الحاجة ٠‏ واذا ما قلت كمية الامطار عن الحد المطلوب 
فان الكارثة محققة لا بخفف من وطاأنها في الدول الرأسمالية الا قروض 
تقدمها الحكومة للزراع ٠‏ الى جانب القسح الشتوي والرببعي تزرع بعض 
الحبوب الاخرى حسب ما تقتضيه الحاجة أو نسمح به الظروف المناخية 
منها الشعير والشيلم والشوفان وبعض أنواع الذرة الرفيعة + 


ويهتم زراع الحبوب أعظم الاهتمام بانتاج فائض للبيع مع اغفال 
مبدأ الاكتفاء الذائي خاصة في الولايات المتحد 5الامريكية » لذا فهم 
بعتلمدون في مطالبهم الغذائية على مناطق أخرى ٠‏ أمسا مسن 
حيث النمط السكنى ف أقاليم اتناج الحبوب في العالم الجديد فهو مسن 


امم 




















النوع المننثر الواسع الانتثار يقف كل مسكن على مبعدة من الآخر ٠‏ 
وهذا من شأنه أن يودي الى عزلة اجتماعية وروابط قليلةوخدمات محدودة 
وظهور مدل صغيرة في الغالب ٠‏ على خلاف ذلك الحال في الاتحساد 
السوثيتي فهنا نجد المحلات ف نطاق مزارع الحبوب الجماعية أكثر اندماجا 
ونحد المدن أكبر حجما تمتد خدمائها الى مجالاث أوسع ٠‏ 





( شكل هه ) حصد القمح آليا في المزارع الواسعة بالولاباتالمتحدة 
بم ب زراعة البحر المتوسط : | : 


أقاليم البحر المنوسط هي أقاليم الفواكه منذ القدم تمتاز بطول فصل ش ْ 





لدان 





النمو فيها ( ٠٠‏ بوم ف السنة ) وتنوع ظروفها الطبيعية مسن مناخ 
وتضاريس وتربة تلوعا شديدا في أضيق مساحة الامر الذي ثرتب عليه 
تنوع عظيم ف اتتاج الارض ٠‏ فهنا يزرع من الحبوب القسح والشعير 
والارز والذرة ومن الاشجار المثمرة اازئتون والكروم والموالح والتين 
والمشمش والرمان والبلح والبندق واللوز والقسطل ومن البقول والخضر 
والازهار والرياحين أنواع شتى 217 ٠‏ الحقيقة أنه في ملك الاقاليم يسكن 


() بوضح الجدول التالي انتاج الاتطار التي تقع ضمن اقاليم البحر 


اللتوسط من الزيتون والاعئاب والموالح بالنسبة لانتاج العالم . 
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سيرم 


زراعة كل الحبوب 'نقرسا وأنواع العلف والخضر وكل فواكه المنطقة المعتدلة 
وشه المدارية فضلا عن ثربية أغلب الحيوانات المستانسة ٠وربما‏ كازذلك 
مسئولا عن قيام الحضارة على شواطىء البحر المنوسط مئلذ أقدم 
العصور ء 


ونوجد الزراعة المعاشية جنبا الى جنب مع الزراعة التجارية في 
أقاليم البيحر الملنوسط ٠‏ وتوقف الاهثمام بأي من هذين النلامين 
وبزراعة محاصيل معيئة على كمية المطر السنوي والموقع بالنسبة للمراكز 
التجارية والخبرة الفنية وما ,نفضل الزراع زراعته والمساعدات الحكومية ٠‏ 
فمثلا ببنما تخصصت اليونان في انتاج الزبيب للتصدير واسبائيا البرتقال 
والخمور ننج شيلي أنواعا مختلفة من حاصلات البحر الملوسط بصدر 
منها قدر يسير وبستهلك الباقي محليا ٠‏ وعلى أي حال فاذا ما قارنا زراعة 
البحر المنوسط المتخصصة بالزراعة المختلطة نجد نظام الدورة الزراعية غير 
متبع بشكل واضح بسبب زراعة الحبوب في أرض قليلة المطر لا تصلح 
كثيرا لزراعة محاصيل أخرى وأيضا بسبب احتلال أشجار الفاكهة لجزء 
' كبير من الارض لفترة طويلة ٠‏ حتى في الارض التي تعتمد على ماء الري 
لا نجد اهثماما بدورة زراعية لتخصصها الضيق في اتناج معين ٠‏ وتمتاز 
ترباث أقاليم البحر المتوسط على وجه العموم بغناها بالمركبات المعدنية 
وفقرها في المواد العضوية لذلك يعمد الزراع الى تسميدها بكميات وافرة 
من مختلف المخصباث التي ترجع اليها التوازن ف تركيبها وتحافظ على 
خصوبتها ٠‏ غير أن الوعورة وانجراف التربة والجفاف لا يسمم للزراعة 
الا بنحو ل المساحة موزعة بين الوديان والسهول المرتفعة والساحلية 


والجبال + ويمكن القول أن نظام المطر في أقاليع البحر المتوسط وتنوع 
مظاهر السطح ف أضيق مجال من أهم العوامل التي آدت الى ظهور نظم 


تين 


زراعيهة مثباينة أهمها نظامان : ١‏ ل زراعة.حافة واسعة + زراعة 


رى كشفة ٠,21‏ 


أما الزراعة الواسعة الحافة فهى تلعب دورا بارزا في اقنصاديات 
البحر المتوسط. أهم محاصيلها القمح والشعير والزيتون والتين والكروم. 
وبحثل القمح مركزا هاما في الائناج اازراعي ف أقاليم البحر المتوسط 
فهو على سبيل المثال ,بشغل أغلب المساحة المحصولية في غرب استراليا 
و / منها في ركنا و ؟6/ في سورباد 1ن في ابطاليا واليونان90), 
على أن ثمة اختلافا واضحا بين المظهر العام لاراضي القمح في العالم الجديد 
واسثراليا من تاحية والعالم القديم من ناحبة أخرى ٠‏ فقد ثرئب على 
انساع الملكية اازراعية في الاراضي الجديدة واتتشار استخدام الآلة في 
الزراعة أن انخفضت الكثافة السكانية وظهرث الارض وكأنها خالية من 
المحلات السكنية ٠‏ هذا بينما نجد الملكيات الزراعية صغيرة مبعثرة في 
حوض البحر المتوسط بعيش أصحابها فيقرى مندمحة تظهر فيالافق 
كثيرة متجاورة + وكما أن القمح من أشهر محاصيل الزراعة الجافة قكذلك 
المحاصيل الشجربة من الزنتون والكروم والتين فهذه الاشجار إصيلة 
في البيئة كيفت نفسها لتقاوم الجفاف في فصل الصيف وقلة الماء طول العام * 
ومع ذلك فهي نعطى اثتاجا وفيرا اذا ما اتبحث لها فرصة للري + ويستخدم 
زات الزئون على نطاق واسع في غذاء سكان حوض البحر الملوسط وذلك 
لقلة الدهون الحيوائية + وتأني اسبائيا وابطاليا والبرتغال في مقدمة الدول 
المتعجة للزيتون في العالم اذ تنتجان معا :/6١‏ منمحصول الزيتون العالمي» 


9 ,2 .3 ,16980قطة (1) 
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وعم جغرافية الانسان ب ه؟ 














أما شجرة التينفيرجح أنموطنها الاصلي كانشرقي حوض البحر المتوسط 
ومن ثم اتنشرت زراعتها الى بقية بلدائه وكاليفوريا وبعض الجهات 
المدارية ٠‏ واليوم بعد حوض البحر المتوسط وكاليفورنيا أهم مراكز 
الاتناج التجاري للنين ٠‏ وتحتل. مزارع الكروم التي تعتمد على المطسر 
مساحات واسعة في حوض البحر المتوسط واستراليا وجنوب افريقية ٠‏ 
وبقدر ما نختلف أراضي الكروم ونختلف كميات المطر التي نسقط عليها 
تنباين أنواع العنبوتتعدد طرق الاتتفاعبه : فمنه ما يوك لطازجا ومنهما 
بعصر لبِيذًا أو يجفف زييبا ٠‏ 


ولا تشغل زراعة الري الكثيفة في مناح البحر المنوسط الا مساحة 
أقل مما يشغله مخصول القمح ولكن قيمتها الاقتصادية بالرغم من ذلك 
كبيرة 24١0‏ + وتجلب مياه الري من الانهار والنهيرات كما في كاليفورئيا أو 
من العيون والينابيع كما في سوريا ولبئان ٠‏ وحيشما نتوفر ماء الري تزرع 
محاصيل شتى بستانية وحقلية. على أساس تنحاري في الغالب ٠‏ نذكر من 
المحاصيل البستانية الكروم والموالح والموز وفواكه المنطقة المعتدلة من 
التفاح والخوخ والمفسش وغيرها فشلا عن أنواع كثيرة من الخضر 
والازهار ٠‏ ومن المحاصيل الحقلية تلك الني نحتاج عادة الى كسيا ثوفيرة 
من الماء كالارز والذرة والقطن وبعض نناتات العلف ٠‏ 

وبجمع كثير من الزراع بين الزراعة ‏ أبا كان نوعها ب وترية 
الحيوانات وخاصة الاغناموالماعروالخنازير والدواجن أما الابقارفقليلة: 
ونعد مراعي أفاليم البحر الملوسط اما فقيرة أو منوسطة الجودة ويرجم ذلك 
الى قلة الامطار وموسميتها 2 فالبقرة الواحدة تحتاج الى نحو ١١‏ كدان 


2١ 0‏ نه ,.02 .80 ,1ا118الا2 (1) 
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ار 


مما بعد مرعى طيبأ والى نحو هنا فدانا من المراعى الاقل جودة ٠‏ ولس 
العشب بموفور طيلة أيام السنة الا في دالات الانهار وحول البحيرات 
المحصورة في الحبال وفي السهول الساحلية المستنقعية + أما على الجبال 
وف الوديان فلا يمكن الرعي بانتظام الا لفترة لا تتجاوز سثة أشهر بسبب 
كثرة نساقط. الثلوج على الحبال في فصل الششتاء وشدة الجفاف في الوديان. 
في أشهر الصيف (2 ٠‏ لذلك نعمد أصحاب الحيوانات الى زراعة نباتات 
العلف وتوفير العلف اليابس لوقت الحاجة ٠‏ والحيوانات على نوعين : 
ات حيوانات صغيرة كال ماعز والاغنام نربى في مناطق الرعى الفقيرة وتنتقل . 
في رحلة فصلية بين السهل والجبل تعرف في حوض البحر المنوسط باسم 
6ق ستتطة صو أو بين أطراف الصحراء والسهل الساحلي ٠‏ ويشتهر 
حوض البحر المنوسط بكثرة ما يربى فيه من ماعز وخاصة فيتركيا وبلاد 
البلقان وايطاليا واسبائيا وشمال افريقية ٠‏ اماشية (الابقار)وتربىفي 
المناطق الجيدة العشب أو على نباتات العلف خاصة قرب المدن برض 
الانتفا ع بمنئجات ألبانهاءأما تربيةالدواجن فهي صناعة ناجحة في أقاليم 
حوض البحر المتوسط 'نسد ركنا هاما في غذاء السكان ٠‏ 
4 س زراعة متخصصة اساسها نرسة الماشية : 


والنوع الرابع من الزراعة هو زراعة متخصصة أساسها نريبة الماشية 
من أجل البانها وما يستخرج منها من زبد وجبن +٠‏ ويمكن اعتبار هذا 
النمط فرع من الزراعة المختلطة ولكن على درجة عالية من التخصص ٠‏ 
ونننشر هذه الزراعة في أوربا والعالم الجديد واستراليا ونيوزيلئذة حيث 
نسود الحضارة الغربية وحيث بقبل السكان على شرب الالبان ويكثرون 
ما اول الؤنت والعين 91 هذه الدزاعة بل هذه المتناعة عن وليدة التطور 


4 .جر ,(1965) ,.© ,177810طععاترة2 ع ,© روقغطةل (1) 
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الاقنصادي والاجتماعي الذي أعقب الثورة الصناعية ٠‏ فقد ارتفم مستوى 
المعيشة لكثير من السكان وكانت التنيجة أن زاد استهلاكهم من اللحوم 
والالبان ومنتجاتها + ونظرا لان المدن هي أهم الاسواق الاستهلاكية 
للالبان فان تربية الماشية من أجل ألبانها فقط تقوم على مقربة منهاء 
هذا لفضلا عن أن قصر المسافة بين المزرعة والسوق شلل من التعاليف 
ويضمن وصول الالبان من المزارع طازجة دون تلف ٠‏ أما صناعة 
مستخرجات الالبان فأصبحت لا تخضع كثيرا لهذه الظروف خاصة بعدأن 
تطورت وسائل المواصلات والتبريد + وعلى أصحاب الماشية توفير العلف 
من أخضر ويابس طول السنة لذلك يتركز الاهتمام على نبانات العلف 
خاصة حيثما لا يطيب المرعى ٠‏ الى جانب ذلك قد نزرع بعض المحاصيل 
القمح والشهير وااشيلم والبطاطس وأنواع مهجنة من الذرة تختلف أهميتها 
من سنة الى أخرى ومن منطقة الى أخرى ٠‏ 


الزراعة العلبية : 


أما الزراعة العامة مون ادءتدهة صمنتاةةصوزم فى الاقاليم المداربة 
فهمي تمثل قُْ الواقع امتدادا للزراعة الغريية ولكنها نختلف عنها في نوع 
المحاصيل وف الاسطليب الزراعية وهي أمور نستوجبها ظروف اابيئة ٠‏ 
وقد قامت هذه الزراعة لتمد الرجل الابيض بالغلات الثي لا يسكن زراعتها 
على أساس اقتصادي ف بلاده بعد أن نبين له أن الاعشاد على اتاج 
الوطنيين من أهل الاقاليم المدارية لن نمي بالحاجة + وكان أن استعسر الرجل 
الابيض هذه الاقاليم ليستشل الى جائب الغلات الزراعية الثروات المعدنية 


:000 مز ,1ن 201 770114 عه وإطترهةدع060 ,نآ ,دمه18مرهة0 (1) 
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بالاقاليم المدارية بعك قيام الثورة الصناعية لحاجتهم الى المواد الخيام 
اللازمة للصناعة ولازدياد مطالبهم المادية بعد أن تحسنت الاحصوال 
الاقتصادية والاجتماعية +٠‏ ولعن هذا الاستغلال ما كان لتحقق بهذه 
الصورة بغير نقدم وسائل المواصلات وظهور الاختراعات العلمية ٠‏ فقد 
مسحت وسائل المواصلاث بوصول الاثناج الى الاسواق بسرعة وف حالة 
جيدة وبأرخص الاسعار وآدت بطريق غير مباشر الى التخصص في 
الانناج ٠ ٠١١‏ فاعتسد الصناع على الزراع في تزويدهي بالغذاء والمواد 
الخام اللازمة للصناعة ٠‏ وأسهست الاختراعات العلمية في خفض تكاليف 
الاتتاج والتغلب على كثي من العقبات ٠‏ فآلة خلج القطن على سبيل المثال 
كان لها الفضل في اننشار زراعة القطن وقيام صناعات الغزل والنسج في 
كثير من الاقطار ٠‏ 


وليست كل جهات الاقاليم المدارية على درجة واحدة من حيث 
صلاحيتها لنجاح اازراعة العلمية فبعضها يسقط عليه أمطار غزيرة جدا 
بشكل مسشسر طوال السنة بيئما جهات أخرى لا بصيبها | لاأمطار قلئلة ٠‏ 
كما أن درجات الحرارة لبسث دائما ملائمة للمحصول الذ ييراد زرعه ٠‏ 
وفوق ذلك فان هناك من المعوقات ما يتصل بالسطح وصرف الماء ‏ والثرية 
وكثافة الحياة النبائية وف حالة اختفاء هذه المعوقات فان هناك عوامل أخرى 
قد نمئع قيام الزراعة العاسة كصعوبة المواصلات والاتصاا, بالعالم 
الخارجي وقلة الابدي العاملة وسوء الاحوال السياسية واستمرار تغير 
التشربعات الحكومية نتيجة لوصول الوطنبين الى الحكم الامر الذي لا 
بشحع الشركاث والافراد الاجاب على استغلال رؤوس الاموال ٠‏ 


مسمس تعيب ووب ملسست + بسسسخسمام ‏ سماوي وميا 
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أل سم , وس ته وسيم | سوسم مومس ره زد سه 


١“‏ وهل ودع وه يسا اله ام 





1 مالسا 1 





نكل ذلك فان الزراعة العلمية لا زالت حتى الآن نحتل جزءا .بسيرا 
من الاقاليم المدارية ( شكل ١ه‏ ) فهي نمتد في أشرطة ضيقة تفع قرببة من 
سواحل القارات واذا امتندث الى الداخل فبفضل أنهار صالحة للملاحة أو 
سكك حديدية ٠‏ ومع ذلك فهي لا تنوغل كثيرا في الداخل ٠‏ كما بلاحظ 
أنها تتركز وتنسع حبث انصبح الامطار كافية وليست شديدة الغزارة 
وحيث بوجد فصل جفاف نسبي وحيث تختلف متوسطات درجة الحرارة 
من فصل لآخر ٠‏ معنى ذلك أن هذا النوع من الزراعة ينجح كثشيرا في 
مناطق هبوب الرياح التجازية والموسمية ولا بصيب نفس النحاح في مناطق 
الركود الاستوائى ذاث الغابات الكثيفة ٠‏ 

وبملك المزارع العلمية شركات أو عائلات وأحيانا أفراد وبنوب عن 
الشركة أو العائلة في الغالب مدير يقوم بالاشراف على العمليات الزراعية 
وتعمل على تصريف المحصول ونسويقه أما الامدي العاملة فهي في الغالب 
من الوطنيين المجلوبين من الخارج ٠‏ ففى مزارع جاوه والملابو واستراليا 
يعمل الهنود والصيئيون والفلبينيون ٠‏ وف أول عهد الامريكيتين بالزراعة 
العلمية كان عمادها الرقيق الافربقيين ثم نغيرث الامور رويدا فحلت.الاندي 
العاملة الحرة محل الرقيق ٠‏ وقد يقال أن ظهور المزارع العملية قد حسن 
من أحوال الوطنيين المادية ولكن ذلك لا بقارن بضياع الحرية السياسية 
ووقوعهم نحت استغلال استعماري ظالم ٠‏ هذا وتختلف كثافة السكان 
وطبيعة العمران في الجهات التى دخلتها الزراعة العلمية ٠‏ فبينما هي في 
مزارع فورد كخءرن للمطاط ف حوض الامزون شخص واحد في الكم” 
ويعيش السكان في محلاث صغيرة نجد أن كثافة السكان على المزارع 
الواسعة في اندونيسيا أو الفلبين عالية أو متوسطة كما بظهر العمران المدني 

وهناك نخصص ضيق في الزراعة العلمية فبعض الاقاليم بتخصص في 


أبس 





زراعة قصب السكر » وبعصها الآخر .يننج المور أو المطاط وجهات أخرى 
تنئج الشاي أو البن أو العاكاو أو زيت النخيل أو السيسل الى غير ذلك 
من المحاصسل المدارية. ( شكل “اه ) ٠‏ ومما هو جدير بالذكر أن الغلات 
التى “ندخل فى الصناعة كالمطاط والسيسل وزيث التخبل وقصب السكر 
هم. بصفة عامة من المكيفات والفواكه ٠‏ 


0 





( شكل باه ) مزرعة عامية لامطاط - ماليزيا 


بيس 


المضا الجادى عشس 


الصتاعة 


الصتاعة ‏ على خلاف الحرف الاساسية ب أقل ارتنامطا بظروف 
البيثة الاريعية ولكن أكثر تأثرا بالظاروف الاقتصاديةوالاحوالالاجتماعة 
والسياسية السائدة ٠‏ وعندما تعالج الجغرافية الصناعة والتجارةوغيرها 
من الحرف التي يمكن وصفها بعامة أنها «حرف غير زراعية» 2١(‏ ثتالجها 
ن وجبة لنذزها الشائلة: المتكاملة مداكلة فى الشارعينا كدق الروك 
والعوامل ٠‏ وقد يقال أن كل هذهالنشاطات تدخل في باب الحرف الحضرية. 
ولكن هذا غير صحيح فهناك على سبيل المثالصناعفي القرية كما فيالمدينة 
وهناك نجار في الريف كما فى الحضر وعمال سسكئون القرى ويمنلون 
على طرق المواصلات التى تربط بين القرية والمدينة ٠‏ سد أنه ميا لاثنك 
فيه أن الحرف غير الزراعية ألصق بالمدن من غيرها من الحرف ٠‏ كنمو 
المدن خلال مائة وخمسين سنة خلت مار جنبا الى جنب معتطورالصتاعة 
والتجارة والنقل واتساع مجال الخدمات العامة ٠‏ ويوكد ذلك أنالدول 


)١(‏ بدخل في باب الحرف غير الزرامية باستثنام الصناهة والتجارة 
النقل والادارة ولاشتغال بالخدمة العامة والدين والسياحة الى غير ذلك 


يكيان 




















الزراعية الخالصة تنخفض فيها نسبة سكان المدن انخفاضا كبيرا في حين 
أن أقل الدول اعتمادا على الزراعة كبريطانيا ترتفع فيها نسبة أهل المدنء 


والصناعة الحديثة بأنواعها المخثلفة راخالييا المعقدة هي أصلا 
تيجة للثورة الصناعية التي برغ فحرها مع اختراع الآلة البخارية في 
بريطانيا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر.واستيرت تتقدم بخطى 
واسعة فاتتقلت من عصر الفحم الى عصر الكهرباء والنفط والغازالطبيعي 
وهى الآنْ على أبواب عصر جديد مثير ب عصر الذرة ٠‏ وقد كان لهذه 
الثورة آثار اجتماعية بعيدة المدى نذكر منها ظهور تخصص مهني في المصنع 
ضمانا لجودة الانتاج واتقان الصنعة ٠‏ الى جانب ذاك ظهرت طبقة الممولين 
أو أصحاب رؤوس الأموال ومديرو المصائع أصحاب الرواتب الضخمة. ٠‏ 
ولما كانت أجور العمال تتضاءل بحانب أرباح أصحاب العيل وروائب 
المديرين ومن البهم فقد ظهرت أكثر من مطلبقة في جسم المجتمع الصناعي 
تسعى نكل الوسائمل لضمان حقوقها ان كانت من العمال أو زيادة أرباحها 
ان كانت من أصحاب العمل ٠‏ حقا ان قيام الصناعة على أسس علسيةزادمن 
الاتناج زيادة كبيرة ورفع من مسنوى المعيشة بين أفراد المجشمع الصناعي 
بصفة عامة ٠‏ ولكن وزيم الدخول لم نكن عادلا في ظل نظام رأسسالي 
احتكاري فكانت النتبجة نشوب صراع طبقي يظهر في العلن في صورة 
اضرابات ونظاهرات .٠‏ وأخيرا وليس آخرا نجم عن زبادة الاتتاج طفرة 
كبيرة في نمو السكان واشتد ثيار الهحرة من الريف الى المدن فتضاعفت 
أعدادالسكان وتضخم حجم المدن وظهرت المجمعات المدنية النى بعد سسكانها 
بالملايين هيل ظهرث مدن جديدة عسلاقة لم تكن شيئا قبل قيام الصناعة ٠‏ 


كان 





الصناعة الاستخراجية 


نأني الشناعة الاستخراجية في مقدمة الصناعات الثقيلة 17 : وهي 
غلا عن انها اساس لكل الصئاعات المعدئية فهي تقوم في كثير من الحالاات 
حيث تقوم الصناعة التحوبلية والتعدين من الحرف المخربة التي تسلبثروات 
الارض و هي في هذا تختلفعنأ نواع النشاط الاقتصادي الأخرى ٠‏ فالصيد 
والقنص لايقضيان على كل أنواع الاسماك والحيوانات » والأرضتزرع 
ف اذا هما يدث ووعيت الها السناة الكافب :عسوو العياة :النائية 
لطبيعية الى النسو بعد ازالتها اذا ما أعطيت لها الفرصة ٠‏ ولكن عندما 
يستخرج الانسان المعدن فانه يقضي على جزء من ثروات الارض بالزوال 
والاختماء ولبس من سيل لتعورضه ٠‏ 


تبر تجمع الخامات المعدئية بكميات صالحة للاستغلالأحد تتائمج 
حركات قشرة الارض المسثمرة.بمعنى أن نركز الخامات فى نقط معينة من 
القدرة مرقط افد ارشال يحركات تكو ين الجبال وما تضاحيها مسن 
ضغوط والكسارات والتواءاث وشقوق تندفممن خلالها المواد المنصهرةء 
كذلك أدى وجود الحبال الى نشاط عوامل التعرية الثى تنحت وتكشف 
الطبقات الحاملة للخامات المعدئية بحيث تجعلها فى متناول الإنسان ٠‏ 


)١(‏ لنقسم الصناعات الثقيلة الى ما بلي : ١‏ الصناعة الاستخراجية 
؟ سد صضهل المعادن . ”" ب صناعة الحديد والصلب . 4 الصنامات 
الكيمائية الاساسية , ه ‏ صناعة الاسمنت .,. 5 الانشاء والتشييد . 

. م.ناعة العدد والآلاث الثقيلة (نيما عدا السيارات والآلات الرأسمالية). 


هيوم 





لكل ذلك فأغلب الصناعات التعدينية تنركز في المناطق التي تأثرت كثيرا 
بالالتواءات والاتكسارات ٠‏ 

وتختلف مواد الوقود عن غيرها من الثروات المعدنية في انها توجد 
في المناطق السهلية والحبلية على السواء + فالفحم يوجدفي سهولا و كرانيا 
وفي مرتفعات شرق بلسلفا نيا ولكن ريت النترول يوجد داسا فى الاقال 2 
التي لم تتأث ركثير | بح ركات القشرة ٠‏ لذا فأهم حقول العالم 5 السهول 
كحقول كاليفورنيا وأوكلاهوما والمكسيك ٠١١‏ + وليست 85 0 
توزنعا عادلا في جهات الأرض المختلفة ٠‏ فالفحم والحديد مثلا يوجدان في 
مناطق كثيرة من العالم وبكميات هائلة بينما بوحد القصدير تكميات محدودة 
فى بعض الاماكن + ومن خسن حك الانسان ان الخامات المعدنةذاتالفائندة 
الكبيرة له كالحديد والفحي توجد بكميات عظيمة ٠‏ أما المعادن التي يحتاج 
منها الى كسات صغيرة كالدهي فو جد بكسيات منئاسبة تكفىللاستغلال 
بعض الوقت ٠‏ ببد أن الثروات المعدنية في الارض مآلها الى الزوال واذا 
لم يشجح الانسان في اكتشاف مواد بديلة تغنيه عن المعادن قبل أن ,بحل 
ذلك اليوم فانه سيعرض حضارته للاتهبار ٠159‏ 


ولم يستخرج الانسان المعادن على نطاق واسع الا منذ مائة سنةتقريباء 
فالانسان في مراحل حضارته الاولى اهتم أولا وقبل كل شيء بتوفيرحاجاته 
لقان ون عاك وناك مسن عدف وك القيسر ا وا ابا وه 
على سطح الأرض من حيو ان ونبات وطين وأحجار + وايس كذلك الحال 
بالنسبة للمعادن فخاماتها نوجد مدفونة في باطن لأرض ولايسكن الحصول 


20 الإلاصة :00082 لقصل 1ن قعم1جأعص انط .1 لماك 15 تاك (1) 
9 .2 ,19252 
,2 ,1962 .21.2 ,1790110 لمع لأقوطظ ونطمة11 1,5 لعدراظ و17 (9) 


توم 


عليها الا بعد التنقيب والبحث ٠‏ وهذا ما لم يستطعه الاسبان متأخرا 
جدا فصلا عن أن الخامات المعدنية نوجد فى الطبيعة مختلطة وغير نقية 
وتنطلب ننقيتها طرقا صناعية لم يكن يعرنها الانسان البدائي ٠‏ على نهذا 
لا يعني ان المعادن لم 'تكن ذات قيمة بالنسبة للانسان القديم والحضارات 
القديمة ٠‏ فقد عرف الانسان النحاس قبل أن يعرف الكثابة ٠‏ ثم اهتدى 
الى مخلط النحاس بالقصدير فصنم البروئز ثم عرف الحديد بعد ذلك ٠‏ 
وسمثل عصر المعدن مرحلة نطور في حضارة الانسان فمن المعدن صنع الآللات 
والسلاح وقد زاد هذا من سيطرة الانسان على الطبيعة وحسن استغلاله 
لعناصرها .وخاصة بعد أن عرف الحديد واستخدمه ف صنع أدواثه 
اإرامعة »+ 


والبوم لابعني وجود ثروة مغدنية في منطقة ما أن يمارس السكان 
التعدين اذ أن الذي بقرر ذلك هو مدى حظهم من الحضارة ٠‏ فقديوجد 
الفحم أو الحديد في قطر من الأقطار ولكنه لايستغل لأن السكان متخلفون 
« نقنيا » وفي هذه الحالة قد تقى الثروات المعدنة مدفونة أو قد بأني 
أفراد من دولة متقدمة ستخدمون أموالهم وعلمهم في استغلال هذه 
الثروات ٠ 2١١7‏ وكان من تنيحة بحث الانسان المنمدين عن المعادن أزعثر 
على معادن جديدة أسهمث في رفع مسئوى معيشة البشر كما زادت 
المعرفة ببنية مساحاث وامبعة من سطح الأرض ٠‏ ورغبة منه في الحصول 


)١(‏ يمكن أن نجمل العوامل التي تؤثر في الاستغلال المعدني وتتحكم 
فيه فيما بلي : ١‏ ل موقع الخام بالنسبة للسوق وطرقالمواصلاثالسهلة 
الرخيصة . ؟ ‏ كمية اللممدن'ني الخام  «‏ نسبة الشوائب والمواد الشريبة 
في المعدن ٠١‏ ؟ ل كمية الاحتياطي ٠‏ ه ‏ التقدم التقني. 2-5 المستوى 
الاقتصادي : /ا ‏ الطلب ٠‏ 8 ب سهولة الاسثلال أو صعورتهة ٠‏ 


/بقم» 








على الذهب والمعادن النفيسة والعناصر المشعة لم إننردد في الذهاب الى 
أى مكان مهما كان جافا أو باردا أو وعرا لينشىء المحلاث التعدينية ثم 
5 اذا ما نضب المعدن 20 + ومن الأمثله على ذلك استغلال الذهب 
في الاسكا ٠‏ فمناخها القطبي وسوء المواصلات اليها وفيها لم يقفعقبة 
في سبيل استغلال مناجم الذهب بها اذ أن ارتفاع اثمان الذهب ووفرة 
كميتة مكن من استتخدام الطائرات في النقل ‏ نقل الخام والآلاتوالغذاءء 


وأهم مصادر القوى الآلمة ثلاثه هي : الفحم وزت اليترول والقوى 
الكهر بة* وقد ظهر مصدر جديدك للفوى المحركة ممثلا فى الطافة الذربةء 
الحضارة ٠كما‏ أنثمةتجاربتحريلاستغلالالطاقة الشمسية والحرارة 
الكامنة في باطن الأرض وكذلك الفوى الناجمة عن المد والحزر والرياحء٠‏ 
وسئخص بالذكر هنا الفحم والبترول » 

بين من دراسة مصادر الطاتة المحركة واستعمالاتها فى العالم ما بلي: 


4 


١‏ يسهم الفجم في مد العالم بنصف حاجته من الطاقة بينما لايزيد 


)١(‏ بكوم في الاسكا كثير من الامثلة لمدن أصابها الخراب وهحرها 
سكانها بعد نضوب المعدن . فبعد اكتشاف الذهب في منطقة كلونديك سنة 
5 مشلا قامت مدينة سكاجواي كميناء يستقبل الباحثين عن الذهب في 
المناطق الداخلية وارتفع عدد سكائها سرعة عظيمة نتراوح بين ...رهاء 
٠.ءرء”‏ لسمة . ولكن بعد أن تخسب الذهب. من المناجم المحيطة وظلهوره 
في منطقة اخرى بدا المعدثون في هجرها فالخفض عدد السكان بها من /آ111؟ 
سنة .15.6 الى 85لا سنة 151١.‏ ولا بزيد عددهم الآن عن ..ه شخص . 


حسم 


ما يسهم به النفط والغاز الطبيعي عن الثلث أما الباقى فيستمد من حرق 


؟ 2 اليثرول هو المصدر الاول للطافة فى أمريكا الشمالية بينمايحتل 
الفحم المكان الاول يبن مصادر القوى في أورا ٠‏ 

الفحم : 

لا يزال الفحي اذن أهم مصادر الطاقة المحركة خاصة في العالم القديم 
هذا فقلا عما لمشتقاته العديدة من قيمة في حيائنا البومية ٠‏ وتمتاز أنواع 
الفحم بأنها عظيمة الثقل كبيرة الحجم اذا ما قورنت بالمواد الأخرى ٠:37‏ 
لذلك فمن الاوفق اقتصاديا أن تنتقل المواد الخام للصناعة قريبا من حقول 
الفحم بدلا من أن ينتقل الفحم البها + ومن ثم تجمعت المصائع بالقرب 
من تلك 0 د عر يد ا 


علو يلة بعيدا عن مصادر الانتاج ٠‏ 


أنواعه ونوزيسه 5 


الكر بون وبالتالي في الطاقة الحرار 3 اتني يعطيها كل منها ٠.‏ وبعد 
الاحنيت أو )0 الفحم الأسسر «( أقلها م ن هذه الناحبية اذ تلخفض بألسبة 


)١(‏ يفوق وزن الانتاج السنوي للفحم في العالم جملة وزن الانتاج 
السلوي للعالم من النترول وخام الحديد وبقية المعادن والقمح والارز 
والبطاطس والذرة واللحوم والبن والشاي والقطن والصوف ومنتجات 
اخرى كثيرة . 


دكن 














الكريون الى +1./: بينما بحل الفحم البيتوميني مرائبة وسطا أما الفحم 
الأثثراسيتي أو (الفحم الصلب) قير اغادنا في نسبة الكربون (أكثرمن 
ك/) ) وف الطاقة الحرارية 0 مله ٠‏ وهناك اختلاف في الرأي حو لأصل 
الفحم ٠‏ الرأي الراجح هو أنه 'تكون نتيجة تراكم للها بيانباية تخللك 
جزئيا في فاع المستنقعات والمناقم والبحيرات التي اتنشرت في أواخسر 
الزمن الاول أي منذ 7٠١‏ أو ووس رمه وبمرور الزمن انطمرثت 
هذه الطبقات النباتية نحت طبق'ت مسيكة من ارسابات العصور اللاحقة 
فدخلت في دور الكريئة بفضل الضغط يه ٠وحدث‏ في منااق من 
العالم أن تعرضت تلك الطبقات النبائية لحركاث القشرة فالتوثو تعرضثت 
لضغوط أشد وحرارة أعظم خاصة في الطبقات العميقة فزادت نسبة 
الكربوث بها وتكون فحم صلب هو فحي الأنثراسيث أجود الفحوم جميعاء 
ومن الواضح أنه على قدر شدة الحرارة والضغط التي تعرضت لها الطبقات 
النباثية القديمة تنو نوقف جودة الفحم ٠ولعل‏ أهم ما يميز توزبعالفحمفي 
الل م كلد هن امات 0001 


١ل‏ تتركز أهم التكوبنات الفحمية في العروض الوسطى من نصف 
ا 22 
العامة ا 0 ٠‏ 


؛ ‏ هناك علاقة بين نسبة الكربون في الفحم من ناحية وكسة ومدى 
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امتداد طيقاته من احية أخرى + ففحم الأنثراسيت أعلى الواع الفحم في 
نسبة الكربون يوجد في مناطق محدودة وبكميات صغيرة ينما يوجد فحم 
اللجنيث أقل الفحوم في نسبة الكربون تكميات كبيرة نسبياوتمتد عروقهعلى 
مساحة أكبر نسبيا ٠‏ وبوضح شكل (ه) أقاليم الفحم في العالم ٠‏ 

نبدة تاريخية ؛ 

من المعروف أل الفتحم استخدم في الصين قبلى أن نعرفه أوريا فناريخه 
في الصين باجم الى القرن الثاني قبل المبلاد » وتعد بريطائيا أسبق الدول 
الأوربية في استخداءه + ففي العصر الروماني كان فحمها يستخرج من 
عدة أماكن ولكن لم بلبث أن قل الاهتمام به أيام الأنجلو سكسوايين ٠‏ 
ولقد بدأ الاستغلال التجاري للفحم في القفارة في أواشر القرن الثاني 
عثر (هواا م) حين انم فانم أول مجم 3 بلجبعا 210 . وما أل حل 
القرن الثالك عشر حتى عدن الفحم البريطاني لأول مرة على أسا ستجاري 
في منطقة نب وكاسل واستخدم البحر في نقله الى لندن ٠‏ بيد أن الانناج كان 
ضئيلا واسشر كذلك لمدة طويلة +٠‏ ففي متنصف القرن السابع عقر كانت 
جملة الانتاج السنوي لاتزيد على +؟ مليون ظن ٠‏ وحتى بعد أكنشاف 
طريقة تقعلير الفحم للحمسول على فحم الوك ( سنة ه7١‏ ) وبعد اختراع 
الآلة البخارية (سنة ككا١)‏ لم ب تفع الانتاج كثيرا ٠‏ ففي عام .الما لم 
نتجاوز اتناج بريطائيا من الفحم عشرة ملابين طن ببنما لم يزد اتتاج كل 
من المائيا وفرنسا على مليير ذطن» أما الولايا تالمتحدة فكاناتتاجها جد ضثيل 
اذلم بلغ أكثر من ثلاث آلاف طن ٠‏ وقد طفر الاتناج العالمي بعد أن زاد 
اتناج الحديد واسايخدام الفدم كمادة وثود لاثران الصهرهويعد أن اشتد 
الطلب عليه لتوليد الكهرباء الحرارية وتحريك القطارات والسفن وعجلات 
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المصائع ٠‏ ففي عام 186٠‏ بلغت جملة الاتناج م1 مليون طن كان نصيب 
بيطا ئيا وحدها مئهة ممه مليون طن وبسرعة فائقة ارتفع الانتاج الى مستويات 
عليا.على أثر ادخال طرق جديدة فيصبناعة الصلب»* فبلغ الأقاح العالي حك 
مليون طن في سلة 19+٠‏ ثم ارتفم الى ٠+٠‏ «لميون طن سنة 191 + 
وقبل الحرب العالمية الثائية كان" الفحم مصدر ثلثي الطاقة الميكائيكية 
المستغلة في العام ٠‏ ولكن نشية الزياده في اتناجه دانت أقل من نسبة 
الزيادة ة في اتناج الترول والعاز الطبيعي والكهرباء المولدة من مساقط 
المياه ٠‏ فهذه المصادر الثلائة أمدث العالم شئة 1988 بلحو اح من حاجته 
من القوة المحركة ٠‏ وكان الاتحول من استخدام الفحم .الى النترولوالغاز 
الطبيعي والكهرباء أوضم ما يكون فإالولابات المتحدة ٠‏ ففي سئة19178 
أسهوم ادمع شحو / من الطاقة قف قة المحركة 3 انخفض اسهامه الى 1/3 
في سنة 1455 ٠‏ وقد أصبح هذا التحول الآن واضحا في غربي أوربا 
والاتحاد السوفيتى ٠.20‏ وفي عام 1558 استخريج العدشون حر؟ بليونل 
طن من الفحوم المختلفة , 


وأوسع أنواع الفحم اتنشارا هو البيتوميني فهو يوجد في كلحقول 
الفسم في العالم ٠‏ أما اللجنيت فهو يستخرج بصفة رئيسية من المانيا الشرقية 
والغربية'ومن روسيا الأورمة ٠‏ ويقتصر وجود الأنثراسيت على الاتحاد 
السوفيتي وغربت أوريا ويتسلفانا , وأهم الأقاليم المنتئحة في العالم 
أربعة هي : أوربا ؛ الاتحاد السوفيتي ؛ الصين ه وأمريكا الشمالية وتنتتج 
ما قث من #ه/: من جملة الاتتاج العالمي + واحتياطي العالع من الفحم 
ضخي كني العالم نحو ١٠75+‏ سنة على أساس ٠عدل‏ الانتاج سنة58و1 ٠‏ 
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اقوفت 











وتنميز “تجارة الفحم بضيق نطاقها لأن أغلب الاتتاج يستهلك محليا بل 
انها آخذة في التناقص يسبب مئافسة البترول والكهرباء المولدة مسن 
مساقط الماء مئافسة خطيرة تزداد قوة عاما بعد عام + فقبل الحربالعالمة 
الثائية كان مايدخل من الفحم في التحارة العالمية نتراوح بين ٠٠١‏ » 0 
مليون طن انخفضت الى النصف في السنوات الأخيرة ٠‏ وكانث بريطائيا 
والمائيا في مقدمة الدول المصدرة للفحم قبل الحرب العالمية الثانية فكانا 
فنا شدران - ما يدخل منه في التجارة الدولية.ولكن بريطانيا فقدت 
مركزها الأول في أعقاب الحرب لتحثله الولايات المتحدة وانخفض نصيب 
ألمانيا من تجارة الفحم فأصبحت لا تسهم بأكثر من الخمس بعد أن كان 
نصيبها بلغ الربع » وتعد كندا الآن أهم الدول المستوردة للفحم في العالم 
الجديد بليها حسب الأهمية فرنسا وأيطاليا والسويد وهولئده والتميسا 
والدنمرك ودول أخرى أورمة أقل أهسة 0 

هازارد مديئة الفحم الامربكية : 

واذا أردنا أن تتعرف على احدى البيئات التى نعتمد فيها الحياة على 
تعدين الفحم فيمكن أن تنخذ مدينة هازارد وروعوةة الأمريكية مثلا لتلك 
البيئة ٠‏ تقوم هازارد في وسط جبال كننكي في مكان وعر أشد الوعورة» 
فهنا حافات جيلية خالية من السكان تقطعهاود با نتمتدفي مختلف الاتجاهاث٠‏ 
أما الارض السهلية فضيقة تقتصر على ثلك المساحاث الث يتكتنف مجاري 
الأنهار » ولوعورة السطح سلكت الطرق الوديان ٠‏ وقد قام السكان 
في أول عهدهم بتلك البقعة بممارسة الصيد والسماكة وبعض الزراعة.ثم 
دخلوا في طور نوسعوا فيه في ممارسة الزراعة وقاموا بقطع الأخشاب٠‏ 
وبعد فترة تي مد السكة الحديدية واكنشف الفحم سنة .14 فتحول 
المسكان تدريجيا الى استنخامه حتى أضحث حرفة استخراج الفحم 


يك 





هى الحرفة الرئيسية بعد أن كانت الزراعة ٠‏ وتحولت القربة الصغيرة التي 
لم نتجاوز عدد سكانها بضع مئات الى مركز تعديني يعيش فيه نحى +++ 
نسيية :ويلا الع على :1 اجلال امكنه اكوم معاون ايها لاسجي 
طريقة الحفر المكشوفة وتنقل ننقل الفحم بعد ذلك عريات السكة الحديدية 
متتفعة يقوة الحاذيية من أعلى الجبال الى المناطق المنخفضة الواقعة الى 
الغرب منها منها ٠‏ وانقوم مساكن المعدنين في قاع الوادي أو على المنحدرات 
التي 'تحف به لذلك فهي ذات نمط شريطي ٠‏ وحيث تقترب الحفر تقتريه 
المساكن وتتكدس مما يخلق أحوالا صحية غير طيبة ٠‏ ويزيد من سوء 
الأحوال الصحية كثرة الغبار والدخان في الجو وقلة النظافة في الطرقات 
والمساكن وعدم وجود شبكة من المجاري تتصريف 'المخلفات مما يسبب 
اتنشار الروايح والذباب خصوصا في الصيف ٠‏ أما حيث تقوم المساكن 
متفرقة على المنحدرات المحيطة فالأحوال الصحية أفضل ولكن الوصول 
ايها ليس بالأمر السهل دائما يسبب صعوبة شق الطرق وارتفاع تكاليفهاء 
الخلاصة أن بيئة معدني الفحم بيئة غير نظيفة تخلو من كثير من متسع 
الحياة 217 , 

زيت البترول : 

عرف الأقدمون زيث التزوك للد امتحدم المصريون في عمليات 
التحنيط واتتفع به الهنود الحمر في علاج بعض الأمراض وأشعل به 
الفرس النار المقدسه وحدثنا عنه هيرودوت (القرن الخامس ق.م) ويلنى 
(القرن الاول الميلادي) وأشار اليه الكتاب العرب ٠‏ أما صناعة البترول 
على نطاق واسع فهي حديثة لم تبدأ الا منذ عام ٠ ١8٠9‏ فقبل هذا العام 
كان يحصل على زيت البترول لأغراض الاضاءة والتشحيم من حفر ضخلةء 
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ولكن فى تلك السنة حفرت أول بثر بواسطة الدق الآلي في ولاية. يتسلفانيا 
الى عمق بلغ 0 مترا وخوج منها البترول بكمية لم بألا الانسان من قبل 
فقد بلغت 94 برميلا في اليوم 7 ١؛‏ وهكذا بدأ عصر البترول والسرعة ٠‏ 
وقد أذ البترول على مر السئين بحل محل الزبوت النبائية والحيوانية 
في الاضاءة والتشحيم ثم طفرت صناعته طفرة عظيمة بعد اختراع المحرك 
ذي الاحتراق الداخلي وظهور السيارة في أواخر القرث التاسع عشر ٠‏ 
وقد ساعد على ثموها السريع وفرة البترول في منابعه التي اكتشفت والقيمة 
الكييرة لمتفاته 00 في الحاة الاقتصادية وسهولة استخراحسه ونقله 
ورخصه النسبي + 

والرأي الراجح في أصل البترول اله بقايا نبانية وحيوائية ترسبت 
خلال العصور الجيولوجية فم الطمرث نحث الرواسب فامتنعثت هن 
التحلل السريع ووقعث نحت ضغط وتعرضت للحرارة ٠‏ وعلى قدر الضغط 
ال 0 
وان كان مرور مياه أوكسيجينية أوكبرتية عليه قد يضربه ويقلل من 
جودته + ومصايد البترول توجد عادة في مناطق الالتواءات المحدبة في 
السطور )الرمنوة ح خاضة الريلها نياك ات عدي إلى امسن 
الثائنث ٠‏ 

31 7 ,2 92005 .02 ,558:1 12231162 ع3 0268ل 

(؟) أهم الشتقات البترولية هي ؛ البئرين الكروسين - زيت 
الديرل المازروت الغاز ب زبوت التشحيم القازلين والشمع ب الاسفلت, 
ويستخدم البئزين ( الجازؤلين ) في آلات الاحتراق الداخلي بيئما تستخدم 
الزبوت الثقيلة من الديرل والمازوث ف ادارة الآث المصانع والمطاحن 
والقطارات والحريق . ويعد البئزين وزبوث التشحيم اهم المشتقات جميعا 
تذلك فأجود بترول هو الذي بعطي من هذين المشتقين أكبر نسبة . 

عن : 9 ,2 ,الكت .052 ,2 ,21216111181112 


حي 








ومتى اكنشف البترول بكميات اقتصادية تحفر آباره غالبا بطررقة 
(البربمة) ونقام لهذا الغرض أبراج عاليه تهبط منها آلات الحفرءوفي مدى 
قُصير يتحول المنظر الى غابة م0 الأبراج ) 12111 ( يقف بالقربمنها 
خزانات ضخمة اسطوائية الشسكل تربطها بالآبار شبكة من الانابيب ٠‏ ومن 
ناحية أخرى قد ترائبط الخزانات بمعامل الاتكرير ( شعل 8ه ) بواسطة 
قنوات مكشوفة أو خطوط أنايب يندفم فيها البترول الخام لاستخلاص 
مشستقانه وازالة الشوائب العالقة ٠‏ غير خطوط الانايب تستخدم الناقلات 
ومطصوح لنقل كميات كبيرة من اليترول الخام أو مشتقانه من مناطق 
الانناج الى .جهات العالم المختلفة + وسئعان بعربات السكة الحديدية 
واللورياث في توزيع مشتقات البترول في أنحاء الدولة ٠‏ 









( شكل مه ) معمل متكامل لشكرير البترول في جنوبي وبلز 


لا 





وأهم مناطق اتناج النترول سنة ١90+‏ كانت : 
١‏ ب منطقة البحر الكازيبي والولايات المتحدة وهي أغنى المناطق 
ائناجا قنصيبها يلغ نحو «/ من الانتاج العالمي 3 
؟ ‏ منطقة الشرق الأوسط ٠‏ ويدخل ضمنها الكويت ولمملكة 
السعودية والعراق وايراث وقطر والبحرين وجمهورية مصر العربية وليبيا 
والجزائر وأبو ظبي ونسهى في الائتاج العالمي للمترزول: باكث من +74 
وتملك مخزونا سلغ / من جملة المخزون العالمي ٠‏ 
م الانحاد السوفيتي وينتج نحو /١١‏ من الانتاج العالمي 3 
؛ ‏ منلطقة الشرق الاقصى ٠‏ وتشتمل على أندو نسسا وشمال 
بورئيو ونصيبها من الاتناج العالمي ضثيل اذ يبلغ نحو در١./:‏ فقطء ويوضح 
شكل ( ذه ) حقول البترول في العالم » 
ومنذ أواتمل القرث العشرين أصبحت الولايات المنحدة أهي دولة 
منتحة للبترول وان كان نصيبها من الاتناج العالمي قد أنخفض نسبيا يسبب 
اكتشاف آبار جديدة في جهات أخرى من العالم خاصة في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال افريقية فقد قفن اتتاج البترول في هذه المنطقة من 19 
مليون طن سئة .وسه١‏ الى هسم مليون طن سئنة حا 0", وتكشف 
أرقام الاتتاج العالمي لسئة كوا أن جملة الانتاج ؛ بلغت ١٠١؟١‏ مليووطن 
أتنج ١م/‏ منها خمس دول هي على الترئيب الولايات المتحدة (هم/) 
قنزويلا ( (14/) ) الاتحاد السوقيتي ني (7/15 ) العويت (م (4/) السعودية (5)* 
وظهر في الصورة الىجانب هدام لدول اران ولجنا قتف اللين سميلة اتا هما 
٠ : 5 7 7 ١ :‏ 
معأ و الانتاج وار نفع الاتناج العالمي في ٠لا‏ الى *٠٠٠‏ مليون 
طن * 
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احننياطي البترول : 

ان من أصعب الأمور تقدير احتياطي البترول في العالم بسبب الكشف 
عن حقول جديدة في مناطق لم يكن قد تقب فيها عن البترول وبسبب تقدم 
طرق تقدير الاحتباملي ٠‏ كل ذلك فانه كثيرا ما بعاد النظر في تقدير احنياطي 
البترول بين فثرة وأخرى ويظهر الفرق بين التقديرين هاثلا ٠‏ ففي سنة 
١6+‏ كان الاحتياطي العالمي من البترول ١406‏ مليون طن ارتفع في 
سلة +195 الى ؛إسوم مليونث طن + ومن دراسة أرقام الاحتياطي في 
الدول المتتجة بظهر ان الولابات المنحدة التي كانت الاولى من حيث 
ماتملكه من احثياطي البترول سنة ١455‏ نزلت الى المركز الثالث بعد الكويت 
والسعودية ٠‏ كذلك ارتفع نصيب الشرق الأوسط من الاحتياطي العالمياذ 
بلغ أكثر من الثلثين في سئة «بابةا وأصبح في مقدمة مناطق العالم فيما 
نخز له ا من ثروات بترولية بمكن استثمارها بمعدل الاتناج الحالى 
الى ما بعد منتصف القرن الواحد والعشرين د وقد لبن أن اكش وَل 

ق الأوسط بل العالم فى بالنترول هي دولة الكويت قنلصييها من 

0 العالمى في سنة بحةا هو كرا / () (حممة مليون طن ) 
وان كان اثناجها بلغ أقل من “/ من الانتاج العالمي عام 1554 + 


هذا وتقوم تجارة البترول بين منطقتين رئيسيتين من مناطق الانتاج 
لز تنيلك من الخرول اله" لسبة مكيلة خسن نتاناق' الاتتهللالة: بنضها 
لسن مزارده الطلبة نه والندمن الاك محل اليذ اوناك كفنا 
الانتاج هنا الفرق الأوسط وحرئن الس العار بايا فتائاق الاتتهلاك 

فهى الولايات المتحدة وأوربا خارج الانحاد السوفيتي وأمريكا الجنوببة 
والشرق الأفصى وافريقية ٠‏ ولكن "أكثر هذه المناطق استيرادا لليترول هو 
غرب أوربا الذي يعتمد على بترول الشرق الأوسط ٠‏ 
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من دول البترول في الصحراء : 


ندين دولة الكويت برخائها ومظهرها الحضاري وتنطور اقتصادها 
ومجتمعها الى البترول + فلننظر كيف حدث ذلك ٠‏ الكويث جزء مسن 
الصحراء الحارة في جنوب غربي آسيا ٠‏ تبلغ مساحتها +٠هرها‏ كو" ٠‏ 
تطل على الخليج بجهة تقوم عليها أهم مدينتين وهما الكويت (العاصمة) 
والأحمدى مركز شركة بترول الكويت وميناء لتصدير البترول الخام ٠‏ 
الحفاف شديد والماء نادر مما كان بلدفع الناس الى جلبه (قبل سنة )١545‏ 
بالقوارب من شط العرب وربما حمل مع الماء العلف اللازم لغذاء الأبقار 
والحبوانات الاخرى المدرة للبن ٠‏ 


كانت المششيخة تعتمد في معيشتها قبل اكتشاف البترول على ثريية 
الماعر والاغنام والجمال تنتقل من مكان الى آخر وسط صحراء زملية 
بحثا عن الماء والكلا ٠‏ وفي العاصمة قوم السكان بالتجارة والسماكةه 
وبالفوص بحثا عن اللؤائى وصناعة القوارب ٠‏ كان الفقر هوالسمةالغالبة 
على الطبيعة والانسان ٠‏ ولكن القدر انتسم للكويت حين اكتشف فيها 
البترول وبدأ الائناج (سنة 1445) ٠‏ كان ذلك بداية عهد جديد تغير فيه 
وجه الكويت فقد تنحول من قطر فقير مقفر بعيش سكانه على حافة 
المجاعة الى قطر باس بالنعمة مفرط الثراء يعيش سكانه ( ٠.ه‏ ألف 
نسمة) في ثرف ,بحسدهم عليه بقية سكان الارض + كل ذلك بفضلغناها 
البترولوسهولة ائناجهوضخامةما بدخل خزائنها منأرباحه'١2*‏ ويساعدهلى 
سهولة الأنتاج وقلة تكاليفه عدة عوامل هي : 


)0 تبلغ متوسط دخل الفرد الكو بئي 10 دولار في السئة أما 
حصيلة البترول عام 1155 فكانت .58 مليون دولار . 
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١ل‏ وجود ثروة بترولية ضخمة في منطقة محدودة ٠‏ 


الحالات عن «ء/اا مثر 5 

سب بخرج البترول طبيعيا بفعل دفم الماء والغاز ٠‏ 

ه ل قرب الآبار من البحر وسهولة نقل البترول في الأنابيب الى 
مبناء الشحن ٠‏ 

وجود مرافىء صالحة ارسو الناقلات الشلخمة ٠‏ واذا كان ثمسة 
صعوبات تعترض الاتناج فتتمثل في ندرة الماء الصالح للشرب مما دفم 
شركات النترول للتثقيب عنه ودفع الحكومة الى اقامةمر شحات لتتحويل الماء 
البحر الى ماء عذب وتتمثل فى الاعتماد كلية على الاستيراد فى توفي رالغذاء 
ومطالب الحياة الاخرى وكل ما يلزم صناعة البترول 2430 م 


وقد جلب البترول للكويت ثروة عريضة ووفر لها حياة زاهرةمفعمة 
بالأمل في الرخاء لمدى طويل ٠‏ وقد انمكس ذلك كله على العمالة والتعليم 
والفععة والسكعرون نوناك عل خارية لدو في العدق :و السك لكل قر دوبيا 
مختلف دور العلم والمستشفيات وفتحها للجميع ؛ وتجديد المدن وبناءالطرق 
التي ربط بين مدن الكويت وبين الكويت وجيرا نهاوخاصةالعراق + ودفع 
عجلةا لصناعة وتوفير الماء اللازم للشرب والأغراض المنزلية وذلك باستخدام 
الغاز الطبيعي في ادارة معامل ثكرير ماء البحر ٠‏ وقد اتنجهت الكويث 
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الغنية وجهة حميدة ب نحدوها عرويتها ‏ عندما قامك بتقدم الفقروض 
الحسنة لبعض الدول العرمية لتنستغلها في اللمية مواردها ورفع مستوى 
معيشبتها ٠‏ ولكن مع البترول والغنى ظهر ثأطماع القوى العالمية فيثروات 
الكويث وغيرها من دول الشرق الأوسط ٠‏ والأمل كبير في أن شحصد 
العرب جميعا في وجه هذه المطامع ليصبح بترول العرب للعرب ء 


ولنتئقل الآن من دراسة مصادر القوى المحركة الى الجديث عن 
الخلفية الجغرافية لانتاج بعض المعادن ولتكن : خام الحديد أساس 
الصناعة الثقيلة » والنحاس معدن الصناعات الكهربائية والألمنيوم معدن 
مير الفضاء ٠‏ 


اللسديد : 


منافع الحديد لانقع نحت حصر فضلا عن أنه معدن رخيص وذو بأس 
شديد وخاصة عندما يصير فولاذا ٠‏ ولكن الشىء الهام هو أنه لابوجد 
معدن يغنى عنه انماما ٠كما‏ ألهليس ثمة معدن غير الحد بد يستنجم بكميات 
ضخمة في مساحة شاسعة من العالم 2 ٠‏ فاستهلاك العالم من الحديد 
الزهر في السنة كمية نعادل سبعة أمثال استهلاكه من جميع المعادن مجتمعة٠‏ 
كل البشر اليوم يعرفونه اذا ماتغاضيئا عن بعض ثلك الجماعاث البدائية 





1( غ2 ,.08 .8,0 0311220111 2 .12 ,بآ ,وام 

لرى ‏ 2:110111611118232 أن وفرته في الطبيمة لا تفسر رخصه نخاصة 

وأن تصنيعه بحتاج الى كميات من فحم الكوك على مقربة وانما الذي بفسر 

رخصه هو نلك الاموال الطائلة التي نستخدم في استغفلاله من عدة حق.ءل 
غنية يقع بالقرب منها حقول فحم كبيرة , 

َ اجع : .2 ,تالت .00 .للتاقصطنطة متسل ,18 
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المنروية فى آركان العالم القصية والجزر النائية ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الانسان استخدم الحديد منذ آلاف الشين الاأن 
استغلاله علىمجال واسع لم دآ الا منذ نحو ١١١‏ سئةمضث» قبل ذلككان 
من يصنع الحدايد ويطوعهة هو الحداد وصائع العدد ء أما اليوم فصناعة 
الحديد 'نختص بها مصائعم ضخمة تننج أضخم الآلات ومستلزمات الانشاء 
والبناء ٠‏ ولا شك أن الحديد والصلب هما توآم للفحم في هذا العصرالالي 
الذي نعيشه + وعلى قدر ما في الفحي من طاقة محركة ففي الحديد 
والصلب قوة متتحكمة هى أساس حضارة الآلة + وقد أمكن اكساب 
الحديد قوة وقسوة ومناعة ضد الصدأ بخلطه بمعادن مختلفة ومعالجته 
بطرق علمية حدلثة ٠‏ ولعل أهم معادن السبائك الصلبية هي ا منجنيز 
والكروم والنيكل والتحستن والموليبدم تاباحع ل حا ج[واة والكوباات 
والقنادبوم دسستموصو؟ ٠‏ هذا ويحول نحو ٠و/‏ من ائتاج العالم من 
خام الحديد الى صلب والباقي يصنع منه الحديد الزهر وجا اهدت 
والحديد المطاوع حدئ1 خطعتنه]1 ٠‏ 


ولا يوجد الحديد بمفرده في الطبيعة ولكن نوجد خامانه في حالتها 
الطبيعية متحدة مع عنصر أو عناصر غريبة ٠‏ وهو موجود في كثيرمنجهات 
العالم على نطاق واسع ولكن لا يستحق الاستغلال الا تلك الارسابات 
الغئية أو الحقول الشاسعة ٠‏ والمصادر الرئميسية لمعدن الحديد في العالم 
هى ثلاثة أكاسيد : أولا : أكسيد الهيمائيت الاحمر اللون وهو أهمها 
ويستخرج من أكبر حقول الحديد في الولايات المنحدة ٠‏ ثانيا : أكسيد 
المحتتيث ولونه يختلف بين الدكنة والسواد وهو أغنى الثلاثة في نسبة 
ماكو دائه امون اليد ند عوقالقا اكنينا اللبمو يع الرمادق وهو اكتز الا كسيد 
الثلائة وفرة في الطبيعية ولكن نسبة الحديد فيه أقل منها في الأكسيدين 
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الآخرين الا أنه من الكثرة والاتشار شكل جعله ذا قيمة نجارية 
كبيرة ٠‏ 


فاذا أريد تحويل الأكسيد الى حديد معدني ؛ صهر الخام في أفران 
الصهر ذاث الثبار الهوائى بمصاحيبة كمية من مادة أخرى هي الحجر الجبري 
عادةٌ مع وقود هو غالبا اما فحم كوك واما فحم حجري ٠‏ ولكن هناك 
أنواعا منالحديد النقي تنتجها السويد باستعمال الفح النباتي المأخوذ من 
الغابات بدلا من فحي الكوكء ولحل بصفةعامةآ نأ رتفاع تكاليف تقل الوقوه 
ؤدي نيا الى اقامة مصائع انناج الحديد في أماكن حقول الفحم ع الا 
اذا استثنينا المدن المشهورة بالحديد في أمريكا على بحيرة 8216 مثل 
لانن نخنة للفيخاء الحديد من الغرب مم الفحم من الشرق نم 
أقالبم دو ناس وك روي روج وجلوب 0 في الاتحاد السوفيتي 
حيث نصهر جزء كبير من خامات الحديد في نفس حقولها ٠‏ 


انتاج الحديد : 


كان اتناج الحديد متواضعا في أواخر القرن التاسع عشر اذا لم يزد 
على +" مليون.طن ف سنة ٠ 187٠‏ ولكنه أخذ في الزيادة المطردة حتى يلغ 
٠٠‏ مليون طن ف سئة ٠ ١959‏ وقد بلغ الاتناج قمته في سنة 1945 حين 
ار تفع الى 46؟ مليون طن ثم عاد فانخفئض ثم عاود الزيادة بعد سنة ٠هو١‏ 
حتى بل أكثر من مم مليون طن سنة 1454 ٠‏ ويتوقف الطلب على الحديد 
على الأحوال الاقتصادية في العالم والسلام وااحرب فهو يشتد في أوقات 
الحروب وفي أوقات الرخاء وينكمش في وقت الازمات الاقتصادية ٠‏ 
وتننج سبع دول أكثر من هلا/ من خام الحديذ وهي على الثرتيب 
الولارات المتحدة والاتحاد السوفيتي وفرئسا والسويد وكندا وبريطانبا 


لك 











والمانيا الغريبة ٠‏ وكما تختلف الدول في ائتاجها من الحديد الخام فانها 
تختلف في ثرواتها المدفونة من هذا المعدن + فقد قدرت الامم المتحدة 


فى أحدى نشراتها أن احنياطي العالم من الحديد هو 8؟؟ ألف مليون طن ' 


يتركز معظمة في ثماني دول هي على الثرتيب 2١١‏ : روديسيا الجنوية 
(4*هره١٠١‏ مليون طن) الولابات المتحدة (+٠مرء؟‏ مليون طن) الهند 
(+ بنرء ١‏ مليونُ طن البرازيل (+هدرذ١!‏ مليون طن) كوبا (٠٠*رها‏ 
مليون طن) الانحاد السوفيتي (0هرءه١‏ مليون طن) فرئسا (++*هرء١‏ 
مليون طن) ٠‏ 


وتتركز ثروة الولايات المنحدة من خابم الحديد الى الغرب والحنوب 
من بحيرة سوبيريور ( شكل .5 ) ٠‏ وهو من النوع الهيماتبتيترتفع فبه 
نسبة الحديد الى نحو '/5٠‏ وبعد حقل مزابي 1262801 في ولابة 
مئيسونا هو أعظم حقل في العالم من حيث كمية الانتاج ويستنجم بطريقة 
الحفر المكشوفة ٠‏ بلي حقول بحيرة سوبيربور من حيث الأهمية وان كان 
الفرق شاسعا عادة منطقة حقول برمنجهام في ولاية الاباما ونسهم بنحو 
/٠‏ من اتناج الولايات المتحدة الى جانب ذلك هناك حقول متفرقة 
ذات قيمة ثانوية + وعلى الرغم من ضخامة الاتتاج المحلى فان الولابات 
المنحدة تسورد كمياث كبيرة من خام الحديد من شيلي وكوبا واسبائيا 
والسويد وشمال غرب افريقية هذا فضلا عن استفادتها من كمياث كبيرة 
من الحديد الخردة ٠‏ أما في الاتحاد السوفيتي ذان الاتناج من كربوي 


روج 117011508 في حوض الدو تئر وحقول نولا 519 فيوسط 


روسيا وحقول ماجنيتو جورسك في جنوبي الاورال يلغ به حد الكفايةء 





)١(‏ كل تقديرات احتياطي خام الحديد لا زالت مع ذلك غير دقيقة 
وذلك لان توزيع خام الجديد اكثر بعثرة من رواسسب الفحم مثلا . 
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ممم لق ممصم لقاو ير .١(‏ ميسج ) 


3 جمرافية الانسان 6 بم 








وتقف على النفيض من ذلك المملكة المتحدة فاتناجها من خام الحديد لايسد 
الا ثلثى احننياجانها ٠‏ أما الثلث الباقي فهو خام عالي الدرجة مستورد من 
اسسائيا والجزائر والسويد ء وياتي /5٠‏ من خام الحديد البريطاني من 
طبقات فقيرة في الصخور الجوراسية في كليفلئد ومقاطعات اكسفوردشر 
ولتكو انشر ونورثهامبتونشر والباقي نوع هيماتبتي يستخرج من 
الصخور. الجيرية التى تنتمى الى العصر الفحمي في كميرلاند وشمال 
لمر ٠‏ آنا فركنا فزي غريدة في انها نين اهم _الدول التتحة. العاديد 
والصلب ري أنها لاتنتلك كميات مناسبة من الوقود اللازم لعمليات صهر 
الخام ٠‏ ومعظم خام الحديد الفرنسي من النوع اللبمونيتي ستخ رج 
من الطبقات الجوراسية في اللورين والتي تمتد أيضا في لكسسبورج 
وجئوب بلجيكا ٠‏ وبفضل منظمة الحديد والصلب الاوربية استطاعت 
فرئسا أن تحصل بعد الحرب العالمية الثانية على فحم الكوك من اقليم 
الرور في المانيا الغرية في مقايل حديد اللورين ٠‏ ولا يكفي انتاجاللورين 
من خام الحديد احتياجات المانيا الغربية خاصة بعد أن ضمت سيليزيا الى 
بولندة فهي نستورد كميات هائلة من السويد واسبانيا مصدرني خام 
الحديد العالي الدرحة ٠‏ فاسيانيا تصدر / مع انتاجها بأني ا اتة 
من اقليم بلباو ‏ ساتنندر كذلك تفعل السويد وبأني معظم اتناجها من 
اقليم كيرونا ‏ جاليفار في الشسال ودنسورا 028دمعهضوط في الوسط ٠‏ 


ولاانزال آمسا متئحا متواضعا للحديد على الرغم مما يقال عن ضخامة 
احشاطها من خامانه ٠‏ ذالبابان أول الدول الصناعة في الشرق الأقسى 
نعتمد اعتمادا كبيرا على كسيات الحديد المستوردة من منشوربا والملابو 
واستراليا والصين واتتركز أهم مناجم الحديد في الهندك في اشسة 
'نشونا ناحبور م273 3أ0 0 الى الغرب من كالكنا ٠‏ وقد اصبحت هذه 
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لحمات ختتويي 


بع كف طق يد 


الدولة تننيج لحو 7 من الاتتاج العالمى ولختلف نقد برات الاحتياطى 
من خام الحديد في الصين اخثلافا' واسعا ٠‏ ولكن ربما هي أقل بكثير مما 
كان يعتقد اذا ما استبعدنا منشورنا التي ننتج نحو //١‏ من الانتاج العالمى» 
حتى الاتتاج من منجم اليا نجنسي الادنى وشائتونج لا بزالمتواضعا 
الحكومة الشسوعبة ٠‏ واذا ما اتتقلنا الى نصف الكرة الجنوبي نجد أن 
الانتاج ضثيل لابتعدى 5/ من الانتاج العالمي هذا على الرغم مما تشير 
اليه التقديرات الحديثئة من ضخامة الاحتياطى فى أجزاء منه لعلأهمها 
روديسيا الجنويبة (554ره١١‏ مليون طن) والبرازيل (٠50رة١‏ مليوذطن) 
واتحاد جنوب افريقية (0؟5ر١١‏ مليون طن) ٠‏ 

ماذا عن المسنتقبل ؟لاشك أن اتناج الو لاباتالمنحدةمن مناجم بحيرة سو ببريور 
سينخفض بمرور الايام وعليها حيئذ ا أن نبح شعن حقول جديد ةوالاستفادة من 
حقول خار ج حدودها مثل حقل نوبلايك طم2ع1 ال مكتشف حد ينا في 
لابرادور ب كندا وحقول أخرى في فنزويلا وليبيري! ٠‏ ولكن من المحدمل 
أن بزداد اعتماد صناعة الحديد والصلب في المستقبل على الحديد الخردة٠‏ 
هذا ولابدخل من خام الجديد في نحارة العالم الا و وذلك لأن الدول 
الشهيرة بائتاج الحديد والصلب ‏ فيما عدا اليابان تنتج كل مطالبها 
لا يكفيها انتاجها المحلى منه مثل المملكة المنحدة والمانيا الغربية وبلحيكا 
آنية من فرنسا والسويد (اللنان نسهمان بنحو 5٠‏ /ممايعرض في الأسواق 
كثيرا من الاقاليم تقوم بتعدين خام الحديد ولكن /4٠‏ من الخام يصهر 
في ثلاث مناطق واسعة هى . 

٠ الركن القسمالي الشرقي لأمريكا الشمالية‎ ١ 


8 
ةا 








؟ غرب أورياء. 


م الاتحاد السوفيتي ٠ ١”‏ هده المناطق لانقوم بيصهر الجديد 
فقط بل الصنع الصلب وتحواه منئحات مختلمة يدخل في تركيبها غير 
الصلب كمياث صغيرة من معادن أخرى كثيرة ٠‏ 


اللحاس : 


أما النحاس فهو أقدم المعادن الني استعملها الانسانثم خلطه بالقصدير 
ليصير صلبا ٠‏ ولاترجم أهمية النحاس اليوم الى الصفات التي جعلته 
المعدن الاول في الماضي ٠‏ فالكمية التي نستخدم منه اليوم لصنعالأواني 
وأشماء الزينة البروئزية والاسلحة وغير ذلك مما كان ذو قيمةفي 0 
الماضسة ضئيلة اذا ما قورنت بالكميات الضخيمة التى وجهت لاسنمالات 
حدثة بفضل الصفات الكامنة فى النحاس كطواعيته للسحب وقدرته 
الزائدة على توصيل الكهرباء ومقاومته للصدأ والتأثيرات الجوية وسهولة 
استخدامة في صناعة السبائك + ولم بحثل النحاس مركزه الهام في 
الحناة الحدثة الا منذ بدابة عصر الكهرباء في العقد الاخير من القرن 
الناسعم عشر + فمي عام ٠هما‏ لم يزد اننا ج العالم مله على ٠٠٠ر؟ه‏ طن 
بينما يبلغ الائتاج اليوم أكثر من دره هليون طن سنويا ٠‏ ولعل أهم 
الصناعات التي نستهلك في صنعها قدرا يزيد على ثلث الانتاج العالمي 
مقاعةالأسلاك النزقةوالتيفواتة :وميتاعات الرادنروالتلفريون والنااحات 
والتركيبات الكهر بائية الخاصة سحطات القوى الكهربائمية والاضاءة 
والتكييف ٠‏ وبأني في المركز الثاني من حيث استهلاك النحاس صناعة 


-153 .2زم (1964) ,قطوة8 ,اعوع80 (1) 
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السازاقة ري صهر النحاس بالقرب من المناجم فهو على خلاف الحديد 
ننخفض نسبته في خامه بحيث تقل عن #/ في المتوسط وهذا في حد ذاته 

وثروة العالم من النحاس موزعة 'توزيعا غير عادل فنحو 2 /.4٠‏ 
من الاتتاج العالمي (54ةا) هو من نصيب 5 دول هي وفق الأهمية : 
الولايات المتحدة وتشيلي وزامبيا والاتحاد السوفيتي وكلدا 


والكتعو 0 , 


وكانت مناجم نحاس ثسه جزيرة كوى نلو ااتشدعع ع1 فيولاية 
متشحن أول المناجى التي استغلت في الولابات المتحدة وكانت تختص بأكثر 
من ”/١‏ من انتاج الدولة في الفترة بين 4هها ب +هم1 » ولكن الانتاج 
أخذ بعد ذلك بتدهور على اثراكتشاف أساليب جديدة لتعدين خاسات 
الغرب المنخففة الدرجة ونمو شبكة المواصلاث الحديدية ٠‏ وقد بدأ 
استغلال الخام المنخفض الدرجة (نسبة النحامن أقل من )//.١‏ في أريزونا 
ابنداء من سنة ٠ ١9.0‏ وقد تطور الانتاج فيهاحتى أخذ نمكان الصدارة 
في اتتاج هذا المعدن وهي تنتج الآن نحو ه#/| من جملة انتاج الولاباتٍ 
المنحدة ٠‏ ويشتهر من مناجيها جلوب ب ميامي 201ة111- 01006 
وبيزبى 818066 وهي مناجم عسقة ٠‏ وملذ سنة 0 سئة أصبحت مناجم 
بنجهام <تقطعص81 يونا 10685 ثلى مناجم أريزونا في 
الأهمية ٠‏ ونمتاز بأن الخام قريب من سطح الارض لذا فانه يعدن بطريقة 
الحفر المكشوفة ٠‏ والحقيقة التى بحب أن نسحلها هى أن ولاناث جبال 
روكي أصبحت تتتمج حاليا هه/' من انتاج الولابات المتحدة والباقي بأني 


يميج مات تسم ص 


869 .785 1هغ1ناة1نةا8 (1) 


فى 





من ولابية متنشجن ٠‏ كما أن معظم عملياث تصفية النحاس وتصنيعه تلم . 


في موانى الولانات الشرقية (نيويورك ‏ بلتيمور # نورفوك) بعيدا عن 
مناجمه ولا يسد الاتتاج المحلي حاحة الصناعة الامرنكية لهذا فهي نستورد 
الباقي خاصة من شيلي ٠‏ ويعدن الخام أيضا في كندا والمكسيك وأهم 
مناجي كندا هو منجم سدبري ‏ “إتنا806 في ولابة أوتتاريو.وثرجع 
قيمة هذا المنجم الى أن النيكل يعدن فيه الى جانب النحاس +وفي المكسيك 
شتهر منجم سوئورا وهو امتداد لناجم أردرونا في الولادات المتحدة ٠‏ 


وتاني شيلي الثائية في انتاج النحاس بعد الولايات المتحدة وان كانت 
نمتلك أعظم احتياطي منه في العالم ٠‏ وقد بدا اتاج خام النتحاس في سئة 
وعوض المكسب منه الخسارة في ندهور انئاج التترات + وعلى أي 
حال فان شركات التعدين شركات أمريكية ويصدر أغلب اتناجها الى مراكز 
الصتاعة في الولاياث المنحدة ٠‏ وقد اعنرض الاتئاج في أول الامر صعاب 

فنية أمكن التغلب عليها بفضل تقدم العلم مما دفع بالاتتاج دفمة كبيرة ٠‏ 
سكن الخام بطريقة الحفر المكشوفة على ١‏ رتفاع عشرة آلاف قدم في 
السفوح الغربية لجبال الأنديز ٠‏ وأهم المناجم هي : 


- مناجم شو كيكامانا 02 قلقم الى الشمسال 
الشرقي من مبناء اتلوفحسمنا وذ8وع0018مة ٠‏ 


كاد مناجم بواثريريلو س 20182111058 »* 


اند متاجم التنيئتي 211 وتقع الى الحنوب مسن 
سنتئياجو ٠‏ 


وعلى مستوى القارات ثآني افريقية الثانية بعد أمريكا الشمالية فى 


1 





تد عقت ةلث تش ميت سمت يقد حم 


ابه ا اش ل تيه نك كيت احكلن مس متي ماسجا د وي وليك .فك ل سلت مطوات اد 





اتاج النحاس فهي أصبحت"تنتنج ل الاتناج العالمي ٠‏ ونتركز الاتتاج في 
نطاق بمتد من كاتنجا بالكنغو الى شمالي روديسيا الشمالية ٠‏ ويبلغ 
اتناج مناجم كائنجا ١‏ مليون طن بيئما لا يزيد اتتاج روديسيا الشسمالية 
( زامبيا ) عن نصف تلك الكمية وان كانت تحتفظ في باطنها باحتياطي 
ضخم يلغ نحو 60/ من احتياطي العالم ٠‏ ويصدر نحاس كائنجا بعد 
صهره بالسكة الحديد الى ميناء بنجوبلا في أنحولا البرتغالية ٠‏ أما نحاس 
رودسيا الشمالية فينقل من ندولا 00 مركز تعدينه وصهره الى 
ميناء سيرا وزع (موزمبيق) بالسكة الحديدية ٠‏ 


الى المركز الخامس بين الدول المتئجة'منذ .وم ١موكانت‏ كل الكمياتالمنشجة 
نأني أول الامر من مناجم جبال الأورال حيث كان بصهر ويصفى في مديئة 
سفردلوفسك #و010:ه87 ولكن اكتشفت مناجم بعد ذلك جهة الشرق 
خاصة في جمهورية كازاخستان ٠‏ وبهذه الجمهورية مراكز لصهر النحاس 
وتصفيئه أأهمها مدبنة كوتراد 8وتصتدهع1 وهناك الى جاب هذه 
المناجم مناجم القوقاز وكوزباس في جنوب سيبيريا ٠‏ هذا ويستهلك كل 


الالمنبيوم : 


تنخفض نعا ازيادة المعرفة بخصائصه وكيفية الحصول عليه ٠‏ وقد انخفضت 
قيمته الى حد مناسب في النصف الثاني من القرن التاسع عشرءومنذ ذلك 
الناربخ والائتاج في نزايد مطرد ء فقد بلغ في السنوات الأخيرة م ملابين 


وف 





طن ٠‏ وأهميتة الألنيوم لاترجع فقط الى جمال منظره وقدرته على مقاومة 
التاكل وعدم تأثره ببعض المواد الكيمائية وقدرته الفائقة على عكس الضوء 
وائما ترجع في المقام الاول. الى قدرته على نوصيل الحرارة والكهرباء 
والى خفة وزله ٠‏ هذه الصفات أسهمت في سهولة استخدامه في أغراض 
كثيرة ٠‏ فقد حل على أوسع نطاق محل الحديد والنحاس في صناعة الأواني* 
وبخلطه بالحديد وبمعادن أخرى خرجت سباك نمتاز بالصلابة والقوة 
وتغنى عن استخدام الصلب في محالات كثيرة ٠‏ كذلك دخلهذا المعدن 
على نطاق وناسع في صناعة القطاراث والسيارات والهياكل المعدنية للأبنية 
العالية والقناطر والأثاث والتركيبات الكهر بائية بل أنه أصبح المعدن المثالي 
لصناعة الطائرات ٠‏ 


ويستخلص معدن الألمنيوم من خام البوكسيث 168ده5 وهو الخام 
الوحبد الذي استطاع العلماء فصل هذا المعدن منه تشكاليف مناسسة ٠‏ 
وبلغ اتساج العسالم مله سلة 58و9١‏ 148 مليون طن 
وبحوي البوكسيت النقي على /.:٠‏ من الألمنيوم + ويستخرج الخام من 
حفر واسعة بواسطة روافم ضخمة ثم يطحن ويغسل ويحفف قبل أنيصدر 
الى المراكز الصناعية ٠ 2١(‏ وعلى الرغم من أن البوكسيت هو أحسن 
الخامات الحاوية لمعدن الألمنيوم فانه يحتاج الى عمليات اختزال دقيقة باهظة 
التكاليف قبل أن ستخلص منه المعدن ٠‏ وتقام معامل التنقية (لاختزال 
البوكسيث الى أكسيد الالمنيوم) بالقرب من المناجم الا اذا توفر تقل 
رخيص فانها تقام على البعد 20 ٠‏ ولما كان أكسيد الالمنيوم (أو الألمونيا) 

)١(‏ لما كانت عملية استخلاص معدن الالمنيوم صعبة معقدة فقد زاد 
اعتماد صناعة الالمليوم على الخردة , 

)١(‏ نوم أهم معامل التنقية في الولايات المتحدة في مدن موبيل ‏ الباما. 
وهاريكان كريك ب أركنسا » وباتون روج ب لويزيانا واسست سان لوس ب 
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شغل حيزا أقل من الخام وأعلى قيمة فقد أمكن استخدام القطار على 
أساس اقتصادي في نقله لمسافات بعيدة.على أن اتناج معدث الألمنيوم نفسه 
(الألومنيا) عملية فادحة التكاليف نستخدم فيها أفران كهربائية ٠‏ فيقدر 
أن ائتاج طن واحد من هذا المعدن تتطلب 4 ألف كبلووات ساعة ونحو 
+ آلاف متر” من الغاز الطبيعي و ه أطنان من أكسيد الالمنيوم ء ومسن 
الواضح أن الحاجة الى طاقة كهربائية هائلة 'نفسر تمركز مصانع الالمنيوم 
بالقرب من مصادر الطاقة الكهربائية الرخيصة المولدة من مساقط المياهأو 
من احتراق الغاز الطبيعي والفحم ٠‏ واذا ماألقيئا نظرة سريعة على الدول 
الشهيرة بائتاجها من الالمنيوم نجدها ثلك الدول الغنبة بطاقاتها المحركة 
بض النظر عن مصدرها ٠‏ نذكر من تلك الدول كندا والترويج وسويسرا 
وابطاليا وكلها تمتلك كميات كبيرة من الكهرباء المولدة من مساقط الماءالى 
جانب بريطانيا الغنية بالفحم وألمانيا وفرنسا الغنيتان بالطاقة الكهربائية 
وبالفحم ثم أخيرا الولاباث المتحدة والانحاد السوفيتي اللتان تمتلكان 
مصادر ضخمة ومتنوعة للطاقة المحركة ٠‏ 
الصنئاعة التحوبلية 


الصئاعة التحولية من الحرف الهامة النئ بمارسها الانسان فى العصر 
الحديث ٠‏ ففى عالمنا هذا مئات الملابينمن البش ريعتمدون عليهافى الحصول 
على الغذاء والمسكن والملسس والآلاتن وطرف الحياة ٠‏ ولابصدق هذا 





الانوق وتسعقل مده التامل قي مجوعها لحو در امن البو كسيب اللدق 
مفاقه هذه الدولة .هذا وستؤوزد الزلايات المتحدة نحو 3 استهلاكها 
من البوكسيت وتنتجج الباقي محليا , 


ديف 








القول على سكان الاقاليم المتقدمة فحسس بلعلىسكان الغابات الاستوائية 
والاقاليم الجبلية المنعزلة ٠‏ وتقاس قوة الدولة اليوم بسدى 'تقدمها في 
الصناعة ومن ثم فان أقوى الدول هي الأرقى والأعظم صناعة ٠‏ والصناعة 
التحويلية تشمل تلك الانشطة التي نهدف الى تغيير المواد الخام شكلا أو 
طبيعة » وذلك داخل المصائم ٠‏ ومن المصانم انخرج المواد المصئعة الى 
مختلف الأسواق العالمية بحرا وبرا + ولعل الجوانب التى نهم الجغرافيفيما 
نتصل بالصناعة التحوبلية ثلاثة : ٠‏ 

* نتمطها التوزبعي‎ ١ 

؟ ‏ علاقاتها بعناصر البيئة المحيطة ٠‏ 

م علاقة اقليمها بالافاليم الاخرى 20 , 


ومن الواضح أن الموضوعين الأخيرين سحثان في العلائق القائمة 

بين الصناعة التحوبلية بكل فروعها والعناصر الحضارية التى خلقها الانسان 

مق الانعنة زوين عناضتر الطينة التق يجلقها الله يق اهية أخرع سين 

العناصر الحضارية تلك :الأسواق» العمالة » النقل وتكاليفه » والمساعدات 

المالئة والنظم الحكومية والتعريفة الحمركية ٠‏ ومن الطبيعية المواد الخام ٠‏ 
ومصادر القوة » ومظاهر السطح والمناح ٠‏ 


وقد مرت الصناعة التحوبلية بثلاث مراحل ندرجت فيها من البساطة 
الى التعقيد ٠‏ أولى هذه المراحل المرحلة البدائية (أو العائلية) وتتميز بأنها 
كانت بدوية وتعتمد 'نماماعلى الخامات المحليةونفى بمطالب وحاجات الأسرة 


)1( 34116, 5, 1170, وطمه نعو 6 ث‎ 02 2113113171165١0 
011213. .جرم ,1962 شمة.]‎ 1-0 
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ولا بمثل رأس امال ولا النقل مشكلة بالنسبة لهائم نطورت فأصبحت 
صناعة حرفية أو مجتمعية في المرحلة الثائية يميزها اجتماع أهل الحرفمن 
الصناع الممرة في مجموعات أو طوائف تنوارث صنعتها وندبر أمورها 
وقلعت أول الامر باستخدام قوة الانسان ثم عززتها شوة الحيوان والريح 
والماء الجاري ٠‏ جلنث بعض موادها الخام من بعيد وباعت جزءا من ائتاجها 
في الأسواق البعيدة أيضا ٠‏ ولم تكن بداية الصناعة الحديثة نهاية المعمل 
الصغير فلا بزال موجودا في كثير من الدول خاصة اليابان ٠‏ واليوم تمر 
الصناعة بطور جديد ثالث طغى المصنع الكبير فيه على المعمل الصغير وانميز 
الانتاج فبه بالتتخصص والتعقيد والتنوع ويظهر ذلك فيما بثلو من 


حدك دث + 


نظهر الخريطة (شكل )5١‏ نوزيم أقالبم الصناعة في العالم + وبالنظر 
الى هذه الخربطة نلحظ أن أقاليم واسعة من العالم لم تمارس بعد الصناعة 
المركبة الحديثة وان مارستها فبقدر ضئيل محدود ٠‏ فالأقاليم المدارية 
المطيرة والاقاليم القطبية تكاد 'تخلو منها وان وجدث صناعة فبسيطة تتركز 
في الأقاليم المدارية المطيرة + منها على سبيل المثال نجفيف البن والكاكاو 
وتجميد عصارة المطاط واستخراج الأليافمن النباتات و استخلاص الزبيوت 
من الثمار وصهر القصدير الىغير ذلك ٠‏ الحقيقة أنكل الصناعات الحدثة 
تقرببا تتركز في ثمائية أقاليم هي : شمال أمريكا الشمالية وشمال غربي 
أوربا ووسطها في نطاق ممئد الى الشرق حتى حوض الكوزتتنسك 
علقاة 0 جل في الاتحاد السوفيتي وغر بي أمربكا الشمالية شرفي مركا 
الجنوبية » وجنوب شرقي آسيا ووسط 'نشيلي + ولكن الاقليمين الأوليين 
(يسكتهما :/٠‏ من سكان العالم) بختضان ناتتاج /4٠‏ المصنوعات المركبة 


1 
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يتمص لشروي ل 1 تيب ) 





سجس عي ا وس يوس يش ينمتن ممق مث م سوم ِ 
احبص ال ع و ل رح معي سس ا ا مر ع ل بل ولط شه سي رن ين بصم حي لت عتم + تممص ننه مني 


الحديثة في العالم ٠ ١‏ وترجم أهميتها الى عوامل كثيرة متشابكة لاتنوفر 
فى أبة منطقة أخرى ٠‏ وقد كانت الصناعة فى هذين الاقليمين قبل استخدام 
الفحم والآلة البخارية من نوعالصناعة الأسرية أو المجتمعية» ولك ناستخدام 
الآلة على نطاق واسع خلق ثورة صناعية في أوربا ثم في أمريكا كانت لها 
أعيق الأثر في حياة العالم 8 وعلى قدر 'نفوق هذين الاقليمين في النواحي 
التقنية كان تطور صناعتيهما وتفوتهما كما وكيفا على ما عداهما مسن 
الأقاليم الصناعية الاخرى ٠‏ سد أنه شغى القول أن 'نفوق غرب أوربا 
وشمال شرفي أمربتكا الشمالية في الصناعة التحويلية لايرجع ققط الى 
للصناعة الاستمرار والازدهار ٠‏ 


توطن الصنئاعة وضوابطه : 

ان قيام صئاعة نحو بلية تاححة معئاه 'لوفر عدة عو امل ساهمث محتمعة 
وبدرحاث متفاونة في اتجد بك مكان قيامها ٠‏ وأهم هذه العؤامل هي : 
المواد الخام » القودة المحركة ؛ الوقود ؛ اليد العاملة » النقل » رأس المال ٠‏ 
مهئالك ال جانب ذلك عدة عوامل أخرى لايد من 'نوافرها لنجاح صناعاث 
معينة وبحب وضعها في الاعتبار عند اختيار مكان لقيامها ٠‏ هذه تتمثل 
في ظروف المكان وصقاته ونوع الخدماث ومورد الماء والمناخ والسياسة 
اتويت + 
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١‏ المواد الخام 

وجودها هو في أغلب الأحيان من الضوابط الهامة وك أعظم 
في المراحل الاولى لقيام الصئاعة ٠‏ ففي الولاياث المنحدة كانت صناعة 
الأحذية ونسج الصوف وصناعة الصابون مركزة في القرن الثاسم عشر 
على مقربة من مصادر المواد الخام وقد لغير نمط 'لوزيعها الآن +٠‏ ويرجم 
فقد المواد الخام لبعض أثرها كضابط مكاني الى عدة أسباب لعل أهمها 
نمو شبكة المواصلات وتعدد وسائل النقل وااتطور التقني 'الذي سمح 
باستغلال المواد الخام استغلالا يكاد يكون ثاما + ويمكن أن نضيف 
ازدياد أهمية اليد العاملة والسوق فى تحديد مكان الصناعة وذلك على 
حساب المواد الخام ٠‏ وبالرغي من كل ذلك فان حاجة كثير من الصناعات 
التحويلية للتواجد بالقرب من المواد الخام لازالت ضرورية ٠‏ فبصفة عامة 
تحرص الصناعة التحويلية على أن تكون فى المكان الذي 'تتنحمل فيهأقل 
التكاليف التنقلية سواء الشكاليف الخاصة ل المواد الخام الى المصنع أو 
الخاصة شحن متتحاتها بحرا وهكذا فان المواد الخام التي نفقد 
جزءا كبيرا من وزئها أو حجمها عند تصنيعها لازالت تجهز في كن 
وجودها ٠‏ ولعل أحسن الأمثلة على ذلك صناعة تحفيف الفواكه وصناعة 
تجفيف اللبن وصهر النحاس وقطم الاخشاب وصنع الدهانات ذا تالأصل 
النباتي ٠‏ مجمبوعة أخرى من الصئاعات شحكم وجود المواد الخام في 
اخثيار مكانها هي تلك "التي تحول المواد الخام السريعة العطب الى مواد 
غير قابله التلف آو على الاقل غير سريعة النلف كصناعة سكر البنجر 
وتعليت الخفر والاسناك وعمل الزابد والح والرق د آنا اذا كانت 
المواد الخام سريعة التلف .ولا تفقد جزءا من حجمها أو وزنها فان تكاليف 
نقلها أو نقل المنتجات الصناعية هو الذي سيقرر أي مكان تقوم فيه 
الصئاعة ٠‏ 


ضيف 





١؟ ‏ القوة المحركة : 

كانت القوة المحركة فئ الماضي من بين العوامل الرئيسية الت يتتحكم 
فى 'نحديد مكان قيام الصناعة التحو يلنةءفطوال عدة قرون ظل ماء الأنهار 
المتدفق قوة ستخدمها الانسال مباشرة في ادارة المصائع والمعامل لذلك 
نحم ان تكون المصائع على ضفاف الاثهار عند خط السقوطا عهاءآة اله 
ول الأمر كذلك عندما نجح في تحويل قوة الماء المندفق :الى كهرباء ٠‏ 
ولكن عندما حل الفحم محل الماء الجاري كمصدر للقوة المحركة تحلات 
الصناعة الى حدما من حتم القوة المحركة في نحديد أماكنها + فقدتمكن 
كثير من الصناعات من الحصول على ما يلزمهامته بفشل السكك الحديدية 
والطرق المائية ٠‏ ثم ازداد تحرر الصناعة من هذا القيد عندما نححالعلماء 
في نقل الكهرباء الى مسافات بعيدة عن مصدرها تاراوح اليوم بين 
١م‏ ا ء4ك*" كم «-ننيك عن ذلك تلك الصناعات التي نستتهلك كسسياتث 
كبيرة من الكهرباء المولدة من مساقط الماء كبعض الصناعات الكيمائية 
والعدئية فما برحت تختار القرب من مصدر هذه القوة المحركة حتى لا 
تشربها تكاليف نقل كميات كبيرة منها ٠‏ 


تستخدم الصناعة التحويلية الفحم والبترول والغاز الطبيعي كمصادر 
للطاقة الحرارية ٠‏ ونظرا لأن أحدها بسكن أن بحل محل الآخر فا نالتنافس 
ينها فى دفم عجلة الصناعة شديد ٠‏ وكضوابط مكانية تختلف مصادر 
الوقود في أهسيتها من صناعة لأخرى فالصناعات التي تحتاج الى كميات 
كبيرة من الوقود كمادة خام يكون توجيهها المكائى نحو مصدر الوقودء 
٠‏ مثال ذلك صناعة الكوك ومشتقاته الجائبية في اقليم بتسبرج الغني بفحم 


فد 





البيتومني والصناعات البتروكيمائية على ساحل خليج المكيسك حيث 
يستخرج البترول والغاز الطبيعي بكميات كبيرة ٠‏ وينطبق ذلك أيضا على 
كثير من الصناعات الثقيلة فمطالبها الكبيرة من الوقود بجعل من الأوفق 
اقتصاديا ب خاصة وهى تشغل حيزا كبيرا عند ثقلها # أن تكون على 
مقربة من مصادره ومثالنا على ذلك صناعة الحديد والصلب ٠‏ فلا شك أن 
وجود الفحم كان عاملا رئيسيا في ظهور كثير من آقاليم صناعة الحديد 
والصلب في العالم نذكر منها اقليم بتسبرج كليفلئد # وبيلنج ب 

--01676120-#تناط115ط فى الولايات المتحدة ٠,20‏ 
والمدلائد وشرقي الأبنين في انجلترا والوادي الأوسط باسكتلئده واقليم 
الرور في المائيا الغريية والسامير ‏ الميز في بلجبكا وويدكة - مرطصوة 
وسيليزبا العليا في بولنده وحوضي الدوئز والكوز سك 
عاقاء قبع 8 ونهدوطف الاتحاد السوفيتي (شكل 0 ) * ومع ذلك 
فهناك من أقاليم الصناعات الثقيلة مالا بقع الآن في حقل فحم + ويرجم 
ذلك الى تغير السياسات التسعيرية وتعريفة النقل واتتقال مراكر التسويق 
وهذه كلها من شأنها أن تنقلل من أثر الوقود كضابط مكاني لأفر اصهر 
الحديد ٠‏ كما نظهر صناعة الزجاج ما وصل اليه ضعف أثر الوقود 
(العاز الطبيعي) كموحجه مكاني وازدياد أثر السوق ؛ هذا على الرغم من 
أن تكاليف الوقود تبلغ سم/”' من جملة تكاليف انتاج هذه الصناعة ٠‏ 
فقد وجد أنه من الأرخص والأجدى نقل الغاز الطبيعي بدلا من نقل 
سلعة قابلة للكسر كالزجاج ٠‏ 


اك 


.2 ,(1963) .3 ,ع0 طوعهةل2 (1) 





نضية 
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؟ ب السسوق 

ازدادت أهمية السوق فى الفترة الأخيرة كضابط مكاني٠وقد‏ جرت 
العادة أن تقؤم المنشآث ليلل > لفيا و فتن دبانة النقل الل الحد 
الذي يمن وصول الاثتاج الصناعي الى سوق محلي هام وحيثما 'تتمكن 
من أن 'ننافس غيرها فى خدمة الاسواق القرببة ٠‏ انجاه الصناعة نحو 
السوق وقربها منه ربما يكون بسبب انخفاض تكاليف النقل نتيجة اما 
لإنخفاض وزن المنتجات الصناعية أو لصغر الحيز الذي تشغله أو ربما 
لرخص ثقل المواد الخام مع بعد مصدرها ٠‏ ومن الصناءات مايدخل 
لماء في تركيب متنتجاتها (المشروبات والحبر) الامر الذي يزيد من وزئها 
وبالتالي بجعل تكاليف نقلها كبيرة ومنها ما يزيد من الحيز الذي تشغله 
المتتجاث بعد تجميعها كالسيارات والأثاث والآلاث ٠‏ كل هذه الصناعات 
تحرص على أن تكون قرببة من السوق ٠‏ وبالمثل تحرص الصناعات التي 
تننج بضائم قابلة الثلف ان تكون بالقرب من السوق حتى تعرض بسرعة 
والا فقدث قبمتها + من هذه المتنحاث الخبز والفطائر والثلج والصحف +٠‏ 
ومع ذلك فان التطورات التقئية في وسائل النقل أخذت تقلل من قيمة 
القرب من الاسواق بالنسبة لهذه الصناءات + وأخيرا نلحظ أن قدرا كبيرا 
من الصناعة (كصناعة الأجهزة الكهربائية والازياء بل وبعض الصناعات 
الثقيلة كالحديد والصلب (21 ) 'نختار. مكانها بالقرب من مراكز الاستهلاك 
الكبرى في الاقليم أو الدولة الصناعية حيث يزدحم السكان وت ر تفع 
فولهم الشرائية ٠‏ 
ه ‏ الايبي العاملة : 


'نعد أجور العمال ولوفرهم بأعداد كافية واستقرارهم في مكان معين 





)١(‏ مثال ذلك وقوع اقليم بتسبرج لصئاعة الحديد والصلب في منطقة 
استهلاكية ضخمة تمثل حزءا من النطاق الصناعي لأمر نكا الشمالية , 


اود جغرافية الانسان ب لم؟ 











ا ا 3 سم 
وتاي جوج اجسعوم كوم صر كيش مكيص كر وطصسم كي كم ستجرك + ووكوي كبك وي 
52 كر يمتها اح عست ببس كس حسم تسبوع تيت كسمم ليسم محص كر و هسم فليم تيو 


لكك ف ووم كعك (لد مح ) 


غوف 





200011 





وكذلك مقدرنهم الاتناجبة عناصر أساسية تراعى وندرس قبل قيام أي منشأة 
صناعية (2©. وتختلف الصناعات التحوبلية ف مطاليها من العمال فبعضن 
الصناعاث اتحناج ال أعداد كسيرة من العمال المهرة وأخرى نحتااج الى 
مجموعاث كبيرة من العمال غير المهرة وفئة ثالثة نوعا وسطا منهم ٠‏ ولعل 
أجور العمال هي أهم جوانب هذا الموجه المكاني ٠‏ وتختلف الأجور في 
الصناعة الختلافا كبيرا وفق نوع العامل ونوع الصناعة ومستوى المعيشة 

في الاقليم أو الدولة ٠‏ وعلى الصناعات التى تجد في الأيدي العاملة 
الرخيصة أمرا حيويا لقبامها ونجاحها أن تبحث غنها في أحد المنافق 
الآنئة : 


أ وكلة ليفنة اليكان 11 هد يها كل عامل اميه 
للممل + 


5 منطقة 'نعائى من كساد اقتصادى ونكثر فيها البطالة ٠‏ 


ج ‏ منطقة تحذب العمال لانخفاض تكاليف المعيشة فيها أولتوفر 
وسائل الترفيه والتسلية فيها ٠‏ الى جاب الاجور هناك مسألة توفر 
العمال واستقرار الماهر منهم ٠‏ أما عن المسألة الاولى فان الصناعات التي 
نحتنا رج الق أعداد كبيرة من الأيدي العاملة غير الماهرة ونلك النى تحبااج 
الى أنواع مختلفة بناسبها ان تقوم في منطقة عاصمية ٠‏ سد أن أهسة 
الابدي العاملة غير المدربة كعامل محدد لقيام الصناعة قلت مؤؤخرا على 
أثر 'تقدم وسائل المواصلات ٠‏ فقد أصبح اتثقال الممال الى مناطق العمل 
سريعا وباجر زهيد ٠‏ على العكس من ذلك نجد أثر العمال المهرة في 


0 .377 بط ,(1963) ,8133 ,تاهتاجع0 (1) 


حاو 


تحديد مكان قيام الصناعة آثرا بالغ القوة + فما أن ثبرزقوةعاملةمدرية 
في منطقة ماحتى 'تصبح حقيقة جغرافية واقعة تنحذى نحوها الصناعة 
طلبا لمهارات اكتسيث على مدى السئين بل الأجيال ٠‏ نقطة أخيرة هي 
أنه لا ريب أن حالة التوثر وعدم الرضى التي كثيرا ما نظهر بين العمال 
في المناطق الصناعية بالدول الرأسمالية لابدعو الى استمرار نجاح الصناعة 
بل لابشحم على المغامرة باقامة مصائع جديدة ٠‏ 


5 - النقل : 


توفر وسائل النقل المناسبة من العوامل التي بحسب لها حساب عند 
اقامة واختيار مكان للصناعة + بل ريما يكون تحديد مكان قيامها مرتبط 
أوثق ارتباط .نوجود نوع معين من وسائل النقل ء وقد زادت قيمة وسائل 
امواضلانة يديا تنك المكتاعة واسسع اكتر ينها + بركليا زادت 
وسائل النقل كفاءة ومقدرة وانخفضت أجورها كلبا زادث أهميتها كعامل 
مكاني موجه ٠‏ ويظهر أثر وسامل النقل كضابط مكاني للصناعة في 
الولابات المتحدة .حيث نجد أن كل مركز ثقل هام فيها هو مركز مضاعي 
حيوي ٠‏ ولا كانت تكاليف النقل 'تكون جزءا من تمن البيع النهائمي لأبة 
سلعة فان التكاليف النسبية لوسائل النقل المختلفة هي الني ستحدد أي 
وسيلة ستلستخدم ٠‏ وبصفة عامة يلعب النقل بالسكة الع يديه والنقل 
المامىي دورا أساسيا في خدمة الصناعة ٠‏ فبواسطتهما ينقل جزء كبير من 
الاتناج الصناعي + .ونتوقف استعمال أبهما على طول المسافة وتكاليف 
سا يك 
1 الخام الرخيصة كصناعة الحديد وتكرير البترول ,يكون توجيهها 

نحو الطرق المائية فالنقل المامي أرخص من النقل البري لسببين : 


د 








١‏ ب الطرق المائية طرق طبيعية 


5900 لقع عبء العحسين الطرق الماثية على كاهل الحكومة' ولبس 


على كاهل شركة من الشركاث ٠‏ 


/ا ا راس الال : 


في بدء قيام الثورة الصناعة كان ثوفر رأس «لمال المحلي عاملا 
أسانيا ؛ فى قباء الصناعة يشما وجد هذا الال + ولكن.هذا الوضع تغير 
وقلت فسة رأس المال المحلى فى هذا الخصوص بعد أن تنطورتث 
الصناعة وقابت المصارف الضخمة بتمويل المشروعات الصناعية الناجحة 
في الدول الأجنبية ٠‏ 


م - السياسة الحكومية : 


عادة ماتلعبس الدولة أو الحكومة المحلية دورا كبيرا في نيحد يك مكان 
الصناعة خاصة في الدول الشبوعية والاشتراكية ٠‏ ففي مثل تلك الدول 
تخضع الصناعة خضوعا مباشرا لسياسة مرسومة ٠‏ وتيحة لذلك فان 
اختيار مكان للصناعة ربما تسلية ظروف سياسية أو حريية ٠‏ أما خارج 
نطاق تلك الدول فان أثر الحكومة يختلف من وقت لآخر ففي فتسرات 
القروت كنا حدث ابان الحرب العالمية الثائية والحرب الكورية)ءقامت 
الصناعة في مواضع داخلية بعيدة عن هجوم العمدو ٠‏ كما قد تقيم 
الحكومات الوطنية في أوقات السلم صناعات في الجهات الفقيرة التي 
هرتها الأزمات الاقتصادية أما الضرائب الصناعية التي قد تفرضها 
الحتكومات المحلية والمركزية فى الدول الرأسمالية فقد ترجم في النهاية 


1 


كمة اناهن قر ولكنها ليست عاملا محددا أو موحها 000 ٠‏ 


1 عوامل أخرى : 
1 ظروف المكان وصفاته ٠‏ 


العوامل السابقة من شأنها ان تحدد الصورة العامة لأنماط توزيم 
الصناعة في اقليم أو دولة ولكن هنالك من العوامل ما يكون فيصلا في 
تحديد مواضع بالذات داخل الاقليم أو الدولة لقيام الصناعة ٠‏ منها 
طبيعة الموضع فكثير من العمليات الصناعية تحتاج الى مساحة ضخمة 
لبناء مبتى من طابق واحد ء فضلا عن ذلك ريما نكونمنالضروريأن 
بقع المكان على مجرى مائي أو سكة حديدية الامر الذي بحدد ولاشك 
فرص الاخثيار في منطقة معيئة © ٠‏ وقد : تصبح الطرق البرية أكثر أهمية 
من المحاري المائية والسكك الحديدية 0 عدم وجودها لابمثل عقبة 
كبيرة فبناؤها من السهل انجازه * وفي بعض الاحيان قد يصرف الشركة 
الصناعية عن مكان معين ضيقه الذي لايسمح بالتوسع ف فى المساقبل ٠‏ 
ودالمثل قد لانناسب جيولوحية المكان اقامة مدقاات فك عله تكو 
ذلك سببا في البحث عن موضع آخر تنطبق عليه كل الشروط ٠‏ ثمهناك 
السلطاث المحلية وما تفرضه من قبود وهناك ثمن الأرض ومبلغ ابجارها . 
كل ذلك بحدد فرص اختيار موضع الصناعة المناسب + وأخيرا تنطلب 
بعض الصنئاعات خاصة الأدوية والاغذية جوا نظيفا لذلك لا بسعها الا أن 
تبتعد بقدر الامكان عن الاماكن التي بكثر فيها دخان المصائم والغازات 


١ )1961(, 2. 8 1١‏ لاقطقطع 8 نه رط ,الوناوك 
)2 ر جع ,384-55 ,رط ,(1963) .24 ,"10621 


لوكو 











ب . الخدمات : 


أما توفر الخدمات فيلب دورا حاسمافى اختيارمكانْبعيئه فالصناعا 
التحوبلية بغريها وجود الكهرباء والماء ومصرف. مناسب لتصريف الفضلات 
الصناعية ومراكز لاطفاء الحريق ونقط للشرطة ومدارس ومستشفيات 
وأماكن للهو والترفيه ثم أخيرا طرق مواصلات نت سهلة ووسائل نقل متنوعة* 
وفضلا عن ذلك فبعض الصناعات نفضل أن نوجد حيث يقل السكان لأن 
ذلك يعطيها فرصة للتحكم في العمالة بينا :تفضل صناعات أخرى المناطق 
المزدحمة لأنها بالنسبة لها أسواق للاستهلاك ومورد لا ينضب من الأبدي 
العاملة ٠‏ 


ج ب نشجيع السلطات المحلية : 


ونشاط السلطاث المحلية من ناحية تشجيع رجال الصناعة واغرائهم 
بمختلف المرغبات من بين العوامل التي تسهم في تحديد أماكن الضاعة 
ومن المرغباث خفض الضرائب أو جعلها اسمية أو مئح المصانع هبا 
مالية أو جمع معلوماتث اقتصادية تفيد رجال الصناعة وتحدد 9 
المالية الى غير ذلك من المرغبات والتسهيلات ٠‏ كما أنه من الطبيعي أن 
بحجم رنجال الصناعة عن اقامة المصائم في منطقة 'تضمر لهم الكرافية 
وشعرون بالاطمئنان على أموالهم في المناطق التى ترحب بهم وباقابة 
مصائعهم ٠‏ 


دم مورد الماع . 


اختبار مكان للصناعة التحؤيلية ٠‏ فقد زادث الكميات التي تستخدمها 


1 


الصناعة منه بحيث أصبح نوفير مورد من الماء دائم (من الآبارأوالبحيرات 
أو الأنهار) بصفات ثابته من المشاكل التي تجابهها كثير من الصناءات 
التحويلية فى نموها وتتطورها ٠‏ نذكر منها صناعة الحديد والصطلب 
والؤوى:(المقافاك: الكينا "0ه وين العتوف زجلا شيل الرومة القناء 
أهمية عن كميته ٠‏ فالماء العسر غير مرغوب فى اله ناعة لذا يجب ان يزال 
ميرو قن اتككدايةاوالة فيشرا ذا الر اع ونا مت الماك اللناكة 
والمضخات ومحركات الديزل وكثير من العمليان" الصناعية ٠‏ وبالاضافة 
الى استخدام الماء مباشرة فى الصتاعة فانه ضروري لأغراض التبريد ٠‏ 


وفى هذه الحالة يصير النظام الحراري السائد ضابط مكاني هام : فاذا 
كان فاك تمع يناج" وه سيزيات الشرين" ان لماد اطي دري بدرارة 
و4 ف فلا لمكن أن دنجم في جهاث حارة حيث ثثرأاوح حرارة ذلك الاء 
بين ولاب 4/” قا وعليسة فاما أن بقام في جهات أبرد أو ترود بأجهرة 


تبربدالماءء 
ه د المساخ : 


للمناخ تأثير مباشر على تكاليف الانتاج الصناعي 2١‏ + فمتوسط 


أجر العامل في الأقاليم الذافئة أقل من متوسط. أجر زميله في الاقاليم 
الباردة وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في الأقاليم الباردة فالتدفئة 
فيها ضرورية والملابس يحب أن تكون صوفية الى غير ذلك مما نتطلب 
نفقات كبيرة + كذلك للمناخ تاثير مباشر على بعض الصناعات الني تحتاج 
الى اقامة مبان ضخية مفتوحة كصناعة الطائرات.فالجو الدافىء هوأنسسب 


2,10 ,نكت ,جزه .5997 .12 ,841116 (1) 


اك 





الأجواء لها حتى لاتنضخم تكاليف الاتقاج باضافة تكاليف التدفئة 
الباهظة 2١0‏ ٠وفوق‏ ذلك فان توفر أشعة الشمس هام بالنسبة لصناعات 
تحفيف الفاكهة ٠‏ وربما تكون قوة الريح واتجاهها عاملا بالغ الأهمية 
عند اختيار بواقخ بعض الصناعاتث التي شعث مئها الدخان أو الحرارة أو 
الروائتح الكر بهة ٠‏ وقد 'ثبت أن المناخ نؤثر على نشاط العامل وبالتالي في 
مقدرنه على الانتاج وأفضل الأحواء تلك التي تثميز نتغيراتث ا 
معتدلة ٠‏ 


اهم اقاليم الصناعة في العالم : 


نان ارق لفن والاندي لحان ينم اهو لين امو اليج 
الصناعة في العالم وهما غرب أوربا ووسطها (شكل س.) وشمال شرقي, 
الولاداث المنحدة + وسبداً الاقليم الصئاعى الاول سريطائيا مهد الانقلاب 
الصناعى ٠‏ وتلميز الصناعة البريطائية وكذلك الصناعة فى غرب ووسط 


القارة الأورببة بأن الفحم كان من آهم ان لم يكن أهم عامل ساعد على 


توطينها ٠‏ وظل ذلك قائما حتى الثلاثينات من هذا القرن عندما اشخديت 
الكهرباء وزيث البترول عوضا عن الفحم فتخلصت بخض الصناعات من 
الفيود المكائية التي فرضها هذا الوقود التقليدي ويظهر ذلك واضحا حول 
لندن ٠‏ وفي داخل هذه 0 نقوم مدن صناعة اشتهرث صناعة معيئة 
فحلاسجو وسندرلالك 'نشتهران ببناء السفن وشيفلد بأدواتث المائدة 
وبرمنجهام بالآلاث والحديد والصلب وكاردف بالصلب وصهر المعادن 


(1) .6 .2 ناك .02 .8 ,لاق تتقط1ا8 كأ .2 ,الهاو 


لحك 


00 
يم 


في: انتاج معين فهناك كن من المدن لتخرج الى الاسواق مختلف المتتحاث 
وقد لعبت هذه القنوات دورا كبيرا في نقل المنتجات الصناعية حتى جاء 


( شكل سم ) 











القطار فأهمل بعضها وظل بغضها ينقل عليه ماعظي ححمه ول ثمنهء ونعتمك 
بربطائيا اعتمادا أساسيا على الصناعة ٠‏ فعلى قدر قيمة صادرائهاالصناعية 
'تكون رفاهية معسشته ٠‏ لكنها 'نواحجه 
ا نافية وان ن أسم صناعية حد حذيثة خاصة فيما يتصل بصناعة 


أسواقها 3 كانت لها قبل الحرب العالمة 7 0 ٠‏ ولتعوض 
الخسارة 'نحولتث الى صناعات معقدة مثل صناعات الآلاث والطائرات 

وبالرغم من كل ماخسرته ا 
فنها لس لد لتحد لتحدة بل أن تصيب 








9 - 3 ك0 7 0 اط 1 : 
ل" ل 0 المع دل وصلب اما سم وداز 





461-74 ,طم ,(1962) ,.ل ,801 (1) 


بوك 














و بوحك في فرنسا عدة أقاليم صئاعيةفضلاعن سن من المدنالعسناعية 
المتفرقة ٠‏ ونظهر أقاليم الصناعة حيث شوفر المعدن أو مصدر للطاقفةء٠‏ 
فتظهر في الشمال الغربي حيث بثوفر الفحم وفي الأازاس واللورين حيث 
يبوجد خام الحديد بكثرة ٠‏ ويستخدم الحدند والصلبفيصناعةالقاطرات 
والسيارات + وتعتبر صناعة المدسوحات (خاصة الحرير الطبيعي والضناعي) 
والكيماويات أهم صناعات ليون. التي تحصل على حاحتها من القوى 
المحركة من فحم المناجم القربة والقوة الكهربائية المولدة من مساقط | 
المياه فى جبال الألب + ومن المراكز :الصناعية الهامة مرسيليا وباريس ٠‏ 
وتستفيد مرسيليا كمديئة صناعية من رخص النقل البحري لذلك فهي 
للتنعج مجموعة كبيرة من المنتجاث الصناعية لعل أهمها الأغذية والكيماويات 
والخرفيات ٠‏ أما باريس فلها شهرة عالمية في تصميم وصناعة الازياء هذا 

وبالمانيا كثير من الاقاليم الصناعيةمن أهمهايل منأهم أقاليم الصناعة 
الثقيلة فى أوربا اقليما الرور والسار اللذان يعتمدان على ثرواتهما الضخمة 
من الفحم الأنثراسيتي + وهما يستوردان خام الحديد من الخارج خاصة 
من السويد ومن فرئسا ويحولانه الى حديد وصلب + وليست صناعة 
الحديد والصلب هي الوحيدة ٠‏ فهئالك الصناعات الكبمائبة والآلاث 
والمنسوحات وغيرها + ويقوم بالوادي الأعلى للراين عدد من المدن 
الصناعية الشهيرة وأهمها فرالكفورت ذات المتتحات الصناعية المتنوعة 
والمديئتان النوآم لودفحسهافن 82 تقطوع01اءآ وما هايم 
حطاة ص34 ولهما شهرة عالمية في الصناعاث الكيمائية.و بجلب 
الفحم اللازم من اقليمي الرور والسار عن طريق نهر الراين والقنوات ٠‏ 
وفي ألمانيا الشرقية تقوم عدة مراكز صناعية لعل أهمها : درزدن وتستعل 
الخامات المحلية من الفحم والكاولين والبوئاس واللجنيت في صناعاتها 


يك 











وتسنتس #الصسوط0 مدية النسج وميسن 206158611 مدلة 
الخرف وتسفيكاو #نوعه1ج22 مديئة الحديد والصلب ٠‏ وأخيرا براين 
(التي تنقاسمها جيوش الشرق والغرب) تقوم بها عدة صناعات لعل أهمها 
السناعاة الكيرمة والكلات واللانين: والسزاراك والشافةةم+ 


ول كارن الشائلة لاس بل رايا عار السام فو تاوزن 
فهو أقل مرتبة ومع ذلك يستحق الاعجاب ٠‏ فبالرغم من فقر ايطاليا في 
الفيحم فقد قامت صناعة حديثة تعتمد على الفحم المستورد وموارد القوى 
المحلية وخاصة الكهر باء المولدة من مساقط المياه ٠‏ ولقد أخرحث الصناعة 
الايطالية للعالم عجلات بخارية وسبارات ومنسوجات ذاعت شهرثها فيكل 
مكان 217 ٠‏ وأهم أقاليم ايطاليا الصناعية هو سهل البو خاصة حول 
نورين وميلان بالاضافة الى ذلك هناك مدن صناعية متفرقة مثل جنوة 


وفاورلسة وروها ونا بلي + 


ب ل في الاتحاد السوقيتي : 

قل الثورة الشيوعية كانت أهم المناطق الصناعية في روسيا هي : 
١‏ الدن الصناعية الكميرة كدو سكو وليتتحراد وما حولها ٠‏ 
؟ ‏ الأورال حيث يتوفر خام الحديد والأخشاب ٠‏ 


م ب أوكرانيا الغنية بخام الحديد من مناجم كريوىروج 
الشيوعي بدأ في تنفيذ خطة السنوات الخمس الأولى في الفترة بين 


م؟وا ب ععولاء وقد أظهرت هذه الخطة الحاجة الى خلق أقاليم صناعية 


اطاط دره0 لتوفر فيها كل المقومات بقدر الامكان وان لم تنو فسر 


.54-3 .جز ,1964 ,قتتدة2 ,عللة1'1 عل علط مروتتع6605 ,.ط روع دمع (0)1. 


ظ 


التسعتت 


فتجلب من أماكن بعيدة ان اقتضى الأمر 410 ٠‏ وهكذا فقد حدث في 
الثلاثينات من هذا القرث أن ربطت الاورال الغنية بالمعادن والفقيرة في 
الفحى باقليم االكوزياس (حول مدينة كوزتتسك عزؤ همدع ) ) بخط 
حديدي بلخ. «طوله + 4؟؟ كم وناج عن ذلك اقليم صناعي متكامل ٠29‏ 
ولقد كان طول المسافة أول الامر سببا في تقليل الأهمية الاقتصادية لهذا 
العمل ولكن اكتشاف الفحم في وسط المسافة قرب كراجندا ول طوعةةع1 
قلل من تكاليف نقل مواد الوقود بالسكة الحديدية وان كانت لاثزالأعلى 
من غيرها في الدول الرأسمالية بسبب اتساع الدولة وعظم المسافات 
خاصة بعد أن أصبحث صناعات شرقي أوربا تدخل ضمن التنظيم الاقليمي 
للصناعة والمعروف باسم كوميكون 00218002 وكنئيحة للنجاح في 
التثقيب عن الارساباث المعدئية + وعغلى أنة حال فلقد استفادت أطراف 
الدولة من نظام « الكومبينات » بعد أن كانت ثوابع لاقليم موسكو ب 
ليننحراد الصناعي قبل الثورة الشيوعية ٠‏ فاستقلك كل من كريشوى روج 


. وحوض الدوتتز وجبال الأورال بصناعاتها الثقيلة واستقات كل من 


التركستان والقوقاز بصناعيتهما النسيجية ٠‏ وعلى الرغم من أن اقليم 
موسبكو ايفانوف له الآن الصدارة في صناعة الأقمشة الا انه لم بعد 
محتكرا لها 29 ٠‏ وف الوقت ذاته لم تعد الصناعات القائية في موسكو 
وجو ركي (سيارات وآلات) ايك على 'فحم الدوتئر بل استخدمت فحم 
اللجنيت القرب :في حوض نهر تولا كذلك استإخدمت ليننجرادفيصناعاتها 
(بناء سفن وآلات) اللبد النباتي والقوى الكهربائية ٠‏ وتصنع أوكرانيا ى 
الى جانب ما بها في صناعات الحديد والصلب في كريقوىروج وحوض 





9 ,2 ,اله .هه ,]8 ,اكلمسفهطة8 (1) 
.ز ,(1964) .8 ,بطعوعه (2) ' 
0 .« ,(1964) ,قصور بطوقع 280( 3( 
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(شكل 0د) 





الدوتئز ب الحرارات والآلاث الزراعية فى مدينة خاركوف كما يكرر 
سكر البنجر في كييف وتعلب الاغذية في عدة مدن مثل أوسبتكو 
معلحرع م051 ون دموممومع كذلك تقوم سارانوف ورستوف 
الى جانب اهتمامهما بالصناعاث الغذائية باتتاج الآلاث الزراعية ٠‏ وقامت 
صناءات جديدة (حديد وصلب وآلات ومنتجات كيمائية) في مئاطفق 


/ا 5 


صناعية حدثة نذكر منها منطقة جروزئي 1صده:قو منطقة الصناعات 

البترولية والآلات الثقيلة » وتفليس 8111 عاصمة جورجيا ومركز 

لصناعة الآلات ويريفاثف برووومم* عاصبة أرمينية وحنوب الأورال 

حول مجنيتوجورسك 10081 ومنطقئى كر اجندا وكو زتدسك 
ج651 من بآسيا السوفئية ٠‏ 


الولايات المنحدة وكلدا : 
لا زالت الولايات المتحدة تحتفظ بمركز الصدارة كأعظم دولةصناعية 
في العالم وذلك بفضل وفرة مواردها من الوقود وخام الحديد ومصادر 
الطاقة المحركة ٠‏ وأشهر المناطق الصناعية فى الولابات المتحدة وأكثرها 
ازدحاما بالسكان تقم في الركن الشسمالي الشرقي الى الشسمال من خط 
عرض ,8 (شكل 55) ٠‏ وهي نمتد في شكل نطاق غير متصل بمتد بين 
مدينئي بوسان وبلتيمور في الشرق ومديلتي سنت لويس وملووكى 
1/111 في الغرب ٠‏ هذا اانطاق كان مهبط المهاجرين الذين 
وفدوا على الولايات المتحدة فضلا عن أنه غنى في مصادرالوقود والخامات 
المعدئية والزراعية كما مير با رتفاع قوة سكانه الشرائية ووفرة ما به 
من أيد عاملة مدربة وغير مدربة وقربه من البحر والبحيرات العظمى (20, 
وبقدر أن بهذا النطاق ١0/؛‏ من مجموع المنشآث الصناعية بالولايات 
المنحدة و 0./ من المشتغلين بالصناعة © ٠‏ الى جانب هذا النطاق هناك 
مراكز مدئية صناعية منبثة في أرجاء الدولة لعل أهمها : لوس أنجلوس 
وسان فرنسيسكو وسياتل وتكوما وسنت بول ٠‏ 
وينقسم النطاق الصناعي الى أقاليم فرعية هي : 
4 مط ,(1964) ,قطفكة بطعمهه8 (1) 
.2 ,25810ع:1251:12 عق 30168 (2) 
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1 شمال شرقي الولايات المتحدة ويشمل نيو انحلند ونيوبورك 
ونبوجرسي وشرفي بنسلفانيا ٠‏ 


ب ب اقليم بحيرة ابرى وز وما خلفها ويشتمل على مراكز 
صناعية مثل يفلو وكليفلئد وديترويت وغربي بنسلفانيا + 


ح ب اقليم شيكاجو وملووكي ٠‏ 


٠ جلوب ولايتي اندبانا وأوهابر‎ ٠ 


أما شمال شرقي الولابات المتحدة فهو أوسم الاقاليم الفرعية ويمتد 
من جنو بي ولابة مين وصاوكة الى بليتسور ٠‏ ومن الملاحظ أن القسم 
الجنو بي من هذا الاقليم (بوسطن ‏ بلتيمور) مركز مدني وصناعيعبلاق ٠‏ 
ويتركز اهتمام نيوانجلند على المنسوجات الصوفية والقطنية الى جاب 
صناعة الأحذية والمصنوعات المعدنيةوالأجهرة الكهر بائية والآلاثوالمنتجات 
الحديدية والذخيرة ومحركات الطائرات.ولكن يبدو أن الصناعاتالقطنية 
تسيل الى الانكساش ٠‏ وتدين مدينة نيويورك الصناعية بأهميتها الى كونها 
مركزا ثقافيا ومركزا لرسم خطوط الأازباء المبتكرة وفوق ذلك كله فهي 
ميناء بحرية هامة نستفيد من النقل المائي الرخيص في تصريف منتجاتها 
وجلب خاماتها اللازمة للسناعة ٠‏ فقامت فيها الصناعات الكيسائية ومعامل 
تكرير البترول ٠‏ وبحتوي القسم الثالثك (شرقي بنسلفانيا وشمال 
نيو جر سي وشيال مارى لاند - مصوات:ة11 ( على عدد عظيم من المصانم 
أهمها مصانم الحديد والصلب والطائرات وتكرير البترول وأحواض بناء 
السفن ٠‏ وتستخدم مصانع الحديد والصلب الخام المستورد من فنزويلا 
وليميريا ٠‏ ويضم افليم بحيرة ابرى وما حولها منطقة كليفلند 20ه61؟016 


باع جغرافية الانسال ل و؟ 


وينجستاؤن 082 قهصلا20 2 وبتسبرج اع طناط5 516 وتدين هذه 
المنطقة بأهميتها الى موقعها بالقرب من البحيرات العظمى (حيث يجلبخام 
الحديد) وصلتها السهلة بنهر سنث لورئس ومن ثم المحيط الواسم كذلك 
غناها بحقول الفحم البيتوميني ( شكل. 55) فثلثا المنطقة 'لمتد 'نحته عروق 
الفحم الني نشتهر بها ولاية بنسلفانيا ٠‏ ثم هي من ناحية التقل النهري 
والبري ٠في‏ موقم ممتاز فجنوبها يخترقه نهر أوهايو الصالح للملاحة 
وتقوم السكك الحديدية بربط بحيرة ايرى بالموانى النهربةوطر قالسيارات٠‏ 
والى جانب. ماذكرنا من مدن صناعية في. هذه المنطقة هناك آكرون مدينة 
املاط وبفلو (طحن غلال) ودترويت (سيارات) وروشستر (آلات 
فوتوغرافية) ٠‏ وكثيرا ما توصف شيكاجو بأنها ملتقى طرق القارة +٠‏ هذه 
الميزة الى جاف موقعها على شاطىء البحيرة جعلهاموطنا لكثيرمن الصناعات 
فقامت فيها صناعات ضخمة للحديد والصلب مستفيدة من وجود الحجر 
الحيري والحديد والفحم على مقرية ٠‏ ومن نوابعها التي قاستعلى صناعة 
الحديد والصلب جارى برمه6© ٠‏ وفوق ذلك كله فان شيكاجو تقوم في 
أغنى منطقة زراعية في أمريكا الشمالية فقامت فيهاصناعاتتتصل بالزراعة 
وتربية الماشية مثل صناعة الآلات الزراعية وحفظ اللحوم ودب الجلود 
وطحن الغلال ٠‏ أما ملووكى فتقم في ظل شيكاجبو وان كانت تشتهر 
بصناعة الجعة ٠‏ وأخيرا يمكن أن نضم الى منطقة جنوب انديانا ب أوهابو 
الصناعية وادي نهر كانوا هط#وصوءة (أحد روافد أوهابو) وان كان 
بتفصل عنها تضأريسيا ٠‏ هنا قامت صناعة كيمائية معتمدة على مصادر 
غنية من الحم والبترول والغاز الطبيعي والملح وخارج وادي كانواتقوم 
أربع مذن صناعية ضخمة هي سنسناتني ودايئنون وكولميبس وأاهابيو 
وانديانابوليس ٠‏ وفضلا عن ذلك هناك كثيرمنالتوابع الصناعية الصغيرةء 
ولقد قامت الصناعة في هذا الاقليم أساسا على المنتجات الزراعية فصارت 


6» 





مد لهالصناعية شهيرة :” فيان سوير شن وطس انناو 500 
كلها لوعت هذه الاباء” بن اتناجها الصناعي فصارث تننج فضلاعما 
سبق الاشارة اليه الزجاج والآلات وأشياء أخرى كثيرة ٠‏ 


وقبل أن تترك العالم الجديد ينبغي أن نشير الى بعض مراكز الصناعة 
في كنداءلعل أهم هذه ال 5 مركزان : : ولسور 1771520507 وأوتناردو 
ومروغمهة هما ف واقم الامر امتداد لماطقةدترويت الصناعية الامريكية 
٠‏ التي انه نشتهر بصناعة السيارات والصلب ٠‏ وفي أدنى نهر سنت لورنس تقع 
ا ع0 تعتمد على الكهر باء المولدة من مساقط 
المياه ومصدر لا ينضب من أخشاب العغاباتث وانقوم بصناعة الألنيوم 
ل ابر لس الور ل لي لالجل 
ومسلفيدة من وجود قو ذكهربائية رخيصة وتصنع الورق ولبه وهي 
منتجات 'نصدر يكميات كبيرة الى العالم الخارجي * 


في آسيا : 


أما خارج حدود الاتحاد السوثيتي في آسيا فهنلاك ثلاث ذول هي 
اليابان والصين والهند أقامث فيها ضناعة حدشة على نمط الصناعة 
الأورسمة والامردكية ٠ ٠‏ ففي اليابان يظهر اقليم صناعي لايختلفعنأي افليم 
صناعي أوربي (شكل 56) ٠‏ بيدأ من شمال ج جزيرة كيوشو ويمتد عبر 
فوقو الن طوكيق »الى حاف هذا النطاق فنتثر المعامل المفيرة انعارا 
واسعا في جهات اليابان المختلفة ونتنج اتناجا وفيرا ورخيصا ٠‏ وينقسم 
اقليم الصناعة. ذلك الى أربعة آقاليم فرعية : 

' اقليم صناعة الحديد والصلب في حقول الفحم بشمال جزنرة‎ ١ 
كيوشوء‎ 


للك 





؟ ل اقليم المدن الثلاث كوب «وموي# وأوزاكاوكيوتو ٠‏ وتقوم 
متنوعة لعل أهيها لسعم الحرير وصناعة الأوانى الفخاربة 0 


ال اقليم تاجو با ٠‏ وكانت ناجو نا مركزا نسيحيا ولكنها 'تحولت 
مؤوخرا الى صناعة السيارات ٠‏ 


لهية 





والنسج الى جانب عديد من الصناعات الحضرية التي تقوم: لخذمة هذه 
المدنة الفيشية ٠‏ وتحصل مجمعة طوكيو ب يوكوهاما على القوة المبحركة 
اللازمة لصناعاتها المتنوعة من الكهرباء المولدة من مساقط المياه في 
الجبال القرية ٠‏ ْ 


أما الصين فقد دخلت مرحلة التحول الصناعي العظيم منذ أنتحولت 
الى الشبوعية سنة ٠ ١١9‏ قبل ذلك كانت دولة زراعية من الطراز الاول 
وكانت صناعاتها متواضعة تنركز فى منشوريا حيث قامت صناعات ثقيلة 
اعشيدت على فحم فو نشو حاخلة طلا" وحديد أنشان 1 . 
وفى الموانى مثل 'ليتشسن صنوغدع 1 وشنغهاي وكاتنون وقد اهنمث 
بالصناعات النسيجية خاصة ٠‏ وقد تغير كل ذلك الآن بعد أن لخطتالصين 
خطوات هامة نحو الصناعة مستغلة ثرواتها المعدئية وطاقاتها البشرية 
الهائلة ٠‏ فلقد وجه الاهتمام الى الصناعات الثقيلة وفي مقدمتها صناعة 
الحديد والصلب فأعيد بناء المصانع التي دمرتها الحرب وبنيت مصاع 
جد بدةٌ -حدايثة ووضع برنامج واسع للتنقيب عن الارسابات المعدنية ٠‏ 
ورسمت خطة انقسيم الصين الى سبع مناطق اقتصادية لكل منها صناعاتها 
خاصة صناعة الحديد والصلب ٠ 22١7‏ وتقدر مصادر هيئة الأمم المنمدة 
أن الصين ستستطيع في السبعينات أن تكون أكبر منتج وأكبر مستهلك 
للحديد والصلب في آسيا خارج الاتحاد السوفيتي ٠‏ بل ستحتل بائتاجها 
من الصلب (ءه مليون طن) المركز الثالث بعد الولابات المتحدة (90؟١‏ 
مليون طن) والانحاد السوفيتي (110 ملبون طن)*ويعيش أغلب الصناعيين 
في الصين في أدنئى وادي اليانحتسي وخاصة في شنغهاي أكبر مدن الصين 





0ك 


.2 ,283285 ,رطعوع850 (1) 





ومينائها الأول + هنا تقوم صناعات القطن والحرير وطحن الدقيقومعامل 


لصنع الآلاث الصغيرة ٠+‏ وثضم المنطقة الصناعية في السهل الشمالي 
نيتدسن الميناء الثاني للصين و نكين عاصمة الصين الشيوعنة ٠‏ أما أنشان 
في جنوب منشورنا فهي مركن صناعة الحديد والصلب القديم ٠‏ والى 
جانب هذا المركن القديم لهرت مراكز حديثة في الداخل نذكر منها بوانو 


00007 في وادي هوائج الأعلى ووهاث «وطن77 ونشو نحكنج 
عسماعاع ص 0 , 


ويقدر عدد المشتغلين بالصناعة في الهند بنحو 4ه ملايين نسمة وهو 
رقم صغير اذا أخذنا في اعتبارنا القوة العاملة الهندية التي تقدر بنحبو 
«ة مليون نسمة ٠‏ وربما بتبادر الى الذهن أن هذا العدد يقوم بالصناعة 
في مصائم جعي عارنة «رولن الواقع أن أغلب هؤلاء الصناع (نحو 
7 مليون) بمارسون صئاعاث بدوية في معاملهم الصغيرة ٠‏ ولقد 'نخطت 
الهند المراحل الصناعية الأولى عندما كانت رن المنسوحات 
والمواد الغذائية وتستخرج المعادن للتصدير ٠‏ فاليوم نتنج الهند الصلب 
1١(‏ مليوئ طن سئة «5و١)‏ وأنواعا من الآلات 0 والكيماويات 
والأسمدة والمتتجات الالمنيومية والصابون الى غير ذلك من الصناعات ٠‏ 
ولا شاك أنْ وحود الفحم وثوفر عدد كبير من الأإبدي العاملة الماهرة 
ووفود رؤوس أموال أجنبية شحم على قيام مثل هذه الصناعات المتطورة 
وخاصة ضناعة الحديد والصلب ٠‏ وتثركز الصناعات الهندية في وادي 
دامودار حيث اله وحيث بوجد على القرب خام الحدبد في هضبة 
تشوتائجبور + وفى الموائى الهندية (بسائي وكلكتا ومدراس) وفي 
العاصمة دلهي تقوم كثير من الصئاعات الزراعة والحضرية ٠‏ ولعل أشهر 
مدديلة صناعية في وادي دامودار هي جامشدبور #ناترةعطومطوون مدية 
الحديد والصلي والصناغات الكيمائية والهندسية ٠‏ ْ 
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فى العروض الوسطى المطيرة من نصف الكرة الجنوبي فتقوم 

عات 0 الكبرى وعلى مقربة منها عافها عن النمو بعدها 

عن أسواق غرب أوربا وقلة السكان وضآلة الثرواتث المعدئية.وومن 

الطناعاتث القامية الحديد والصلب وصهر المعادن وتجهيز المتتحا تالزراعبة 

والرعوية ٠‏ ومن الدول التي نهضت صناعيا في العالم الجنوبي تشيلي 
والأرجنتين والبرازيل واتحاد جنوب افريفية واستراليا ٠‏ 


صناعة الحديد والصلب : 


عرف الحديد والصلب منذ عدة قرؤن ولكن الاقبال عليهما بدأ بشكل 
فاق كل تصور في أعقاب الثورة الصناعية ٠‏ والحق أن كل تطور تقني 
حدث في المتني سنة الماضية كانت ركيزنه هذه الصناعة صناعة الحديد 
والصلب والتي نسمى لسبب واضح الصناعة الثقيلة ٠‏ وأحيانا يطلقعليها 
الصناعة الأساسية فالحديد والصلب أساسيان لانهما يدخلان ف الصناعات 
الاستهلاكية والرأسمالية على السواء + وليس لهذا السبب وحده تنظر 
الحغرافية الاقتصادية الى صناعة الحديد والصلب على أنها أساسية ولكن 
لأنها أيضا لا تنحح الا اذا تكاملت عملياتها في مكان واحد ٠‏ ونتطلت 
ذلك اتناجا على مجال واسم حتى تصير العمليات الصناعية اقتصادية ٠‏ 
وهذا من شأنه ان بدعو الى ظهور معقدات صناعية ضخمة ٠‏ وما أن 


> 0 المعقدات 0 الى حيز الوضرع حدق اد تثبث على 


ويقائها الى لك الم عةاة رازو مرافة | كلانه لسن ا 
وعدم انصياعها للتغيير الأمر الذي بخلق مشاكل كثيرة + وربما تكون 
في موقم مثالي في أول نشآنها ولكن مامن موقع بظل مثاليا طوال الوقت 
لذلك فان ثباث الصناعات الثقيلة في مواقعها القديمة كثيرا مإبحرمها مسن 


هه 








الاستفادة التامة بالعلاقات المكانية الجديدة بين مراكز الاتتاج 
والاستهلاك 0 ٠‏ 


وتاريخ تطور هذه الصناعة الأساسية يلقى الضوء على الضوابط 
المكانية التى تأثرث بها فى الماضى ٠‏ فكما ذكرنا عرف الانسان الحديد 
والصاب منذ قرون ولكن معامله كانت موزعة قرب مصادر الوقودوالقوى 
المحركة ٠‏ ولكن بعد تجارب مضنية استطاع ابراهام دربي تطقطونطت 
و26 (في متنصف القرن الثاني عشر) أن ستخدم فحم الكوك 
يدل الخقشب لأول مرة ٠‏ فكان ذللك بداية نحرر الصناعة من 0 
الفحم النباتي استنادا الى البديل.الجديد ٠‏ فقامت المصائع بالقربمن مناجم 
الفحم طوال القرن التاسع عشر وتجمعت بعد طول تفرقف الغابات٠ولكن‏ 
النقد م التقني الذي حدث بعد ذلك قلل من أههية القرب من الفحم كضابط 
مكاني وان كانت المراكر القديمة الهامة لهذه الصناعة ظلت قائية حيث هي 
لفتسو انال وهداها ككل ٠‏ فظهرت مراكر جديدة بعيدة غن حقول المحم 
ولكنها كانت تسعى اما أن تكون قرب أسواق الحديد الخردة (وهو عنصر 
هام في هذه الصناعة) واما ننشأ قرب الموانى مستفيدة من رخص النقفل 
البحري ٠‏ ومهما يكن الامر فان تكاليف النقل في الوقت الحاضر تتشل 
العامل الرئيسى الذي بحدد مواضع هذه الصناعة اضخامة ماتحتاحه من مواد 
خام (فحم الكوك؛ خام الحدين » ميعز بووري ديد خرذة) ندخل أفران 
صهر الحديد ووحدات صناعة الصلي ٠‏ هذا بالاضافة الى كميات كبيرة من 
النترول والماء والقوة الكهربائية المحركة نستلزمها ضناعة الصلب + واذا 
عرفنا أن ثمن الفحم وخام الحديد والحجر الجيري يمثل عادة 6/ من ثمن 
الحديد الزهر فني فرن الصهر فان أي ارتفاع في تكاليف نقلها سيجعل 
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الصناعة غير محزية لذلك فان أهم مابشغل الخبراء عند اقامة مصانع جديدة 
أن تكون في مكان سهل وصول المواد الخام ل بأقل التكاليف ٠‏ 
وتثركز صناعة الحديد والصلب في ثلاثة أقاليم هي 


٠ أمربكا الشمالية (باستثناء المكسيك)‎ ١ 
0 مغرب أوربا‎ * 
٠ م الاتحاد السوقبتي ودول شرفي أوريا الشيوعية‎ 


هذه الاقاليم الثلائة تنتج سنويا ١م/‏ من الحديد الزهر ونحو 6,/: 
سنويا من الصلب في العالم (+5؛ مليون طن ) 2107 , أما خارجهذهالأقاليم 
الثلاثةالرئيسية .فتظهر أقاليم أقلأهمية هو اليابان والصينء وتنوطن صناعة 
الحديدوالصلب حيث شتد الطلب 0 وحيث لوفر الفحم مادة 
الوقود الاولى ٠‏ لذلكليست مصادفة أصارت أهم مناطق اتنا ج المحم هى 
0 أقاليم صناعة الحديدوالصلبء ففى الولايا تالمتحدة تتمركز في فول 

فح الأبلاش وفيغر بي أوربا نحدها تقوم واتتركن في نطاق الفحم الذي يمند 
من 0 شرقا عبر أوربا الى الأورال ٠ 2١0‏ بل نظهر على بعد 158٠‏ كم 
الى الشرق منها في حقول كوزتنسك وأخيرا في الصين في حقول منشوريا 
وشانسي وشنسى (في الشمال) وحوض ستشوان في الجنوب ٠‏ 


تنميز البيئات الصناعية بمنظر غير جذاب فى العادة ٠‏ فالمانى فيها 
متزاحمة مختلفة الاشكال والأطوال ٠‏ والارض المكشوفة مغطاة في معظمهأ 


1 .2 ,.ل 16582061قك (1) 
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بطنقة أسفلتية أو حصوية منها الطرق والأحواش وأماكن وقوف السيارات»* 
واذا كانت ثمة نباتات طبيعية فهي هزيلة يعلوها الراك نصارع من أجل 
لم و امد ا ا لو ا اه 

لسماء كثيب بعيد عن كل بهجة وجمال + والهواء ملىء بدخان المصائم 
فاسد وكلما ازداد سموما كان ذلك دليلا على نشاط صناعي زائد وغنى 
ووفرة ٠‏ فالمداخن بغير دخان علامة التعطل والكساد © وكثرتها ونواصل 
نفئها للدخان دليل على النمو والنشاط الصناعي + وف اقليم كليفلئد ب 
ينحستاون ب بتسبرج (أو اقليم ,5 ,ل ,0 ) الصناعي في الولاءات المنحدة 
تكثر المداخن وتواصل نفثها الدخان ٠‏ 


بد هذا الاقليم مسافة كم الى الجنوب من بحيرة 16 ٠‏ ولعل 
الموقع الجغرافي لهذا الاقليم ووفرة ثروته من الفحم مق العواسين الشدي 
تفسر نشأة الصناعة به ونموها ٠‏ فهو في الشمال نمع بنقل مائي داخلي 
على البحبرات العظمى و بحيرة ايرى ومن ثم الى البحر الواسع عن طريق 
نهر بسنت لورئس ٠‏ ومن جهة الجنوب يخترق الاقليم نهر أوهايو وروافده 
الصالحة للملاحة ٠‏ وتسهم بعض هذه الروافد في نقل السلع بأقل التتكاليف 
الى داخل الاقليم ٠‏ ولعل أهمها : موئون جاهلا ه1عطوعدهدهغ13 
والجني “##إصعطوه1زة وما هو للج همصتطمطة11 وسفر م8699 . 
هذه النهيرات قد أعدت بالاضافة الى الأوهايو نفسه اعدادا خاصا للملاحة 
النهرية ٠‏ ومن ناحية أخرى ترتبط بحيرة ايرى والطرق النهرية بشبكة 
من الطرق الحديدية والبرية ٠‏ وتعد شبكة السكة الحديدية من أكثف 
الشبكات في العالم وربما ,نتضح مدى كثافتها اذا عرفنا أن كل كيلومتر 
منها ,بخدم نحو هر؟ كم" فقط ٠‏ كذلك نمتد شبكة جيدة من طرق السيارات 


ثربط أجزاء الاقليم بعضها ببعض وتربط الاقليم ببقية أجزاء الدولة ٠‏ هذه 
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ميزة + الميزة الثائية لهذا الاقليم هي أن ثلثي مساحته (شكل7) بقع 
في أغنى حقول الفحي في العالم آلا وهو حقل الأبلاش ذو الفحم البيتوميني 
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الذي بجول الى ة فحم الكوك ء والاقليم بعد ذلك كله جزء من هضبة أبلاش 
اسن ولي ور ل جاه ار ري الجوب ري ل لا 
على +هه مترا فوق سطح البحر ٠‏ الوديان ضيقة وملتوية ولكنها ليست 
سحيقة ٠‏ تقف على طولها المصانع متقاربة كحباث العقد أما الارض المرتفعة 
فهي بصفة عامة مستوية أو مموجة أزيل منها غطاؤها النباني من أجل 
الزراعة ء 


ولقدا قدر عدد المزارع في هذا الاقليم سلة 196٠+‏ لحر ٠ؤأذرةا‏ 
مزرعة نصفها بمارس زراعة نجارية ٠‏ ولكن على الرغم من ضخاءة الانتاج 
الزراعي فان الدخل من النشاط التعديني والصناعي يفوقه كثيرا ٠‏ ويوضيح 
شكل (ه) الجزء الذي يمتد نحته الفحممن الافليم ونسية المساحة المزروعة 
وعدد المشتغلين بالتعدين في كل قسم فيه ٠‏ وبلاحظ أزعدد المعدنين 
يزداد في الأقسام الجنوبية وينخفض في المناطق الزراعية الشمالية ببنسا 
ترتفع نسبة المساحات المزروعة في الشمال عن الجنوب ٠‏ ويكشف شكل 
)4 عن النشاط الصناعي في الاقليم اذبوضح عدد المشتغلين بالصناعة 
وعدد المصائع في كل قسم ٠ ٠‏ غير أن الصناعة التحويلية هي أهم التشاطات 
الاقنصادية في هذا الاقليم ٠‏ فقد كان طبيعيا وهذا هو موقعه بالنسبة لحقول 
الفحم الغنية في الجنوب وموارد خام الحديد الضخمة في منطقة بحيرة 
سوبيريور أن تقوم مراكز بالغة الاهمية لصناعة الحديدوالصلب أعظمها 
بتسبرج وتوابعها وينجستاون وضواحيها وكليفلند ٠‏ وليس أدل على 
أهميتها من ضخامة انتاجها من الصلب ٠‏ فقد اتتحت سنة هوا نحو 
سب اتناج الولابات المتحدة كلها أو مانقرب من مه مليون طن ٠‏ وكانظهور 
مراكز هامة للحديد والصلب عاملا في جذب كثير من الصناءات منها 
صناعة الآلات من كل نوع واتنصنيع المعادن وتشسكيلها الى عديد منالسلع 
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المعدئية ٠‏ بل انه ظهرت صناعات متخضصة مميزة نذكر منها صناعة 
المطاط في مدينة آكرون برورمععاصمةالمطاط العتيدةه وتقوم فيليقربول 
وأوهايو ونيوكاسل (بنسلفانيا) صناعة مميزة أخرى هي الفخار والخزف 
وهي وان كانت نستورد الطينة من خارج الاقليم الا آنها نستفيد من النقل 
المائي الرخيص ومن قربها من الفحم الذي تحتاج منه الى كميات كبيرة + 
وننضح كذلك من (شكل 18) نركز الصناعة التحويلية في الاقليم في بعض 
نقاط ٠‏ ففي كليفلند وبتسبرج وأرباضهما بتركز ل مصانع الاقليم هذا 
بالاضافة الى مايقو في آكرون وكاتتون وينحستاونٌ وأوهايو وهو كثير ٠‏ 
ويمكن أن نرجم ظاهرة تجمع المصائنع هذه الى عاملين ٠‏ العامل الاول 
هو ميل الصناعة الطبيعي الى التجمع ففي تجمعها مصلحة متبادلة والعامل 
الثاني القرب من طرق النقل البحيري الرخيص أو القربمن مصادرالوقودء 
ولاشك أيضا أن غنى الاقليم بالفحم مسئول عن اتنشار الصناعة فيه على 
مجال واسع وكثيف ٠‏ أما السكان فهم في توزيعهم أكثر نجانسا 
واتنظاما من الصناعة وان كانوا تكاثفون بشكل واضح في المدن (شكل 
٠ )5‏ وهذا يرجم الى وجود حرف أخرى الى جانب الصناعة وربما 
الى ميل المشستغلين بالصناعة الى سسكنى الضواحي بعيدا عن المصنع ٠‏ 
فيعمل مثلا في مصائع بتسبرج وضواحيها نحو 84٠‏ ألف عاهلل يعيش منهم 
١م‏ ألها خارج اقليمها المدني ٠‏ 


وذح 








البا تارابع 


من الطريق إلى الدولة 
الفصل الثاني عشير : وسائل النقل وطرق المواصلات . 
الفصل الثالكشعشر : العمران ٠‏ 
الفصل الرابععشر : الجغرافية والدولة 


لي جغرافية الاتسان ‏ وم 











أل 7 | لىع 
وسائل النقل وطرق المواصالات 


متدصسة : 


طرق المواصلات هي ظاهرة جغرافية بالفة الاثر في حياة البشر ٠‏ 
والطريق « الطبيعي »عرفه الانسان .القديم وسلكه في تجواله وغزواته 
وهحراته ورحلانه التحارية ٠‏ سلكه راجلا ثم سلكة ممتطبا ظهور الحيؤاناث 
ثم راكبا عجلات 'نجرها الخيول والحمير والبغال والثيرال ٠‏ واليوم يستقل 
كل وسائل المواصلات الحديثة من سيارات وقطارات وطائرات ويمخر عباب 
الحيطات بالسفن الضخمة ويتصل بأخيه برقيا وتليفونيا عبر المسافات 
الطويلة ٠‏ وان يشنهي القرن العشرون الا ويكون قد بلغ: كواكب المحموعَة ' 
السمسية بصواريخ غابة في السرعة والتعقيد ٠‏ 


ولقد أضفى ديمولاث وصلانامصوصط .2 احد الحتميين المحدثين على 
«الطريق » أهية خاصة حين كتب مؤلفهالشبير 16 566» 66ناة؟ 18 تامع سمدم 
(1901-1903) ولولومة ومنو ليثيت أن الطريق وهو ليسفقط النطاق الذي 
آخثر فه الشعوب المهاجرة بل آيضا المكانالذي تستقر فيهآخر المطاف بسكل 


د 


حتمينه المنطرفة فان الطرق الطبيعية ل التى سلكها الانسان يسبب 
سهولتها وعدم وعورتها وتنضرسها وتفاديها للرمال الناعمة والغاباتث الكشيفة 
والمستتقعات الموبوءة اسهمت ولا شك في تعمير الارض واتتشار البشر في 
كل أركانها ٠‏ هذا فضلا عن أنها ربطث بين المجتمعات وهذا في -حدذاته من 
مستلزمات التطور الحضاري + ومن الطريف أن هذه الطرق الطبيعية هي 
التي الننارها المهندسون المحدثون في جهات كثيرة من العالم ليحلوا محلها 
طرقا للسيارات او سككا حديدية للقطارات ذلك لانها كانت من اختيار 
أجيال من البشر سارث على الدرثٍ .فبلت وجهتها ٠‏ وكما سلك الانسان 
البر ركب مياه البحر والانهار ولكن في أعداد أقل مما عرفته طرق البر ٠‏ 
ولئن كانت الطرق المائية تلعب اليوم الدور الاول قِ نقل منتحات الانسان 
من اقليم الى آخر فذلك لرخص هذا النقل ولتطور وسائله من حيث الحجم 
والسرعة واختصار الرحلات البحرية الطويلة بشق قنوات الملاحة العالمبة 
كقنائي السويس وينيا * 


وطرق المواصلاتالبرية الت يأقامها الانسان وحددهاظاهرة بشريةتخضع 
لظروف طبيعية كما 'تتوقف كفاءتها على طلريقة' بنائها وعلى الوسيلة التي 
تعمل عليها ٠‏ وهن ناحية أخرى فان طرق المواصلات أسهمت قديما وبدرجة 
ليس لهامثيل في العصر الحديث في خلق تطورات بل ثورات ف الصناعة 
والتحارة والسكن بل في كل انجاز ونشاط بشري ٠‏ نكفى أن نذكر ان 
العالم مدين لوسائل المواصلات والاتصال الحديثة بكل ما يتمتع به من 
رفاهية وانطلاق ليس له حدود ٠‏ فلقد الختصرت المسافات فضار العالم صغيرا 
جدا نسكنه أسرة بشرية واحدة تطمع في مزيد من التقارب والاتصال ٠‏ 
واليوم لا .يسكن لاية دولة نانية أن نتهاون في تحسين شبكات مواصلاتها 
وتكثيفها اذا ما أرادث ان تلحق بعصر السرعة الذي نعيشه الان ٠‏ 
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ولقد واكب الثورة الصتاعية واستفاد منها وأفادها من بعد ثورة بل 
ثورات متتابعة في وسائل المواصلات استهدفت خلق الوسيلة السريمة 
المتنظلمة الحركة ذا القدرة الكبيرة على الحميل الت قلبلة عند 0 
نذكر من هذه الانحازات التقنية انتكار الالة البخارية واستخدامها في 
تحربك السفينة والقطار وابتكار آلة الاحتراق الداخلي واستخدامها ف 
دفع السيارة قبل أن ينهي القرك التاسع عشر وف فى 'نحريك الطائرة في أوائل 
هذا القرن ٠‏ ويسكن ان نضيف الى ذلك النجاح في نقل التيار الكهربي ذي 
الضسغط العالى واستخدامه في نسيير القطارات في المدن وخارحها ٠‏ هذا 
ولا تفوم وسائل المواصلات البدائية الا بدور متواضم في الوقت الحاضر ٠‏ 

فهى لا ننقل الا نسية ضئيلة جدا من المسافرين والسلع ٠‏ ومم ذلك فهي 
0 دورا هاما بالنسبة للمجتمعات البدائية وتلك التي تسعى النمسو 
اقتصاديا واجتماعيا » وستتعرض فيما يلي لطرق المواصلات في تأثرها 
بالطروف البيسية ولا تطورغا الحددث منتهين بالاشارة الى أثر هذه الطرق 


العوامل الطبيعية التي تؤثر في قيام وتوزيع شبكات الطرق المختلفة : 


لعل الاراضي الرملية اللينة التي تغوص فيها الاقدام وعجصلات 
السيارات هي أصعب الاراضي اختراقا ٠‏ أما أسهلها فهى الحصوفة 
والضخرية ء ومئذ القدم وجد الانسان في الجمل لير وسيلة لعبسور 
الصحراوات الرملية ٠‏ وحديثا انتكر أنواعا من السيارات استطاع ان 
يعبر بها الصحراء الكبرى متتبعا نقط الماء على الطريق وبذا اختصر المسافة 
بين شمالي افرظية وغريبها ٠‏ ولا تعوق الغاباث المكشوفة ولا السفانا حركة 
الانسان في هحراته او غزواته أو تجارائه بل تعد هذه الاقاليم أهم الطرق 
الطبيعية التي اخترقتها الشعوب في حركاتها الدا؟ لبة خلال التاريخ ٠‏ وويما 


كح 


كانت الغابة المذارية المطيرة هي العقبة الكبرى أمام حركة «الناس قديما 
وحديا ٠‏ وكان المدخل الوحيد اليها ولا زال هو المجزى' الما بعيشها كان 
صالحا للملاحة ٠‏ فقلة الاعشاب فنها بصفة عامة واتتشار ذبابة نسي شييقي 
الخطرة ف افريقية دصفة خاصنة حال دوث استخدام الحيواناث واضطسر 
الانسان الى 00 أخنة الانسانث تحمل له سلعه ومثتاعه على الظهر ٠‏ 
أضف الى ذلك ان شق الطرق في الغابة تكثنفه الضعاب فصخور السطح 
متحللة بعيق بضعة أمتار والايدي العاملة المخلية قليلة وغير -نشطة وتقضطر 
الكرردة دنه ان تين ل عورف اسدافة وميه عه ويد كلتك 
كله فريما تشع العوامل الافنصادية البحتة من اقامة الطرق ٠‏ 
فقلة حجم السلع زيما ببحول دون انشاء طريق بري ويفضل عليه طريق 
جوي بحمل عليه ما غلا ثمنه وخف حمله ٠‏ ش 

والبرودة في حد ذاتها لا تعوق حركة الانسان فالجليد يتحرك عليه 
الانسان سهولة مستتخدما وسائله التي عرفها عبر التارريخ ومنها الزلاقات ٠‏ 
وحتى عهد قرب كانت أشهر الششثاء في روسيا وفي شمالي الصين هي 
مواسي الرحلات والاسواق ٠‏ بيد أن وسائل المواصلات وخاصة القطار 
بك مع ني ذا عر وراك ويل بن الالال الباردة وخاصة تلك 
التي تغطيها طبقة سميكة من الحليد او الي لكيه ارح ل اق حون 
أوقات السنة وما بنجم عن ذلك من شقوق واتشباك ٠‏ ولقد نجح العلماء 
في التغلب على تجمد التربة واستطاعوا شق طرق ف تلك الاقاليم الباردة 
ولكن بتكاليف عالية وف منالق مجينة ٠‏ 

وتثر التشاوس في عارق المراصلات من زاوتتين : الاولى أن انحدار 
الارض ووعورتها يقف عقبة أمام الصعود والثانة أن الارتفاع 
يلجم عنه انواع من المساخ في المستويات المختلفة وبالتالى 
حياة نباتية متنوعة ٠‏ وحيثما نغطهى قمم المرتفعات بالتلوج يزيد ذلك من 


/ا1 





٠‏ صعوية الحركة وقد سبق أن تحدثنا عن علاقة الانسان بالتضارس في 
الفصل الثاني وببنا كيف 'نقف التضاريس عقبة أمام حركة الانسان وأشرنا 
الى المشاكل التى تسببها محاولاته في التغلب عليها وقلنا أن الانسان 
بتفادى قد استطاعتة الوعر والمنحدر من الارض ء ولقد كانت حيلته بارعة 
عندما اضطر الى بلوغ سفح حل شدديد الانحدار او استغلال خامات 
معدنية على علو كبير فقد لجأ الى العربات الهوائية تدفعها القوة الكهربائية ٠‏ 
وتفادى الدوران حول جوانب الجبل بشق الانفاق ٠‏ وتعد الاثفاق الالبية 
أشهرها كما يعد ثفق سميلون ددهاصصرزع أطول هذه الاثفاق اذ ببلغ طوله 
نحو ١؟‏ كم ه والحق ان كل وسائل المواصلات الكهر بائية من عربات هوائية 
وقطارات تلعب الان دورا هاما في ربط أجراء جبال الالب وذلك لقدرتها 
الزائدة على الحمل رغم صعوبة المنحدر ٠‏ ولكن السيارة لا زالت عالميا همي 
الوسيلة الممتازة للصعود في الجبل وتعميره ٠‏ ولا ننسى فضل الطائرة هذه 
الايام فقد بسرت الحياة في الجبال وساعدث على نقل ثرواتها الثمينة الى 
المناطق الصناعية ٠‏ واذا كانت الجبال عقبية طبيعية في سبيل الحركة 
الا أن الانسان استطاع بوسائمله الحدثة ان يمد الطرق عبرها حيثما بررث 
المصلحة الوطنية ذلك ٠‏ 
تظور وسائل المواصلات : 

استخدام الانسان : 
وسائل المواصلات البدائية هي تلك الي لا تنحرك بطريقة مينكانيكية٠‏ 

. هذه الوسائل تعتمد على قوة الانسان والحيوان وعلى دفع الماء والريح ٠‏ 

ويستخدم الانسان والحيوان في الحمل والجر والنقل ٠‏ ولعل أكثر أشكال 

النقل بدائية هي اسستخدام الانسان لاخيه الانشان ,متتبعا مسالك تقتفيها 

الحيوانات العاشبة ( مثل الفيلة والثيران الوحشية ) في هحراتها وتحركاتها ٠‏ 


افق 


حمل الانسنان على رأسه وعلى ظهره أو علق الاحمال مدلاة من فوق كثفيه» 
كذلك اختلغت قدرات الانسان في الحمل منمكان لآخر ء فالؤنجي من مسكان 
' غابات وسط افريقية بحمل ما يتراوح بين * ؛ +4 كج لمسافة لا تزيد على 
م كم في اليوم الواحد + بيئما يقوى الصيني على حمل أكثر من 66 لج 
ويسير بها مسافة أطول خلال الوم الواحد + ويقال ان بعض شاي الصين 
كان ينقل على الظهر في شكل أجمال بلغ وزن الواحد منها ١٠+‏ كج+ وعلى 
الرغم من ضبآلة اجور هئولاء الحمالين التعساء الا أن عملية النقل هذه كانت 
باهظة التكاليف + وليس إدل على ذلك .من أن تقل طن البضائع على الظهر 
بين مد ينني 'نامائاف 8ه وثاناناريف فى جزيرة مدغشقر كان يكلف 
1٠+‏ فرتك من الذهب ذلما مدث السكة الحديد ييئهما انخفصت تكاليف 
النقل الى حد كبير بحيث صارت ل من تكاليف النقل بالحمالين ٠‏ ولا 


يزاول النقل باستخدام الانسان الآن الا في محطاث السكك الحديدية وفي 
الموائى ولمسافات قصيرة في كل البلاد النامية في افريقية وآسيا وامريكا 
اللاتينية ٠‏ 


النقل بالدواب : 

الحيوانات التى يزيبها الانسان بضاعة متنقلة ٠‏ ولكنها «تنتقل سطءٍ 
ونصييها "النقر اللو بل فى سبيل” العضؤل عل لله والذاء الثيت 
والاجهاد ٠‏ وقد عمد رعاة الحبال في العصر الحديث ‏ توفيرا للوقفثت 
والجهد ب الى تقنل حيواناتهم بين الوادي والجبل بالقطارات او 
بالشاحنات + وكما أن الحيوانات في حد ذاتها بضاعة وثزوة متشركة فنعضها 
وسيلة حمل وسحب وجر ٠‏ ولقد عرف كل أصحاب الحضارات القديمة 
كيف يستعينون بنوع من الحيوان في الحمل ٠‏ فإستخدم قدماء المصربين 
الحمار واستخدم الهنود الحمر اللاما وعرف بدو الصحراء الجمل» واستخدم 


يفف 





الحصان في العالم الجديد ( بعد دخول الرجل الابيض ) وقه مراعي 
الاستبس في قلب آسيا ء وعلى طرق التجارة القديمة سارث قوافل الخيل 
والبغال في الاقاليم المعتدلة والجمال والحمير في الاقاليم الجافة ٠‏ ولقد خطا 
الانسان خطوة .نحو الاستفادة بقوة الحيوان وذلك عندما استخدمه في 
سحب الاحمال والاثقال فوق سطح الارض مستعينا بقطعة من .الخشب 
لا غير » ويعد سحب الاثقال بالحيوانات خطوة سابقة 0 باستخدام 
عر بات ذات عحلات ٠‏ ومنذ ان عرفت العرباث التى تتجرها الحيوانات وهي 

تلمب دورا هاما في وديان الانهار في الشرقين الادنى والاقصى وبلاد 0 
المتوسط ومراعي الاستبس في وسط آسيا وشرقي أوربا ومن بعد في مراعي 
العالم الجديد والاراشي البكر في جنوب افريقية واستراليا ٠‏ ْ 


وبعد الثور والحصان من أوسع حيوانات الحمل والحر اتتشارا في 
العالم » فهما يستخدمان في كل مكان باستثناء نطاق الغابات المدارية المطيرة 
التي لا تسمتح ظروفها نترية الحيوانات بصفة عامة ٠‏ ويأتي الحمار ف المركز 
الثاني في الاهمية وف الاتتشار وهو من الحيوانات الاصلية في استبس 
شمالي افريقية أستأنسة المصريون قبل أن بدأ التاريخ بعد أن اكتشفوا فيه 
الصبر والقدرة على تحمل ظروف الحياة القاسية ٠‏ واليوم هو السناعد 
الابسن للرجل الفقير نجده مننشرا في البيئات الجافة والفقيرة شريطة الا 
تكون شديدة البرودة كسسيريا ٠‏ وقد نقله الاسبان الى أمريكا اللائيئية 
وهناك يقوم بخدمة الانسان في أمريكا الوسطى واقليم البامبا + وتتفوق - 
البغال على الحمير ف أنها أثبت قدما وأقدر على تحمل البرودة لذا فهي 
حيوانات الحمل في الجبال بلا منازع» الىجانب الخيل والثيران والحمير 
والبغال هناك مجموعة من حيوانات النقل أقل أهمية أو ربما صارت كذلك 
بعد ظهور وسائل النقل الحديثة ٠‏ وبالنالي فهي أقل انتشارا من سابقتها بل 


الف 


انها تتواجد في أقاليم معينة ٠‏ فالجمل وليد صبحاري آسيا يعيش في صحارى 
العالم القديم وبأعداد قليلة في صحارى العالم الجديد ٠‏ ولقد كان الجبل 
يوما سفينة الصحراء وناقل تجارات أهل الشرق في عصورهم الذهبية.وقد 
مكنه من ذلك قوته وصبره على الجوع وااعطش أياما كثيرة واعتساده على 
أشواك الصخراء ٠‏ ولكنه فقد أهميته ندريجيا منذ القرن التاسع عشر حين 
بدأ ظهور وسائل المواصلاث الحديثة ٠‏ وكانت السيارة أعظم منافس له 
وخاصة بعد أن الخترقت الصحراء ٠‏ وكسا فقد الحمل دوره ف الصحراء 
فقد فقده الفيل في الهند ٠‏ والفيل من حيوانات الغابة المدارية واطرافها 
أستأنسه الهنود بغرض الاستفادة من قونه وقدرته على الحمل كما استخدم 
في الحروب ٠‏ فيحدثنا التاريخ ان هانيبال استخدمه في حربه مع الرومان ٠‏ 
وننوم نوع من الكلاب الضخمة بحر عرباث اللبن في كل من هوللدة 
وبلجبكا كما تقوم بجر الزلاقات في المناطق القطبية وهو قي .هذا يقوم بدور 
الرنة ٠‏ ولكن الرئة:تفضل الكلاب لانها أقوى ثم أنها حيوانات عاشبة 
تنغذى مما نجده في طريقها من طحالب يينما تحتاج الكلاب لغذاء خاص 
يبحمل لها ٠‏ والياك واللاما هي حيوانات التقل في المناطق الجبلية التي ترتفع 
الى أكثر من 4 آلاف متر ٠‏ ويعرف الياك في التبث وهو حيوان بطلىء 
كسول لا يقوى على قطع اكثر من +* كم في اليوم ٠‏ أما اللاما فهو يقوم في 
جبال الانديز مقام الحصان والبغل معا ولكن قدرته على الحمل محدودة 
اذ نتراوح ما يستطيع حمله بين .40 +4 كيلو جراما ٠‏ 


النقدم التقفلي : 


١ 
: الطريق البري‎ 
ادى الى زيادة الاستفادة من الوسائل الى تنحرك عليه سواء أكانت‎ 


ع1 





ديوانات أم عربات تجرها الحيوانات" أم آليات ٠‏ وكان منطقيا الا يوجه 
الانسان اهتمامه الى الطريق فحسب فقد وجهه الى وسيلة النقل كذلك٠ففي‏ 
زمن استخدام الحيوانات صنع للخبل نعالا وصنع لها النير والطوق واللجام 
والبرذعة ٠‏ ويرجح ان استخدام الطوق ( منذ القرن ١١‏ م ) ضاعف من 
قدرة الحيوان على الجر وزاد من نحكم الانسان فيه ٠‏ وعند ما استخدمت 
الثدان والخيل في جر ب زذات ا فيما بين 59٠٠‏ 6 عووس 


أفوئ بعد استخدام الذواليت :اللطاضة في العصر الحديث » 0 نتطلب 
الطريق الترابى المسلوك الا عناية بسيطة بالمسار نفسه + ولكنه كان من 
ناحبة أخرى يحتاج الى توفير الماء في واس ونه وعلامات من إلى 
مئازل ينزل بها المسافرون ٠‏ 


الى جانب المسالك الترابية كانت هناك الطرق المبنية وهى طرق 
أثفاتها الدولة رفن خدية أهداف عرية اق اقتصادية وتطلب غنانة 
خاصة ٠‏ فضلا عن أنه بحتاج .الى جهد ومال لا تقوى عليهما الا الدول 
الغنية ٠‏ ولقد انشأ الرومان والصينيون شبكة من هذه الطرق ٠‏ وكان 
الغرض من الطرق الرومانية عسكريا في الاساس الاولءفقد مدت لتسهيل 
فرض سلطان روما على امبراطورتها الواسعة + كان الطريق الروماني 
ضيقا يغطى بأححار ضخمة تزيد من استوائه ٠‏ ثم تغطى الاحجار من نعد 
ذلك بطبقة تساعد على سهولة خركة العجلات ٠‏ ولكن كان بقلل من قبمته 
( بالنسبة للعربات ) كثرة ة الانحدارات الشديدة به مما كان يستدعي في 
كثير من الاحوال استبخدام حيوانات النقل فقط ٠‏ ويزوال روما اهملست 
الطرق الرومانية وان كانث أجزاء منها ظلت مستخدمة خلال العصور 
الوسطى ٠‏ ولم نظهر الطرق المعبدة الا منذ بداية عصر النهضة وكان من 


نيف 





أثر .ذلك ان تطورت العربا ثالتى نجرها الخيول وزادث سرعتها ٠‏ ثم ما أن 
بدأت الطرق المرصصبوفة وفق طريقة تصهده مود في الظهور في القرنذ 
التاسع عثر حتى سارعت كثير من الدول الاوريبة وفىنقدمتها بريطانيا وفرنسا 
والولاباث المتحدة بانثالها ٠‏ ولكن قبل لهور السيارة ف اواخر القرن 
اناسع عثر كان القطار قد لعب دورا هاما كوسيلة من وسائل المواصلات 
الحديثة + وسنعود للحديث عن السيارة والطرق الحدثة في مكان آخراء٠‏ 


السكة الحديدية : 


أنشئت النسكك الحديدية في بريطانيا ومن بعد في اوربا والعالسم 
الجديد لان الطرق البرية كانت قبل مجيء السيارة عاجزة عن خدمة 
الصناعة ونقل منتجاتها ٠‏ فلدا ظهرت السيارة عادث للطريق البري أهمية 
خاسة وسابقت السيارة القطار حتى لحقت به بل تجاوزته في بعض الاحيان ٠‏ 
وقد بدأ القطار بعربة ذات عجلات خشبية تجرها الخيول على قضبان من 
الخشب ثم تطورت فصنعت العجلات والقضيان من الحدند ٠‏ وعندما 
اسنتخدمت الالة البخارية في عام 18١4‏ لتسيير القاطرة لم تزد الشرعة على 
بارهكم فيالساعةء ولكن بحلول عام ١86٠‏ وبفضل التحسينات التي أدخلها 
ستيفنسن ددهقدوط8660 .0 زادث سرعة القاطرة فأصبحت 4رءب كم ف 
الساعة ٠‏ وارتفعت مقدرة القطار على حمل البضائع فبلغت عشرات الاطنان» 
وأخذ بنافس القنوات الملاحية ونجح في المنافسة ٠‏ وسرعان ما أقبل الناس 
على ركوبه ٠‏ 

ولقد تكونك في النصف الثاني من القرن التاسع عشر شركات 
رأسمالية ضخمة بغرض بناء شبكات من السكك الحديدية في أقطار اوربا 
والعالم الجديد ٠‏ وزاد الاهتمام بذلك بعد أن صار القطار وسيلة النقل 


كا 





الاولى ننقل بسرعة ( تنراوح بين ١14 - 1١١١‏ كم ( ولمسافات طويلة 
(عكةساءء؟ل كم) اعدادا متزايدة من المسافرين وكميات متزايدة من 
المواد اليخام والمتتحات الصناعية والمواد الغذائية تنقلها تتكاليف قليلة ٠‏ ويبين 
شكل (76) احدى محطات السكك الحديدية الحديثة في بريطانياء 
فنشطت الصناعة وعم الرخاء وانخفضت ثكاليف المعيشة بصفة عامة ٠‏ 
ولقد قامت هذه الشركات بمد سكك عبر أمريكا الثسمالية لتريط الساحل 
الشرقي بالغربي ومدث الخطوط الرئيسية في بريطائيا وفرنسا وامائيا ثم في 
روسبا واليابان وبقية الدول الافريقية والاسيوية وقد كانت مصر أول دولة 
افرشية دخلها القطار فقد مدث اول سكة حديدية بين القاهرة والاسكندرية 
في سئة 6هما ٠‏ 


بين القطار والسيارة : 


وعلى الرغم من ضخامة ما يستطيع القطار حمله الا أنه كوسيلة نقل 
لا يجري ف كل مكان كما أن إنشاء سكته الحديدية باهظ التكاليف 
وخاصة في الجهات الحبلية ٠‏ فهو يقف امام الانحدار البسيط والمنحنيات 
التي يقل نصف قطرها عن ٠١‏ مثر وبحتاج للانفاق والقناط والجسور ثم 
ان كل سكة من سسككه تحتاج الى جهاز اداري وهندسي ضخم ومتكامل ٠‏ 
وتأتى الشبكة الحديدية في النهاية انعكاسا لظروف البيئة الطبيعية وبدرجة 
متساوية اتوزيم المحلات والمدن والثروات الزراعية والصناعية والسياسات 
الحكومية والشركات المسئولة ٠‏ واذا كانت اقامة شبكة حديدية أمرأ مكلفاً 
وباهظ التكاليف فانه ببرر اقامتها ان السفر بالقطار اكثر راحة ومواعيده 
أكثر انضباطا كما أنه اقدر على حمل كميات كبيرة من البضائع مرة واحدة 
ولمسافات طويلة ٠‏ وربما كانت الوظيفة الاخيرة هي أهم وظائف القطار اليوم 


يفف 


فهو ينقل سلعا أكثر مما ينقل مسافرين ويظهر ذلك اوضح ما يكون في 
الولابات المتحدة فان ١م/'‏ مما تنقله السكك الحديدية سلعا وبضائم 
وكنتيحة لذلك استطاعت الدول المتحاورة اقامة علاقات تجارية مياشرة سهل 
قيامها تجائس في عرض السكة السديدية: في أغلب الدول ٠‏ وكذلك في 
حجم الحمولة ٠‏ ان هناك منافسة محتدمة. بين. القطار والسيارة ويحاول 
القطار أن يحتفظ بمكاتنه بين وسائل المواصلات الحدثة تتخفيض أجور 
السفر وأحجور نقل البضائم وانباع الاساليب الحداثة فيما نتصل شو فير 
المتعة والراحة والسرعة في السفر ء لكن كل القرائن نشير الى أنه بالرغم من 
ذلككله صار فيالمرتبة الثانية بعد السيارة كما أنالسيارة ربما 'تفقد كع 
عنس القشياء <ه وهنا كن مون امن هده النافسة قات .دون القطان جلف 

من مكان لآخر ثبعا للنظلام الاقتصادي والسياسي السالك ٠‏ ففي اقطار 
افريقية التى نحررت حديثا من نير الاستعمار مدث السكة الحديدية 
لاغراض استغلالية وعسكرية وف بعض الدول الاوريبة كفرنسا ساعد 
اقطان على القند بن :فشا" الشتكورية الم كرية ري أطراف” الدؤلة عدا كان 
دورا اقتصاديا بحتا في دول أخرى ٠‏ 


شبكاث السكك الحديدية : 

وتكشف خرائط السكك الحديدية عن أئماط متعددة مئها البسيط 
ومنها المعقد ٠ 2١7‏ فمن البسيط تلك الخطوط القصيرة التي تربط الموانى 
بالداخل ويوجد أغليها 2 نلك الاقطار التي دخلها الاستعمار بعغرض 
استئزاف ثرواتها ٠‏ ولعل أفضل مثال على ذلك أقطار افريقية التى 'تحررت 


12111111 راجع 450-11 منرم ماك ,02 ,عت‎ )١( 
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حديا ٠‏ انظر الى سكك حديد غربى افريقية نجد أن كلها بنيت للاستيلاء 


على ثروات الداخل الطبيعية ونقلها الى أحد الموانى ومن ثم الى أوربا ٠‏ 
كل خط لا برتبط بغيره بآبة رابطة ٠‏ مثال ذلك خط داكار # باماكو في مالي 
وخط أببجان . واجادوجو في ثلتا العليا وخط كونونو ب باراكو في 
شمالي داهومي وخط كوناكرى ‏ كان كان في غينيا الى غير ذلك من 
الخطوط ٠‏ نوع آخر من الخطوط ولكن أعظم أهمية تلك الخطوط القارية 
التي تربط أقاليم متباينة في بنائها الاقنصادي وتدعم الصلة بين أطراف العالم 
المنباعدة ومراكز الثقل السكاني على جانبي القارة الواحدة ٠‏ مثال ذلك 
خط سيميريا وخط البراري الكندية والامريكية ٠‏ ولا يوجد ف أوربا 
خط قاري حقيقي وانما هناك مجموعة خطوط ترتبط ببعضها ويجري عليها 
قطار الشرق السريم وكذلك مجموعة خطوط تربط شمال أوربا يجئوبها عبر 
تعرات الالن+ 


أما الانباط المعقدة فهي تمثل شبكات تنختلف فيما بينها في درجة 
التعقيد والضيق تتفق في الكثير من أجزائها وخاصة في غربي أوربا الصناعية 
مع شبكات من القنوات والطرق البرية ٠‏ ولعل السبب هو أن السكك 
الحديدية ربطت بين مناطق اتناج واستهلاك كانت في الاصل مرتبطة بوسيلة 
أو بأخرى ء فلما جاء القطار أكد هذه الصلة وجاء مساره في نفس الاتجاه ٠‏ 
وقد بلم ضيق وكثافة بعض شبكات السسكك الحديدية في غربي أوربا حدا 
جعلها غير اقتصادية في وجه مئافسة عنيدة من طرق السيارات مما اضطر هذه 
الدول الى الغاء بعض الخطوط ٠‏ فحنى سئة 8ه.ه! كانت فرنسا قد ألغث 

نحو ١16٠‏ وفي الفترة بين. ١55١ 1١949‏ ألغت بريطائيا ٠؟لالا‏ كم ٠‏ 
وهناك بالاضافة الى: ذلك .خطة موضوعة منذ عام ٠#‏ لالغاء المزيد من 
الخطوط ٠‏ 


لحف 


ا 





السيارة : 


أضفت السيارة أهمية كبرى على الطريق ٠‏ وصارت هي والقطار من 
وسائل المواصلات الحيوية لكل دولة صناعية ٠‏ وقبل مجيء السيارة بفثرة 
قصيرة كانت الدراحة الهوائية طليعة متواضعة لسيارة المستقبل أعطت 
للطريق عفن أ التي باه القطار ٠‏ ال 0 وبنهم العمال 


رنريت الدراجة فصارت بعد ظهور الحيار: سربعة نجري 0 
خاص ٠‏ وقد فضل أصحاب الدخول الكبيرة اقثناء السيارة على اقتناء مثل 


وقد ظهرت السيارة في أواخر القرن التاسع عشر + و بحلول عام ١41١4‏ 
كان عددها في العالم قد بلغ ٠٠٠ءرءءهر١‏ ارثفع الى "١‏ مليون سنة 8؟و١‏ 
والى ه٠١‏ مليون سئة ١955‏ والى أكثر من ١٠؟‏ مليون سنة ٠/ال19١ ٠+‏ وقد 
بلغت سرعة بعض السيارات سرعة القطار وذلك على الطريق الحيد الذي 
عراس الا حوب ان لافار اللطارو ار لج 6" مناه 


الرحلات من أجل لمثعة دون التقيد بميعاد 4 طريق معين ٠‏ هي عه 
للانطلاق حتى وأو ام يوجد الطريق المعبد ٠‏ أو هي كما يقول كابوت راي 
283-]مره09 .28 وسيلة وكذلك علامة على التحرر ٠‏ 


الى جانب نقل الافراد يمكن ان تقوم أنواع منها بنقل البضائم ولكن 
ترتفع كلفة النقل اذا ما بعدت المسافة وعظهت كمية البضائم المنقولة ٠‏ وف 
هذه الحال يفضل عليها القطار ٠ه‏ سد أنه اذا لم بوجد الخط الحديدي فان 
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السيارة في هذه الحالة الصبعح ضرورية وتصبح اقنصادية وخاصة اذا كانت 
الطريق نخترق أرضا غير مستوية ( طربق يروث دمشق ) ٠‏ وتلوقف 
تكاليف استخدام السيارة على الضرائب التي تفرض عليها بطريق مباشر 
وغير مباشر ٠‏ فالضرببة التي تحبيها الدول كل عام من أصحاب السيارات 
وجملة 'ثمن الوقود اللازم وثمن السيارة بضع حخدودا على مدى استخدام 
هذه الوسيلة ٠‏ ولا شك أن انخفاض سعر الوقود عامل هام في اتتشار 
استخدام السيارة ونتمثل ذلك واضحا في الولابات المنحدة ٠‏ 


014 





شكل )0 محطة حدرثة للسكة الجدندية حلن 0 ١‏ 


السيارة والطريق الحديث : 
ظلت السيارة تسير لسئوات طويلة على طرق معبدة على طريقة 


مغ جعرافية الانسانل ‏ ام 


ولك 3156 اللبريطانى وكانت كل المحاولات تبذل لتحسين الطبقة 
السطحية من الطريق حتى نجي اسستخدام القار المخلوط بالحصى ٠‏ وشهدت 
الفترة بين 1514 ١984‏ تزفيت أهم طرق اوربا الغريية والولايات 
المتحدة 277 + كذلك صارت الطرق أكثر اتساعا واكثر استقامة (شكل 7/١‏ ) 
مزودة في مواضع منها بمحطاث الخدمة وعلاماث المرور والمطاعم والمقاهي 
وحظائر لوقوف السيارات و«.نازل لنزول المسافرين 2506818 ٠‏ 





( شكل )/١‏ طربسق حديثة 





(1)ارا جع 25111192 50 1211001161101 .1 ,اطاط كه .8 مقعاعاط 
.2 ,.2,آ2 الإطدرهةناهومع 2 
5520-4 .2 ,1948 ,.27.5 ,حتقكة 2ت 821 عط ,28915 
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وشكذا سلدت السيارة من المديئة بعض وظيفتها كمكان للنزول والمبيت 
وذلك انسجاما مع ما تتميز به الحياة الحديئة من سرعة ونشاط وكذلك 
تجنما لزحام السبارات في المدينة ٠‏ بالاضافة الى التحسينات في انشاء الطرق 
حصلت نحسينات في السيارة نفسها ترمى الى زيادة سرعتها ورفع قدرتها 
على الحمل ٠‏ فبعد ان كانت قدرة الشاحنة على الحمل لا تزيد على © أطنان 
في عام ه؟9! بلعت بعد عشر سلوات ؟١‏ طنا ٠‏ ومسم ازدياد السرعة 
والكفاءة لم تصبح الطرق غير الممهدة عقبة في سبيل الحركة ٠‏ فقد سمحت 
عجلاتها المطاطية بجريانها في الاماكن الخلوية حيثما وجدت الارض الجافة ٠‏ 
وهكذا ادخلت السيارة الى سوريا وبقية بلاد الشرق حيث قامت السيارات 
العانة بالقدية كان كلك وريه حدق ع لخداو" كذلياك برطي 
السيارات طهران بالهند ٠‏ وصنعت أنواع خاصة منها ريطت بلاد شمال 
غربي افريقية بالنيجر عبر الصحراء ٠‏ 


شبكات الطرق الحديثة : 


نمثل شبكات الطرق الحديثة نمطا ليس له في كثير من الدول علاقة 
بنمط شبكات الطرق السابقة لمجيء السيارة ٠‏ ولكن فرنسا وبعض الدول 
الاخر ى لم 'ننشيء ديكات 00 للطرق البرية واكتفت بتطويع شمكاتها 
القدبمة لمطال العصر ٠‏ واقتفت أثرها في ذلك كل الدول التي كانت امتلكت 
قبيكة عرف ميق نسار قفني الحا زة انون ني اتدرى لفاك وول 
انشاء شبكات من الطرق البرية الحديثة ليس لها صلة بالطرق القديمة ٠‏ 
وهذه ثلاث فئاث : أ أقطار لم تكن تملك شبكة طرق مناسبة فلما ظهر 
القطار زاد اهمالها لها ء ب اقطار حديثة مدت فيها السكك الحديدية 
قبل الطرق البرية كما حدث في أغلب أقطار أمريكا الجئوبية ء ج ب دول 


م 


نشطت فيها حركة النقل بالسيارات مما استوجب انشاء طرق حديئة 
8/11608:51261 تسمح حريان سيل من السيارات السريعة . ومن 
هذه الدول الولايات المتحدة وبر يطانا والمانا وبلحيكا وهولندة وابطاليا ٠‏ 
وف الوطن العربي نذكر لبنان ء* 

وبلاحظ أنه في اقطار غربى اوربا النى حسنت وعدات الطرق القدسية 
لتتلاءم مع عصر السيارة مثل فرنسا نجد أن الطرق الحديثة. قليلة وقصيرة 
وتمتد قرسا من المدن ٠‏ آما في الاقطار الحديثة:في العالم الجديد فالطريق 
الحديثة تقطضصع مسافات طويلة جدا فطريق 71082مصق ةم 
أو الطريق عبر الامريكتين نمتد لمسافة 4؟ ألف كم وثربط بين السكا في 
الشمال وتشيلي في الجنوب ٠‏ ويمكن ان يحدث ذلك في العالم القديم 
لو توقف ذلك الصراع الخفي والمعلن بين الشرق والغرب ٠‏ واذا حدث 
فان طرق السياراث الحديثة في غربي أوربا وشرقيها وف الانحاد السوفيتي 
سوف ربط بين ساحل المحبط الاطلسي وقلب سيبيريا بل والهند ٠‏ وهكذا 
تعود الطريق البرية القديمة التى ربطت في الماضي ببن بلاد جلوب شرقي 
آسيا وأوربا ٠‏ ْ ش ش 


الطرق المائية الداخلية : 
اكتشف الانسان قيمة الانهار ف السفر ونقل حاجاته منذ اقدم 


العصور ء فكل الوثائمق التاريخية نشير الى أن قدماء المصربين والسومربين 
فيحدثنا. هيرودوث واسترابون أن المصريين حفروا قناة لتريط النيل بالبحر 
الأحمر بلغ طو لها "٠‏ كلومترا وعرضها “٠‏ مثرا وعمقها نحو 1١‏ مرا 
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عمق يسمح باستخدام المراكب الكبيرة في ذلك العصر ٠‏ كذلك حفر 
الصينيون الجزء الجنوبي من قنالهم العظيم ( بربطوادي اليانج تسي 
والسهل الشمالى ) في القرن السادس قءم واستكمل الجزء الشمالي ف 


اوائل العهد المسيحي ٠‏ 


ومنذ فرون عدة عرفت أوربا شبكة ممتازة من القنوات في هولندة 
وقلوات شهيرة في بعض بلاد غربي أوربا بعضها يرجم تاريخه الى العصر 
الروماني ولكن غالبيتها شقنت خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرءه ولقد 
بلغت حمى القنوات مومع 1وصون ف بريطانيا أشدها فيما بين 81/اا ب 
:ةب + ففي هذه الفثرة بلغ عدد قرارات الحكومة بانشاء قنوات أو تعديل 
مجاري الانهار 2١‏ قرارا ٠‏ 

ويصير استخدام الطريق امائية الداخلية اقتصاديا عندما يبلغ المجتمع 
مستوى حضاريا معينا + ففي القرنُ التاسع عشر استطاعت مدن تجارية مثل 
لندن وباريس ونيويورك وشتغهاي أن بدا حياتها المزدهرة نفضل طرق 
مائية داخلية كانت بمثابة الشرايين + واليوم وبعد مجيء القطار فالسيارة 
لا زالت بعض الطرق المائية الداخلية تلعب دورا اقتصاديا بالغ الاهمية 
حتى في قلب الاقاليم الصناعية ذاتها ٠‏ 

وترجم قيمة الطرق المائية الداخلية الى طبيعة الانهار الموجودة 
وانجاهات النهر وروافده وارتفاع مستوى المياه في المجارى المختلفة وقلة 
المنحنيات بها وأخيرا الى صفات المصب.ء ومن الواضح أنه من الاهمية 
بمكان أن تحري في انجاه بتفق مع خط التجارة وتجري بالمياه وال 
الونة او أن كوك مور اماء كر هنا شمر بالنكر + كلاه يحب 


- 333 .مم ,1965 ,ممصم ,لإطصة2ع60© 8111128313 ءلكث ,111001طم26 (17) 
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م 


أن نخلو الانهار من العوائق كالشلالات والجنادل فهذه تعوق الملاحة ٠‏ 
فوجود الجنادل والشلالات ف النيل والكدفو والزمبيزي أختر ولا شك 
اكتشاف قلب القارة ٠‏ كما خلق مششاكل كان على المهندس الحديث أن 
بواجهها ٠‏ وانها لميزة كبيرة ان بتصل النهر بالبحر اتصالا سهلا كأن ينتمي 
النهر في مصب خليجي واسع يندفع فيه ماء الدنا عام فيأنهار غر بي أورنا 
الشهيرة ٠‏ كل هذه العوامل نجمعت في أربعة أقاليم من العالم لتحعصل 
الطريق المائية الداخلية وسيلة هامة لنقل الناس والبضاعة ٠‏ هذه الاقاليم 
هسي : 

١ل‏ الاقليم الاستوائي في افريقية وأمريكا الجنوبية حيث يلعب 
الكنغو والامزون دورا هاما ٠‏ 
مائها بفضل ذوبان الثلوج على القمم العالية ٠‏ 

س ‏ الاقليم المعتدل البارد في نصف الكرة الشمالي ويشمل كندا 
واسكنديئاوة وفلندة وروسسا ٠‏ 3 هذا الاقليم حول المرودة الشدددة 
دون جربان الماء طول السنة ولا ننشط الملاحة الا عندما ترتفعم درجة 
الحرارة + وذلك خلال فصل الدفء القصير ء 

5س اقليم غر بي اوربا حيث لحك الانهار موردا دائما السمسمتاع بالملاحة 
طول العام ٠‏ 

ولم تفعل الانسانشيئا للحسين الملاحة ف الاقفلسين الاولوااثاني وقلم 
بالاستفادة منها كطريق الى العالم الخارجي ٠‏ اطق ذلك على أنهار الصينء 
فحتى وقت قريب لم تكن الحكومة قد فعلت شيئا لتحسين الملاحة فيها 
على الرغم من انها طرق حبوبة وذلك يسبب عدم كفاءة السكك الجديدية 


ك1 





والطرق البرية ٠+‏ وقد ننبهت الحكومة الشيوعية الصينية لاهمية الانهار 
فأنزات اليها قوارب سريعة وأكثر قدرة على الحمل ٠‏ وبنست الحسور 
والسدود لضبط جريانالماءمناأسهم فيتقدمالملاحة الداخليةفي] نحاءالدولةء 
واذا ما اتتقلنا الى افريقية وامريكا الجنوبية نحد أنه لم سذل أي جهد 
للتغلب على صعوبات الملاحة في أنهارها ٠‏ لكنه تغلب عليها بطريق غير 
ساشر وذلك سد السكك الحديدية على طول الاجزاء التى 'تكثر فيها 
النافنات: والمكلاقاك افلناى' لبي التكتفو ديق سككة عدي ب بين فافادي 
2061801 وليوبولدفيل 01116 وسسن بو تتيرقيل 2 
وسنائلى فيل 6أنروةاطوزة وين كندو بقصع1 وكو نجولا و1[معددهع1 
وعلى نهر مجدلينا في كولمبيا مدث سكة بين دورادا ومعدمط وأمباليما 
016 


ومن جهة أخرى فان قدرة محتمعات المنطقة المعتدلة الشمالية على 
الاستفادة بالطرق المائية ( أنهار وقنوات وبحيرات ) بعد تحسيئها كانت 
أكبر فانتقلوا عليها ونقلوا معهم الحبوب وخام الحديد منذ القرن السادس 
عشر حتنى القرن الثامن عشر ٠‏ حدث ذلك في بريطانيا والاراضي الواطئة 
وفرنسا وألانيا ٠‏ واليوم وبعد ان كثرث وسائل التقل السريع لا يقبل أحد 
السفر بالقوارب على الطرق المائية الداخلية لمسافات طويلة وذلك لبطتئها * 
كما قل استخدام هذه الوسائل في نقل السلع السريعة العطب والتي تجد 
طلبا عاجلا ٠‏ واذا كانت أهمية هذه الطرق المائية قد ندنت في الاقطضار 
الزراعية وأقاليم العبور فهي ما زالت تحتفظ بكثير من أهميتها في مراكز 
الصناعة الكبرىء فلا بوحد بلد صناع يهام للا ستفيد من الملاحة الداخلية» 


ونعد الملاحة في البحيرات. العظمى ف أمريكا الشمالية مثلا حيا 
وناجحا لما يمكن ان تكون عليه الملاحة الداخلية ٠‏ وقد ساعد على ذلك غنى 


لا 





أقلبم البحيراث بالمتتحات المعدنية والغابية والزراعية وعمسق البحيرات 
واتنساعها واتصالها وحسن استعداد مرافئها بوسائل التفريثم والتحميل ٠‏ ذهي 
نستطيع مثلا أن تشحن وتفرغ نحو +1 مليون طن من خام الحديد في 
الشهور التى لا تتحمد فيها مياه هذه البحيرات فضسلا عن عشرات الملابين 
من الامئان من صنوف المتتحات المعدئية ولب الخشب والحبوب ٠‏ يبد ان 
البحيراك العظمى فريدة في نوعها اذ الواقع ان أغلب البحيرات في العالم 
قلبل الاهمية من حيث الملاحة اما لقلة السكان ولقلة الاتئاج حولها أو 
لاروف طبيعة معوقة . 

ولتحتفظ بمركزها في العصر الحديث استفادت الملاحة الداخلية بكل 
المنجزات التقنية التي انجزها الانسان خلال القرئين التاسع عشر والعشرينء 
فابتخدمت الصنادل ذاث المحركاث القوية والقدرة على الحمل وعدل 
انحدار بعض المجاري باستخدام كثير من الطرق الفنية + وف بعض الاحياث 
استبدلك قيعان بعض الانهار بقيعان صناعية تنميز بالاستقامة وبالعمسق 
وبالانحدار المناسب حتى نستمر الملاحة طوال العام دون صعوبة + وزودث 
بالاهوسة والأرصفة والروافم والمخازن وكل ما يحتاجه الميناء النهري 
الحديث ٠‏ بل وتخصصت في ثقل كل ما هو ثقيل وكل ما هو ضخم الحجم 
مثل الفحم والخشب ومواد البناء ٠‏ واليوم تستطيع قافلة من الصنادل 
المسحوية او المندفعة بقوة محرك خاص في نهر الراين ان تننقل ما يساوي 
ولا خمية اوافقة قطازات هل قطارات” المناعة الماء شام وله تمر 
فاغدة نلك التحسيئات الهندسية على الملاحة فحسب بل تعدنها الى اتنتاج 
كميات من الكهرباء الرخيصة مولدة من اندفاع المياه ٠‏ فالسدود على 
الفلجا والدون والراين والروث والئيل تولد طاقاتكهربية هائلة ٠‏ 


مم 





الملاحة البحرية : 


متى خرج الانسان الى البحر المحبط ؟ سئوال لا نستطيع الاجابة 
عليه على وجه اليقين وان كان الملاح الجريء نورهايردال قد حاول هذا 
العام أن شبت برحلة مثيرة على من قارب من البردى أن المصريين القدماء 
خرجوا الى المحيط وبلغوا سواحل العالم الجديد ٠‏ وقد نجم في محاولته ٠‏ 
ولكن الثيء الموكد ناريخيا ان الفينيقيين هم بحارة العالم القديم عبروا 
البحر المنوسط وساحلوا شواطىء افريقية الغريية وربما بلغوا شواطىء 
بريطائيا في بعض رحلاثهم » فلما جاءالاغريق والرومان زاد الاهتمام بالبحر 
والطرق البحرية ه وبفضل العرب نشطت التجارة البحرية في العصور 
الوسطى وخاصة 3 الممحيط. الهندي ٠‏ وبعيدا ف شمال غر بي أوربا كان 
كثير من الئاس قد تعود على ركوب البحر رغم مخاطره ويقال أنهم بلغوا 
شواطىء أمريكا الشمالية في رحلات لم يسجلها التاريخ ٠‏ 

وكاث اكتشاف العالم الحديد في عام ؟45١‏ م والدورانل حول رأس 
الرجاء والوصول الى الهند فيعام 4 ١‏ نقطة تحول ف تارب الملاحة البحرية 
والتحارة العالمية ٠‏ فقد بدأث التجارة العالمية تنشط ويتسع مجالها ٠‏ وكان 
لا بد من نحسين السفن وزيادة ححمها ٠‏ فقد كانت ما 'نزال صغيرة خشسية 
تسير بدفع الريح لها ه فأكبر سفيئة كانت حتى نهاية القرن 16 لا تقوى على 
حمل أكثر من ١6٠+‏ طن هذا فضلا عن أنها كانت بطيئة بسبب اعثمادها على 
الردح وبسبب تركيبها وشكلها ٠‏ وما أن حل العققد الثاني من القرن التاسع 
عشر حتتى كانت السفن التجارية الكبيرة الحجم والمصنوعة من الحديد قد 
ظهرت الى حيز الوجود ء ثم 'نواات التطورات خلال القَرن العشرين فزادت 
. السرعة وعظم الحجم وكذلك الحمولة وحل محرك المازوث والديزل محل 
الآلة البخارية ٠‏ هذه السفن الضخمة السريعة أو هذه الملاحة الممكانيكية 


اميك 








جنة 1 بوي (أ واي يرت م أسارب لاه في كبري اناق : 


وربما كانت أهم الاتجاهات في الملاحة البحرية الحديثة هي : 


١‏ الشخصص: فظهرت ناقلات البترول وبوعاصوه وناقلات الموز 
( بين أمريكا الوسطى والولايات المتحدة ) وناقلات عصير العنب ( بين 
الجزائر وفرنسا ) وناقلات خام الحديد والخامات الاخرى الى جانب سفن 
الركاب ٠‏ ولا كان التخصص ليس هو الحل الاقتصادي في بعض الاحيان ٠‏ 
فهناك تفكير في ابتتكار سفينة تصلح لكثير من الاغراض ٠‏ 


؟ ب ؤزبادة حمولة السفن:( أو زيادة غاطسها بما يزيد على عشرة أمتار) 
ذات المرافىء الضحلة وهكذا 'تنستفيد المرافىء العميقة على حساب الضحلةء٠‏ 
واليوم تبنى ثاقلات تزيد حمولتها على + مليون طن ٠‏ 


عاب الاهتمام بزيادة سرعة السفن حتى بختصر الوقات وتقل 
اللتكاليف : فقبل عام ١4١4‏ كان ممتوسط سرعة سفينة البضائع ١‏ كم في 
السرعة فبلغت نحو #” كم في الساعة وارتفم معدل ما تقطعه في اليوم الى 


)١(‏ بعد النقل المائي ارخص انواع النقل لا يحتاج لانشاءات الا في البداية 
والنهاية ولا تحتاج الطريق المائية الى صسائة مكلفة ولا توجد منحدرات 
نقف عئنة فاقل. ثوة مدركة كافية لنتل: حمولة هائلة : والسفينة 
فضلا من ذلك اقل كلفة في البناء مقارنة بقطار له نفس الحمولة . ثم انها لا 
نتعر ض اثل الاخطار التي نتعرض لها وسائل النقل البري . ْ 
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م كما ء ٠‏ بل ظهرث سفن ر ب تقطع في اليوم ما نتراوح بين 1٠١٠١١‏ ب 
٠٠٠‏ كو ٠‏ ويدخل في باب توفير الوقت الاسراع في تفريم وشحن السفن 
ولا ننم ذلك الا بعد تجهيز الميناء بكل التجهيزات الحدثة ٠‏ 


زيادة حوادث التصادم بين بين السفن في الموانىء ثرانها وذلك على 
الرغم من استخدام نظام حد مث للاشارة والارشاد 5 


هب تتعرض جملة ما تحمله سفن العالم من بضائسع للارتضاع 
والانخفاض يسبب الاحداث العالمية وخاصة ابان الازمات الاقتصادية ٠‏ 
واليوم تبلغ جملة هذه الحمولة نحوا من ١5١٠‏ مليون طلسن بلغ تُصيب 

سفن الولاياتث المتحدة وبريطانيا منها نحوا من وه مليون طن ٠‏ والبافى 
تقوم بحمله سفن ١١‏ دولة هي النرو يج وليبيرنا واليابانث واليوئان وايطاليا 
والاراضي المنخفضة وفرنسا وامائيا الغريبة والاتحاد السوفييتي والسويد 
وشماء 


الطرق الملاحية في المحيطات ٠‏ 


نشق الطرق الملاحية الكبرى كل المحيطات ( باستثناء المنجمدة منها 
دوما أو في فصل الشناء)ء ؤيساعد على ثوجيه السفن عليها أجهزة الرادار 
والمنارات وتستقبلها على الشواطىء مرافىء 'نجد فيها الحماية وتجد فيها 
معدات للتفريغ والشحن + وتوقف استعداد الميناء على مبلغ ما وصلت 
اليه الدولة التي ينتمي اليها من تنطور اقتصادي وعلى أهميته هو 
كم ركز صناعي ونجاري ٠‏ وتر بط هذه الطرق بين مناطق الانتاج والاسواق 
ولما كانت التجارة دليل الوفرة فان الذول الصناعية تحتكر أغلب الصادرات 
والواردات عبر البحار + وقد عرف المحيط الاطلسي الشمالي بأنه شريان 


لكك 


للنحارة العالمية فعليه ,بقع أغنى اقليمين ف العالم : غربي أوربا والقسم 
الشرقي من الولايات الماحدة لذا نخصه ثلاثة أرباع التجارة البحرية العالمية 
ونشقه +4,/: من عابرا المحيط ٠‏ وبالنظر الى الخريطة ( شكل 7 ) نجد 


شكل ك7 ) الطرق الملا 


حة ق 








أن موانىء غربى أورنا ثرتسط طرق متشانكة دموانىء الساحل الشرقى 
لامرنكا الفسالية والوسطى + وتمتد صلا الموانىء الاوربية بعد ذلك الى 
أمريكا الجنوببة من ناحية وافريقية من ناحية ثانية ٠‏ 


وهناك طريق رئيسية تأنى من الولابات المتحدة عبر المحيط الاطلسي 
حيث نتصل بالطرق القادمة من أوربا » وتتجمع كلها لتعبر مضيق جبل 
طارق ميممة نحو قناة السويس فالبحر الاحمر فبلاد جنوب شرفي آسيا * 
هده انلق انمد هي طريق بترول الشرق الاوسط الى أوربا طريق 
المواد الخام والمنتجات المصنعة المشادلة بين دول غر بي اوزيا الصناعية 
والدول الثامية ف جنوب شرفي سيا وشرقي افر شبة ٠‏ ومن الثابت أن 
أي تعديل بحد على وزيم المواد الخام المطلوبة للصناعة بصحيه تعدبيل 
في مسار الخطوط الملاحية واتجاهاتها ٠‏ فبعد ظهور بترول الشرق الاوسط 
وفتزويلا وتنيجة لاكتشاف ثروات طبيعية وزراعية متنوعة في افريقية ظهرث 
خطوط بحرية امتدت نحو جنوب غربي أوريا وأمريكا الشمالية لتزيد من 
كثافة شبكة المواصلات البحرية ٠‏ شل البحر المنوسط مخرجا لطريق 
السويس التي تعبره في خط مستقيم من الشرق الى الغرب ٠‏ وتأنبي الطرق 
التي تعبر هذا البحر من الشسسال الى 0 والتكنن فى للزضة الثائة + 
ويستقبل المحيط الهندي كل السفن التي تنفد اليه عبر مضيق باب المندب ٠‏ 
ويعبر المحيط الهادي خط ملاحي هام يربط. الياباث بكاليفورنيا وبالساحل 
الشرقي لامركا الفسالية عبر قناة بنما ( شسكل 7 ) وقرب سواحل المحيط 
تنتد طرق تعمل على أكثرها سفن يابانية ٠‏ 


ومما يلفث النظر فيما نتصل بالتجارة البحرية العالمية ضآلةنصيب 
السوثيتي نستطيع ان نستغنى عن العالم كما أن اتصالها الارضي يجعل 
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تجارتها انوجدت برية ٠‏ ولعل أهم سلعيسهم بها المعسكر الشرقي في التجارة 
البحرية العالمية هي الاخشاب والفحم + ومن حيث الخطوط الملاحية المحلية 
تعد خطوط بحر البلطيق أهم من خطوط البحر الاسود ومن نلك التي تبدأ 
او تنتتهي بميناء مورمانسك علقطقصن35 القطبي + 


الموانىء الحدثة : 


الموانى»ء هي أسواق القارات أو هي محطاتها نتم فيها التبادل 
ونتم عندها انقطاع الطريق واعادة الشحن ٠‏ وهي كبقية المدن ترتبط 
أهميتها بالموقم والموضع ولا تقنصر وظيفتها على التجارة وانما هي تقوم 
بوظائف مختلفة فضلا عن التحارة + ويزيد من أهمية موقعها ويوكده 
وقوعها على طريق بحرية هامة أو « شارع عالمي » ثم غنى ظهيرها ٠‏ وثكثر 
الموانىء في الاقاليم ذاث النشاط الاقتصادي الوافر كما هي الحال على 
سواحل بحر الشمال ٠‏ وف نفس الوقت فان وجود الميناء بساعد على قيام 
مثل هذا النشاط بفضل ما يرمئه النقل البحري من سلع رخيصة لا تحصل 
عليها المدن الداخلية ٠‏ وتختلف الموائىء في مواضعها وان كان الانسان 
استطاع بوسائله الحديثة أن يغير منها » ولعل أفضل المواضع هي المصبات 
الخليجية وتقف عليها موانىء هامة مثل لندن وهمبورج وروان وبوردو ٠‏ 
وصفات المرفاً عدن 12192150 المثالي 'تنلخص قُْ ا أن تكون محميا من 
العواصف ؟ ‏ أن تكون مياهه عميقة حتى تستطيع السفن الكبيرة ان 
تنحرك فيه في أمان ٠‏ أن يكون متسعا بحيث يستقبل أكبر عدد من السفن 
4 أن يكون خط الساحل به عدد كبير من التعاريج وذاك ليسهل انشاء 
أكبر عدد من الارصفة والمستودعات ٠‏ ه ‏ ان تحيط به أرض فضاء 
مستوية أتخلو من المستتقعات وصالحة لثمو الميئاء فت أن تكون الصلة 
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ببنه وبين الداخل سهلة ومباشرة بحيث تغري المتنج بأن يرسل بضاعته 
اله وفنا لكا ليف ١ه‏ 


الملائعة الجوية : 


ظل البحر حتى أوامل الثلاثينات من هذا القرن هو الرابطة الوحيدة 
بين مختلف القاراث.ولكن الامر نغير ندريجيا لصالح الهواء حتى صارت 
الطائرة ثنافس السفينة منافسة عنيدة خاصة في تقل المسافرين ٠‏ وتشير 
احصاءات عام مه.وا مثلا ان مسافري الطائرات عير المحيط الاطلسي تفوقوا 
عددا على ركاب السفن بنحو +50 ألف فرد وذلك لاول مرة منذ أن بدأت 
المنافسة بين السفينة والطائرة ٠‏ ويزيد من حدة المنافسة نطابق. الطسرق 
الجوية مع الطرق البحرية ٠‏ ولئن كان الانسان قد تحكم في البحر وساده 
( وخاصة بعد شق القنوات الملاحبة العالمية مثل قناة السويس وقناة بنما ) 
خلال نحو ٠.ه‏ عام فائه أصبح سيد الفضاء خلال أقل من ه؟ سئة ومد 
حول العالم شبكة من الطرق الجوية يبلغ لولها طول خط الاستواء هه 
مرة ٠‏ وهذه الارقام ان دلت على شيء فعلى مبلغ زيادة سرعة وسائل النقل 
الحدثة ٠‏ 


واول محاولة يقوم بها الافسان ليركب الهواء مستخدما وسيلة أثقل 
منه .حدثت في الفترة بين 1١49+‏ ب هما حيلما صنسع كليينت أدر 
تعلق تدعدوان محموعة من الطائراتث وقام بمحاولاتث استطاع خلالها 
أن بطير على ارتفاع منخفض لمسافة لم تزد على "٠٠‏ متر ٠‏ ولكنه لقي حتفه 
قُْ هذه المغامرة ٠‏ وسسكن ان ننظر الى تلك المحاولاث على أنها بداية 
لانطلاقة حدثت فيما بين ٠ 1914  !9٠٠‏ فقد ظهرت ف هذه الفترة أسماء 


د 


رواد في صناعةالطائرة نل كر منهم 28101618 خطع 77 رمم صتتاط 80 
الا أن السنوات التى أعقبت الحرب العالمية الاولى كانت حاسمة في ظهور 
الطيراني التجاري ٠‏ ففيها تمت محاولات ناجحة لقطم مسافات طويلة بالطائرة 
أسهمث ف النطور التقني الذي تع بعد ذلك ٠‏ فلم تمض غير فثرة قصيرة 
حتى استطاعت الطائرة في ١90‏ أن ترتفع أعلى من عشرين كيلومترا فوق 
سطح الارض وأن نطير بسرعة زادت على 7٠١‏ كيلومتر ف الساعة 29 
بل استطاعت أن تقطع 6٠‏ ككبلومثر دفعة واحدة + ولعل أبلغ دلالة على 
مدى الزيادة في استخدام الطائرة انه ينما لم ترد جملة أطوال الطرق 
الجوية في ١919‏ على 0٠1١١‏ كيلومترا لم تقم الطائرات بقطم 
أكثر من ٠٠٠رء١١‏ كبلومترء ولم ننه الخمسينيات حتى تضاعفت جملة 
أطوال الطرق مئاث المراث ونضاعفت جملة أطوال الرحلات آلاف المرات في 
العام الواحد ٠‏ 


ظل النمط التوزيعي لشبكة النقل الجوي ثابتا لابتغير منذ موا ٠‏ 
وباستثناء الطرق الجوية الداخلية نجده نمطا يطابق الى حد كبير نمط شبكة 
الطرق البحربة مع تركيز ومعكثافة واضحة عبر المحبط الاطلسي الشمالي ذلك 
لأن ثلاثة أرباع النقل الجوي 'تتركز في اجواء هذا المحيط بخص أمريكا 
الشمالية من هذهالنسبة نحو ٠ /4٠‏ وبشبكة الطرق الجوية العالميةتجمعان 
هاثلان يشتمل الأول على ثلاث مجموعا تمن الطرق تجري نحو الجنوبو نعنى 
بها تلك الطرق التي تمثدا فوق الأمريكيتين والني تربط 'أوربا بأفريقية 


.2 .61 ,.ززه ,1[1011ترجعم (1) 
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والني نمتد بين أوربا والمحيط الاطلسي الجنوبي ٠‏ ويضم التجبع طرقا 
تدور حول العالم منها ما جاء قينة لاتمال عيلة ارق أقصرها الطريق 
عبر أمريكا الشمالية والطريق عبر المحيط الاطلسي الشمالي والطريق بين 
اوربا والشرق الاقصى.وهناك في الشبكة الجوية فضلا عن ذلك طرق تعبر 
المحيط الهادي ومنها طريق القطب الشمالي الذي يختصر المسافة بين أوربا 
والشرق الاقصى ٠‏ والذي بعد ؤحده من حيث التوجيه انحراف واضح عن 
مسار طرق الملاحة البحرية ٠‏ ولقد ساعد على اختراق هذه الطريق القطبية 
تطور تق تيع اللوان على ارزتفاعات شاهقة + وكماأدى التطور التقني 
في بناء اضر الى نعديل ف مساراتها البحرية كذلك فقد أدى التطور 
السريع في صنع الطائرات وخاصة محركاتها الى ظهور شبكة طرق ثناسب 
الطيران 0 بغض. النظر عن المطالب الاقتصادية ٠‏ 


المطارات الحدثة : 


وكما 'نحدد الموانىء البحرية الى حد كبير انجاهات الطرق البحرية 
ذكذلك تحدد المطارات مسارات الطائرات + والفرق بين المطار الحديث 
ومطار الثلاثينيات من هذا القرن هو كالفرق بين المرفا البحري الذي عرفته 
السفن الشراعية قديما والمرفا الحديث الذي يستقبل السفن الضخمة الحديثة 
فالمطار الحديث (شكل 7#) يستقبل اليوم أنواعا من الطائمر اث تر اوح وز نها بين 
٠٠‏ ب 5٠8‏ طن وتهبط. على ممراث يزيد طولها على 5ر١‏ كيلومتر بسرعة 
تفؤق كثيرا السرعة الى يدخل بها القطار محطة من محطائه مما بحتم بناءها 
بالخرسانة المسلحة ٠‏ وتصعد الطائرات في الجو وتفبط وتنوجه بمعاونة 
أجهزة الرادار واللاسلكي ومختلف الاشارات الضوئية أثناء الليل ٠‏ وليست 
المطارات محطاث هبوط وصعود .وملاجىء للطائراث فحسب ولكنها أماكن 
زآخرة النضاط فيها الممتؤدعات وفيهينا مخارن الوقزد و ونماسل © 


1 جغرافنة الانسان ‏ بم 








( شكل 7 ) مطار .حديث ب قرب اندن 


0 
2 . 


الصيائة يعمل فيها آلاف العمال بغرض فحص أجهزة الطائرات وهباكلها 
والتأكد من سلامتها ونبديل المستهلك مئها وفق لوائح وانظمة تضعها 
الشركات العاملة ٠‏ بل لقد ظهر تنوع في وظائف المطارات في الدول التي 
تلنب. فبها :اللاضة الجوية دورا ركيسيا 'فظطهرت مطارات: استقبل طائرات 
الخطوط المحلية القمبيرة وآخرى تستقبل طائرات الخطوط المحليسة 
الطويلة وثالثة تستقبل طائرات الخطوط العالمبة الى غير ذلك من الانواع ٠‏ 


وتسهم الملاحة الجوية بقسط متزايد في نقل المسافرين والبضائم ففي 
١‏ تم .نقل ما بساوي عدد سكان لندن عبر المحيط الاطلبي الى نبوبورك 


ليكية 





وبعد عشر 'سئوات نضاعف هذا الرقم عدة مرات. ٠‏ وكان لا بد إن يقوم 
ننظيم ( أو تنظيمات ) بشرف على حركة النقل الجوي هذه وبوجهها وفقا 
للمصلحة التجارية ٠‏ فظهرت شركات كثيرة في أول الامر ثماما كما حدث 
بالنسبة لشركات الملاحة البحرية ثم الدمجت في عدد أقل بلغ مؤخرا نجوا 
من ٠ه"‏ شركة كبيرة الى خانب: عدد ٠ن‏ الشركات الخاصة والئى لا يمكن 
وي نشالها يسبب العفوية الثي تعمل في ظلها ٠‏ وبعد الحرب العالمية 
الثانية بدأث الشركات ف تكوين اتحاد عالمي برعى مصالحها وينظم عملها 
ويضع :لوائح محددة ترعاها بعدما نبين أن. الطائرات الحديثة .يمسكن أن 
نستخدم ف القيام بالرحلات الطويلة ٠‏ ولما كانت أوربا مقسمة الى عدد كبير 
من الوحدات السياسية فلم يكن ذلك فيصالح الطيرانالتجاري ومنهنا ظهرت 
الحاجة الى وضع قانون دولي ينظم الطيران في أجواء الدول المختلفة ٠‏ 
ولكن هذا القانون الدولي لم تكتب له نفس النجاح الذي لقيه القانون 
الدولي البحري ٠‏ ذلك لان الاذن بالطيران فوق أي جزء من اليايس والماء 
وعلى أي ارتفاع يطلب مقدما من الدولة التي تخترق الطائرة أجواءها في 
حين أن سيادة الدولة على البحر لا تنعدى مياهها الاقليمية ٠‏ ولغل الطريف 
ف الامر أن الانسان بضع الآن فيودا على الحركة في الجو بعد أن تغلب 


أثر وسائل المواصلات في خلق ظاهرات جغرافية : 

وسائل المواصلاث عوامل تغيير #ودي بطريق مباشر أو غير مباشر الى 
خاق ظاهرات جغرافية ٠‏ .لنذكر أنها 'تخلق ظوائف مهنية وتراكيب اجتماعية 
الحيوانات والعربات والمراكب الشراعية هى وسائل النقل وحديثا بعد ظهور 
السيارة والقطار والطائرة ٠‏ واليوم يعمل على وسائل النقل الحدشة في 
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الغالم م عرارز من يجبلة العادرين .على العيل في العالم. و.اوفوق داك فاق 
عذدا وافرا من الثائن تعمل في صناعة القطارات. والسيازات: والطاسرات 
وبناء السفن وهى صناعات 'نستهلك بدورها كميات هائلة من المواد الخام 
ونصف المصنعة يقوم باستخراجها أعداد كبيرة من العمال ٠‏ وكان لا بد من 
تنظيمات ندير ونشرف على حركة هذه الوسائل فقامت هيئات وشركات 
حكومية وأهلية متتخصصة كهيئات السكك الحديدية وشركات السيارات 
العامة وشركات الطيران الى غير ذلك ٠‏ تقوم في كل دولة ونسهم بنصيب 
في الدخل القومى ٠‏ واذا ما نظرنا في حياة المشتغلين على وسائل النقل نحد 
أنها في الغالب حياة غير مستقرة وخاصة حياة العاملين على السفن ٠‏ فهو في 
رحلة نتنهي لنبدأ من جديد ولايام طويلة ٠‏ 


وتثرك الطريق في البر علامة على ساح الارض تختفي أو تكاد ليحل 
محلها أخرى أكثر بقاء ٠‏ وكلما تطور المجتمع اقتصاديا وتقنيا كثرث الطرق 
ونعددت أنواعها وصارت أكثر ملاءمة لتطلبات العصر : وان كان هذا لا 
إلملع من أن تنب الطريق الحديثة مسار الطريق القديمة كسا سبق ان المحناء 
به اريت الحديثة هي سثابة بصات الانسان على سطح الارض 
تبثل على الخرط بخطوط تتكائف في . البلدان الصناعية في غربى ارا وف 
امريكا الشمالية وروسيا الاوريية وتنسع فيما بينها ونقعر وتقل كثافتها 
في الجهات القليلة السكان فى الدول النامية ء 


ويك آلذا. كن اساي الور البرك ل 
التجبير مفطق اذاءنا اتدلت الطريق ,و«نيدا .8 لدان تافر« الى :مر نين 
الستراان والى .مد الطريق لتصل' ان ميات آنل حكن الفلى ا 
كل الاقليم » وربنا لا تكون بعيدين عن الصواب اذا قلنا ان وسائل النقل 
الحديثة من المقومات الاساسية لكل عمران فهي تؤثر في أححام القرى 





والمدن وف أقدارها وتعمل على خلق الجديد منها في الاراضي البكر ٠‏ فكم 
من قريةنحوات الى مدنة كثيرة السكان لإ نالقطار مر بهاء وكيم من مدينة 
السعيك رقعنها و لكب تضبخم عدد سكائها تشسل السسارة ٠‏ وكم مسن 
مذيلة انزوتث ولدهصورتث ملحرد أن الطربسق الحدثة لم ثمر بها ٠‏ 
واذا كانت الطرق الحدشة خلقت النمسط التوزيعى للعمراذن 
في الاراضي البكر في العالم فانه لم يزد أثرها في العالم القديم على التعديل٠‏ 
لقد قيل بحق ان القطار كان الغازي الاول اتلك الاراضي الحديدة ٠‏ فقد 
حمل المهاجر بن وحاجاتهم ثم عاد بعك ذلك حاملا متشحا نهم المعدنية والزراصة 
والرعوية ٠‏ والفضل ف ذلك يرجم في البداية الى شركات السكك الحديدية 
المعادن ثم اقامة المحلات السكنة المهاحجرين ٠‏ 


وتقوى العلاقاث المتبادلة بين الطرق الحددثة من ناحية والعمران 
والاقتصاد من ناحية ثائية في الدول الصناعية المتقدمة ٠‏ ويكفى أن ننظر في 
شبكة المواصلات بها وفي العمران ونشاطها الاقتصادي لتكتشف هذه 
العلاقات ٠‏ ولبست صدفة أن تنحدث الثورثان الصناعية والنقلية في وقت 
واحد + ومنذ أن حدثتا والعالم يصغر حجما ويزداد تقدما ونماء ٠27‏ 


وعلى قدر نشاط الحركة من والى الدولة او الاقيم يتكون مد 
الاتفتاح على العالم ومدى الاخذ والعطاء ء فبغير طرق المواصلاث نصير 
اقتصاد الدولة مغلقا وراكدا وبها بحدث الاتصال وتقوى العلاقات التجارية 


)١(‏ التحارة من الحر ف الثالوبة التي لا هي منتجة كالزراعة والصيد 
النقل والفندقة. والخدمة المدنية . انشطة ,كشف ازدطارها عن المستوى 
الاقفتصادي للدولة . 1 





بل نخلق الظروف المهيئة للنمو والتقدم ٠‏ وتدخل تكاليف النقل الى جانب 
ذلك 'كعامل حاسم في تنشيط. أو تعويق حركة النقل على الطرق. كل 
أنواعها ٠‏ فاذا ارتفعت تكاليف النقل ربا توقفت حركة أغلب السلع 
الرخيصة التي تشغل حيزا كبيرا واستمرت جركة كل ما ارتفع ثمنه وقل 
وزئه + ولا كانت تكاليف النقل نختلف ارتفاعا وانخفاضا نيعا لنوع الوسيلة 
فان سياذة احدها على الوسائل الاخرى امر اقتصادي بحت بخضع التغيير 
ويؤثر على النشاط التجاري ومستوى المعيشة ٠‏ 


وبغير وسائل المواصلات الحذيثة لا يمكن فهم اساليب حياة أهل المدن 
ولا دور المدينة في اقليمها ٠‏ كيف يظل نبض المدينة مستمرا بير حركة 
دافقة من وسائل النقل الحديثة ؟ لتتصور ماذا سيكون حال مدينة وقفت 
فبها كل وسائل. النقل فجأة ؛ عجز وشلل ثم الموث في النهاية ٠‏ ثم اله بدونها 
لا يمكن أن بتم التفاءل بين المدينة وبقية الدولة أو الإقليم ٠‏ لقد صارت 
وسيلة النقل الحديثة وكذلك وسيلة الانصال الآنية حيوية لكل من يقدر 
قيمة الوقت وبنشد الجباة الافضل ٠‏ 


وبمنتد أثر المواصلات الحديثة الى نشاطات ما كانت لتظهر الا بفضلهاء 
نذكر منها الصيد التجاري والرعي التجاري والسياحة والفندقة ٠‏ وفي 
النهاية فان وسائل النقل الحديثة هي التي أغرث وشجعت كثيرا من أهل 
الررف ف كل مكان على هجر قراهم طلبا لحياة المدينة ٠ 2١0‏ ومن ناحية 
ثانية أغرث كثيرا من أهل المدن الكبيرة على الاتنشار خارجها بعيدا عن 
أحياء العمل والازدحام ٠‏ فظهرث الضواحي الهادئة الجميلة في أحضان 
الريف ٠‏ 


0 
كك 





(1) اذا كانت وسائل المواصلات قد اخرجت الريف من عزلته 'الجثرا فية 


اهم 





العَضا الالث عن 
العمران 


١‏ العوران الريفي 


يرتبط مدى دوام او ثبات السكن الريفي حيشما وجد بمصادر الثروة 
التى 'تعشمد عليها الجماعاث البشرية المختلفة وان كات من المحتمل أن يكون 
السكن الثاث هو تناج نطور استغرق فترة طويلة من الزمن وانه ارتبط في 
نفس الوقت يزبادة في الموارد الطبيعية وبزيادة مقدرة الانسان على معاونة 
الطبيعة وانماء موارده الغذائية ٠‏ ويمكن ان لقسم السكن البشري الي 
أنواع هي أ الموقت ب ل شبه الدائم أو شبه الثايت ج ب الدائم ٠‏ 


السكن الموقت : 

ويشترك الصيادون والرعاة وحتى الزراع البدائيون في اتخاذهمم 
المسكن الئرقت ٠‏ فالبدو من الاعراب يسكنون الخيام والبشمن يسكئون 
1 المؤقنة ينا 0 الزراع من الفانج قرى تنغير 3-7 كل 0 
ا أو هو انجسيد نري الاجتماعي «بل انه قد بحدث أن 
7 الجماعة تنمرق تفل او مو سم من ا مو اسم أو فصل من الفصو[فيقل ترابطها 


لاو يم 


الاجتماعي وتكون التتيجة ان ينمكس ذلك على نوع السكن ٠‏ فآثباء 
الصيف تتجه عائلاث الاسكييو نحو الجنوب طلبا للكارييق والاسناك 
والطيور ونسكن الخيام اللموقنة ٠‏ ومئى حل الشستاء رجعت كلها الى مساكنها 
الثابتة ومواع1 على مقربة من البحر حيث تعيش عجول البحر مصدر 
الغذاء والكساء + وينطبق مثل هذا القول على رعاة الرنة في الشمال القطبي 
للاتحاد السوفيتي واللاب ف ثسال اسكنديناوه ٠‏ فهم في الشتاء يقتر بون 
من حافة الغابات الصنويرية حيث نجد الرئة غذاءها ويسكنون قرى 
مساكتها ثايتة بقع نصفها تحت سطح الاارض + وعند حلول الصيف نتجهون 
في جماعات صغيرة نحو الشمال حيث تعتمد الرئة على الطحالب القطبية 
ويسكئون هم في خيام ٠‏ وقد نجد بعض جماءات رعوية أرقى بكثير من تلك 
التى ذكرناها تعيش ف جبال الالب وتنتقل بين الوادي والجبل في رحلة 
ا 6 10 بغرض البحث عن غذاء للماشية وثقيم لنفسها 
سونا مؤقتة منتشرة على الحبل وثابتة في الوادي تتجمع في شكل قرى 
صغيرة بل ونقيم زلا مؤقتة للراحة فيمنتصف الطريق ٠‏ 


النتعن الدائم : 


والقرية الثابئةهىالمحلة التى يعمل أهلها بزراعة الارضأو فلاحة البساتين 
وقد بأوي اليها الذين يجمعون بين الرعي والزراعة ٠‏ وهي تختلف عن المدينة 
في أن الصناعة والتجارة فيها لا تلعب الا دورا ثانويا في حياة سكانهما ء 
ويعتقد ممفورد 31132010 ,,آ بأن ارقباط الانسان سقعة معينة م نالارض 
قديم جدا بدأ بزبارة موسمية يلتقي فيها أفراد العشيرة ويتبادلون المنافم 
ويقدمون القرابين لموتاهم ٠‏ ثم لما زاد ارتباطه بالارض بعد قيام الزراعة أقام 
المساكن الثابتة وحفر على مقربة منها أو فيما بينها مقابر لموثاه ولم ينس 
يتا لمعبوده ٠‏ وربما كانت هذه الناحية الروحية هي من بين أهم العُوامل 


6 ء*هم 





النى أدت الى استقرار الشعوب الزراعية القديمة 2 ٠‏ والقرى الدائمة 
منها المتكتل النووي 4 ومئها المتتثر 4وورووواط ٠‏ وستعين 
الجغرافيون لتوضيح هذين النمطين طبوغرافيا باحدى طريقتين 
١‏ الملاحلة الشخصية الماشرة ؟ .. تحليل الاحصائيات + وربما كان 
الاعتماد على الملاحظة المباشرة مدعما بخرائط طبوغرافية وضح توزيع 
السكن أفضل الطريقتين 29 ٠‏ أما تاريخ هذين التمطين فبعيد ولكن يعلب 
على الفلن أن القرى المتكتلة هى الاقدم عرفها الزراع القدماء في وديان 
الشرق الاوسط قبل أن ,بدأ التاريخ ٠‏ 

ولكن لا كان السكن هو أول خطوة خطاها الانسان في سبيل التكيف 
أتماطله وأشسكاله لا 'نقدر شلبه الجعرافية وحدها ٠‏ ومن ثم كان على الجغرافي 
البشري أن السلعين يننا لمج علوم عداة لكر منها علم الاجتماع وعلم 
الانسانوالعلوم القائونية والدشيةء وما أن يبلغ السكن الرنهىدورا متطورا 
حتى 'نصبح لآراء الاقتصادي وزن كبير وأهمية خاصة ٠‏ وفي ضوء الحغرافية 
وهذه العلومالاجتماعية بسكن ان تفسر نشأة أنماط السكن الريفي فيجهات 
الاردض المختلفة ٠‏ ويسكن أن نفسرها ناحكم العوامل الطنيعية أو نرجعها الى 
عوامل قومية وسلالية أو آخيراً الى أسياب تاريخية 3 


البيئة الطبيعية والعمران الريفي : 
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لعل الحقيقة الاولى التي تبرز أمامنا اذا ما نظرنا في أثر.البيئة الطبيعية على 
من وحود استثناءات قِ كثير من جهاتث العالم + فدور مصدر الماء 5 
التجمع والاتنثار واضح في المناطق الجافة والقليلة المياه ولكنه غير واضح 
في المناطق الرطبة الكثيرة الأمطار والتي يستطيع السكان فيها خزن المياه في 
خزانات خاصة لوقت الحاجة ٠‏ وتودى قلة المياه ف المناطق, الحافة الى 
التجنم والتكتل حول موارده ولعل أوضيم مثال على ذلك هو الواحات 
في الصحراء ٠‏ يبنسا تكون الفرصة موائيّة للتبعثر ( شكل 4+ ) دون صعوبة 
في المناطق الكثيرة المياه وان كان هذا ليس قاعدة ذلك لا زالنسط. السكنى 
هو تناج عوامل طبيعية وبشرية وربما ,تكون للعامل البشري الوزن 


٠ الاكبر‎ 


وللتربة فيبعض الجهاث دور في نحديد نوع القرى مندمجة هي أم 
ملنثرة + فقد انبين أله في كثير من الاقاليم ذاث التربات الرملية أو الطفلية 


- 


١ 


3 530 ]لني ' 


1 


1 1 


(شكل 04) عمران ريفي مبعثر في مئقة بوردو ‏ فرنسا 





كأمهم 





بعيش الزراع في مساكن مبعثرة ببنما تتجمع المساكن في شكل قرى كبيرة 
في الاقاليم ذات التربات الحيرية ( شكل 706 ) ٠‏ ونعود فنقول أن ذلك 
ابنين قاعدة فالاستشناءات كثيرة ٠‏ ماذا عن دور التضاريس ؟ ٠‏ يسكن 
القول بصفة عامة أن السكن الريفي يميل الى الانتشار في الجبال أكثر منه 
في السهول وربما ساعد على ذلك ان قطع الارض الصالحة للزراعة في 
الحبال متفرقة بيئما نوجد الارض الزراعية متصلة في الارض السهلية ٠‏ 
ولكن تنغلب العوامل البشرية كعامل الامن والحماية والتركيب الاجتماعي 
والعرف والتقاليد فتظهر قرى كبيرة مندمجة في الجبال كما هي الحال في 
جبال حوض البحر المنوسط » تجدها تقف على منحدر بعيدة عن الارض 
المرروعة بل قد ترداد تكتتلا في داخل الحبال بالمقارنة بئلك التي تقع على 
حوافها ٠‏ 


وقد تكون العلاقة الاسرية سببا في ظهور قرى مندمجة طلبا للامن . 





(شبكل ه) قرى كبيرة مندمجة ‏ في شمال شرقي فرنسا 


/أءم6 


الشمل في قرية نووية اذ قد يفوقها في الاهمية ما يصنعه المجتسع من نظم 
وشعائر نسير علبها حياته وف نفس الؤقت يضمن لكل فرد الاستفادة من 
0 البيئة المحلية من غابات ومراع وأرض زراعية ٠‏ رد ذلك 
على جماعاتث الزادروجا فى /!١‏ لعرب 28011188 862112 ٠‏ فهي : نعيش في 
مساكن متيال على الرغم من إتنسأ بهم الى جد واحد ٠‏ ولا تقتصر 
سكنى القرى الندسبة على الزراع فقد نبين من دراسة المدتسعات الى 

لا تمارس الزراعة أنها تسيل الى سكنى قرى مندمجة حتتى يسهل عليه 

أداء أعمالها في سهولة وبر ء يفعل ذلك على سبيل المشال لا الحصر 
صبادو الاسيماك وجماعو الغذاء من الهنود الحمر ف سما أو و #اليقورتيا : 
وف شكل ( 7 ) أنساطا من المحلات الريفية لاوريا 'نبين ل 'ننوعها ٠‏ 


وقد غالى الانثربواوجيون الحضاريون ف أثر حضارة الشعوب 
الزراعية على نمط العسران الريفي فيزعم ميتسن «وهازه»ة الالماني أن 
الشعب الالماني عاش في قرى نووية وسكن الشعب السلافي في قرى 
مستديرة وعاش الشعب الكلتي في ضياع منعزلة ٠‏ ولكن هذه النظريات 
العنصرية ليست أكثر من «زاعم لا ترنكز على أساس متين من الاستقصاء 
والبحث الحاد » قفي داخل المائيا نفسها أقاليم تسود فبها القرى المنئثرة 7 
تلك الاقاليم حوضص ا مو نستر 53 0 ء وعرف العلتيون الفرى 
الكبيرة والضياع المتباعدة ٠‏ وف فثرات الفوضى والاضط راب تفرض 
ضرورات الامن والحماية أن يتجمم الزراع في قرى كبيرة مندمجة وما 
أن يزول الخطر حتى نتفرقوا ليقيموا في مساكن متباعدة ٠‏ 


و دعحوى التاريخ أمثلة كثيرة تكشف عن مثل هذه العلاقة 0 فى بلاد 
البحر الماتوسط قامت قرى مندمجة على منحدرات التلال الوعرة ٠‏ وف 
بلاد أطلس وابران قامت القرى على حافات الحبال خوفا من خطر الرعاة 


ممه 
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وما أن زال الخطر ف العصر الحديث حتى اتنشر السكن في الوديان 
والسهول المجاورة + ومع ذلك فهناك كثير من أهل القرى ممن لم يهتموا . 
بنخصين محلاتهى بالتتكثل في مكان أمين ٠‏ ففي سهل البو ظل السكن المبعشر . 
ع العصور الوسطى وكل ما قعلة أهل الرريف وقت الخطر هو 
اللجوء الى حمى قلاع وحصون قوية + وقد تلعب المعتقدات الخرافية 
والمحرمات والمحللات دورا في نجميع أهل الريف في قرى مندمجة كأن 
بحرم السكن ف بقاع ويبارك في بقاع أخرى ٠‏ ولو كان الامر غير ذلك 
لاتنشر السكن على مساحة واسعة ٠‏ كما قد تندخل القوائين والاعراف 
المرعية لدى الزراع البدائيين في تحديد نبط السكن ٠‏ 


من هذه العحالة ثبين أنه من الخطأ نمسير أنماط العمران الرنهفىي 
تسفوعة .من" التوال المعتارك + وعليى التعثر الى الشمري اذا نينا أراد 
الحقيقة ان بحبط بمحموعة معقدة من العوامل الطبيعية والاجتماعية 
والاقتصادية والعنصرية ٠‏ واذا ما أدركنا أن التطور من عمران مندمج الى 
عمرال مبعثر أمر سجله التاريخ وأنْ هناك أنماطا وسطا لتبينا مدى التعقيد 
باضافة البعد الزمني والانماط الوسط ء وفيما نلي نظرة الى حجم وشكل 
وتطور القرى المندمحة وثلك المنتثرة ٠‏ 

أحجام القرى ؛ 

تختلف القرى المندمجة فيما بينها في الحجم تبعا للموارد المحلية المتاحة 
وقدرة الانسان على استغلال هذه الموارد ٠‏ ففي البيئات الفقيرة على حافة 
الصحراء لا يزيد عدد مساكن القرية على سبعة صغيرة بيئما يرتفع العدد 
في الاقاليم الوفيرة المياه الكثيرة الطير والحيوان ٠‏ فقد يبلغ عدد المساكن 
في القرية الواحدة مائمة مسكن ٠‏ ولما كانت ثروات البيئة تنمو وتكثر بفضل 


ءاه 





جيد الإنسان ودابه فان الجماعات التي تستطيع أن نستغل أكثر من مورد 
( زراعة وجمع لمار الغابة مثلا ) نوفر غذاء سمح عد 

السكان فى فرية واحدة كما هي لي لك 
الكثيفة هي أنجح اسلوب البعه الزراع لاستغلال الثربة ٠‏ فأعطت اثناجا 
وفيرا + ومن لانتاج الوفير عاش عدد كبير من السكان واحتشدوا في قرى 
كيرة ٠‏ ربسا متباعدة في أول الامر ولكنها ما تلبث. أن 'تتقارب تلبجة 
لازدحام القرى بأهلها ورغبة بعض أهلها في البحث عن مجال أرجب فتنظهر 
محلات ضغيرة سرغان ما تتحول ان قر كرو هكد اتنشرت القرى 
الكبيرة في جنوبي روسيا وف بريطانيا قبل القرن السابع عشر وف حوض 
باريس في القرئين الثاني عشر والثالث عشر وفي نيوانجلند والغرب 
الامريكي ٠‏ كما تظهر مثل هذه القرى على نطاق واسع في أرض الحضار اث 
الزراعية القديبة في مصر والغراق والهند والصين ٠‏ فلا زال السواد الاعظم 
من أهل تلك البلاد العريقة بعيش ف قرى كبيرة وبعمل بزراعة كثيفة ٠‏ 


اشكال القرى المتكثلة : 


وكما تختلف الاحجام تختلف الاشكال فمن بين القري المتكتلية 
(#موصصرمه) ما تاخذ رقاعها أشكالا هندسسة متتظية تكشف عن قبمة 
الارض اازراعية وحرص أهلها على عدم التفريط فيها من أجل السكن 
( شكل ب70) ٠‏ ومن بينها ذات الششكل الخطى تترامى مبانيها اليوم على 
الطرق البرية والانهار والقنوات الملاحية في بريطانيا وفرنسا والمانيا 
( شكل دب ) ٠‏ وأقدم من هذه القرى تلك. التي.نقع على جانب زمامها ' 
الزراعي ٠‏ ولكن تنوزع مساكنها في خطوط نشبه في ننظيمها عظام الرئجة * 
وهناك القرى النحمية التي تمتد اطرافها مع المرتفع والمنخفض من خطوط 
الكنتور وذلك رغبة من أهلها في الاستفادة من غابة أو مرعى الى جاب 
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الارض الحديدة أطلق هئولاء المهاجرون على قراهم الحديدة أسماء قراهم 
التي تركوها.وراءهم في العالم القديم وبنوها بنفس الطريقة او الطرق التي 
عرفوها في أوطانهم الاصلية ٠‏ والشكل المندمج شكل بذائي متخلف كما 
كد بعض علماء السكن ء لا يصلح للسكنى اذا ما قوى المجتمع وتطورت 
حياته الاقتصادية الى الافضل + ومع ذلك فان بعض هذه القرى يحتفظ 
حتى الآ بشكله على الرغم من نطور أهلها ذلك لان القرية وحدة اجتماعية 
قبل أن تكون وحدة سكنية بربط بين سكائها مختلف العلاقات وبثركد 
هذه العلاقات ويجدد هذا الاحساس على الدوام ثلاقي أغلب أهل القرية 


وان جغرافية الانسان يسم 








في دور العبادة وني الاسواق وفي الافراح والمانم ٠‏ ويسهم الحرفيون ان 
وجدوا في ننوع السل والى شيء من الاكتفاء الذائي بالنسبة لاهل القرية 
ككل + وقد تتفوق قرية في اناج حرفييها أو رسا تلخصص كلية في صناعة 
معيلة وسسك أهلها بزي خاص وينطقون اللغة بلهحة مسيزة وتكون 
النتيجة أن تظهر الفوارق بين القرى وتنباين شخصياتها على الرغم من 
وقوعها في اقلبي واحداء٠‏ 


ذكرنا أن بعض القرى المندمحة قد تحتفظ بشكلها على الرغم من تطور 


ة4اه 


























أهلها وأرجعنا ذلك الى ارثباط أهل القرية بعلاقفات اجتماعية قوبة 
ونمسكهم بهذه العلاقات ٠‏ وحيثها ضعفت هذه العلاقات أو نغيرت الظروف 
الاتتصادية بحيث أضعفت روح الجماعة تحول أهل القرى المندمجة الى 
سكن مئثثر + ذلك أنه مع ازدداد قوة مد القردية تلوج أساليب جديدة 
لاستغلال الارض أفضل وأحسن تنهد للاتفصال عن الحماعة وتهدد شيف 
مقومات الحياة في القرية المندمحة ٠‏ وهكذا يظهر بالتدريج اقتصاد.جديد 
بمارسه عادة رواد اول تتبعهم نخبة من الاجيال اللاحقة حتى اثلم التحول 
وتستتفر الاوضاع الحديدة ٠‏ في.ظل هذا النظام ظهرت الرغبة في زببادة 


الانتاج لمقابلة الزيادة السكانية وذلك بالاهتمام بائتاج نباتات العلف اللازمة ٠‏ 


لغذاء الماشية ‏ مصدر السماد غذاء الارض وباتتاج اللحوم والالبان غذاء 
الالسان ٠‏ وأشضا بالتركيز على صرف الماء الزائد مسن الاراضى الغدقة 
واضافة المخصبات ثم احاطة هذه الأرّض الجديدة التي تم تحسينها لتصير 
ملكا خاصا من استنبطها يستغلها وفق رغباثه وليس وفق رغبات الحماعة ٠‏ 


ونستطيع ان تقول ان هذا التحول بدأ في غربي أوربا وخاصة بريطائيا 
والمانيا والدول الاسكندننافية في القرن الخامس عشر واستمر تتردد صداه 
في القرون التالية في شمال ابطاليا وسودسرة وروسيا القبصرية والولابات 
التيدة وكنداوحرن اليقه الغرية حولهن الوثائق. التاريخة سين ال 
أن هذا التحول بدأ في فرنسا قبل ذلك وان كان ببطء وف حدود ضيقة 
وكان من تتنائمجه اختفاء الملكيات الصغيرة وظهور الاقطاعيات يقف في 
وسطها قصر الامير ومن حوله أكواخ من يفلحون الارض ٠‏ ومهما يكن 
الآمر فان نظام « الحقل المكشوف » صمه]ة87 652-11614م0 فيغر بي أوربا 
النضبي ليحل محله نظام «الحقل المسور» ممع 6-5 ناوه 1ع ا + وكان لهذا 
التحول أبعد الاثر ف قطر كالخزر البريطائية.فبالاضافة الى تغيير معالم 


هاه 


المظهر الخارجى للريف البريطاني قضى ف جهات كثيرة منها على حياة القرية 
التى عرفت قبل القرن الخامس عشر وخاصة بعد قيام الثورة الصناعية 
ونزوح كثير من عمال الزراعة العمل في المناجم وفي المصانع ٠‏ والاتتفسار 
سير في مراحل حتى اذا ما زاد عن الحد المعروف ظهرث تجمعات من صنع 
المديئة ( محلاث تجارية » حظامر للسيارات 4 دور للسيئما » مغاسل الت ) 
تلبي لاهل الضياع طلباتهم المادية وتخفف عنهم ما يشعرون به من ضيق 
المزلة ٠‏ وبعد فريما كان في الرأي القائل بأن الاتنشار السكني هو شكل 
من أشكال الحرية بينما يعني الازدحام في قرى مندمجة قلة حيلة الانسان 
وضعف وسائله وخضوعه للتقاليد الموروثة شيء من الصدق ٠‏ 


المسسكن الريفي : 


والمسكن الريفي ليس ف نظلر الجغرافي موضوعا فولكلوريا ,١”‏ فهر 
يدرسه كظاهرة جغرافية ندخلت في تشكيلها عوامل كثيرة متشابكة جغرافية 
وغير جغرافية ٠‏ المنزل الريفي هو انكاس صادق لظروف البيئة والمجتسع - 
ويهتم الجغرافي بتوضيح مدئ المواءمة بينه.وين اابيثة الطبيعة ومدى 
اسنتجايئه للنثلم المتبعة في استغلال الارض وسط الحياة الاجتماعية السائده 
اما عن المواءمة بين المسكن والوسط فيختلف مظهرها من بيئة لاخرى 
ومن مجلمع لآخر ٠‏ ففي المنامئق الباردة نضيق الفتحاث من نوافذ وأبواب 
وبخصص سكان لاشعال نار للتدفئة بنساب دخانها من مداخن تؤخذ علامات 
للبيئة الباردة ٠‏ وحيثيا نهب نسالم منعثه قادمة من البجر توجه نحوها 
النورافذ كما في مصر وحيثما نهب رياح باردة او ساخنة متربة نعطي المساكن 





,18و28 ,13112291226 علطررو مم06 06 قلعن ,2193 ,لالونالالد26 (1) 
,334-86 .زم ,1963 





لها تلهورها ٠‏ وفي المناطق الممطرة تميل السقوف حتى ينصرف المطر بيئما 
تبنى السقوف أفقية في الجهات الحافة ٠‏ ومع ذلك فان هذه المواءمة قد 
تختفي في بعض البيئات لاسباب نجهلها ففي بعض قرى اليابان لا تتلاءم 
المساكن كثيرا مع ظروف المناحم فمي باردة من الداخل وسقوفها لا تصي 
الداخل ناما من المطر ٠‏ ونظهر أثر البيئة في المواد التي يصنع منها المنزل 
الريفي ٠‏ ولكن هنا أيضا لا يجب أن نجزم بالنتكيف والمواءمة في كل 
الاحوال والاماكن ٠‏ فالامر كولا وأخيرا مرتبط بأثمان هذه المواد وتكاليف 
النقل ٠‏ فقد يستطيع أهل قرية أن يبنوا مساكنهم من مواد أفضل مجلوبة 
من خارج الاقليم ٠‏ فقد تبنى المساكن في اقليم الاستبس القليل الاشجار 
من الخشب وقد يستخدم الحجر في البناء في بيئات بعز فيها الحجر ٠‏ ولكن 


اذا تغاضينا عن هذه الاستثناءات فان القاعدة العامة ان يبنى المنزل الريفي. 


من اللبن حيث يتوفر الطين ويبنى من الخشب في المناطق الغابية وقد تبنى 
من الحجر حيث لا توجد مادة أخرى ٠‏ 

وكما تختلف المساكن الريفية في موادها فهى تختلف في خطتها وحجمها 
وشكلها ٠‏ فمنها البسيط المتواضع جدا ومنها المنتظم شكلا وخلة ٠‏ ومنها 
لمردوج المستطيل الشسكل ومنها الكبير ذو الطابقين الى غير ذلك مسن 
الاشكال والاحجام ٠‏ وننشا هذه الاختلافات من تنوع في نظم استغلال 
الارض ومستوبيات الحشارة ومستوبات المعيشة ٠‏ وعلى أساس هذه 
الاختلافات تقسم المساكن الريفية الى أنواع لا تحصى تقف كشواهد على 
حضارة أصحابها ومجتمعهم أو أذواقهم وتلمح للظروف الطبيعة المحيطة 
وخاصة المناخة ٠‏ 


ااه 


9 


؟ ب العمران المدني 
“ في دولة كبريطانيا بجد الغربب اليوم صعوبة في تحديد أبن تمي 
الريف وأين نبدأ المدينة ٠‏ ذلك لان الريف أصبح امتدادا للمدينة فتأثر بها 
ف مظهره وف «كثير من أعسال سكاله ٠‏ لحن اليوم تعيش عصر المد المدني 
الحايب 95 فالملان في العالم تتضخم ححما وتزداد عددا وأمل الرييف 
بهجروته للعيش في رحابها وربما بأني اليوم الذي يصير فيه كل أصل 
الريف مدنيين ٠‏ 


تعريف المدينة : 


ولم .يختلف الجغرافيون على تعريف ظاهرة كاختلافهم على تعريف 
المدينئة + ذلك لانها ظاهرة معقدة تولدت من تفاعل عواهل شتى متشا بكةء 
ربما كان ثعريف ماكس سور ©6<ده8 18 هو أكثر التعاريف شمولا ٠‏ 
فالمدينة في رأبه « هي محلة يعيش فبها محتمع مستقرءغاليا ما يكون ضخم 
العدد كما أن كثافته مرتفعة ولا بعْتمد كل أفراده او معظمهم في رزقهم على 
الزراعة وهو في نشضاط دائم وعلى درجة عالية من التنظيم ) ٠‏ 


نشأة المدينة : 


وناريخ المديتة برجع الى بضعة آلاف من السنين مرت خلالها بمراحل 
تطور لعل أخطرها المرحلة التي مر بها في الوقت الحاضر ٠‏ وبعتقد جوردن 
تشيلد 01106 .6 أنه. سبق فلهورها ثورة. في اتناج الغذاء كان من 
تنائجها الحصول على فائض لاول مرة في التاريخ سمح باطعام أفراد من 
المجتمع انقطع معظمهم لاعمال أخرى غير الزراغة وانتاج الطعام ٠‏ انقطعوا 


مان 





للتفكير والتأمل والابداع والتنظيم فاخثرعوا الكتابة وشرعوا: قوانين 
الاخلاق والمعاملة ووضعوا أصولا للفن والصناعة ٠‏ وبدأت قصة المدينة 
بتجمع هو لاء الافراد في مكان معين ,بسهل وصول الغذاء اليه بكميات كافية 
ويسميح بسباشرة أمور الادارة والحكم بطريقة مرضية وهكذا تجمع في داخل 
المدينة كثير من الوظائف التي كانت صغيرة وغير منظمة الى ذلك الحين 
وأبقيت عناصر المجتمع ف حالة يسودها نشاط دافق وتفاعل شديد ٠‏ « ف 
هذه الوحدة التي جعلها اجبارية تقريبا قيام سور يطوق المديئة نحد أن 
دار العيادة ومورد الماء والسؤق والحصن ‏ وكانث كلها موجودة قبل نشأة 
المديئة ‏ أسهمت في زيادة السكان وفي تركيز تجمعهم ٠‏ كما أدخلت على 
مبانيها التمييز والتباين مما أكسبها أشكالا كان يسهل التعرف عليها في كل 
مرحلة نالية من مراحل 'نطور حضارة المديلة » ٠‏ 


المدن الأولى : 


وظهرت انان ألتما برك فى وإدنان الأنهار ف مغن والعراق والنصد 
وكان ذلك في أوامل الالف الرابعة قبل المبلاد وربما قبل ذلك وبيئات هذه 
الانهار هي أوطان زراعة الري القديمة أوطان الوفرة والعمل ٠‏ لذا لا عجب 
أن ازدهرت فيها وفي امثالها حياة المدينة قبل غيرها من الاوطان ٠‏ أما خارجها 
فقدد وقفت عقبات في سبيل زيادة الاتناج وحسن توزيعه ٠‏ من هذه 
العقبات ضعف التربة .وصعوبة تقلينها وقسوة المناخ وصعوبة التقل 
والانتقال ٠‏ فشمال غربي أوربا مثلا ظل متآخرا قليل السكان بعيش أهله في 
القرى حتى : نجح الزراع ف تقليب التربة تقليبا جيدا باستخدام محراث ذي 
لف خودي ١‏ وتد ادن هذا التقدم :الزراعي الى زيادة اتناج الارض والى 
زيادة السكان وأهم منذلك استبقاء فائض يمكن ان بعتمد عليه أهل المدنء 


هاه 


ولم نظهر المدن صدفة بل قامت لتردي وظيفة لذا لا نظهر الا حيثما 
يتنظرها عمل أو خدمات لترديها ٠‏ ولا كان السكان هم القوة الفاعلة فان 
حجم المد بنةونمى الحياة المدثية بصفة عامةتوقف على عددهم ونوعهم * فالدول 
القللة الاق وال تكو مق الكفافن سبدو السعيية وقفناتة 
المواصلات لا نظهر 5 الا مدن صغيرة الحجم قليلة العدد ٠‏ وعلى خلاف 
ذلك ما" نشاهده في. الدول المتقدمة الكثيرة السكان فالمدن كبيرة بل ضخمة 
ومتجاورة ذلك. لانها تؤدي وظائف كثيرة متداخلة وعلى أوسم نطاق + 


تقوم المدن اذن لتؤدي خدمات ضرورية للمجتمع بتغير نوعها بمرور 
الزمن ولكن الذي بحدد نوع الوظيفة التي قامت من أجلها هو طبيعة المكان 
وملع الذي تقوم عليه ٠‏ هذا بينما بنتحكم الموقم الجغرافٍ الى حد كبير 
ف نموها ويساعد على تغير وظائفها ٠‏ ولنقدير أهمية المكان أو الموضع بحب 
ان نرجع الى الوراء الى الوقت الذي أنشئت فيه وندرس البيئة المحلية 
والاحوال الاجتماعية والاقتصادية السامدة حيئذاك ٠‏ بغير ذلك لا بمكن 
فهم أسباب اختيار مكان بعينه ٠‏ فهناك كثير من المدن تقوم في أماكن لا 
يمكن ان تختار في عصرنا هذا لقيام مدن حديثة بالزغم من نقدم العلوم 
1 


الموضع : 

من العوامل الهامة التي ساعدث على تحديد الموضع الذي ان 
المدينة سهولة الدفاع ٠‏ فكثير من المدن ظهر ف أول نشأنه في ظل قلعة وهذه 
بدورها كانت تحتل مركزا دفاعيا قويا ٠‏ وفي المناطق التي ننعدم فيها النقط 


الدفاعية القوية كان مكان المدينة ,يختار بحيث تكثر حوله الموائع والعقبات 
وتحاط.ك المدنة بسور لنقوية وتكملة الحماية الطبيعية ٠‏ من هذه الغعقيات 


وام 





محجاري الانهار ُ) شكل 6 والارض 
الشديدة الانحدار ٠‏ الى جاب ثلك 
المجبوعة من المسدن التى حددت 
مقنضيات الدفاع مكانها مجموعة 
يرجم الفضشل في تحديد مكان نشآنها 
الاولى وجود الظروف المناسبة التي 
تسمح يعبور الانهار أو عبور وديائها 
المستنقعية التي كانت تمثل عقبة كبيرة فيثنيةنهر وير وحولها المرتفعات 
أمام الطرق البرية أكثر من الانهار نفسها + من هذه الظروف المناسبة 
وجود لسان من الارض الحافة يصل الى قرب ضفة النهر ؤظهور الجزر في 
النهر + عند هذه المواضم التي تلتقي عندها الطرق البرية بالنهرية نشأت 
مدن مثل لندن وبارس ء 


ولكن ليس من السهل تحديد العامل الذي حدد مواضع تلك المدن 
التي نمث كمراكز للحكم أو الادارة ٠‏ هناك عوامل كثيرة واستلناءات 
تظهر بعد الدراسة الدقيقة ٠‏ أما المدن الثي تقوم بخدمات أخرى غير الحكم 
والادارة فاننا نحد أن مواضعها لها صلة وثيقة يما تترديه من خدمات ٠‏ 
فنظرا لحاجة المصائع لكميات ضخمة من الماه فقد اختيرت. مواضع كثير 
من المدن الصناعية على ضفاف الانهار ٠‏ كذلك نشأت بعض المدن الصناعية 
حول بعض المصائع الني كانت تعتمد على قوة المياه المولدة من الشلالات ٠‏ 
وف بعض الحالات قد وثر موضع هذه المصائع على نموء وامتداد المدن 
نفسها ٠‏ ومن العوامل التى أسهمت أيضا ف تحديد أماكن المدن الصناعية 
وجود مساحات من الارضن السهليّة اللازمة لبناء المصائع وطرق المواصلات 





ا؟ه. 





ويظهر ذلك ف الاقطار التي تقل فيها مساحة السهول يسبب طبيعتها الجبلية 
كاليانان فينا عكر كن الدن المداعنة فى السهول الساعلية » 


وفي مناطق التعدين برتبط موضع المدينة بالمنجي ومدينة جوها نسبرج 
في اتحاد جنو بي افريقبة مثل لهذه الحالة فهي مدينة حديثة ارتبطت نشأتها 
الاولى باستخراج الذهب من حقل الراند ه#ضوط +٠‏ بشابه جوها لسبرج 
في استراليا مدينة بروكن هل 15111 دوعاوظ التي نقع قرب مناجم للفضه 
والرصاص ٠‏ ومواضع مدن الاستشفاء مرتبط بوجود الينابيع والعيون 
ذات المناه المعدنية التي نفيد الصحة ٠‏ ومن المدن ذاث المياه المعدنية فيثي 
خط 1ك في شمال هضبة فر نسا الوسطىء والمصايف البحرية هي الاخرى 
بحدد مواضعها وجود البحر.ولكن نظرا لان أجزاء كبيرة من الساحل 
تنشابه في صفاتها المكانية فان اختيار موضع المصيف ربما يكون لسهولة 
الوصول اليه أو لملاءمة الشاطىء للاستحمام ٠‏ 


ولكن هذا القول شطبق على حالات قليلة 3 فزي ؟ لدان افد ل ذلك 
لان غالبية المصايف ارئبطت نشناتها بالصيد او 5 ثم الطورت فيما 
بعد واشتهر منها تلك التي امتازت مواضعها بصفات معينة تستهوي 
الزائرين ومن يطلبون الراحة والاستجمام ٠‏ وف جهات من الارض نجد أن 
أماكن المدن تحددها ظاهرات معينة متصلة بالسطح والمناخ ٠‏ ففي المنطقة 
الني. تكثر فيها المستنقعات بسبب سوء الصرف "تقوم المدن على ربوة أو 
أرض مرتفعة + وفٍ الجهات الحافة ترتبط حياة أهل: المدن بوجود الآبار 
والينابيع وفي المناطق الجبلية القلبلة السهول تظهر معظم المدن في الوديان 
أو على السواحل ٠‏ 


يفن 





مثل على ذلك المواضع ذات الصفات الدفاعية على رؤوس التلال ٠‏ هذه 
المواضع كانت في أصل نشأنها بالغة الاهمية لحماية المجتمع المدني وصيائنهء 
ولكن بعد تغير الظروف السياسية والاجتماعية في العصر الحديث وقف 
هذا الموضع عقبة في سبيل نطور المدينة ونموها ٠‏ فالوصول اليها صعب 
كما أن رقعتها ضيقة + وقد أمكن التغلب على صعوبة الوصول وضيق 
المكان ترك البلدة القديمة على حالها وبناء مدينة جديدة على مقربة منها 
فيالارض السهلية ٠‏ كذلك أدى التطور الاقتصادي والاجتماعى في هذا 
العصر الى ندني أهمية بعض مواضع المدن ٠‏ فمثلا أدث الزيادة العظيمة 
في أحجام السفن وفي عددها تحول التجارة عن ثلك الموانىء التي امتازت 
بضيق مرافئها فاضمحلت وانزوت ٠‏ وقد بظل المبناء ممتازا من احبية 
' استعداداته وتجهيزائه ولكن مكانه الضيق لا يسمح بنمو العمران المدئي 
بالدرجة التي يحتاجها الميناء الهام + ومهما ,يكن من أمر فان الموضع قد 
يكون مناسبا في النشأة الاولى ولكن نظهر له عيوب ومساوىء كلما ثمث 
المدينة ٠‏ ومع ذلك تنسع المديئة وتلمو محاولة أن تكيف تفسها وفق 
ظروف المكان ٠‏ 


الموفسع: 


العوامل التي تنحكم في تحديد مكان المدينة هي الى حد كبير تلك 
الني تنحكم في تحديد مكان القرية ٠‏ ولكن المدينة تختلف عن القرية في أن 
حياتها بل ونموها يعتمد على الطرق الني تربطها بالاقليم وما وراء الاقليم* 
بمعنى آخر نتحكم موقع المدينة في حياتها ونموها ء ولكن الذي بتحكم في 
الطرق الموصلة الى المدينة وبالثالي في أهميتها هو طبيعة السطح أو 
التضاريس والوضع السياسي للدولة ٠‏ 


م 











وتؤثر التضاريس تأثيرا قوبا على اتجاهات المسالك والطرق وحيث 
لتقي بهذه الطرق والمسالك غالبا ما تقوم مديئة » ركز عندها حركة النقل 
والمواصلاث وتزداد تبعا لذلك أهستها ٠‏ وتتيثل هذه الحال عند ملتقى 
الوديان في اقليم جبلي او عند تلافني منطقة سهلية بأخرى جبلية.فهنا وعند 
مداخل الاودية التى تنتمي في المقدمات الحبلية 'تتركز المواصلاث ونخوم 
المدن التي غالبا ما تلعب دور الوسيط التجاري بين اقليمين متباينين في 
الطبيعة وفيالحاصلات ٠‏ ومن أمثلة هذه المدن ثلك النى تقع عند ا 
جبال الالب وجبال روكي ء وغاليا ما يودي وجود ادام الطبيعية 
كسلاسل الجمال والانهار.والمستئقعات والبحيرات الى تركز طرق المواصلات 
في النقاط التي يسهل عندها عبور هذه الموالع ٠‏ في هذه النقاك تقوم 
المدن واثلمو ء* 

ولا كان التقل الماي أهم وأوسم اتنشارا من النقل البري فان كثيرا 

من المواقم علبى ساحل البحر اكتسب أهمية كبيرة وخاصة ثلك التي كانت 

لقع عاق لزان دين ممئدة لمسافة كبيرة ف البابس ٠‏ وعلى رأس هذه 
الخلحاك وفٍ أضيق اماكتها وحيث يشمي طريق بري قادم من الداخل قامت 
موان مثل لندن وجلاسجو وروان ٠‏ ولكن قد يودي تغير صفات المكان الى 
تغير قيمة الموقع ٠‏ 


واذا كانت طبيعة سطح الارض هي التي 'تتحكم في. تركز الطرق او 
عدم تركزها وبالتالي في كثرة المدن او قلتها فان الذي يقرر استعمال هذه 
الطرق هو الانسان ٠‏ فاذا فرض لسبب أو لآخر ان نحولت طرق التجارة 
اكتشاك طريق رأس الرجاء في أواخر القرن الخامس عقر ء ولكن عددا من 
هذه الموانىء اخد اسرد بعض أهميته بعك فتدخ قناة السويس . ويعيلك 


رن 





ظهور القطار وانشاء السكك الحديدية نمت مدن بل ظهرت مدن خبديدة + 
وحيثيا تآخرت أبة.مدينة ف الاستفادة بالسكة الحديدية بضع ستئوات 
ضاعت مها فرص التنافس وتعطل 'تقدبها ٠‏ واذا كان وجود السنكة 
الحديدية او عدم وجودها قد أثر في مصاير كثير.هن المدن الا أنه لم ظرثر 
على نوزيع المدن الا في الجهات التي عمرث حديثا حيث مهد القطار الطريق 
أمام العمران المدئي ٠‏ 


كيف يثر الوضع السيابي على أهمية المدينة وعلى علاقاتها بالمدن 
الاخرى؟ هذا التأثير عادة ما يكوذفجائيا وشديدا خصوصابالنسبة للجواصم 
والموانىء ٠‏ فمثلا عندما تظهر دولة جدندة سرعان ما تكتسب عاصمتها 
أهمية خاصة ويزداد عدد سكانها وقد حدث ذلك روما عندما نمث الو.حدة 
الايطالية سنة 181١‏ ولبيونس أبرس عندما ظهرث جمهوربة الارجنتين في 
سنة +188 + وقد نودي ظهور دولة جديدة اختيار مدينة صغيرة معمورة 
كعاصية فيضفي ذلك عليها أهمية ويؤثر في صلاتها بالعالم الخارجي و باثثالي 
في حياتها الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وينطبق هذا مثلا على براج عاصمة 
نششيكوسلوفاكيا وعلى عمان عاصمة الاردن ٠‏ فقيل ظهور نشيكوسلو فاكيا 
كدولة بعد الحرب العالمية الاولى كانت براج مدينة صغيرة مغمورة اتخذها 
ملوك بوهيميا ,بوما عاصمة لهم ٠‏ وكانت عمان قبل سنة «حما مكانا مهحورا 
وسرعان ما اكتنسبث أهمية بعد قيامها كعاصمة للمملكة الهاشمية +٠‏ وكما 
تنغير قبسة المكان على مر العصور «فكذلك تنفير قيمة الموقع الجخرافٍ 
وينمكن ذلك على المظهر الخارجي للمدينة فاذا زادت أهمية الموقع ازدهر 
العسران وكثرت الوظائف واذا ندنت الاهمية اتكمش العمران واتكمشت 
الحياة وقل السكان ٠‏ 


وده 


انواع المدن : 
19 3 الاق لعو بخدمات متعددة فانه 0 داك اسه 8 
المدن وكا 0 5 


أ المدن التجارية : هي الني تحتل التجارة الداخلية والخارمجية المركز 
الاول بين أنشطتها المختلفة وهذه تقوم عادة ف نقط الثقاء طرق المواصلات 
المختلفة مما يسم بالتجميع ثم بالتوزيع لصالح المتتجين والمستهلكين 
المحليين + ويبروث هي مثال المدينة التجارية على المستوى الاقليمي بل 
والعالمي أيضاءويساعد على ذلك صلتها السهلة بالعالم الخارجي فيما وراء 
البحر و بالداخل <: ى الخليج العر بي ٠‏ وقد ازدادت الحركة التحارية فيها 
نشاطا .بعد ظهور اسرائيل ومقاطعة العرب لها وللموائىء العريية الي 
تيطلها :»ولس سازة اعون دوا هاما فى تحياة: يروث بوؤتقاضة وأن ما 
منطقة. حرة من شأنها ان نزيد من عمليات التجميع والتوزيع ٠‏ وفوق ذلك 
التجارة صناعة تستفيد من الموقع البحري ٠‏ 

ب تلن الماعية: :كن المذاقة ا سيكاعا كه والتيا "ل لز زا 
كلها الوظيفة الاولى ٠‏ وكثيرا ما 'تكون المدن الصناعية مدنا هامة 'تجاريا ٠‏ 
وهذا يصدق مثلا على نبوبورك وشيكاغو فهما من أولى المدن الصناعية 
ويقومان فضلا عن ذلك بنشاط تجاري واسع ء وهما في هذا يختلفان مثلا 
عن بتسبرج ودترويت ففي هاتين المديتنين تطغى الصناعة على كل نشاط 
آكششيره 


06 مدن الادارة والحكم : هذه 'تنفاوث ف ححمها من المدينة 


كام 








الاقليمية الصغيرة الى عاصمة الدولة الضخمة ٠‏ وليس هناك أسس نختار 
على أساسها المدن الادارية او بحتى العواصم فذلك نتوقف على عوامسل 
كثيرة متداخلة معقذة ٠‏ ولكن الهدف الاخير هو أن تقوم هذه المدن 
الادارية والعاصمية بوظائفها خير قيام في الفثرة التي وحجدث أو اختيرت 
فيها » وكما نختلف المدن في أقدارها على المستوى الاقليمي فكذلك تختلف 
العواصم ف أقدارها ولكن على المستوى العالمى + ودوث كل المدن تلمو 
العواصى بأسرع مما تنمو به المدن الاخرى وذلك يسبب قوة تيار الهجرة 
الوافدة عليها ٠‏ فلقد مضى الزمن الذي يقنم فيه الوافد بأن يكون مدنيا ٠‏ 
هو بريد اليوم أن يكون عاصميا أولا ومدنيا ثانيا حنى نتمتع بما في العاصمة 
من فرص ذهبية للعمل والكسب لا تنوافر في أغلب مدن الدولة ء 


د مدن الترفيه والاستجمام : لا ,كفي أن اللمللع اماكن هذه المدن 
بسيزات طبيعية حتى تقوم ونلمو بل يجب أن يتوافر الى جائب ذلك صلة 
سهلة مبسرة سنها وبين المراكز السكانية الضخمة + وهذا ريما بفسر سبب 
شهرة ميامي ( فلوريدا ) بالولابات المتحدة ونيس في الريفييرا الفرنسية 
ورأس البر في شسال شرقي دلتا النبل ( جم ٠ع‏ ) فهي مدن تتميز بطيب 
هوائها وجمال شاوطها البحرية وهدوثها ٠‏ فضلا عن سهولة الوضول 
اليها ٠‏ فتمنير الارقام مثلا ان ٠.ى/:‏ من. سكان الولابات المتحدة يمكنهم 
بلوغ ميامي بسهولة وبسرعة ٠‏ 

ه ‏ المدن التعدينية: تقوم هذه المدنحيثما نوجد ثروة معدئية ضخمة 
توفر على استتخراجها السكان بعد أن يصبح التعدين حرفتهم الرئيسية ٠‏ 


. وسطبق ذلك على مدينة هبنج عدنطم28 مدينة النحاس ( مئيسوتا ) 
وبوت 6)أناظ ٍ موتنانا ( مدنة الحديد ٠‏ هذه المدن قد تبلغ أححاها كبيرة 


ولكنها لن تستطيع ان تكون مجمعات ضخمة أو أن ندوم الا اذا غيرت 


اسه 


وظيفتها وفى هذه الحال لا بحق لنا أن نسميها مدنا تعدينية بل أي شيء 
آخسر ٠ه‏ 


العوامل التي توثر ف نمو المدينة : 


ندمو المدن وتوسع مجال خدمانها. حتى تلبي. كل مطالل السكان الذين 
يعتمدون عليها ٠‏ وبعد ذلك ينوقف هذا اللمو بل ربما ننوقف: نمو السكانء 
وقد حدث هذا فعلا لكثير من المدن الامريكية الضخمة في الثلاثينيات من 
هذا القرن ٠‏ وللمدن ليس فقط حد أعلى لاحجامها (حتىفيظروف لا يمكن 
التنبٌ بها ) .بل ان درجة النمو نختلف من مدينة لاخرى ومن عند لآخراء 
واذا كانت كثرة من المدن الامريكية قد وقفت عن النمو فان هناك في العالم 
كثيرا من المدزلا زالت ننمو وويتضخي حجمهاء نذكر منها طوكيو التىاصبحت 
هي وبوكوهاما أكبر .مجمعة.مدية في الغالم يزيد سكانها على ١١‏ مليون 
نسدة ٠‏ والقاهرة التي ارتفم عدد سكائها من نصف مليون نسمة سنة ١9:14‏ 
الى أكثر منخمسة ملابين ولا زالت تنمو وتسرع في النموء وشنغهاي التي 
كانتقريةصيد متواضعة فيأوائل القرنث صارتاليوم من أكبر مدنالعالم 
يسكنها نحو سبعةملايين نسمةء وتسهم بعض العو امل في زبادةسرعة نمو المدن٠‏ 
نذكر منها المؤقع المنوسط بالنسبة لاقاليم نامية ترتفع:فيها نسبة المواليد 
وينطبق ذلك على شنغهاي ٠‏ وظهور المدن في أزاض.جدندة مفتوحة للهحرة 
لا يأخذ فيها المهاجرون بمكرة ضبط النسل ٠‏ وهذا حدث في العالم 
الجديد في أول عهده بالهجرة الاورببة فقد نمث المدن نموا سريعا ٠‏ وزاد من 
مزغتة لسن ساكل النقل والاتتقال وقيام الصناعة ٠‏ الواقع أن النمو 
السبريم لاي مدينة لا يرجم الى عامل واحد وائما الى عوامل متداخلة ولكن 
ئها عامل هام سكن أن نصفه بأنه العامل الاول ٠‏ فموقم شنغهاي الذي 


مه 





المحنا اليه لا شك هو العامل الاول.ولكن بالاضافة اليه هناك تقدم 
وسائل المواصلات والاهتسام بالصناعة من بين العوامل المساعدة ٠‏ 


خهلة المدنة : 


تتأثر الخطوط الرئيسية للمدينة بساحة وشكل الرقعة التي تقوم 
وتمتد عليها ٠‏ أو بمعنى آخر نتآثر خطة المدينة بل ومظهرها الخارجي بطبيعة 
المكان : ارتفاعانه واتخفاضنانه وضيقه وانساعه ووجود المجاري المانية او 
عدمه ٠‏ فمثلا نجد أن المدن التى ثقوم في الودبان 'تتخذ شكلا طوليا تنيجة 
لامتداد الطرق وبالنالى المبانى في هذا الانجاه ٠‏ ومدن جنوب ويلز التيقامت 
على مقربة من .مئاجم الفحم والمدن الصناعية في وستفاليا بألانيا الغربية 
) مثل المرفيلد لاع "عا !1 *» بارمن معحصع55 ) أمثلة واضحة ٠‏ 
ويتأثر نخطيط المدن التي تقع في مكان منخفض تقصل بين أجزائه السئة 
من الماء وينطبق ذلك على البندقية وأوزاكا باليابان ٠‏ وبينما تشسكو نيويورك 
من ضيق المكان نجد .لندن أمامها المحال فسيحا للامتداد واللمو ٠‏ وقد تمكن 


أهل نيوبورك من التغلب على ضيق المكان ببناء ناطحات السحاب أي حولوا 


النمو من أففي الى رأسي.وقد ساعدت طلبيعة الارض في غربي لونج 
ابلند ( حي بروكان مبراعامه8 )وف جزيرة مانهائن على بناء مثل هذه 
الناطحات ٠‏ فهنا الصخور نارية صلبة تتحبل الضسغط الهائل الذي تحدثه 
هذه المباني العالية في مواضعها من سطع الارض ء وساعد على اقامة هذه 
الناطحات ايضًا وسائل النقل الافقى والرأسي مغا ٠‏ وا كانت الصناعة تبحث 
عن الارض المستوية فهي نختار في المدن الجهات المستوية من رقعتها ولذا 


نحد أن النطاق الصناعى في كثير من المدن يشغل المناطق المستوبة.أما الجهات . 


4ه جغرافية الانسان ب 6م 


























تيوبورك 'ثماما ٠‏ 


على أن الانسان قد .نتدخل لتمُير صفات المكان فمثلا قد يحول 
المجاري المائية بعيدا أو بوجهها من. السطح الى ما نحت السطح وقد يردم 
المستيات وسورض النلات الصغيرة ويملا الوديان بالرماد والمخلفات ٠‏ لهذا 
كله فسن الصعب في بعض الحالات 'تصور صفات المكان الاولى والدور 
الذي لعبته في تاربخ المديئة » وقد تقوم الطبيعة من ناحيتها بتغيير صفات 
المكان فتندثر مجار مائية ويبتعد ساحلالبحر عن المدينة وينخسف جزء 
من الارض بفعل اازلازل * 

وعندما تنش مدينة قد 'للمو سوا طبيعيا بغير خطة موضوعة او نسو 
وفق خطة موضوعة ٠‏ وقد عرف العالم القديم هذين النسلين من المدن ٠‏ 
فبحدثنا علماء الاثار أنه بينما نمت مدينة أور م17 ومدن كلوسوس 


وموومدة وفياستوس ومنهولطم ف جزيرة كريت والمدن الفينيقية بعير 


تخلام انشثت موهتحو ب دارو منتوط-وزدعطهكة ف اقليم السند وثل 
العمارئة في مصر علىأسس معيئة ونظام خاصء ولذا فهما من المدنالمخططة 
0 ل0عطصواط ٠١‏ ومن دراسة التطور العمرانى والهندسي للسديئة بلاحظ 
انق المدن كانوا يفضلون خطة معيئة تتقاطم فيها الشوارع الطولية 
والعرضية بزوابا قائية وورص ونج . ٠‏ أما قينا بختص بشكل المباني 
والفن المعماري فكانا يتغيران تير البيئات والعضور ٠‏ وأقدم مديئة مدت 
شوارعها على نظام الزوايا القائية هي مديئة موهنحو ‏ دارو ألم نقات 
خطتها بعد ذلك الى الشرق الاوسط. وقامت على أساسها عدة مدن ٠‏ 
وقلدها الاغريق ف القرن السادس قبل المبلاد وشيدوا على أساسها عدة 
مدن مئها الاسكندرية ٠‏ وف أيام الامبراطورية الرومانية قامت كل المدن 


ون 





0ل ع ل لل ا 








خطلط مرن رماغ ضع ا مر الشوارع 
( شكل ١م‏ ) 


التى ظهرت فيها وفق هذه الخطة أيضا ء وكانت المديئة المثالية منها 
لك التي ابلد ريني +٠ه‏ مثر وطولها ١٠م‏ مثر ٠‏ فقد وجد أن 
ذلك يسم بالدفاع على أكمل وجه ء ومن هذه المدن كانت نورين وكولوني 
( شكل 2١‏ ) ء ولم يقنصر ظهور مثل هذه المدن على الغرب فقد ظهرت في 
الصين واليابان أبضا ٠‏ وف عصر النهضة ظهرت طريقة جديدة لتخطيط المدن 
عرفت بخطة الباروك مقاط طنره"7 ونومروق نظهر فيها رقعة المدينةعلى 
شكل داثرة او شكل نجسي تلارع هن وسطها الشوارع نحو الاطراف 


خوك 








وكانت خطة جمالية أكثر منها أي ثيء آخر ٠‏ 


أما المدن التى نمت ثسوا طبيعيا غير متبعة خطة معينة فيصعب تفسير 
اتجاهات الشوارع ومواقع الابنية في الكثير منها ٠‏ ولكن في بعضها يظهر أن 
شكل الملكية الزراعية هو الذي تتحكى في تخطيط المديئة ٠‏ وكما شر 
الشسكل الهندسي للملكية الزراعية في انجاهات الشوارع الرئيسية فهو يؤثر 
أيضا ف نظام نوزيم المباني وترتيبها ٠‏ غير أن القوانين الحكومية االخاصة 
بتنظيم المدن وتحميلها قد تفرض ثظاما معيئا على نوزيع المباني والارض 
الفضاء بالمدينة ٠‏ وتختلف المدن القديمة عن الحديثة في أن بها منطقة أو حيا 
بدل اتجاهاث شوارعه الضيقة المتعرجة وتكدس مبانيه على أنه الاصل الذي 
نمت حوله المدينة فيا بعد ٠‏ هذا الحي القديم او المدينة القديمة يرجم غالبا 
ال ىأواخر العصورء الوسطى حين كان لا يزاليحيط بالمدينة سور لحمابتهافي 
وقت الخطر + وبلاحظ أننمو المديئة الاورية قبل الانقلابالصناعي لم نتعد 
جدران هذا السور ٠‏ ولكن الامر نغير بعد الانقلاب فقد زاد السكان 
زيادة كبيرة وضاقت بهم المدينة وكان لا بد من ازالة الاسوار 'فأزيلت 
وخاصة بعد أن استتب. الامن وانتشر السلام في الازض وظهرت قلة جدواها 
أمام وسائل الحرب الحديثة ٠‏ وحلت محلها في كثير من المدن طرقات واسعة 
دائرية او شبه دائرية فاتسع «جال النو ولكن لا زال الطابع القديم واضحا 
في ضيق الشوارع وكثرة الحركة ونشاط التجارة ٠‏ وحول الحي القديم 
او المدينة القديمة يظهر اليوم في كثير من المدن نطاق خارجي بليه التوابع التي 
يقيم بها عدد كبير مين يعمل بقلب المدينة ٠‏ 


مشاكل المدنة': 


تكير المدنة وتكير معها مشاكلها ٠‏ من أهم هذه المشاكل مشكلة 


فد 









دب بج سام امس م سجسسس ا ال 2000 





توفير الماء النقى لكل السكان ومشكلة تصريف مخلفات المدينة والنقل 
والحركة داخلها وخارحها ٠‏ وأخيرا وليس آخرا مشكلة از احة حجى الاعمال 
للادياء السكنية بعيدا نحو الاطراف كلاسا نيت المدينة ونشطت هأ الحياة 
وها شرئنب 0 من تحول قاب المديئة مع مرور الايام الى أحياء متداعية 


٠‏ المباني لستعهي على اللخطيط والتنظيع 2 واعل. مسمكلة الماء طي أمخطر 


المشاكل في المناماق الحافة الى ى بعر فيها الماء وبعاني منها اليوم كير من 
المدن العرية وستزداد تفاقا مم ازدياد السكان ٠‏ أما مششسكلة المواصلات 
ل 010 ان 
وزيادة السكان ء وقد نبين أن تحسين وسائل المواصلات السطحية لا كفي 
كحل دانم واثما بحب أن بعاونها وسائل مواصلات نحري نجت السطتح 
وان أمكن طائراتث عبودية بخصص لنرولها مواضع ف أماكن مئاسية ٠‏ 


اقليم المدنة : 

كانت المدينة قبل الثورة الصناعية تعتمد ف غذائها على ما بحيط بها 
من أراض زراعية كما كانت سوقا نجارية للاقليم الذي تقع فيه ٠‏ وقد 
تغيرث هذه العلاثة بعد الالقلاب الصناعي بفضل وسائل المواصسلات 
الحدشة ٠‏ وتعددث وظائف المدنة بل ظهرت مدن متخصصة في وظائف 
معيلة + ولكن ليس معنى ذلك ان صلة المدينة بالريف قد انقطعت + فالمديئة 
والقرية لا زالنا مرتبطين بعلاقات اقتصادية واجتماعية ٠‏ فقد سمحت وسائل 
المواصلات الحدثة بالاستفادة بالخدمات التى تودبها المدينة خارج 
حدودها بين أهل الريف. وفي نفس الوقت ساعدث أهل الريف على 
الوصول بسهولة وبسرعة الى المدينة والاتصال بالحياة فيها والانتفاع بما 
فيها من أسواق ومؤسسات ومعاهد ومستشفيات وأسباب الترفيه والتسليةء 


اكذدكت 























ا 





ل ا عي ب لي ل الي م ا ا ا ا ا ا ات 


ل ا ا 
ددا 


الفْصّرال[بع عتى 


الجغرافية والدولة 


الانسان كما بقول أرسطو « حبوان سياسي » ذلك لان السياسة عامل 
هام في حياته وف حياة الامة كلها ٠‏ والدولة هي اقليم سياسي واضح المعالم 
تنظم الحياة فيه وتوجهها ونصونها حكومة ٠‏ وربما كانت الحكومة هي كما 
بقول آرثر ينج هصنام»* .4 أقوى سبب يحرك البشرية نحو الافضل 
والاحسن ء والجغرافية تنظر الى السياسة في اطار حدود أرضية لها معالمها 
وتعتبرها محرد عامل من العوامل التى توثر في الصورة البشرية للدولة 
أو الاقليم » بمعنى آخر يتم الجغرافي السياسي بتقويم الدولة من خلال 
دراسة مقوماتها الطيعية والبشرية قبل أن اس سه وعلاقانها 
بالدول الاخرى ٠‏ 


المغومات : 


من اللاسس الطبيعية ا موقم بالنسة لخط العرض ولكعتل الياسن والماء 
وبالنسبة للجيران ولطرق المواصلاث العالمية ٠‏ فعلى أساس خط العرض 


نلخذ المناخ بعض صفاثه و دنع كر أثر ذلك على حساة الئاس والنناث" 


والحموان « وهذه أمور تؤخذ في الحسيان عند تقوبم الدولة ٠‏ ويعطى 


تاوت 


0000000 


0 الموقع بالنسبة لكثل الباس والماء صفة خاصة الدولة كما يوجه سياستها 
ْ وحجهة معيئة ٠‏ ويكفي ان نذكر أن هناك دولا بحرية وأخرى برية ولكل 

< شخصيتها وعلاقاتها بالنسبة لجيرانها ٠‏ وهنا تظهر قيمة علاقات الجيرة 
والتى قد تكون سلسية او عدائية . وتختلف الدول فيما بينها بالنسبة لموقعها 
الاستر انيجي والتجاري .فهناك مواقم اسثرانيجية تتحكم في مصاير دول 
أخرى وهناك مواقع تجارية ننجذب نحوها الطرق العالمية ٠‏ بيد أن هذه 
المواقم تنغير وفق مستحدثات الحرب ووسائل النقل وأحداث السياسة 











٠ والتاردخ‎ 




















والى حائب الموقع كلم الخغر افي بالنظر في حجم الدولة ٠.فالدول‏ 
القوية في عالمنا من صفاتها الحجم العسلاق والشكل المتماسك المتصل ٠‏ 
ينما نجد الدول القزمية قليلة الوزن السياسي ونحد نلك التي تظهر غير 
بقطة النتكن ا رانسيية أل فندين اومقفقة بحر الها تطالى ون لها كل 
داخلية وخارجية ٠‏ وانساع المساحة يعني ف الواقم احتواء الدواة على أكثر 
من بيئة طبيعية متكاملة وعلى احتمالات أكبر للعثور على ثرواث معدئية 
وموارد غنية للطاقة المحركة ء ومن هنا يسكن القول أن المظاهر الطبيعية 
للدولة أساس يضدفي على المساحة قبمة خاصة ٠‏ ومن المظاهر الطبيعية نوع 
المناح السائد والتضاريس والتركيب الحيولوجي ٠‏ ومدى الغنى بالمعادن 
ومصادر الطاقة ونوع الانهار الموجودة وطبيعتها ٠‏ ولكن ليس لكل هذه 
المقوماث الطبيعية من قبية أو معنى بغير السكان» وليآتيالتقوم سلينا يحب 





أن تلعرف حجيهم وثر كيبهم وصفاتهم الدسموغرافية ومعتتقد انهم ولعاتهسم ش 
ومنجزاتهم + وف ضوء كل هذه المقومات طبيعية و بشرية نستطيع أن نحكم 
على وزنث الدولة ودورها ف محال السياسية اليخار جية و تلفهم مشاكل 
السياسة الداخلية ٠‏ 


ضرت 
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فلهور الدول ؛ 


وتنفق الآراء في أن الامة أية أمة تمر بأطوار لتبلغ مستوى الدولة ذات 
السيادة ٠‏ فتبدأ شوفير الغذاء لاينائها ومع زيادة العدد وزيادة الانتاج 
نبدأ بعضس المحلاث ف الاتحار مع الاخرق 0 وبدفع نشاط التجارة السكان 
ا ل ع 
لم تأئم الليعلة الاخيرة قبل يو الدولة 0 السودث ا بالاثثماء 
الى قوم أو احساس بالقومية والولاء للوطن والقتال من أجل الحفاظ 
عله 010+ 


الدولة الحديثة . 


تمثل الدولة شكلا راقيا متطورا من التنظيمات السياسية كما أنها 
هدف نسعى لتحقيقه كل الشعوب عندما تبلغ درجة معيئة من الحضارة ٠‏ 
لذلك فان عدد الدول يزداد على مر الزمن ٠‏ تختفي المستعمرارت' والمحميات 
لنظهر دول نرفع من شآن الانسان ٠‏ ويكفي أن نذكر أنه في الفترة بين 
4 لب 19# ظهرث على خربطة العالم السياسية 44 دولة جديدة أغلبها 
في افريقية ٠‏ والدولة الحديثة هي أساسا قطعة محددة من الارض ( بغض 
النظر عن طبيعتها الجغرافية ) يسكنها مجتمع يتمتع كله أو بعضه بمستوى 
حضاري م ر تفع وشتترك في الاهداف والغابات وعلى. قدر أشاط المجتمع 


'ومقانة تكون قرة الدولة وركيها ٠‏ فليس بالموارد الطبيعية وحدها تكون 


قوة الدولة ولكن بالطافاتوالقدرات البشريةء فالبرازيل دولةضخنة المساحة 





.3585-0 .22 ,01 ,هزه 7 ,513 2 ,8 رطععاع1ط (1) 


يخرف 











ولكن انجازات سكائها دول انجازات كير من الدول المتقدمة + ومن 
ناحية ثانية فالمجتمع بغير أرض محددة يستغلها لن نتسكن من اقامة دولة ٠‏ 
اقامة دولة رغم نقائها الجنسي ونطقها لغة مشتركة وتمسكها بدين واخد ٠‏ 


ومثل اليهود :الصهاينة فى قلب وطئنا العربي بحب الا يغيب عن 
ذهننا ٠‏ فبعد شتات طال أمده فكرت الصهيونية في اقامة وطن قومي يجمع 
كل بني اسرائيل؛ ٠‏ وعلدما وقم اختيارها على فلسطين تآمرت مع قوى 
الاستعمار الغالمية على اغتصاب الارض بقوة السلاح ٠‏ وفي غفلة من الزمن 
نجحت فيما أرادت وبدآأت نشجم اليهود على الهحرة اليها أملا في خلق دولة 
بهودية عنصرية ٠‏ ولا زال الصراع محتدما ين قوى البغي وأصصاب 
الارض ٠‏ ولن إضيع حق وراءه مقاتل ٠‏ الارض اذن ضرورية لاقامة دولة 
واذا ما قامت أخذ مثرسسوها في تحريك الطاقات واستغسلال الثروات 
والتعمير لصالح المجتمع ٠‏ ْ 


ماذا عن السلالة واللغة والدين كمقومات ؟ 


وف العالم دول من كل الاححام : العملاقة والكبيرة والمتوسطة 
والصغيرة والقزمية ٠‏ ويعنى ذلك ان المجتمع الصغير يستطيع كما استطاع 
المجتمع الكبير ان ينشيء دولة ٠‏ ولكن هل لا بد أن ننشا في داخل أي 
مجتمع وحدة سلالية ولغوية ودينية لنقوم وحدة سياسية ؟٠‏ لا شك أنه اذا 
'نوافرث مثل هذه الوحدة ( وهو أمر غير شائم ) فان ذلك ؤدي الو قوة 
الدولة وتماسكها أمام المحن والشدائد وبخفف من مشاكلها الداخلية ٠‏ 
والشائع ان تقوم دول نختلف طوائنها في السلالة واللغة وريما الدين.ولكن 
الذي يوحد بينها هو التاربخ المشنترك ووحدة الغايات والمصالح والاثتماء 


مناه 








اام 


افق سنت مت 


الى بقعة معينة من الارض ٠‏ فدولة الانحاد السنوفيتي أو الولايات المتحدة 
يسكنها أكثر من سلالة ومع ذلك ففي من الدول العملاقة + وأكثر ‏ دول 
العالم بنطق سكانها أكثر من لغة.فعلى الارض الفرنسية تنطق اللفة 
القطلائية في البرانس الشرقية والفلمنكية قرب الحدود البلجبكية والايطالية 
في الالب الفرنسية ٠‏ وف جمهورية الهند ننطق عشرات اللغات ٠‏ بل هناك من 
الدول ما له أكثر من اغة رسمية ٠‏ ففى بلحيكا لغتان الفرفسية والفلمتكية 
وف سويسرا ثلاث الفرنسية والالمائية والايطالية ٠‏ 


ولو رجعنا الى التاريخ السياسي سنجد أن اللعة لم تشكل عنصرا 
أساسيا في تكوين الدولة ٠‏ على العكس فربما قوبت واتنشرتث بفضل 
ظهور الدولة ٠‏ فاللغة الاغريقية اتتشرث. ف شرقي البحر المنوسط بعد قيام 
امسراطورية الاسكندر والدول التى أنشأها قواده من بعده ٠‏ واتنشرت 
اللة العرببة بعد قيام الدولة العربية ء كما أن نغير حدود الدولة واتساع 
سلطائها وسيادتها له ائكاسات على اثتقنار اللغة ٠‏ فهى قد تعبر الحدود اذا 
ما تزحزحت الحدود وهي تننشر مع اثتشار سلطان الدولة في المكان 
والزمان ٠‏ فاذااما ذهب ظلها ذهبت لغتها ٠‏ ففى مصر الفرعوئية مبادت. 
اللغتان الهيروغليفية والديموطيقيةثم اختفينا لتحل محلهما اللغة القبطية 
على أيام المسبحية وهذه بدورها الخثفث ليحل محلها اللغة العربية بعد دخول 
الاسلام ٠‏ وانتشرت اللغة العريية:تدريحيا بووظم الى الجعدا ريه 
من طربقها كل اللغات القديمة السابقة ٠‏ 7 من شبك في أن الاقليات 


اللغوية ) والسلالية ) ستختفي ف بوم من الايام رغم ضخامتها وهذه سنة ٠‏ 
التطور 217 ٠‏ وكما لا بحول تعدد اللغات دون قيام الدولة فان تعد الادبان” 


0 31 الاقليمية ومياه الالهان والقارة اليه وا سو فا تحل ب بعد 


نان 


لم ريقف قُْ سبيل الوحدة السياسية وان كان بود ف عالمنا المعاصر دولتان 
قامتا على أساش الدين 'وحده هما الهند والباكستان ٠‏ وقد اعتنق سكان 
الامبراطوريات التي عرفها العالم أكثر من دين ونعيش اليوم ف الدول 
الحدبثة أقليات دينية نعثر يوطنها وتدافم عنه + 


الدولة والاقليم الطبيعي : 


ولا تقوم الدول بالضرورة في وحدات اقليمية » وان كانت بعضص 
أشباه الجزر وخاصة المحمية بالجبال وكذلك بعض وديان الانهار في الاقاليم 
المدارية الجافة كانت بيئاث صالحة لقِيا دول ٠‏ وربما كانت وديان الانهار 
تلك أصلح من غيرها من الافاليم في بداية التاريخ السياسي . فأقدم دول 
العالم وف مقدمتها مصر والعراق نشأت على ضنفاف أنهار عظيمة أحاطت 
بها الصنحارى أو كادت مكونة وقاية وحمابة لها من شر الاعداء فلمتث 
وازدهرث + فيما عدا ذلك فان وجود بيئابٍ لها معالم واضحة تتشاسه 
سسكانها في أساليب حباتهم لا يكفي كأساسى لقيام دولة ٠‏ فلم نسمع قديما 
أو حداشا عن قيام دولة تضم الاقاليم القطية الشمالية + وحتى ف داخل 
الاتحاد السوفيتي فان الاراضي القطبية به تقع ضمن اختصاص خمس 
سلطاث اداربة ٠‏ ولا شك أن قلة السكان والعزلة التي نميز حياتهم هي 
التي حالت دون قيام دولة بالرغم من نشابه الظروف البيئية ٠‏ 


وكما أن نشابه الوسط الجغرافي لا بسمح وحده بقيام دولة فلات 


الأقاليم ذات المعالم الطبيعية الواضحة قد نظهر فيها أكثر من دولة ٠‏ فحزيرة. 


هسسانيولا م تضم دو لني هابيتي كله وجبهورية 
الدومنيكاف صوهاصتصصوص« ولا نملك جمهورية ايرلندة الحرة كل الحزيرةء 
وتنقاسم النرويج والسويد شبه جزيرة اسكند يئاوه كما تنقاسم اسسانيا 


6+ 
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والبَْنغال شبه جزيرة اببيريا ٠‏ و فينفس الوقت قد تمتد الدؤلة لتضم 
داخل حدودها أكثر من اقليم ٠‏ فايطاليا تمتد الى الشمال من شبه الجزيرة 
لتضم حوض البو ومنحدرات حبال الالب التي تنتمي جغرافيا لوسط 
أوربا ٠‏ وهكذا فائه يمكن القول أن الدولة الحدثة لبست ف حاجة الى 
وحدة طبيعية حتى تقوم ولا هي في حاجة كما رأينا الى وحدة لغوية ودينية 
وسلالة ٠‏ 


شروط نمو الدولة : 


ومن شروط نمو الدولة ودوامها ونطورها أن تتنوع فيها النشاطات 
الاقتصادية وأن تنحح في اقامة علاقة تكاملية بين مختلف هذه النشاطات 
وبين مواردها وموارد الدول الاخرى المجاورة أو البعيدة ٠‏ ولا يكتب البقاء 
لدولة لا ترعى حدودها ولا لهم الو سيع محال النشاط بهاءو شطيق ذلك 
خاصة على امبراطوريات الرعاة التي قامت في قلب آسيا فلم ندم طويلا ء 
كما ظلت حدودها في تغبر وغير ثاننة حنى نلاشت ماما عقب عدة هزائم 
عسكرية ٠‏ وهذا هو الفرق بين دولة اارعاة المؤقتة التى ندين بوجودها 
القوة العسكرية الطاغية ودولة الزراع الصامدة رغم الهزائم وخسارة بعض 
الارض ٠‏ ذاك لانها تحب الارض وتصنم الحضارة ٠‏ ومما لا'شك فيه أن 
اازراعة المستقرة النى عرفها العالم القدي كانت عاملا هاما في نشأة الحضارة 
وقيام الدول ٠‏ 


وطرجم التنظيم والتخطيط الذي نقوم به الدولة لصالح الجماعة الى 
عمل عندما تقام العاصمة وتيد طرق المواصلات ٠‏ وتحدد التخوم الى 


لذن 


بح أن نصانء والتخوم ليست هي الحدود لانها لست مثلها خطوما وصرية 
ولكنها نطاقاث اسثرانيحية 'تعبرهأ الحدود ٠‏ وعلى الدولة ال حم لان 
عبرها تمر النجارة والمسافرون من والى البلاد المجاورة ٠‏ 


واختباز العاصمة كثيرا ما ,تكشف عن الفكر السياسي وراء انشساء 
الدولة ذلك لان وظيفة العاصمة هي ضمان سهولة تصريف الامور ف كل 
أجزاء الدولة + ففي الدولة المندمجة تحثل العاصمة عادة مركزا متوسطا مثال 
ذلك موسكو وبراج وبودابشت ووارسو وبوجوثا ٠‏ وف الماضي اختيرت 
برلين كعاصمة لانها كانت تتوسط الدولة البروسية واختار فيليب الثائى 
مدريد لانها تقع بالضبط في وسط شبه الجزيرة الاببيرية وفي الدول الساحلية 
نقع العاصمة في مكان متوسط يسهل الوصول اليه ٠‏ تنذكر على سبيل 
المثال لفسونة وزوما وأثينا وليما + ويسكن تفسير المواضع غير المناسبة أو 
الشاذة لبعض العواصم بالرجوع الى الظروف التي أحاطت بقيامها ٠‏ فعندما 
تنسم رقعة الدولة لتشمل آفاليم متباينة في المناخ والاقتصاد تقوم العاصمة في 
أفضل الاقاليم مناخا وأكثرها ثراء ٠‏ وهذا يمسر لنا لماذا تقوم عواصم 
الولايات في كندا ( كويبك» أنواء وينيبج » رجينا وادمئتون ) في الحنوب» 
ويكشف عن سبب قيام هلستكي واستوكهلم وأوزلى وادثبره في 
مواضعها الحالنة : 


وطوال التاريخ كانت عواصم ايراث صوصة واصفهان وطهران تقع في 
0 البقاع الزراعية الني تعتمد على الري ٠‏ وقد تقوم بعض العواصم 
عن الوسط قريبة من الحدود لتئنولى الدفاع عن الدولة من الاعداءء 
00 برلين لترد خطر السلاف وكذلك قينا لحماية الدولة من الاثراكه 
وانشغلت بكين بصد هجمات المغول والمانشو + وكان لا بد لهذه المدينة 
من أن 'نحصن نفسها جيدا فأقامث القلاع والاسوار العالية ٠‏ مثال آخر من 


4ه 


الل 000 


يت ا ا 0 


0 22 


لحاس د ع و د مده 


العا سق عط لطع حوس خاططتح 


تلك العواصى غير المركزية نلك الموانىء العاصمية التي تنجذب نجوها طرق 
الملاحة من وراء البحار البعيدة مما يشير الى أهمية البحر ف حياة الدولة 
وأثر المواصلات البحرية في اقتصادها + من أمثلة هذه الموانىء لندن وأوزلو 
ولشبونة في أوربا وربوديجنيرو وببوئس أيرس ف أمريكا الجنويية ٠‏ 


وتنغير مواقم العواصم متى استوجبت ذلك التطورات | الشاضة 
والاقتصاديةالتيقد نصيب الدولةء ويمكئنا ان تلحظ أنالعواصم 3 كان موقهًا 
في تلك الاقطار التي لا تملك الا شبكات متواضعة من طرق 50 5 
فقد نقلت ابران عاصمتها من أصفهان الى طهران واستبدات المملكة المغرة 
عاصمتها مراكش بفاس ثم اختارت بدلها الرباط أخيرا ٠‏ وفعلت مثل ذلك 
أنيوبيا فاختارث اتنوتو 660منصظ بعد أتكوير عءطمطامم ثم أديس 
أبابا بعد ذلك ٠‏ وقد اكدت السكة الحديدية التي ربطت أديس أبابا 
بجيبو ني دور هذه المديلة كعاصمة ٠‏ 


وف الماضي كان يحدث أن نتدنى او يرتفع قدر اقليم من أقاليم الدولة 
فيتغير موضع العاصمةءوهذا ربما يغسر سلسلة العواصم التي قامت في 
روسيا الاوربية . فبعد كييف 2169 ظبرت سوزدا208ناةثم اي سي 
ثم موسكو 60#و2140 ثم سبان بطرس برج ٠‏ ولا قامت الثورة الشيوعية 
وقع الاكتازايرة قانة على مويتكو لتكو ن غاسسية لدولة قارية ولتكون 
يمري لاحي موت تحرو براقع القرافية 01نب 
تغير التوحية الحغرافي او 'نغيرت رقعة الدولة ء نذكر مثالا على ذلك مدنف 
والاسكندرية في مصر واسطنبول وأثقرة ف نركيا * وقد يرجم نغير مكان 
العاصمة الى أسباب اقتصادبة د منها سياسية ٠‏ فعندما اؤداد اهتمام 


اليابان بالبحر اتتقلت العاصمة من كيوتو 60ميعة الى طوكيو في سنة 
54ما واستيدات الئر و نرق ندهايم 1110 بأوزلو مزوه 
يدن 


وذلك عندما زاد اهتمامها بتجارة البحر البلطي ٠‏ ولم يقف التغير عند هذا 
الحد ٠‏ فقد ظهرت ازدواجية عاصمية ٠‏ ففي هولندة يعمل البرمان في لاهاي 
سيئما تصرف .الحكومة آمورها من أمستردام .٠‏ وف اتحاد جنوب افريقية 
'تنخذ السلطة التشريعية مديئة الرأس مقرا لها بيئما : تقوم السلطة التنفيذية 
في برتتوريا هلتمئودط ٠‏ ومهما تكن أسباب ثغير مواقع العواصم 
فان التغير لا شك يكشف في أغلب الاحيان عن عدم استقرار سياسي أو 
الحاجة الى تعديلات وربما تغييرات ف اقتصاد الدولة ٠‏ 


وسائل المواصلات : 


من الثابت أن شبكات الطرق المختلفة من أسباب قيام الوحدة بين 
أجزاء الدولة ٠‏ فشبعة المواصلات الحيدة حيوية لصنع تكامل اقتصادي 
ووحدة بين أقاليم الدولة وبغيرها لا سكن استغلال أي مورد طبيعي 
استغلالا ناجحا أو حتى اقامة علاقات طيبة مفيدة مع جاراتها ٠‏ وينطبق ذاك 
على الدولة ف الماضي والحاضر ٠‏ فقد بنى الرومان شبكات الطرق لاغراض 
اقتصادية واستراتيحبة وجعلت من امبراطوريتهم وحدة واحدة ٠‏ وأسهمت 
الطرق ف فرنسا أيما اسهام في توحيد أجزائها ونشر اللغة الفرنسية في 
ربوعها ٠‏ وتعاظم دور طرق المواصلات بقدوم القطار خاصة في الاراضي 
الجديدة حيثما كانت ٠‏ فالى جانب كونه الغازي الاول فقد كان الموحد 
السياسي الاول كذلك ٠‏ حدث ذلك في كندا والولايات المتحدة وآسيا 
السوقيتية وفي كثير من الدول النامية الحدثة الاستقلال في 
افردثية وآسيا ٠‏ 0 تقوم الدولة العربية قبل أن 0 ليم شسكاك 


سا سو جد ع ل 


0111111126ذذظض 


الك 


ومح ا ا لد مطح خرع ريت جح و حسميو مون 


الحدود : 


ويقوى هذا القن قبام جبال البرالين كنعد. فاصل :بين فرنسا واسبانييا 
وامتداد نهر كولورادو في جرء كبير مئه بين الولابات الماحدة والمكسيك 
وسلاسل جبال اسكنديناوه بين السويد والترويج ٠‏ ولكن المتمعن في' 
الخريطة السباسية العالم سيكتشف غير ذلك ٠‏ ففي أغلب الحالات لا تنفق 
الحدود السياسية. مع: الظاهرات الطبيعية وأن هناك كثيرا من العقبات 
الطبيعية الضخمة لا تصنع نخوما بل ال الستا سلاج 
فالحدود السياسية بين تركيا والاتحاد السوئيتي مثلا نقع الى الجنوب من 
حبال القوقاز ولم 'تكن جبال الالب في نوم من الايام عقبة أمام امتداد تفوذ 
الرومان واتساع امبراطورتتهم ٠‏ وعلى المستوى المحلى سنجد سكان 
منحدرات جبل من الجبال ينتقلون للرعى والعمل على المنحدرات المقابلة ٠‏ 
وربما كان ذلك يسبب التشابه في السلالة واللعة بين سكان الاقليم الجبلي 
الوااحد ٠+‏ 


الانهار كحدود سياسية : 


ولا لصن امهر داما حدا طبيعيا مقبولا خاصة اذا كان ثهرا كبيرا بغير 





)١(‏ التخوم 78051618 5 مفهوم الحغرافي السياسي هي الحدود 
الطبيعية للدولة وهي مساحات وليسث لخطوطا أما الحدود 280112081168 
فهي خطوط حددها الانسان . وعلى الرعم من هذا الاختلاف فيمفهوم اللفظين 
فان كم مرا من غير الجغرافيين يستعملونهما كمترادفين ٠‏ كذلك بفضل بعفن 
الجغرافيين تنسمية الحدود التي نتفق مع امتداد ظاهرة طبيعية ( جبل ©» 
نور ) صحراء » مستنقع ) حدودا طبيعية وتشمية الحدود التي تخترق 
الظواهر الطبيعية حدودا رياضية . 


غ6 جغراقية الالسانل ب وس 


أجزاء من مجراه من حين لآخر ويصنع منحنيات صغيرة ٠‏ أما الانهار الصغيرة 
فانها كانت تتخذ وكأن الحد دمتد وسط النهر منها أو على طول أحد 
شاطئيه ء وهكذا قام الراين كحد لفرنسا وقام الالب ف .يوم من الابام 
كحد لالمانيا ٠‏ وقد ثقوم الانهار كحدود طبيعية جيدة في المناطق السهلية 
الغابية التى ينسم فيها النهر وتكثر فيه الشلالات والمندفعات وتحوطه 
الستنقعاث فيضير من الضعب العبور من شالىء الى لخن + ويمشسل هر 
ااتعنغو هذا النهر: فهو بيصئم حدا طبيعيا جيدا في جزء كبير من مجراه ٠‏ 
يبد آننا بحب آلا نغالى ف قيمة مثل هذه الانهار فقد. خاق النهر ليكون 
طريقا وليس سداء لذلك فان الانهار الملاحية هي مطمع الدول كل تحاول 
ان نستولى على جزء منه + فهولندة استوات.على جزء من هر الميز وضمث 
نوجوسلافيا جزءا من الدانوب ٠‏ 


الحدود ف المافى والحاضر : 


ولم يعرف العالم القديم الحدود كسا تعر فها الآن» فالحدود كانت حدود 
اللسكن أو المعمور من الارضش.وكان يفصل بين شعب وآخر منطقة غير 
الناس أكثر منها على الارض ٠‏ أما في العصر الحديثفان الحدود السياسية 
لاد السيادة على رقعة من الارض بعض النظر عن لطلبيعتها او طبيعة أجزاء 
منها وعمن سسكلها من البشر ٠‏ وقد ارثيط ظهور الدولة الحدثة ومن لم 
الخدود السياسية بظهور دول القومياث وبنمو الروح القومية بين سكان 
الاارض زاد عاد الدول 'دريحيا ٠‏ وزادث مشاكل الحدود ٠‏ 


أنواع الحدود : 
والحدود ظاهرة متغيرة ككل الظاهرات النشرية أو على الاقل هكذا 


0 


ابي سرام بعد سمط ديسب ب ا د 0 


اص عي 


ا اام لل 


بوم د سي اك سي لم نهم سر 


سوسوي 


كانت حتى عهد كريب ٠‏ والخربطة السياسية الحالية هي ف واقعها وثيقة 
نار دخة لثمو القومياتث اولا ومحصلة لاثفاقيات السلام والنصالح. ثانيا ٠‏ 
وليس من الضروري أن تكون الحدود منطقية بل هي ف كثير من الاحيان 
أبعد عن المنطق تنفصل بين الشعب الواحد ولا ثراعي رغبات السكان ٠‏ 
وثمر عبر الحبال والصحراء وكل العقبات الطبيعية ٠‏ هي حدود صناعية كما 
ذكرنا ٠‏ ومن أمثلة هذه الحدود تلك التى 'تفصل بين البلاد العربية ٠‏ ولعل 
أل الحد ركسي البق تفيل :رصيق العيوب آن ها لتموى دود 
الاثنوغرافية ٠‏ ولكنها قليلة الوجود في العالم بسبب طغيان المصالح 
الاقتصادية والحريبة على رغبات الشعوب في العيش في سلام + وربما أيضا 
لنداخل الشعوب وصعوبة الفصل بينها على وجه الدقة حتى ليقال ان مد 
حك أن رانيجي أسهل من مد حد.اثنوغرافي ٠+‏ والحد الاسثراتيجي هو الذي 

ننفق مع امتداد عقبة طبيعية وقد ضاعت قيمته بعد نطور وسائل 28 
الحدثة + والى جانب الحد الاسترا يجي والاثنوغرافي فهناك الحد الفلكي 
الذي .نتفق مم -خطوط الطول او العرض والحد الهندسي البحث ويمتد 
الحد الفلكى في الغال عبر المناطق القليلة السكان ٠‏ ومهما يكن من أمر 
الحدؤه السداسة فهي التي نفسم العالم الى وحدات حضارية واجتماعية 
واقتصادية متمايزة ٠‏ ومن أجل ذلك فهى خطوط جغرافية من الطراز الاول 
شير نعديلها ونخطيطها مشاكل وحروب ننتهي باتفاقيات صلح وسلام ٠‏ 


ولا تقنصر سيادة الدولة الحديثة على الارض وانما 'نمتد الى أجوائها 
اهنا الاقليمية ( اذا ما أطلت على بحر ) ٠‏ وسيادة الدولة على أخوائها 


تشمل كل مستؤى فوق أرضها ومياهها الاقليسية ٠‏ يبنا لا تمد سيسادة 


الدولة على المياه .الساحلية الى أبعد سن كم وذلك من خط القاعدة 
وان. كانت بغض الدول أعلنت سنة ١90١‏ أن. مياهها الاقليمية تنتهى 


لام 


بالرصيف القارى ٠ ٠‏ بل أن بعضها (مثل مثل برو وتشيلي وهندوراس وسلفادور) 
يذهب أبعد من ذلك ا عرض مياهة الاقليسة نحو وام 1 
ال 08 0 0008 ضمن المياه الاقليسة 0 هوف المياه الداخلية 
ونشتمل على" الخلحان والمصبات النهرية والبحيراث الساحلية وبلى المياه 
الإقليمية من ناحية البحر المياه المناخمة ويختلف انساعها من دولة الى 


من الدول الحددثة : 


نكاد بعض الدول الحديثة أن نضم كتلا قارية بكاملها غنية بمواردها 
الطبيعية قوية بشعبها أو بشعوبها وبما انجزته للدفاع عن سيادتها وصونا 
للسلام + من هذه الدول الانحاد السوقيتى والولايات الماحدة ٠‏ 


الاتحاد السوفيتى : 


وقد نشأت الدولة الروسية من اتحاد مجموعة من الدوقيات الصعيرة 
في نطاق الغابات ثم أخذت ننسو منذ القرن السادس لتصبح اتحادا 
سوفيشيا بعد الثورة الشيوعية ٠‏ والاتحاد دولة قارية عملاقة 'نمتد من بحر 
البلطيق الى المحيظ الهادي ( ٠٠ر١١‏ كم )ومن البحر الاسود الى المحيط 
المتحمد الشمالي | 1200 كم وتغطي مساحة تبلغ 4ر؟؟ مليون كم" ٠‏ 
وسمقارنة هذه المساحة بمساحة دول أخرى نحدها مثلا قدر مساحة فرنبا 
٠‏ مرة وقدر مساحة الولابات المتحدة ثلاث مرات ٠‏ دولة لا تكاد تغيب 
عنها الضمين م فنديا ‏ مرع سكان الشرق الاقصى السوفيتي الى أعمالهم . 


موه 





ل 


ا 


ا 


00 





تعيري رصع وجي ؤعاصه ب مسلسود د عد لامي ب ب بعر ا 


لما 0ك 


السواحل السوفيتية ( +4 ألف كم ) ) الا أنها قليلة القيمة نسبيا بسبسب | 


الحمد ميأه أغلبها لمدرة من السئة ٠‏ والاتحاد غني بخامانه المعدئية وموارد 
الطاقة من النترول والعاز الطبيعي والفحم والكهرباء ويزداد انناحه .منها 


عاما بعك عام بهدف ان يسيبق جميع الدول ولا شك أنه سيبلغ أهدافه ف 


السئوات المشلة 0 


ويبلغ مجموع السكان نحو 556 مليون نسمة وهم من كل جنس 
ويتنمون الى كل مستوى حضاري ٠‏ وينحدثون لحوا من 14٠‏ لغة معترف 
بها رسميا ٠‏ والانحاد يتتكونْ من خمس عشرة جمهورية تلمتع كل منها الى 
حك كبا اا ا وي بالحكومة 
المركزية رئيس من الحزب هو عضو في اللحنة المركزية في موسكو ٠‏ وقد 
أدى انساع المساحة وانخفاض متوسط الكثافة الى اتاحة الفرصة أمام 
السكان للثمو ٠‏ فالمجال امامهم واشع والعمل ينتظرهم في المزارع والمراعي 
والغابات والمصائم والمناجم وكان على الحكومة بعد الثورة الشموعية في 
سنة 911ا أن درس جميع امكانات الدولة وتضنع خططا خمسية لتطوير 
الزراعة والصناعة ٠‏ 

ففي ١١58‏ وضعت أول خطة خمسية (م؟ _ سمو ) للزراعة 
والعبناعة وتميزث الخطة الزراعية بالاهتمام بالمزارغ الجماعية التي ضمت 
نحو 05/' من الممتلكات الخاصة ف نلك السنة ء وارتفعت النسبة في 
عام 144٠‏ الى 0/: ختنى نلاشت المزارع الخاصة نماما ٠‏ وصارث المزارع 
اما جماعية ( ويطلق على الواحدة مثها كولخوز ) او حكومية ويطلق.على 


الواحدة منها سو فنخوز 800 ء وقد أدث :هذه السياسة الزراعية 


بة؟ 





الى حل نظام الاقطاع القديم وسهلت استخدام الآلاث وادت الى زيادة . 
الرقعة الزراعية والانتاج الزراعي * 


أما الخطة الصناعية الاولى فتميزت بزيادة استخراج المعادن وثوليد 
الكهرباء والاهتمام بالصناعات الثقيلة ٠‏ ونوالت الخطط الخسسية واستسر 
التطور. واللمو حتئى صسارث الخطط سماعية انتداء مان 4ه90١!‏ + وشسيرتث 
الخطة السبعية الاولى بزيادة التحول نحو البترول والغاز الطبيعي ٠‏ وتأمل 
الحكومة السوقيشة أن تون الانتاج الصناعي قد 'نضاعف 5 مراتث بل 
نهالة ٠و١‏ وان ب رتفم اتناج العامل شحو 4 وا وانتاج الكهرباء 1 
مراث والصاب 4 مراث ٠‏ وهذه انحازات لا تنوقعها الا كل دولة حدثة 
لها امكانات الانحاد السوقيتي وتصسيمه على رفع مستوى شعوبهء٠‏ 
وموارد الاتحاد تسكنه من أن بكفي نفسه بنفسه من كل السلع تقريبا ٠‏ 
واذا كان هناك فائض فاله بصدر للجمهوريات الديموقراطية في شرقيى أوربا 
والى بعض الدول التقدمية والنامية في آسيا وافريقية وامربكا الجنوية ٠‏ 
وفي مقابيل ما يصدره الاتحاد بحصل على الفحم من بولندة والبترول من 
رومانيا والمجى وبغض المنتئجات الصناعبة من نشيكوساوفاكيا والقطن من 
جمهورية مصر العربية والسكر من كوباء ولولا التصدع الذي 
سدكت قٍِ العلاقات السوفيتية الصينية لكان الاتحاد السوقيتى والصين أقوى 
جبهة شيوعية عرفها العالم » ' 
الولابات المتحدة : 
والولابات المنحدة.هي احدى: القوتين العملاقتين في الفالسبم وأكثر 
الدول غتى » نتيبع فيها المجال للنمو ورفع مسبتوى المعيشة ٠‏ فهذه الدولة 
لا زالت ف مقدمة العالم. في اتناس كثير من السلع نذكر متها النجم 
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والننتحاس والالمنيوم والقطن والحسوب فضلا عن اللحم ومتيجات الاليسات 
ا ل 0 و لصوي ده 


0 وطفناي ذا لها ١١‏ قفد 
ونست الولايات المتحدة على مراحل تنم فيها تعمير الدولة والتوسع غربا 
حتى المحبط الهادي وبلغ نفودها هذا المحيط وأمرنكا الوسطى +٠‏ وقد 
حصلت الولابات المنحدة على الاستقلال.من بريطائيا عام ١7+‏ وظلت تنمو 
في عزلة عن العالم, حنتى الحرب العالمية الاولى ٠‏ ثم رجت للعالم لتعود الى 
سانة العولة في فر ما ون اللجزين التيود تمر على مسري البنياسيية 
العالمية وتتوثر فيه بكل قوة ونصميم ٠‏ وحتى عام ١945‏ كان عدد الولايات 
8 ولابة أضيفت اليها قيما بعد هاواي انوسوكر واألسكاء 2-00 
صارت مساحة الدولة ( دمره مليون كم" ) منها ( #ماره مليون كم" ) تقع 
في كتلة قارية واحدة ٠‏ وبعيش في هذه المساحة الهائلة ويقوم 0 
مواردها نحو 5»؟ مليون نسسة أغلبهم عن أصل أور بي ٠‏ وتلعتير مشكلة 
الزنوج من أصعب المشاكل التي تعاني منها الدولة اجتماعيا وسياسيًا ولا 
بسكن تجاهلها بسبب ارتفاع نسبة العناصر الزئجية الى مجموع السكان 
/١(‏ أو نحو ل" مليون نسسة ) وسوء احوالهي الاجتماعية والاقتصاديةء 
وتحثل الولابات المتحدة المركز الثاني بعد الاتحاد السوقيتي في انتاج - 
ولكنها اولى دول العالم لصديرا له ٠‏ وهي تحتل المركز الاول ف ائنا 
الذرة في العالم اذ انئج نحو نصف الاتناج العامي* ويبعد القطن ا قمة 
الغلات الصناعة وانتئج منه نحو مي / من الانتاج العالمي متفوقة بذلك. 
على الاتحاد السوقييتي وكذلك الصين ٠‏ وفضلا عن ذلك تننج الولايات 


المتحدة كميات كبيرة من قصب السكر وبنجر السكر و لكنها لا تكفى تفسها 


امه 








من السسكر وتستو رد الباقي من العالم الخارجي ٠‏ وهي فوق ذلك نحل مركز 
الصدازة ف اتتاج الطباق وفي المطاط الصناعي ومع ذلك نعتبر المسثورد 
الأول م السلعة الاخيرة ء وغنى الولايات المتحدة بشروتها المعدئية حديث 
معاد * فهي دولة محظوخلة ذلك لان بها موارد معدئية وموارد طاقة ضخمة»ء 
وهي تنافس الاتحاد السوثيتي في انتاج كثير منها ء ٠‏ فهي تأني الاولى في 
اتتاج فحوم الانثراسيت والبيتوميني ولكنها الثانية في الاحتياطي العالمي 
مئها * ثم هي غنية بحقول شرولها وأن كانت ليست الاولى الان ف الاتتاج 
كما كانت عام 9 وليست كبيرة الاحتياطي ٠‏ ولكنها غنية بمخزونها من 
الغاز الطيعى ٠‏ وثاتي في مقدمة الدول المنتجة له وهي بذلك تتفوق على 
الاتحاد السوفيتي وتنفوق عليه ابضا في انتاج الكهرباء بنوعيها * ومن 
حيث المعادن الفلزية ني الثالثة بعد الاتحاد السوقيتى ف اثناج الحديد 
ولكتها 'تلفوق عليه ف اتساج التحاس والبوكنيت * بك أنها فقيرة 
في المنجئيز والكروم والنيكل والرصاص وهي تستورد كميات هائلة 
من هذه المعادن لتسد مطالبها منها ٠‏ والاثنا جالصناعي ف الولاياث المنحدة 
كالاتتاج الزراعي اتناج ملخصص لكشف عن مدى التقدم الذي بلعته 
الصناعة النحويلية ٠‏ الواقع أن الولايات المنحدة تتقدم العالم في جميع أفرع 
الصناعة + وتتركز الصنناعة فيها نركيرا شديدا في القسم الشمالي الشرقي ٠‏ 
فهنا بقع « المصنع الامرتكي ) ٠‏ الى جائب هذا النطاق هناك مراكز مبعثرة 
على الساحل الغربي وف الجنوب والوسط ٠‏ هذه الدولة كالاتحاد 
السوقيتي تقدم الماعداكا والعلات" تقين :تبن الشاول لمان قير 
الشيوعية ٠‏ بيد آن هذه المساعدات لم تحقق الغرض منها لان الجزء الاكبر 
منها كان بوجه لاغراض عسبكرية كما أنها كانت نعود بطريقة أو بأخرى الى 
جبوب الامريكيين ٠‏ ربما كانت شرا ظاهره الخير. فقد نجحت فقط ف خلق 
التضخم المالي حيثما ذهبت وفٍ ربط الدول المعانة بعجلة الاقتصاد 
الامريكي ٠‏ 
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الرئلال 
الكل 


ب نوضيعح أسباب نغير طول الليل والنهار 
#.خطوط الخرارة المتساوية ( ستويا ) 
خطوط الضغط المنساوي والرياح في الثستاء 
ب خطوط الضغط المنساوي والرباح في الصيف 
ب حركة الرباح في الاعاصير وأضدادها 

ب متوسط النساقط السنوي في العالم 

ب الاقاليم المناخية حسب تقسيم كوبن 

ب العطاء النباني 

ب نصفي الكرة اليابس والمائي 

٠١‏ سب بنية أوربا 

١س‏ تضاريس سطح الارض 

تووم الحرارة مياه المعيظات 

٠١‏ س وزيم الملوحة فى مياه المعيطات 

14 - الثيارات البحرية 

5 ل مدى تغبير المحتمعات المختلفة لسئانها 

5 - فيصان مخرب 


٠00 5 م‎ 4 


م ابي جاص 


س انخريب أحدثه اعصار 
1ل تدمير أحدثه زلوال 
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الشسكل 
هاا أهم مناطق الزلازل والبراكين 


«لالب حخراق يلتهم غابة 


ون امو 


ب .كار نوجرام إشارث بين عدد سكان دول العالم 


لعا كارنوجرام شارن نين مفساحات دول العالم 
4 لالوزيم العثاذة السكانية في العالم 
-- - 00 5 1 الاانب ومقدمانها 
ككس لوريم 00 : 

ب توزيم الحرف في العالم 

م؟ ب توعان من الثمو السكاني 

“اود وز اع امس سبفد 20 

اد أهراماث السكان 

»م _ أهرامات السكان الهند والياباث وفرنسا 
سم ب موطن السيمانتج والسكاي 

وم ب مأوى أحد السيما نج 

مم ب مأوى أحد أذراد السكاي 

”اب موطن البورو 

بمب موطن الرولة 

م ب موطن الاسكيمو 

وساب مسسكن موقت الاجلو باك 

+؛ ب وطن الماساي 


وكم 


١ك‎ 


١+ 
وكا‎ 
١١ 
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الشنكل 


4١‏ - رسم نخطيطي لحله « كرال » الماساي 

؟؛ ب موطن القرغيز 

م؛ ب مخيم من مخيمات القرغيز 

 :4‏ مصايد الاسماك في العالم 

8 س الوزيم الغابات في العالم 

4 الثابة الصنوبرية في ولاية واشنطن 

ابد الآن الخسي يلقو 

م4 ب مراعي العالم 

5؛ ب مراعي السفانا في افريقية 

0 مراعي الاستسس في الارجنتين 

١‏ تربية الضأن في استراليا 

؟ه # توزيع الاراضي الزراعية في العالم 

سمه ب أهم اقاليم الزراعة الشرقية 

4ه ب أهم مناطق الزراعة الغربية 

مه سن حصد الفح آليا ف المزارع الواسعة بالولاياث المتحدة 

«ه ‏ أهم مناطق الزراعة العلمية التجارية بالعالم 
٠ه‏ # حقول الفحم في العالم 
4ه معمل مشكامل لتكرير البترول في جنوبي نامر 

ده ب الوزيم حقول البترول في العالم 

واد توزبم مناجم الحديد في العالم 

1 أهم الاقاليم الصناعية 


تب مصادر الطافة ف أوربا 
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1ه جغرافية الانسان ‏ جم 





موه مناطلق الصتاعة الرئيسية في أوربا 44 
4 ب مصلم حديد وصلب متكامل ‏ ويلز 1 
ود سه الاقا ليم الصئاصة ف الولايات الملحدة 447 
+ ب مناطق الصناعة الرئيسية فى آسيا 16 
ب+ى ب الؤراعة والتعدين في اقليم كليقلاد ب يتحستاون ب بلسبرج وه؛ 
مه - المنشآث الصناعية وعدد العمال في الاقليم السابق اذكه 
يوبن اس تزيم السكان في الاقليم السابق 15 
«ا ب محطة حديثة للسكك الحديدية في بريطانيا 14١‏ 
ب سس طريق حدايثة 14 
بب ب الطرق الملاحية في العالم د 
بي س مطار حديث ‏ قرب لندنث جيه ؟ 
4ب ب مسكن ريمي مبعثر ف ملطقة بوردو ب فرفسا 5 
هب قرى كبيرة مندمحة ‏ في شمال شرقى فرنسا ٠ه‏ 
عب س أنماط المحلاث الريفية في أورها 00 55 
ببس قرية مندمجة 1ه 
مب س قرية شرربطية خزاهم 
بوب سد قربة انجمية 4ه 
مس درام القديمة اأه 
١ه‏ ب خطة الزوايا القائمة 5-6 


ذه 





الحنويات 


مقدمة 2 الجغرافية البشرية ‏ تطورها ومنهجها 
الباب الأول 
من البيئة الطبيعية الى الحضارية 
المصل الاول 07 المسرح الطبيعي وعناصره 
الفصل الثاني ب بين الطبيعة والانسان 
الففلالثالة ف كان العالم 
الحياة البدائية 
الفصل الرابع ب من حياة البدائيين 
الفصل الخامس ‏ الحياة في الغابة المدارية المطيرة 
الفصل السادس فت الحياة في الصحراء الحارة والباردة 
الفصل السابع ‏ الحياة في المراعي الحارة والمعتدلة 
الباب الثالث 
النشاط الاقنصادي في ظل الحضارة 
الفصل الثامن ‏ الانسان والثروات المائية والغاية 


لذن 


بف سيوس 


4 ندمية 
به اساسا 
جم!_م١؟"‏ 


المشكضن 

م ره ؟ 
انك 
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الفصل العاشر . الزراعة 
الفصل الحادي شر ب الصئاعة 


الياب الرابع 
سن الطريق الى الدولة 
الفصل الثاني عشر ‏ وسائمل النقل وطرق المواصلاث 
الفصل الثالث عشر ‏ العمران 
الفصل الرابع عشر ‏ الجغرافية والدولة 


المر اجسع 
الاشككال 


1كه 


سس بسن 
ل 
و4 


6٠5 
وان‎ 
ممه اموه‎ 
سباق ه._مرهه‎ 


نان ين 

















